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الكون والمساد 


تاليف : أرسطوطاليس 

ترجمه عن الإغريقية إلى الفرنسية : بارتلمى سانتهلير 
ترجمه إلى العربية : أحمد لطفى السيد 
تقديم : مصطفى لبيب عبد الغنى 


بطاقن الفهسرسيى 
إعداد الهيئيّ العامت لدارالكتب والوخانق القوميت 
إدارة الشتون الضنيت 


أرسطوطاليس » ۳۸٤‏ - ۳۲۲ ق.م . 

الكون والفساد / تأليف : أرسطوطاليس ؛ ترجمة : أحمد لطفى 
السيد ؛ تقديم : مصطفى لبيب عبد الغنى ٠‏ القاهرة : المركز القومى للترجمة » 
۲...۷ 

1 ص ؛ ۲١‏ سم - ( المشروع القومى للترجمة ) 

١‏ - الفلسفة اليونانية 

( أ ) السيد » أحمد لطفى(مترجم) 

( ب) عبد الغنى » مصطفى لبيب (مقدم) 

(ج ) العنوان 


رقم الإيداع ۲۰۰۷/۱۷۹۳۱ 


الترقيم الدولى 2 - 445 - 437 - 977 .1.5.8.8 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريقه بها . والأقكار التى تتضمتها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم » ولا تعير بالضرورة عن رأى المركز . 


أحمد لطفى السيد علَم زاه من أعلام الاستنارة فى مصر.ء من بدايات القرن 

= ا 5 7 59 0 0 کے 3 2 8 
العشرين؛ فهو مؤسس لحزب سياسى يدافع عن قضايا الأمة وکرامتهاء ومنشئ ورئيس 
تحرير لجريدة رائدة من جرائد الرأى الحر؛ ومثال يحتذى يما هو رجل إدارة وسياسة. 


1 وو ى ى ِِ - 3 
وهو إلى جانب ذلك كله اديب متميز وفيلسوف صادق عمدت که فده النعم 
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مجتمعةً » فكان فاتحة الخير لرفقاء دربه وعموم مواطنيه حتى أَقيّه المصريون عن جدارة 
ف اتاد الجيلة. 

اتُصل الأستاذ بالجامعة المصرية منذ أن كانت مشروعا يروج له أهلّ الصّلاح ف 
مصرء وشارك فى إدارتها ثم أصيح ا لها وهى جامعةٌ تابه للدولة بعد أن كانت 
من قبل أهلية. ولأن العمل الجامعى - فيما يراه الأستاذ - هو قى الأساس التزام 
قيمى ويحثُ أكايمى فى قروع العلم ا لمنوعة وليس قاصرًا على إلقاء دروس للطْلاب أو 
مدر ااا بيو لنت اضطاع الأستان فى عَمِرة مشناظلة يعت الترسيع 
للثقافة الرفيعة يا فى الوقت نقسه » إيقاظ الوعي وإثارة التساؤل ويناء العقلية 
الناقدة والسعى الدعوب إلى تكوين جيل من العلماء والمفكرين؛ فأقدم على َة جليلة 
ذا خط تفن انو الفلسفة الأرسطية فى أحدث طبعاتها الفرنسية 
الذيّلة بتقديمات وشروح ُهل على الدارسين استيعابّها وتمثل أفكارها العالية. وهى 
التى كان قد قَدُمها فى القرنسية» منذ أكثر من نصف قَرَنء الأستاذ بارتلمى سانت 
هليرء الذى رأى فيه أستاذنا قُدوةَ علمية وقدوةٌ عَمَليةَ على السواء. وكان أن حظيت 


ثقافتنا العريية المعاصرة بنقل كتاب ' علم الأخلاق إلى تيقوماخوس » وكتاب 
"السياسة" » وكتاب “الكون والفساد" » وكتاب "علم الطبيعة". وهى نقول عربية رائقة 
دقيقةٌ جاءت ثمرةً لجهد رصين تنوء به العصبة ولو القوةء وثمرةً إدراك لقيمة الفلسفة 
وأثرها فى صلاح الأمم» على نحو يُذُكرنا يجُهد المترجمين العظام فى الحضارة 
الإسلامية الذين نقلواء فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» ذخائر الفلسفة اليونانية 
إلى اللغة العربية. 
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فى عام ألف وتسعمائة واثتنين وثلاثين ميلادية صدرت عن دار الكتب المصرية 


ترما عر نها خد للقي افد لكتاب رهط الكو الاد معا ك 


ورم 


بالغ القيمة حوى نقد أرسطو لأفكار ثلاثة من كبار فلاسقة اليونان, والكتدب موسوم 
“فى ميليسيوس وفى اكسينوفان وفى غرغياس". وكان عنوان الترجمة الفرنسيةء للأصل 
اليونانى لهذين النَصّين اللذين ترجمهما ء٤81۸۲-۲‏ بدمهاة8218 .ل فى باریس عام 

Traité de la Production et de la Destruction des choses", suivi du "Traité" 


sur Mélissus, Xénpohane, et Gorgias". 


وتزيد من نفاسة هذه النشرة الفرنسية المقدمة المستفيضة التى تناول فيها سانت 
هلير "أصل الفلسفة الإغريقية" وأصالتها وبيان الظروف الحضارية التى أدت إلى إبداع 
هذا التمط المتميّر من التفكير التأملىء الذى يَتّجه فيه العقل اتجاها نزيها إلى العلم, 
والذى رعته فى مراحله الأولى ثلاث مدارس خالدات :هى 7 فة يوتنا + وة 
فيثاغورث » ومدرسة إيلياء كما حرص المترجم على تحقيق ونقد النص اليونانى للكتيب" 


فى ميليسيوس وفى اكسينوفان وفى عُرغياس". وكانت حكمة الجمع بين هذين التّصين» 
كما ظهر له هی “أنهما يُعيّران كلاهما عن أقكار من قبیل واحد : ففى أولهما يَعتّى 
أرسطى بإيضاح كيف تكون الأشياء وكيف تنتهى؛ خلافًا لمذهب وحدة الوجود » 
< ولا تغيّره وثباته, وهو ما عَدّرت عنه المدرسة الإيلية». وفى ثانيهما المتاقشة بعيتها 
موجهة مباشرةٌ إلى ممظى مدرسة إيليا : اكسينوقان مؤسسهاء وميليسيوس حافظ 
مبادئها حتى العهد الذى قام فيه سقراط يبدل بالتردد القديم فلسفة جديدة حاسمة 
تّعنى بالإنسان < وتنزل بالفلسفة من السماء إلى الأرض). فالفكرة فى الكتابين متماظة 
ولا فرق بين أحدهما ويين الآخر إلا فى الشكل فقط؛ فهنا توضيح لمبدأ عام» وهناك 
تقض خاص للمبدأ المناقض. ولعلّ هذا الموضوع الذى يُمَثَّل محورّ هذين النصينء من 
أهم موضوعات تاريخ العقل البشرى وأكثرها حيوية ... وهو ليس اقل من أن يكون 
ميلاد الفلسفة فى عالمنا". ٤‏ ۰ 
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يسنتوقفنا فى مقدمة المترجم الفرنسى التفاته إلى المعنى الحقيقى لمذهب الوحدة 

فى مدرسة إيليا التى طالما حجب من نورها وصعَرَ من قَدْرِها .. " وما الوحدة الإيلية 

إلا الله طلبوا معرفته يتلمسوتها بين حجب الجهالة الأولى» ويدرسونها كما يمكن أن 

تدس فى تلك الأزمان ؛ إِذْ العلّمُ والمشاهدة العلمية لا يزالان فى بدايتهماء فلم تكن تلك 

الوّحدة قد وصلت بعد إلى ما قَرَّره أنكساجوراس من الإدراك الإلهى < أى أن العالّم 

يديره العقل الإلهى> ولا ما قرّره سقراط وأفلاطون من العناية الربانية » ˆ غَيْرَ أن تقرير 
تلك الوحدة مع ذلك كان الجرثومة الأولى لكل هذه المذاهب". 

كما يستوقفنا أيضًا إدراك المترجم الفرنسى لمغزى استقلال الفلسفة اليونانية 

فى نشأتها وتطورها عن الدين وذلك فى قوله : "إن الفلسفة الإغريقية بتمامها كانت 


oe”‏ لاما 


موضوعة فى وضع استثنائى أقادها جدًا ‏ وهو أنها لم يكن أمامها أبدا ديانة مينية 
على كُتب مقدسة» وقد كان الأمرٌ على ضدّ ذلك فى مصر ويهودة وفارس وفى الهند ؛ 
حيث لم تكن الحال قاصرةٌ على أن الدين قد سيق القلسفة فى تلك البلاد» كما هو 
الحال عادة فى كل زمان» بل إنها اعتمدت فوق ذلك على أسس معتيرة أنها إلهيةء ومع 
ذلك أقامت قرونًا طوالاً كاملة سد الحاجات الأدبية والأخلاقية فى تلك الأمم » ويعد ذلك 
خرجت الفلسفة من المحاريب... وما تنسب أصالة الفلسفة الإغريقية التى لا تزال 
دهشنا ونتعلّمُ منها بعد خمسة وعشرين قرنًا إلا إلى استقلالها المطلق. ولى أنها كانت 
تحت وصاية ديانة حسنة النظام أفكانت تَظْهر قواعدها بهذه السهولة التى ظهرت بها؟ 
أو كانت تحيا تلك الحياة الطيية القوية؟ أو كانت َد للعالّم تلك الملّح من التاليف وتؤتى 
ذلك الثمر اللذيذ؟ مَن ذا الذى يعرف ذلك ؟ لا شك فى أن الجنس الهلينى كان عجيب 
الاستعداد ؛ فقد نجح فى ميدان الفلسفةء كما نجح فى ميادين الأعمال الأخرىء ولكن 
أما كانت تذيلٌ هذه الخواص العجيبة لو أن العصارة التى تُغْذَّيها جرت فى قنواتٍ 
أخرى من قبل وخصوصًا فى قنوات الديانة ! ولم يكن تاريخهم إلا عبًا لعب به 
ا ملكات, فكانت الخواص الطيا للتفس فى سعة من أن تكُخذ لها نحوا جديا آخر وتبحث 
عن ذا لهنا أغَزْرَ مادة وأسَعل فى باب الحق يحي عن أن نكر تعم الدؤانات: على 
الناس» وأرى أن من الخير أن تكون قد سيقت الفلسفة دائماء E‏ الشعوب» 
ولكنى لا أستطيع أن أحجم عن القول بأنه إذا كانت ديانة الهلين أكثر جدية مما كانت 
عليه لأوشكت فلسفتهم وعلومهم أن تكون أَقَلَ فى الجد مما كانت عليه بكثيرء وتلك 
خُسارة لا تُعوض على الإغريق وعلينا أيضًا ؛ لأننا نحن أبناؤهم ومظهر استمرار 
حياتهم . 

ومع دفاع المترجم الحار عن أصالة الفلسفة اليونانية وتَقَرّدهاعما وجد لدى بعض 
مو السرق عن عازف لم ف ولع تركن على میات عة فزن وکر ما عاج نه 
كثير من فلاسفة اليونان من سياحات إلى الشرق ويخاصة مصرء فيقول : "إن 
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فيثاغورث ذهب إلى مصر كما فعل طاليس من قبل وكما فعل هيرودوت بعده بَقّرنٍ » 
وأقام فيها » ويقال إنه لقن الأسرار الخفية. وقد يمكن تصديق ذلك بسهولة, لأنّ سولو: 
ذهب إليها أيضًا. والظاهر يدل على أنه لم يقف عند محادثة كهنة سايس فى أُمْرٍ 
الأطلانديد". 

وان كان أحمد لطفى السيد يرى فى معرقة الماضى النسيج الحى للشعور 
الوطنى الصادق» على نحو ما عبر عنه فى قوله : " لاتتم وطنية المرء إلا إذا عرف أمّته 
قديمها وحديثهاء فإن مَنْ يجھل قديمها فهو مدع فى حبّهاء لأن من جهل شيئًا عاداه' 
(الجريدة : ١‏ دیسمبر ١1171‏ )؛ فلا ريب أنه يُقَدّر ما ذكره سانت هلير فى مقدمته رهو 
يتحدث عن الكتب ومواد الكتابة التى حفظت إنتاج حكماء اليونان» ويتحدث عن دور 
مصر الثقافى التى كان يجىء منها البردى منذ أقدم الأزمان إلى بلاد اليونان وآسيا 
الصغرىء» فإن أقدم الهجرات إنما جاءت من شواطئ النيل جالبة معها إلى الهلين فى 
عداد ما جلبته أسماء جميع آلهتهم... وفى تلك القرون التى تحن بصددها كانت مصر 
متدَخلَةٌ دائمًا لمصالح شى فى سياسة جميع الأمم المجاورة لهاء وعلى الأخص سياسة 
المدائن الإغريقية التى على الشاطئ”. ولقد كان " من السَّهل على مصر أنْ تتصور 
إنشاءً المكاتب. ذلك ما كان هو الواقع؛ فان أوزيمندياس أحد ملوك مصر يعتير أُولّ من 
اقتنى مكتبة... وتذكار هذا الحادث العجيب نقله إلينا ديوبور الصقلى الذى زار مصر 
فى الأولبية ۱۸٠‏ كما زارها هيرودوت من قَيْله بأريعمائة وخمسين عاما » ورأى بعينيه 
کل ما يتكلم عنه تقرييًا. ومن بين العمائر التى مُنْسبٍ إلى هذا الملك دارالكتب المقدسة 
المنقوش على وجهّتها : "دواء النفس". وفى موضع آخر يُسَجِل هذا الدورٌ الرائد لمصر 
قائلاً : “جاءت المطبعة فجعلت التَْْرٌ والتقلٌ والحفظ آلف مرة أكثر أمانًا وألف مرة أكثر 
سرعةً وألف مرة أرخص ثمنًا. بيد النساخ استُبدل ضبط المكينة المعصوم وقوتها التى 
لا ترف حَدًا ورخصها الذى لا يناس , ولكن ذلك لم يكن مهما قيل فيه إلاً تغيرًا ماديا 
صرقاء فإنٌ المقصود متوفّر فى الأزمان الغابرة. على ذلك يكون المخترع الحقيقى الكبير 


لا يزال هو الشيخ توت" أو أى ساحر آخر من السّحرة المصريين الذى أنطق البردى 
والحروف التى رسمها عليه قلّم الكاتب مغمورا فى مادة ملونة... وما كانت المقالة 
لتعيش إلا بالكتابة» ويمكنها أن ترجو من العم ما لا ينبغى للفرد القانى أن يرجوه 
أيداء فإن أوراق البردى لا تزال تُكدّمناء وسوف تكلم أحفادنا أزمانًا طوالاً". 
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ترجم كتاب ”الكون والفساد" لأرسطو إلى اللغة العربية فى اوج ازدهار الحضارة 
الإسلامية فى العصر الوسيطء وحظى بتعليقات وشروح من أهمها ما قام به ابن رشد 
(ت : ه5هه/11548م). الشارح الأكبر» من : تفسير كبير وشرح أوسط وتلخيص (أو 
جوامع). على عادته فى العناية بأعمال المعلّم الأول. 

عرض أرسطى من هذا الكتاب» فيما يبيته ابن رشد - التَكَلُمُ فى التغايير الثلاثة 
التى هى : الكون والفساد» والنم و والاضمحلال. والاستؤالة, وإعطاء ما به يتم واحد 
واحد من هذه التغابير وكيف فته ذلك. والتعريف بالمعنى العام لجميع هذه التغيّرات على 
ما يقتضيه الترتيب المنتظم فى التعليم ؛ فيُعرف بالكون البسيطء ويُعرف المركّيات » 
ويعطى المبادئ والاسطقسات «العناصر> التى تركب منها كل ما هو اتن "بالفغل". 

ومرتبة هذا الكتاب» فيما يرى ابن رشدء هى بعد كتاب "السماء والعالّم وذلك 
لأنه ّا بين هنالك أن الأجسام البسائط التى هى دون فلك القمر أريعة فقطء وأنها 
يستحيل بعضها إلى بعض » ويتكون بعضها عن بعض شرع ههنا يفحص عن جهة 
كون بعضها عن بعضء وهل هذه الأجسام هى اسطقسات المركبات» أو واحد متهاء أو 
أكثر من واحد. وإِنْ كانت واحدا منها أو أكثر من واحد ؛ فهل أيضًا يعضها 
اسطقسات لبعضء أو هى فى مَرتبة واحدة من البساطةء ولذلك لَقَّبه بكتاب "الكون 
والفساد؛ لأنه يتكلم فى حركة النمو والنقص ا الاستحالة. 


وفى المقالة الثانية يفخم أرسطو عن الأشياء التى تدعى اسطقسات الأجسام: 
ما هى, وكم عددها؟ فيقول : إن الأجسام الكائنة الفاسدة صنفان انط ور کنات 
وکل واحد من هذين الصنفين مركب من هيولى وصورة. 

وكتابنا هذا مصدر أساسى فى التَعرّف على خلاصة ما وصلت إليه 'فلسفة 
الطبيعة" عند مختلف المدارس اليونانية. وعلى عادة أرسطو فى التاليف الفلسقى نراه 
يستعرض كل آراء السابقين عليه قبل أن يؤسس لوجهة نظره الخاصة ؛ فهو فيلسوف 
يؤْرّخ للفلسقفة: والفلسفة عنده لا تنقصل عن تاريخها . وإذْ يعرض أرسطو لنظرية 
مار الأجسام وعددها وتراكيب بعضها من بعض وتبدّل العناصر يعضها عن بعض 
نتعرف معه على القلسفة الطبيعية عند الأيونيين وانبانوقليس وعلى فلسفة الفيثاغوريين 
والذريين وصولاً إلى فلسفات أنكساجوراس والسقسطائيين وسقراط وأفلاطون. وينتهى 
أرسطو إلى إبطال هذه الآراء» وينقض نظرية الفعل والانفعالء ويرى عدم كفاية نظرية 
أقلاطون فى هذا الشأن. ويبين أرسطو أن كونَ الأشياء وفسادها مُتصلان كالحركة . 
ويتعلقان بالنّقلة الدائرة للعالم. وهى إذ يتحدث عن قعل الله فى العالّم يشير إلى 
القوانين الثابتة التى وضعها فى أبدية الأشياءء وإلى أن التظام العجيب للعالم يكشقف 
عن أن تغيو الاسام ! اتما هو الذى يحفظ مها وا المحرك الأول غير المتحرك هو 
المبدا الوحيد للحركةء وآخيرًا يعرض أرسطو نظرية تعاقب الأشياء الأبدى مَقَررًا أبدية 
الأنواع وفناء الأشخاص المتعاقب. 


* ع عا 


ويعد »22 


فالتحية والتقدير للمركز القومى الترجمة على إعادة نشر هذا الكتاب إحياء 
لذاكرتنا الثقافية وإشادةٌ بفضل الرواد من أعلامنا , وإيقاظًا لا من غقوة طالت » 
ابتعدنا فيها عن ينابيع المعرفة الثرة. وفى جهده الحميد - لا ريب - بشارة الوصول 
المأمول إلى الثقافة الأرقع والأتفع. 
والله ا موفق 


الأرسطوطا لسن 


يتلوه کتا و 
ب « فى ميليسوس وف اكسنينوقان وق ٤‏ 
مبليسو كسنيتوفان وق غرغیاس » 


ترح من الاعريقيه : 4 
حمها غريقية الى الفرمسة وصدرهماً بمقدمة و الفلسقة 
الاعريقة وعلق عللهما تعلقآت متا 7 1 ١‏ 
- أرما بع 
استاذ الفلسقة الاغردقية ê‏ 
غردقية و 
م ف «كلليجدىة : 4 . 
قرنس» ثم وزير الا د اقم ١‏ 


ونقلهما الى العربية 


الحم لطبا لسَيد 


مقدمة امرجم 
بارتلى سالتبيلدر 
أصو ل الفلسفة الإغريقية 


هلان الكتايان اللنئن جمع بيتهما فى هاا السار هما حملة على مهرسا ايليا انى هى 
حن اقدم عدارس الفلسفة (ليونانية ل عهد الفلسفة هو فى مستعمرات شواطىء آسيا الصغرى : 
طائيس وفياغورث واكسينوفان ٠١‏ الخ وسابقوهم الحقيقون بالاعجاب هومړوس وصافو ٠۰۰‏ .. 
الخ - علم الفلك والرياضياته والتاريخ والطب ٠٠١‏ الت الاتحادات التلالة : الابوليون 
فى الشمال » واليونان فى الوسط , والدوريون فى اجتوب ‏ جملة الحوادثالكبرىالت نتدخل 
,ف أمرها الفلاسفة من طاليس للل ميليسوس من السئة 1۲١‏ الى السنة ۰ قيلائياتكد ب 
حرب يونيا مع ليديا ومع مملكة الفرس - الوسائل الادية فكتى كانت عند الاقندين الكتهية 
المؤلفات - الكتب من طاليس الى زمن ارسطوطائيس - شهادات هيرودوت وطوكوديدس 
-واكسينوفون وافلاطون وارسطو . الاستعمال العام لورق البردى فلصرى . صنع الورق 
.على قول بلاين - رسائل ششيرون ‏ ايضاح هلم الحوادت م وبق البردى فلحفوظ فى دور 
«الاثان عندنا بن فرنسا 0 ب محابر واقلام الكتبة التى يرجح تاريخها على الاقل الى تحصو 
- خمسة وعشرين قرنا - كولية الفلسفة اليوثائية 5 ا سر لود . القارنة 
:ينها ودين الفلسفة (الهندية ‏ خلاصة القول على هدرسة فيليا - اللعنى اخقيقى النظرية الوحدة 
ی بدا يق دين ات فى کات چا كبن نهر 
على »2 يعيران كلاهما عن أقكار من قبيل واحد ٠‏ فقى أولهما يعنى أرسطو 
يايضاح كيف تكون الاشياء وکیف تنتهى 3 خلانا مدهب وحدة الوجود 
.ولا تغيره ٠‏ وفى ثانيهما المناقشة يعينها موجهة مياشرة > شتلق ريه 
:ايليا : اكسينوقان مؤسسها » وميليسوسشى حافظ مبادثها حتى العهد 
النى قام فيه سقراط يبدل بالتردد القديم فلسفةجديدة حاسم“ ٠‏ قالفكرة 
فى الكتابين متماثلة » ولا فرق بين أحدهيبا وبين الآخر الا قى الشمبكل 
فقط + فهنا توضيح عام لمبداً » وهناك نقض خاص للمبدا المناقض ٠‏ 
٠‏ وستعود بالاختصار .فى ار ا المقدمة الى تقدير. قيمة همذين الكتابين 
' اللذين يستأهلان أن يعرفا أكثر مما هما الآن ٠‏ ولكنى. آرغب یدیا فى 
أن أبين بقدر ما استطيع من البيان ماذا كانت ال ركسسة الفلسفية التى 
-شاطر فيها اكسنيئوقان وعيليسوضسٍ : سواه فى احدائهاً او قي اعا . 
١‏ اکبتينوفان شاوی كلاهما من الإتشماء ء البعيدة القيدم ٠‏ 
“الصتعب لول نظرة الاقتناع يان درسهما شبعث تماما جديا همده 
. لاام > هذان الفيلسوفات کان بعيشان فى :القرن الخامس آلو السادس 
عقيل الميلاد ‏ وعلى هذا المدى فليس الا التنقيب وحده ء قينا يظهر , هو 


بت اك 


الذى ما زال يوليهما العطف السفى اتقضى زمانه + ويستقصى مذاعيهمة 
المنسية منذ زمأن يعيد ٠‏ لست أقصد فى الحق الى انتقاد التنقيب » 
ولكنى أدرك ما يثير ثائره من التخحامل البادر عند ما يتوغل فى درس تلك 
الا"زمان البعيدة اذ تتعدم المراجع الوثيقة فلا يبقى لتا من أعيانها الا آثار 
لا صور لها ٠‏ على أنى فى هذا الموطن آكثر مما فى سواه أسأل أن يصغئ 
الى التنقيب لحظة ٠‏ قان الموضوع الذق يحاوله فیما يتعلق باكسينوقان 
حو موضوع من أهم موضوعات تاريخ العقل البشرى وأكثرها حيوية ٠‏ 
. انه ليس. أقل من.أن .يكون ميلاد الفلسفة فى هذا العالم الذى .نحن 
أما من. جهة الفلسفة الشرقية قافنا لا تغرف , بل ريما لن نعرف 
أيدط من أمرها شيشا معنا بالضبط فيما يختص بعص ورها الرئيسية 
. وانقلاباتها ٠‏ فأن أزمنتها وآمكنتها وأهاها تكاد تعزب عنا على سواء + 
انها مستعصمة دون ادراكتا »> مدعاة للشكوك لما يغشاها من كثيقفه 
الظلمات ٠‏ حتى لو عرفنا منها هذه التفاصيل مع الضبط اتكافى لا أفادنا 
ذلك الا من جهة ارضاء رغيتنا فى الاطلاع دون أن يتصل بنا أمرهمصا 
كثير! ٠‏ ان القلسقة الشرقية لم تؤثر فى فلشفتنا ٠‏ ومع التسليم بأنها 
تقدمتها فى الهنه وفى_الصين وفى فارس وخى مصر فاننا لم نستعر منها 
كثيرا ولا قليلا ٠‏ قليس علينا أن تصعد اليها لتعرف من نحن ومن أين 
جتنا ٠‏ والامر علي الضد من ذلك مع الغلسفة الاغريقية , اننا بها نتصل 
بالماضى الذى مته خرجنا ٠‏ وعلى الرغم من عماية الكبرياء التى هى فى 
الغالب جانية الكقران يجب علينا ألا .نتسى آبدا أننا أبتاء اغريقا » انها 
أمنا قى جميع امور العقل تقريبا ٠‏ فلئن ساءلنا أوائلها قانمسا تسائل 
اصولنة ٠‏ قمن طاليس ومن قيثاغورث ومن اكسينوقان ومن اتكساغوراس 
ومن سقراط ومن أفلاطون ومن أرسطوطاليس الينا لا يوجد الا فرق 
. الدرجة + نحن جميعا فى طريق واحد مسعتمر من قرون عديدة » ومتصل 
بلا انقطاع لا يتغير اتجاهه » بل يصير على مرور الزمآن ذكثر طولا وأبهى 
أجمالا ‏ * والظامر اننأ لا لجل من الانتساب إلى أمثال هؤلاء الا”باء ٠‏ وكل 
ما علينا حو أن نيقى جقيقين يبنوتهم بان ندرج على ستنتهم ٠‏ 
. قد أمكر القول + لا من غير جق » بان الفلسفة ولدت: مع سقراط(ا) 
والواقع أن لهذا الرجل العجيب من المقام مايسمع بأن يسند اليه هذاه 
الشبرف العالى .+ بأ يقرن اسعمه بهسذه الحادثة الكيرى © ولكن سقراط 


۸۲۸ راجع فقدمة تاريخ 'الفلسفة لفكتور كوزان :لدرس الثافى هن دروس سنة‎ (VI 
1 * . ١١١ والتاريخ العلم للقلسفة الدرس الثالث ص‎ 


E بج‎ 


بتواضعه المعروف ما كان ليقبل هذا المجد » فأنه كان يعلم أكثر من كل 
انان ان الفا لفلسفة قد كانت تنش من قبله بنحو قرنين الى أن جاء فافاض 
عليها قرة وجمالا لم يفارقاها بعده ٠‏ لم يكن عولد الفلسقة فى آتينا بل 
خی آسيا الصغرى » لاأنه يجب تأخير هذه المادثة مائتى عام الى الوراء 
تقرييا , الا آن تمحى من التاريخ تلك الاسماء العظام الاولى انتى ذكرتهاء 
ان التقدم الذى افتتسح سقرآط بابه لم يكن الا استمرارا لا ابتكارا 
وابداعا ١ ٠‏ 
كل الاصول غامضة بالضرورة ٠‏ يجهل المرء نفسه دائما فى أول 
الاامن ٠‏ وان تعرف سنة هذه القرون الاولى مقرون بالشك الذى يلحق 
أيضا الحوادث ذاتها التى مرت كأنها غير محسوسية ٠‏ ومسع ذلك اذا 
لم يلتزم هنا الضيطغيرالممكن فأن أوائل القلسفة اليونانية يجب أن تظهر 
كان طاليس من ملطية » وقد حقق التاريخ وجوده فى جيشس أحد 
ملوك ليدية نحو آخر القرن السادس قبل المسيح ٠‏ وبعله بقليل جاء 
خيثاغورث الذى بعد أن عاد الى وطنه سحعموس اثر سياحات طويلة قن منه 
اتقاء لظلم بوليقراطس الذى كان يضطهده : وذعب يحمل مذاهيه عل 
#لشطوط الشرقية لاغريقا الكبرى الىسيبارس وقروطون ٠‏ أما اكسينوفان 
ببعض المواجرين من فوكاية , الذين هنم بين أنياب الاتخطار قد وجدوا 
آخر الامر موثلا على شواطىء البحر التزهينى فى ايليا (هييلا أوفيليا) » 
سس فى هذه المدينة الحديثة العهد وقتئذ مدرسة شهرت ذكرها ٠‏ 
صرف القول الان الى عؤلاء الثلاثة العظماء السدين كانوا جميعا 
رؤساء مدارس خالدات » وان كنا لا نعرف منها الا الشىء القليل : مدرسة 
بونيا م ومدرسة فيثاغورث »> ومدرسة ايليا +* وعما قريب أستطيع أن 
أضم الى هذه الاستماء طائفة من أسماء أخر» لا يستطيع تاريخ الفلسفة 
أن يغفلها كما لا يستطيع اغفال الا"ولى ٠‏ 3 
آشعر بأمر يسترعى نظرى »> انهم لانم عن هذا الجزة من العالم الهلينى 
الذى يسمى آسيا الصغرى وانهم تقريبا متعاصرون ٠‏ ان ملطية التى هى 
خى القارة » وسموس فى الجزيرة التى بهذا الاسم » وكولوفون فى شمال 
ايفيزوس بقليل ٠+‏ تكاد لا تتجاوز الابعاد بينها خمسة وعشرين فرسخا + . 
على هذه المسافة الضيقة وخى وقت واحد تقريبا تجد الفلسفة مهدها 
#لجيد ٠‏ لكيلا نخرج من هذه الحدود فى الكان والزمان والموضوع نضيف 


E بت‎ 


الى هذه الثلاثة الاسماء : طاليس وفيثاغورث واكسينوفان » أسسماء. 
أنكسيمندروس وأتكسمينس اللذين هما آيضاأ من ملطية » وعيرقليطس. 
الذى هو من ايفيزوس » وأنكساغوراس من كلازومين غربى أزمير قليلا فى 
خليج عنيرموز ٠‏ وأذكر اسم نوكييس وديموقريطس اللذين ربما كانا من ` 
ملطية أيضا أو من أبدير مستعمرة طيوس » واسم ميليوس الذى هو 
من سموض كفيثاغورث ٠‏ وفوق ذلك أضيف الى هذه الاسماء اء 
بعض الحكماء الذين هم أقل استنارة من الفلاسفة ولكنهم ليسنوا أقسلى, 
منهم احتراما ٠‏ فمنهم بطاقس من ميتيلين فى جزيرة لسبوس وهو رفيق 
سلاح للشاعر القايوس فى محارية الطغيأن » وقد نادى به مواطنوه 
ديكتاتورا عليهم فلبث فيهم عشرة أعننوام يعمل صالحا ثم نزل عن, 
الدكتاتورية * ومنهم «بياس» من «بريينة» الذى لو اتبع الاتحاد اليونانى 
ما قدمة له من النصنح لنجا كما ذكر هيرودوت ٠‏ ومنهم ايزوبس الذى 
اقام طويلا فى ستموس ثم فى سرديس عند كريزوس »> ذلك المولى الفريجى 
الذى لا ينبغئى للفلسفة أن تنسى ذكره فى عداد ذويها » والذى لميستتكفه 
سقراط من أن ينظم حكاياته شتعرا ٠ )١(‏ 

وأذكر كذلك أسياسيا من ملطية التى حدث عنها أفلاطون فى كتابه 
المينكسين + والتى كانت تتحدث المسقراط + والتى كانت تعطى لبي ركليس, 
دروسا فى البلاغة كانت تؤلف منها أحيانا الخطب السياسية » والتى 
خصص لها رقائيل محلا فى مدرسته الا تينية ٠‏ 

من ذلك یری أن تيدديمان الاریب كان محقا حين كنى آسيا الصغرى. 
ب « آم الفلسفة ووطن الحكمة (؟) ٠‏ هذه الا”حداث القليلة التى جشت عل 
ذكرها والتى يمكن أن يضاف اليها كثير من أمثالها كافية فى اثبات هذه 
الحقيقة ٠‏ منذ الاآن متى عرض حديث متشيأ الفلسفة فى عالمنا الغربى - 
بالمقايلة للعالم الاسيوى ‏ عرقنا لمن هو ذلك الملحد ء والى من يجب أنه 
سند عدلا '* 1 


يكفى قليل من النظر للعلم بأن من الممتنع أن تتمو الفلسفة بذاتها 
وحدها ٠.‏ من اليديهى أن جميع عناصر العقل يجب أن تبلغ نماءها قبل 
التأمل * لان التآمل المرتب على نمنط معين لا يظهر الا متأخرا وبعد سائر 
الملكات الا"خرى ٠٠‏ وليس بى حاجة الى التبسط فى بيان هذه الحقيقة 
المشناهدة فى الامم وفى الافراد على السواء ٠‏ وأقتصر على أن أقسرر أنه 
حجرى الاأموز فى آسنيا الصغرى لم يكن مختلفا عنه فى غيرها ٠‏ قانم 


1١97و‎ ۱۹۱ فيدون لاقلاطون ترجمة فككتور كوزان ص‎ )١( 


(5) تيديمان 5 روح الغلسغة النظرية.) سنة ٠۷۸١‏ ج ١‏ ص ٠١۳١‏ التسخة الامانية ٠>‏ 


ا 


الفلسفة على هذه الارض المخصية لم تكن نيتا منفردا ولا ثمرة غير 
منتظرة ٠‏ وقليل من الكلمات يكفى فى التذكين بأنهسا كانت هى المنطقة 


المهياة لهذا الانتاج الشريقه وما على الا أن أسرد أجمل الا“سسماء واحقها 
باعتراف الناض ٠‏ 


غى راس هذه الطائفة اسم هوميروس الذى ولد وعاش يقينا على 
شطوط آسيا الصغرى وفى جزرها قبل الميلاد بن حو ألف عام ٠‏ وماذا 
عسى أن أقول فى قصائده وكيف أوفى عيقريته مدحا وثناء ٠‏ كل ما أقرر 
أن هوميروس لا يقصر أمره على أنه أكير الشعراء بل هو أعمقهم فلسفة ٠‏ 
وان بلدا ينتج باكرا أمثال تلك البدائع لحقيق بأن ينتج بعد ذلك عجائت. 
العلم والتاريخ ٠‏ 


بعد هوميروس أقص نبأ قلينوض الايفيزوسى الذى هو حربى مشل 
طورطايس والذى شهد وقت اغارة القميريين وشدا بها فى شعره © قم 
الكمان السردى الذى حق له أن بعلم لقدمونيا وطن لوكورغس ومهرعها 
على ما بها من جفاء .٠‏ وأرخيلوخس الياروصى والقايوس اللسيوسى ذى 
الرباية الذهبية كما قال هوراس ٠‏ وسافو الميتيلينية: أو الايريزية التى 
لا يكاد يستحق أحد الثناء أكثر منها الا هوميروس ٠ )١(‏ ثم ميمنرمس 
الازعيرى شاغر انتصاراتة ونيا على الليديين ٠‏ ثم فوكليديس الملطى الذى 
حمل الشعر قواعد الاخلاق ٠‏ ثم أنا كريون الطومى + وقريب من الشعراء 
تربندرسى اللسبوسى مبدع الموسيقى: وواضع طرائقها: الثلاث الاصلية : 
الليدية والفريجية والدورية + ويمكن أن نضيفء الى هؤلاء أريون الشاعر 
الذى هو من لسبوس مثل تربندرس ٠‏ . 
ذلك قى الشعر ٠‏ وعم الى جاتب اشر من الكنوز التى لا تقل عنه 
فى نفاشتها وان قلت عنه فى البهاء.: عسلم الفلك والجغرافيا أبدعهبا 
آنکسیمندروش وسكولاكس: من كاروندا علىخليج يسوس ٠‏ والرياضيات 
التى أبدعها فيثاغورس وتلاميذه أسلاف أرستارخس السموسى معلم 
أرحميدئس وهيبارخس الزودسى ۰ والتساريخ أبدعه اكسنطس السردى 
وهيكاتيوس الملطى وهيلاني كوس الميتيلينى .+ وعلى الاخص صيرودوت 
الهاليكار ناسى الذى لقب منذ زمان طويل أبا التاريخ ٠‏ وبودى لو أعطيه 
لقبا آخر لو وفقت الى لقب أجمل من هذا وأدخل هته فى الحق 0 والطب 
انتقل من جزيرة سموس الى كورينا وقزوطوت ورودس وكتيدس قبل أن 
يقر قراره فى قوص بفضل بقراط الذى لايقل عظما فى غنه عن هوميروس 
فی شعره '* وفن عمارة المدن آبدعه هيوداموس الملطى الذي كان مع ذلك 
نف ر ٠‏ كتاب فيشمين عل عبقرية بتدار ص ۰١‏ ونا يلرهة ٠٠‏ ر ٠١‏ ايشا تاریخ الا "دحلاب 
الاغريقية ؤلتى آلفه آوتقريد موللر ٠ ٠‏ ترجمة #يلييراندج ١‏ ص ۲۹۸ وما يليها ٠‏ 


الات 


كاتبا سياسيا حلل مؤلفاته أرسطو فى كتابه «السياسة» (ك كب 0) + 
وفن الحقر والصب أبدعهما تيودور_السيموسى ابن روكوس ٠‏ وفن التعدين 
أبدعه اتايديون ٠ء٠٠‏ الغ ٠‏ 

أقف هنا لكيلا تجاوز بهذا التعديد الجاف أبعد مما ينبغى ٠‏ 
ولكته يجب التتبيه الى أن هذا الخصب البآلغ حد الاعجاز لم ينته 
بانقضاء تلك الازمان التى ذكرناما ٠‏ فان تيوفواسط هو من ايريزا »> 
وأبيقور ربى فى سموس وكولوقون » وزنون فخر الرواق ولد قی كتيون 
من قبرص + وايقورس من كوهة » وتيوبوميس من شيوز » وبرهاسيوس 
وأبيلس من ايفيزوس وكولوفون » واسترايون من أماسية على الجسر 
( البحر. الاسود ) مستعمرة احدى المنن اليونانية عن الشاطىء الغريى 
اسنا الصغرى ۰ الخ الخ 3 

تلقاء هذا المجد السامى آلذي لم يمحة ما ظهر بعده لا يسعني الا أن 
آققة مأخوذا أتساءل : هل عرف الناس أن يوفوا هذه العبقرية وهنا 
الكمال وذلك الابداع حقوقها من الاعظام ؟ لا أظن ذلك + وتلك فى رآينا 
حاغية الى تعديل تاريخ هذه المستعمرات الاغريقية من آسيا الصغرى فى 
بعض أجزائه على الاقل ٠‏ تلك المستعمرات التى ندين لها بكل شىء * 
ولكنى اذا قربت هذا العمل وحاولت هنا غجالة فذلك لا لارفم ظلما 
مرت عليه القرون لضيق دائرة موضوعى » يل ليحسن فهم الناس لتلك 
الحركة الخارقة للعادة والتى هى كدخ فى تطور العقل الانسانى 0 ولابين 
حق واضتعى الفلسقة وآباء العلم - 

لذلك أعرض + دون مجاوزة الحدود المشروعة » ماذا كانت هذه 
المستعمرات التى نزحت من آغريقا على شواطىء آمعيا الغربية قبل المسيح 
يأحد عشر أو اثنى عشر قرنا » وماذا كانت الحوآدك السحياسية الرئيسية 
التى اعغتورت تلك الا”صقاع هدة قرنين اثنين من عهد اكستيتوفان آلى 
ميليجح وس ٠‏ ومن طاليس آلى حرب بيلوبونيز * وسترى أن فلاسقتنا 

أخذوا بقسط وأفر من هذه الحوادث بل صرقوها. قى بعض الا'حيان مع 
أنهم فى الغالب كانوا لحرها صالن ٠‏ 

وائى رأجع فى كل ما أقدم من القول الى عيرودوتة وطوكوديدصس 

واكستيتوفون وما حفر على رخام باروص ثم رجام آروتديل 363 


كانت المستعمرات الاغريقية بل شعوآطىء امنيا الصقرى مقسمة الى 


)١(‏ .من بين الؤرخين المحديثين استند على الخصوص. فى تاريخ اغريقا الى ج چروتالنى 
هو تم واحسن ما آعرف + 


—A— 


ثلائة أجناس متميزة تؤلف اتحادات منفصلة : الايوليون فى إالشمال 
واليونان فى الوسط » والدوريون فى الجنوب ٠‏ يقطن مولا ومؤلاء 
أوطانا متقاربة البساحة .٠‏ فام الايوليون الذين هنم نول من حباجر من 
الوطن الاصلى المشترك فأنهم حطوا رحانهم واستوطتوا آسيا بعد فتح 
طروادة بقرن تقريبا اذا طردوا من بيلوبونيز عند اغارة انهيرقايديين٠وآما‏ 
اليونان فقد جأعوا بعدهم بأربعين سننة تقريبا ٠‏ وأما الدوريون فكانوا 
آخر المهاجرين ٠‏ 0 


كان الا”يوليون الذين هم أقل الشعوب الشلاثة شهرة وأضعقها 
امتيسازا يقطنون اثنتى عشرة مدينة )١(‏ وهى كومة فريكيون » 
ولاريسافريكيون ٠‏ وليونتيكوس » وطموس » وكيلا » ونوسيونء 
وايغيروسا + وبيطانى » وايغاى » ومورینا » وغروناى وأزمير ٠‏ ولكن 
هذه المدينة الاخيرة قد نزعت من أيديهم وأضيفت الى الاتحاد اليعوناتى 
بفضل الذين نفوا من كولوفون والتجئوا الى أزمير واستولوا! عليها فىغفلة 
من أهاها ٠‏ وقد ضاع عن أيدى الايوليين أيضا بعض المدن الاخرى التى 
أسسوها على جبال ايدا ٠‏ وكأن لهم خارج القارة خمس مدائن بجزيرة 
لسبوس » وواحدة بجزيرة طندوس + وأخرى فى مجموع الجزر الصغيرة 
التى كان يطلق عليها اسم مائة الجزيرة منذ زمان هيرودوت ٠‏ ولم يكن 
للمدائن الايوئية من الاسم الا الخمول ٠‏ وكانت أرض أيولس أآحسن من 


أرض يونيا ولكن جوها كان أقسى من جو الاخرى خصوصا فى سرعة 
FE]‏ : 5 


وأما اليونان قكان لهم اثنتا عشرة مدينة كلها على التقريب مشهورةء 
وهى:ماطية وميوس وبربينه فى قاريا + وايفيزوس وكولوفون ؤليبيدؤس 
وطيوس وكلازومين. وفوكاية فى ليديا وايروطراى على اللسان الذى يكوته 
جبل هيماس ٠‏ وكان لهم جزيرتان : سموس فى الجنوب + وشيوز فى 
الشمال ٠٠‏ ومن الغريب أن اليونان كان لهم أربع لهجات عتيايتة جد 
التباين : لهجة سموس وكانت لاتشنابه واحدة من الثلاث الاخزى»ء وملطية 
وميوس وبريينة كان لها ثلاثتها لهجة واحدة ٠‏ وللمدن الست الاخرى 
لهجتها » وكان أهل شنيوز وایروطرای يتكلمون بلستان واحد ٠‏ 

أما الدوريون الذين جاعوا بعد الاآخرين فكان قرارهم فى الجزء 
الجنوبى + وليس مدق الديوريون لهم الا ست مدن نزل عددهم الى خمس 

)١(‏ اتبع فى ذكر حته المدن الترتيب الذى وضعه مرودوت 8 لکن خا م نالمنوبي 
الى الشمال يجب أن ترتب هكذا : طمتوس > نيُونيتكوسى » لاريسا + كومةء ايفاى مورينا 


غروناى ٠‏ بيطانى › كيلا . ولا دعرف مكلان الاخيرتين ° 
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بعد قليل » وهى : لندوس ء وياليسوس : وکامیرزوس فی جزيرة رودس» 
وقوص » وکنیدس » وهاليكار ناس ٠‏ على ان هذه المدينة الاخيرة قد عزلت 
عن الاتحاد الدورى عقابا لها على أن أحد أهلها كأن اتهم بانتهاك بعض 
الحرمات المقدسة ٠‏ 


كل واحد من هذه الاتحادات الصغيرة كان له معبد جامع مث مشترك 
يجتمعون فيه : فللدوريين معيد طريوبيون » ولليونان معيه نبتون 
عملليكونى على رأس موکالی فى مواجهة سموس تقريبا » وفى هذا المعيد 
كان يجتمع مجلس الاتحاد اليونانى المسمى بأنيونيون والذى كان يرأسه 
دائما شاب من شبان بريينة ٠‏ ولا يعرف بالضبط معبد الايوليين ٠‏ كانت 
حذه المعابد لاقامة الاعياد الديتية عادة » نير أنهم فى فى الظروف الخطيرة 
كانوا يتداولون فيها فى أمر إخطار الحلف وفيما يمس منافعهم الكبرى ٠‏ 


لم تك هذه المستعمرات لتشنغل جغرافيا الا مساحة ضيقة ٠‏ فلو أن 
شهرة المدائن والممالك كانت تقاس بمقدار امتدادها لظلت‌هذه المستعمرات 
مجهولة فى التاريخ » فان مساحة المستعمرات الا'يولية واليونائية والدورية 
لا يكاد يتجاوز مجموعها ۷۰ فرسخا فى الطول على ١5‏ أو ۲۰ فرسخا فى 
العرض + أى أقل من ثلاث درجات فى خطوط الطول واقل من درجة فى 
خطوط العرض ٠‏ ومساحة لسيوس خمسة عششر طولا على خمسية عرضاء 
وسموس لا يبلغ محيطها ٠٠١‏ فرسخا ٠‏ وشيوز أكبر منها قليلا ٠‏ 


ومن الطبيعى أنه اهتم بأمن اليونان أكثر من الآخرين + فانهم 
كانوا أكثر نشباطا وحذقا فى الملاحة والتجارة والسياسية والفنون والعلوم 
والآداب - ومن الاعم كثيرة العدد من كان أثرهم أقل ألف مرة من اقفر 
اليونان ٠‏ 


لما ترك اليونان أشاية الواقعة شمال بيلوبونيز على خليج كرسا 
کان لهم فيها اثنتا عشرة مقاطعة أو مديتة ٠‏ واستصحابا لتذكار وطتهم 
الأول لم مشاءوا i‏ يؤسسوا فى آسیا من المستعمرات عددا أكثر. مماكان 
لهم فى اغريقا ٠‏ ولا طردهي الدوريون الذين أغاروا على بيلوبونيز من 
الشمال اجتازوا برزخ كورنتة واحتموا الى أجل ما على الاقل فى أطيقا . 
وعى الملجأ العادى لجميع المنفيين كما نيه اليه طوكوديدس فى مقلدمة 
تار بخه ٠‏ وعما قليل ضاقت أطيقا القليلة الخحصب ذرعا اهلها واضطر 
نازحو أشاية الى البحث عن ملحأ آخر ٠‏ وصادف وقتئدذ أن قدروس مات 
ميتة الابطال دفاعا عن وطنه » ولا ألغى نظام الماوكية لم يتيسر لابتائه أن 
يقيموا قى بلد انقطع فيه رجاؤهم من ميراث أبيهم » فرأسوا المهاجرين فى 
عجرتهم :© فأما نيلاوس فولى وجهه شطر ملطية » وامة اندركلوس فاتجه 


م 
.3 
EGE‏ 


الى ايقيزوس ٠‏ ولو صدقنا رخام باروص لقلنا أن نيلاوس. هو الذى أسس 
المدائن الاثنتى عشرة اليونانية وأسس رابطة اتحاد تنت ظلل الدين هى 
البانيونيون الذى لم يكن بعد من القوة على ما كان يرجو مؤسسه ٠‏ 

يظهر أن المهاجرين الذين اقتفوا آثار اينى قدروس كانوا ت اطا 
ولم يكونوا عبن: صميم اليونان كما يمكن أن يظطن ٠‏ فان الذين أتوا من 
أشاية الى أطيقا اختلطوا فيها بأجناس مختلفة مختلطة جد الاختلاط ليس 
بينهم وبين اليونان جامعة مشستركة بل لا يشايه بعضهم يعضا » انما كانؤا 
أبانطضة من أوبويا » ومتجيتيين من أرخومنوس » وقلميين ودريوبيينه 
وغو كيين ومولوس وأرقديين وبلاسسجة ودوريين من أبيدورس وطائفة من 
#جناس أخر ٠‏ وكان كل هؤلاء الرحل يعامل بعضهم يعضا على حد 
المساواة » ومع ذلك كان اليونان الذين هم من نسل شيوخ آتينا يعتبرون 
أشرف هذا الخليط وان كان ذلك لميستتبع أية مزية عملية ٠‏ وان تلقييهم 
بلقب « اليونان » كان فى ذلك الحين وقيما بعده أيضا قليل الرفعة + 
فكان الا تينيون يخجلون مته ..وكان الملطيون فى أوج قوته م يحبون 
أن ينفصلوا عن بقية هذا الاتحاد الذى كان دائما قليل الاحترام ٠‏ واما 
اليونان فكانو! من جهتهم أيضا يفظرون بأصلهم ويقيمون مشابرين 
الابتوريا الآتينية » تلك الاعياد الخاصة بالعائلة وبرابطة الا'خوة الشعبية 
التى كانت موجودة فى آتينا + ما عدا أهسل كولوفون وايفيزوس قانهم 
حرموها على اثر قتل حرام ارتكبوه ٠‏ 


لم تكن المهاجرة هينة ولو أنه كان يرأسها أبناء ملك ٠‏ فلم يحمل 
المهاجرون الى ملطية معهم نساءعم واتخذوا زوجات بالاكراه » بل عمنوا 
الى القاريين فذبحوا منهم الا"باء والبع ول والاولاد » واستحيوا النساء 
واتخذوهن زوجات لهم » ولكنهن انتقمن لانفسهن فأقسمن الايمان على ألا 
يطعيمن مع غاصييهن طعاما ولا يدعونهم أزواجا حتى لا يذقنهم حلاوة هذا 
الدعاء » واستنت بناتهن هذه السنة مع أزواجهن عدة أجيال ٠‏ 

والؤاقع ان البلد الذى احتله المهاجرون كان محتسلا قبلهم زمانا 
طويلا ٠‏ فقد كان فيه , غير أهلية + خليط من البلاسجة والت و كريينه 
والموصيين وانسيثونيين فى الشمأل : ومن الفر دجيف والليديين والمايونينق 
فى الوسط ء ومن القاريين والليليج ٠٠٠‏ الخ فى الجنوب. ٠‏ وكان هؤلاء 
قبائل منقسمين على أنفسهم آكثر مما هو الشأن فى الاغريق » ولق انهم ٠‏ 
كانوا يقر بونه القرابين بالاشتراك » مثال ذلك قرابيتهم الى « مولاسا » فى 
معبد «المشترى» القارىء ٠‏ فى أوائل الامن لم تكن الممالك التى كمملكة 
ليديا قد اتخذت نظمها بعد ٠‏ ولو ان الليديين لا زحزحوا يعد ذلك الى 
الوسط نشروا سيادتهم بادىء الامر على تلك الجهات الى الشواطى*" > 


م ۷ے 


وبعثوا منم طلوائف المستعمرين الى اغريقا الكبرى والى أمبريا وعلى 
شواطىء البحر الترهينى ٠‏ وأما الموصيون الذين كانو! الى شمال ليديا 
وغربيها فكانو! انزع هذه الامم الى الحرب ٠‏ والقريجيون الذين هم أكثر 
قوغلا فى الجهة الشمالية من هؤلاء كانوا يثرون من تربية القطعان , 
يبيعون من أصوافها واجبانها ولمومها المملحة بأثمآن غالية جدا فى أسواق 
ملطية ٠‏ وكان انليديون مشتغلن عل الاخص يصتاعة اللعادن » لان نصف 
أرضهم بر كانيةتخرج الذعب والفضة والحديد والنحاس ٠۰‏ الخ ٠‏ وكانت 
أخلاق الفريجيين والليديين أخلاق تهيب وحياء » ومن بلادهم يأتى أكثر 

ومع أن اليونان جاءوا الى آسيا بالبحر فلم تكن تظهن عليهم المهارة 
فى فن الملاحة ٠‏ وعلى قول طوكوديدس لم يكن تفوق البحرية اليونانية 
حقيقة الا تحت حكم قيروش وابنه قمبيز » ومع ذلك فقد كان شأنهم أن 
أقبلوا بجد على أن يتلقوا دروسا عن الكورنتيين الذين كانوا وقتئذ أعلم 
الناس بانشاء العمارات البحرية وانتفعوا بتلك الدروس ٠‏ على انهم قد 
الجاتهج الحاجة منذ بداية أزمانه م الى التزام الشواطىء فى ملاحتهم ٠‏ 
كانت هذه المدائن التى تستجلب كل شىء من داخلية البلاد لا تستطيع أن 
تحصل على الثراء الا بتجارة كيرى فى الصادرات والواردات ٠‏ قكانت 
كبنوك ومراكن معاوضات بين الاعالى والبلاد التق كان يأتى منها الا'جانب» 
قلم يمض على هذه المدائن زمان حتى ظهرت ثروتها على صورة رائعة ٠‏ ولا 
ازدحمت بالسكان وفاضت بالثراء استطاعت أن تنشىء أساطيل قوية »> 
وعمرت كل شواطىء البحر الابيض المتوسط 0 افريقية حيث كان 
لصور وسيدون من قبل طنشاات فى اغريقيا الكبرى وصقلية وفى بلاد 
الغالة وقى أسميانيا أمام عمد هيرقليس وفيما وراءعا , وعلى الاخص فى 
القسم الشمالى لبحر أيغفاى وفى هليسينتس : واليرو بونتيد » بل فى 
البحر الاسود الذى كان سمى وقتئد «الحسر» > حتى لقد قيل ان ملطية 
وحدهنا كأن لها خمس وسبعون أو ثمانون مستعمرة 


هذا التماء الاول للمستعمزات الاغريقية بآسنيا الصغرى ٠‏ وعلى 
المصوص المستعمرات اليونانية » غير معروف الا قليلا مع أنه استمر على 
الاقل ثلائة قرون أو أربعة » فان التاريخ لم يبتدىء حقا ا الا حين دخلت 
المدائن الهليتية الحرب مع المملكة الليدية أى حواللى القرن الثامن قبل 
الميلاد » اعنى من عه حكم المرمنادة ء 
'. روى میرودوت على طوله تاريخ جوجيس الذى أرتقى . عرش لی دیا 
بقتله قندولبس ملكها ٠.‏ وهمذه الحكاية ليس عليها الا مسحة الصدق وان 
كانت ليست مطابقة لرواية أفلاطون التى هى بالبدامة أسطورة ٠‏ فان 
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غضب الملكة زوجة قندولس وغدر جوجيس عشيقها ليس فيه شىء من 
المستحيلات ٠‏ وأما حكاية الخاتم فلیست الا اسطويرة عامية وجدت تعد 
ذلك بكثير على صورة أخرى فىدألفه ليلة وثيلة, ٠ولقد‏ حدث أرخيلوخس 
وهو معاصر لقندولس دجوجيس عن ذلك العسكرى الذى صار ملكا وعن 
اقدامه وظفره فى احدى القطم الشعرية التى كان لا يزال يقرؤها 
هيرودوت () ٠‏ وقد انتهت بموت قندولس العائلة الليدية الالولى التى 
تدعى أنها سلالة عيرقليس » والتى دام ملكها خمسمائة وخمسة أعوام 
مدة اثنين وعشرين جيلا من عهد نصف الاله الذى وصلها ببسسية 
كبر ياؤهنتة ٠‏ وكان جوجيس هو أول الدولة الثانية دولة المرمنادة ٠‏ 


افتتح جوجيس فی اول القرن السابع قبل الميلاد عهدا جديدا , 
اذ أخذ يغير على المدائن الاغريقية ملطية وأزمير وكولوفون ٠‏ وريما كان 
الحامل له عل ذلك أنه أراد أن رر اغتصايه للملك ومطساوعة ليبعض 
الضرورات السياسية » فى حين أن ليديا كانت وقتئذ بينها وبين الاغريق» 
خصوصا اغريق القارة » علاقات أقرب ما تكون الى السلام ٠‏ 


وقد کان جوجيس » كسائر الاغريق فى آسيا وفى غيرها » يعتقد 
وحى دلفوس ويخضع له ٠‏ ولما كان محاطا بالمكايد من كل ناحية متت 
تبوثه العرش : وخائفا من سخط الليديين الذين كانوا شديدى التعلق 
بالملك إلذى ذبحه , أراد أن يدخل الاله فى قضيتة » فأستشاره وقدم اليه 
الهدايا الغالية ٠‏ وقد أقر الاله هذا الغاصب القاتل على عمله ٠‏ ولكن بوثيا 
کاهنه دلفوس كانت قد آنبأت بأن عائلة هيرقليس سوف ينتقم لها من 
شخص الولد الخامس من ذرية جوجينس ٠‏ وكأن هذا الخليفة الخامس 
هو كريزوض السىء البخت المشهور بمصائبه أكثر من شهرته يكتوزهالتى 
تضرب بها الا'مثال ٠‏ ولكن لم يك جوجيس فى أوج ملكه ولا الليديون فى 
سخطهم ليعبئوآ بانذار الكاهنة + وملك ذلك العسكرى الزانى القاتل 
ثمآنية وثلاثين عاما آمنا مطمئنا ما عدا حروبة مع مدن الشاطىء ٠‏ والظاهر 
أن ملطية وأزمير وكولوفون سلمت له وخضتعت لسلطانه ٠٠‏ 1 

وقد حكم أردوس خلف جوجيس أكثر منه أيضا أى مدة تسعة 
وأربعين عاما ٠"‏ فاضتولىعلى بريينة وهاجم ملطية بلا جدوى لانها استطاعت 
رد هجماته * وخلفه ابنه سندواتيس , فلم يمكث على العرش الأ اثتى عشر 
عامًا ومات + وكانت سنوه آلستت الاخيرة كلها مشيغولة بمحاربة ملطية ا 
كان يفعل آبوه ٠١‏ ولكن هذه المدينة التى لم يكن يستطيع أن يأتيها من 
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البحر نجحت فى الدقاع عن نفسها » على رغم أن عدوها. كان يهمك خرثها 
كل سمنة وكان دائما على قدم الاستعداد ليكرر هجماته المخربة ٠‏ وفى كل 
حرة حاول الملطيون الحرب فى العراء كانت هزيمتهم أمرا مقضيا ٠‏ وقد 
مزقهم العدو كل عمزق مرتين عل ىأرضهم فى ليمنيون وفی‌سهول مياتدروسش 
حيث صادف منهم غفلة وسوء احتياط ٠‏ 

وقد واصل أليات بن سدواتيس محاربة مدينة ملطية خمس سنين, 
تۆکان يظن وقوعها فى ندیه بالقحط وشيكا لولا أنه استشار وحى 
دلفوس ء كما كان يفعل أجداده » فجنح لعقد الصلح معها ٠‏ وساعد عل 
ذلك مهارة طراسوبولس طاغية ملطية وقتثذ ٠‏ اذ أننأه جلية الامر صديقه 
برياندروس بن كويسيلوس طاغية كورنتا » فأخفى عن سغير ليديا حقيقة 
«الحال السيثة التى وقعت فيها المديئة من جراء الحصار : وأوهمه أن 7 
.باطن أسوارها من الارزاق والذخائر ما لم يجتمع لها مثله من قبل ٠‏ 
.وبذلك انخدع آلياتة يما خبره به سغيره المخدوع وأمضى عهد ملطية فى 
حين أنه لم يكن بينه وبين الاستيلاء عليها الا القليل ۰ وقد استمر هذا 
السلام الذى يرجع الفضل فيه الى الوحى ودهاء طراسوبولس زمانا طويلاء 
.ومات أليات بعد أن حكم سيعة وخمسين عاما حكما مملوءا بالاضطراب ٠‏ 
جوفى هذا الزمن لم يقطع صلته الحسنة بكاهنة دلفوس ٠‏ وقد اعتراه مرض 
a RS‏ اا : الوحى قدم الى اله لوی كاسنا جميلة 


«ختوع ذلك التمط اليةا الذى بالغ الئاس کی الاعجاب به ٠‏ 


١‏ لم تكن حرب ملطية هى الوحيدة التى جج نارما أليات , بل استولل 
حل ا مستمدرة كولوفوت ۽ وهاجم مدينة كلازوعين الواقعة على مسافة 
خليلة الى الغرب 5 فى الخليج بعينه » ولكن كلازومين ردته عتها وحملته 
٠ E E E‏ غير أن اليات ألهم التوفيق .وخدم آسيا كلها خسالمة 
حقيقية بأنه حول قواه ال محارية القميريين الذين استولوا فى عهيد جده 
أردوس على تيك الولايات الامنة الخصية ٠‏ فانهم 0 ١‏ طردهم السيتيون 
"الرحل عن أمواطتهم اضطروا الى التزوح جهة الجنوب. ونفذوا من قوقازيا 
.وولوا وجوههم جهة الغرب وجازوا هالوسٍ وتقدموا الى قلبه آسيا 
«الصغرى ٠‏ وكانوا قد دخلوا مرديس عاصمة ليديا على حين غفلة. من. أجلها 
-وأحرقوها الإ القلعة القائنة على صخرة 5 شاهقة يجرى من تيحتهبا نهر 
يكتول فهى وحدجها التى استعصت عليهم : : ثم ردوا عن المدينة بعد ذلك 
ولكتهم ظلوا يهددون الامن , : يخيفون السايلة ويتهبون الاماكن المجاورة . « 
حتى طردهم أليات , من اسیا الصغزى ودحرهم آلى الشرق وقذف بهم بين 
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الاجناس ا التي كانت جدود أوطاتها تنتهی الى هالوشس - ومن 
يومثف يظهز أن علاقته بهم صازت من الستهولة والمطف نمكان :> 
لکن هذه العلاقات ١التى‏ كانت بين ليديا وبين السيتيين سى التى 
جرت على آسيا الصغرى جيوش الميديين ثم جيوش الفرس الذين مم 
أشذ بأسا ٠‏ فان قصيلة من السيتيين لا طردوا من اقليمهم القامى المناتج 
هبطوا الى أرض ميديا فى 'الشسمال الغربى من نهر الغرات » قامس 
كواكزاريس ملك الميديين وفادتهم » ولم تقتصر حفاوته بهم على أن مكن 
لهم فى وطنه » بل دقع اليهم صبيانا من الميديين ليعلموحم لغتهم وليتعلموا 
فى مدرستهم فن الرماية ٠‏ ولكن بعض عؤلاء المتوحشين المقربين عن ملك 
ميديا غاظهم منه شندة فى قول وجهه اليهم ٠»‏ فشبفوا غليل صدورهم. من 
هذه الاهانة بأن قتلوا الصبيان الذين هسم فى رعايتهم واحتموا بمعية 
اليات ليتقوا شر العقاب الذى كانوا يتوقعون + فطلب كواكزاريس تسليم 
الجناة وأبى ملك ليديا تسليمهم ٠‏ ومن ذلك قامت بين اللجديين والميديين 
حرب لم تخب نارها خمس ستين أو أكثر ٠‏ وهذا السبب كان تاقهنا 
جدا » بل يظلهر أن الخلاف قام علي شيب آخر » لان المملكتين متحاورتان: 
والاحتكاك بين أمم ما زالت متوحشة مثار خلاف لا يتقى ٠‏ ش 
هنا استوقف النظر لادثة فى غاية الخطر من حيث تاريخ تلك 
الامم ومن حيث تاريخ علم الفلك ومن حيث تاريخ الفلسفة جميعا : كانت 
تلك الحرب فى سنتها السادسة والتقى الجمعان وجتودمم على أشبد 
ما يكون التحام بين المحاربين » واذا بالشمس قد كسفت فغشيهم ليل 
مظلم اضطرمم الى وقف القتال ٠‏ ليس فى هذه الحادثة ما يبعد احتمال 
وقوعها + وليس من الغريب أن تأخذ ظاهئرة من هذا النوع بالعقول ماخذا 
عميقا +* غير أن هيرودوت الذى حفظ لنا ذكرم ا زاد على حكايتها أن 
طاليس الملطى كانقد تنياً بهذا الكسوف الشمسى ونيا اليونان به ويالسنة 
التى بيقع فيها )١(‏ *: 
لا شيهة لدى فى رواية المؤرخ تلك التى قد أفسحت من البخث محلا 
لنظرياث كثيرة على غاية الخطورة ٠‏ فقد بحث العلماء أخيزا فى حسحاب هذا 
“الكسؤف بالآلات الفلكية التى بين ايديا الآن وإلتى تكاد تكون معصومة 
من الخطا رجاء تعيين تاريخ صحيح ثايت بين تلك الروايات الختلطة 
الشكوك فيهاء ولكن لم يمكن الاجماع على آمر علمى محض ولا الاهتداء الى 
الغرزض 'الطلوب ٠‏ فان الاب بيتو قد سنج أن هن الكسوف يتبغئ انف 
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يكون قد وقع فى السنة الرابعة من الاولبياد الخامسة والاربعين » يعنى 
السنة ٥١۲‏ قبل الميلاد *١‏ وأما سان مارتان الذى ہو آخر من عنى بهذه 
امسالة .فانه وجد أن كسوفا كليا يرى فى الوس حيث ملتقى الجيشين 
لا يمكن أن يكون الا فى ٠١‏ سبتمير. سنة 1٠١‏ قم درء مذكرات مجمع 
الرسوم الخطية والفنون الجميلة ‏ السعلسلة الجديدة ‏ الجزء ؟١‏ » واذا 
يكون الفرق بين التقديرين ثمانية عشر عاما ٠‏ ويمكننى أن أسرد آراء 
آخرين من المؤلفين الحديثين لينسو! أقل اختلافا من السابقين ٠‏ أما بلاين 
عند القلماء فانه عين هنذا الكسوف بغاية الضبط فى السنة الرابعة من 
الاولمبياد الثامنة والاربعين وفى السنة ١7٠١‏ من تأسيس روما ٠ 0١(‏ وهذا 
التوافق المشكوك فى ضيطه. بين التاريخين يجعل ذلك الكسوف فى مسنة 
٠‏ تقريبا ٠‏ ولست أريد الدخول فى. هذه التفاصتيل لانى لا أتطلع الى 
امكان الفصل فيها واستجلاء غوامضها » بل أقف عند حد اترجاء فى أن 
علم الفلك يستطيخ- أن يضع رأيا قاطغا فن هذه المسألة التاريخية ٠‏ 

أما المسأنة الا'خرى التى أثارت هذه الحادثة ثائرتها فهى : أيكون من 
الممكن أن طاليس حسب حقيقة هذا الكسوف وتنيأ يه كما سمع بذلك 
هيرودوت ؟ شك المؤرخون الحديثون فى ذلك ۰۰ وفى هذه الايام أنكر ج 
جروت (5) أن العلم كان وقتئذ من التقدم ,بحيث يسمح بنبوءات مشل 
هذه وحسابات علمية الى هذا الحد ٠‏ لا أبغى أن أعارض هذا المؤرخ وهو 
حجة ‏ ولكتى أنيه الى انه يؤخذ من رواية هيرودوت عيتها + سادقة كانث 
أو كاذبة + انه فى زمانه أى بعد طاليس بقرن تقرييا كان الناس يعتقدون 
امکان حساب الكسوف ٠‏ هذا وحده يكفى فى اثبات أن العلم كان متقدمًا 
الى قدر الكفاية فان مثل هذا الفرض يشسهد بتقدم هو غاية فى الجد لانه 
ل“جل أن يقبل العامى امكان حساب الكسوف ويصدقه ويتحدث به لابد من 
أن يكون العلماء قد وفوا الموضوع بحثا ٠‏ ومما لا جدال فيه أيضاأ ان شهرة 
طاليس بين تلك الشعوب كانت من الرفعة بحيث انهم نسبوا اليه من غير 
تردد هذه المعجزة العلمية ٠‏ ولقد قرر بلاين أن هيبارخس الرودسى أمكنه 
أنه يضع فهرسا لكسوف الشمس وخسوفا القمر مدة سنتمائة عام ٠‏ وى 
زمن هذا الكاتب الرومانى لم تكن الحسابات الفلكية لتخطىء مرة وآحدة '* 
حتى قيل ': دان هيبا رخس كان يبحضر مداولات الطبيعة» ۰ وكان هيبارخس 
بعد طاليس بأربعماثة عام تقريبا ٠‏ وريما كانت المسافة بين علم أحدهما 
وعلم لاخر متناسية مع السانة الزمئعة بيئهما ٠‏ لأنه .ليس ف .زوم واخدا 

٠ طبعة وترجمة ليترى‎ ٠١١ التاريع الطبيعى ك ۲ ب 9 ص‎ ٠ بلاين‎ )١( 
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يمكن الوصول الى نتائج علمية مضبوطة الى هذا المقدار ٠‏ فلست أرى من 
المستحيل فى شىء أن طاليس فى عهد آليات قد فتح باب علم بلغ به 
. هيبارخس هذه الغاية البعيدة سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ ` 
أعود الى ما كنا فيه : 
بعد قليل عقد اتصلح بين الليديين والميديين بوساطة سمونيزيسملك 
كيليكيا ولابينيوس ملك بابل ٠‏ وزف أليات ابنته زوجة ألى أصطياغ بن 
كو كزاريس 8 وآقسم الطرفان على احترام المعاهدة ٠‏ واتباعا لعرف هذه 
الشعوب قد فصد سغراء الصلح من الجانبين أذرعهم ومص كل فريق من 
دم الفريق الآخر ٠‏ ولكن هذه المحالفة التى عقدت على أكمل ما يمكن من 
الاخلاص كانت طائر نحس على ليديا » اذ جرتها الى حرب جديدة انكسرت 
قيها وفقدت وجودها ٠‏ 
ذلك انه لما مات الملك اليات خلفه ابته كريزوس الذى قدر عليه أن 
يكون آخر ملك جنسه وحقت ,بذلك نبوءة هاتف دلفوس ٠.‏ وکان كريزوس 
هذا الذى صار اسمه مرادفا للغنى أميرا من خر الامراء الممتازين ٠‏ ومع 
أنه كان شديد الاعجاب بكتوزه الوراثية التى جمعها أجداده انهيرقليون 
والميرمناديون لم يكن رجلا مترفا ولا ضعيفا كما يبدر للذهن عادة : فما 
كاد بلى املك حى فكن فى أن يتم عمل أسلافه ويخضع نهائيا جميع المدائن 
الاغريقية على الشاطىء : فتجنى عليها بعلل مختلفة حقا أو باطلا بادا 
فتحه بايفيزوس » وعما قريب أخضع الى سلطانه كل المستغمرات اذ قهن 
يونيا وأيولس جميعا » ولكن كريزوس أحس أنه لم يصنع شيئا مادامت 
الجزر خارجة عن قبضة يده ؛ فجهز أسطولا ليجاوز عليه بجيشه البحر » 
ثم عدل عن هذه الغزوة التى هئ قليلة الجدوى عند أمة كالليديين بنصيحة 
بياس البريينى » وفى رواية أخرى بنصيحة بطاقس الميتيلينى اذ جاء 
الحكيم الى شرديس فسأنه الملك عن ماجريات الخال فى الجزائن + فأجاب 
بياس : دان أعل الجزائر: يتأهبون لمهاجمة سرديس فى عشرة آلاف قارس» 
قاجاب ' كر يزوس : لتشم السماء أن تركبوآ هذآ الشطط ٠‏ ققال الحكيم: 
«آبها املك لك الحق أن ترغب فى أن أهل الجزر يرتكبون خطأ كهذا : ولكن 
ماظنك بما سيقولون من جانبهم عندما تأتيهم الانباء أنكه تفكر فى غروهم 
من طريق البحر ؟ » * ففهم كريزوس الدرس على مرارته + وقنع بأن عقد 
عهد محالفة ومودة بينه وبين يونان الجزّر ٠‏ 
ا أرتاح كريزوس وأطمان من هذه الجهة بحث فى بسط لطانه 
الى جهة الشرق وف آسيا المغرئ » وعما قليل وضع يده على جمجعالشعوب 
التازلة الى هنا من هر هالوس دون ما وراعه + وهم آلقر بجيون والميزيون 
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والمارياندينيون والخالوبس والبفلاغونيون وتراقيوثينيا وبيثينيا والقاريون 
والبمفيئيون حتى الدوريون وابيونان والايوليون ٠‏ ولميفلتمنقيضته 
الاكبليكيا ولیکیاف ا جنوب ٠‏ وكان نهر هالوس حوآحدالثلاثة أوالاريعة الانهر 
الى تحدد هذه اليقاع المسماة آسيا الصغرى وترويها »فهو ينيع من جبال 
ارمينية ويسيرمن الشرق الىالجنوب الغربىوينفرج على نحو زاويةقائمةليتجه 
من الجنوب الى الشمال فيصبفى البحر الاسود شرقى سينوب وطنديوجين 
وبعد تهر عالوس ثلاثة انهر أخر عظيمة النفعلتلك الجها تتتقاسم بينهاشيه 
الجزيرة » جارية كلها الى الغرب وصابة فى-البحر الاإبيض المتوسط يوازى 
بعضها بعضا تقريبا > وهى المي اندرس الذى يصب فى خليج ملطية ء 
والةاوصترس فى خليج ايفيزوس » والهرموز فى خليج أزمير الى الشمال 
الغربى قليلا ٠‏ وكان لكريزوس أن يفخر بأنه تفرد بالك فى آسيا الصغرى 
وانه وصل بالمملكة الليدية الى حد من رفاهة العيش وقوة البأس لم يكن 
لها مثله من قبل ٠‏ ولكن ذلك هو فى الواقع كان السبب فى خرابها ٠‏ 


فى حنذه الاثناء حصلت تغيرات وانقلايات عظيمة فى الشرق وفالبلاد 
المجاورة للمملكة الليدية المترامية الاطراف ٠‏ فأن قيروش خرب مملكة 
اصطياغ صهر كريزوس » وقهر ملوك آشور ء وعاههد ملك همسرقانيا ء 
وفكر فى مهاجة لينيا التق كان يظهر عليها انها كانت متحدة مع أعدائهء 
وبعنا أن بسط سلطانه على جميع البلاد شرقى نهر هالوس لم يكن هتاك 
محل للتأخز عن عبور ذلك النهر + كذلك لم يكن لقوة الفرس الهائلة مدفع 
عن أن تمتد الى البحر وان تفتحشبه الجزيرة وكل ماتحويه منالشعوبسواء 
ذلك الذرابرةوالاغريق. + ولقد أدرك كر يزوصس للحين خطر الموقف الذى 
يتهدده » فلما علمبهزيمة اصطياغ استكمل عدته للحرب بقدر ما يستطيع ٠‏ 


فما كاد يتعزى عن موت اينه الذى قتل فى حادثة فى الصيدء حقعزم 

على أن يقف تقدم اتفرس بأن يحالف اغريق الثسواطىء وجمياع اغريق 
بيلوبونيز والغرب ٠‏ ولهذه الغاية أرسل بادىء الامر يستشير الوحى 
ليحصل على تأييد الا لهه والاعتقاد العام ٠‏ وذهبت وفوده فعلا الى دلغوس 
ودودون » والى أباس فى فوكيد + والى غار طروفو نيوس ومعيد انثياراوس 
ومعبد البرنشيد على مقربة من ملطية , بل الى معيد المشترىآمون نفسهء 
وكان كريزوس يريد ان يضع لهم بادىء الامر اسثلة يختين بهاصدقهم ثم 
يستفتيهم بعد ذلك بصورة منظمة فى المسألة الكبرى مسألة المرب مى 
الفرس التى كانت تقلق باله ٠‏ فوجد أن هاتفى دافوس وانفباراوس اكش 
إخلاصا » فحمل اليهما الهدايا الباهرة الق يمكن قراءة وصفها التفصيل 
“فى هيرؤدوت الذى رأى بعض هذه النفائس الغالية فى المحاريب ٠‏ وعندما 
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عقدم ملك ليديا تلك الهدايا الثمينة استشنار الهاتفين فى أمر الحرب فكان: 
جوابهما مبهما كله تورية » اذ قال : « اذا اشتبك كريزوس فى الحرب مع 
الفرس خربت مملكة عظمى » 9 أيهما ؟ أدولة الفرس أم دولة ليديا ؟ لم 
يقل الالهيان بالتعيين ولكنهما نصحا لكريزوس أن خير وسيلة أن يتخاد 
.حلفاء ونصراء عن أقوى الشعوب الاغربقبة ٠‏ فعاود كريزوس هاتف دلفوس 
.فى هذه النقطة فعين لهالهاتفاللقدمونيين من الجتس الدورى والاتينيينمن 
الجنس اليونانى » يعنى الهيلنيين والبلاسجة » فأوقد سفراءه الى الاجزاء 
لاختلفة لبلاد الاغريق يخطب ودهم فلم يجب دعاءه الا اللقدمونيون الذين 
.هم مائلوناليه لخدم آداها لهم قبل ذتك ٠‏ أما بقية الاغريق» وعلى الخصوص 
١لا‏ تينيين ٤‏ كلم ددركوا حقيقة الخطر المقيل ولم يجعيوا داعى ملك لديا 
واستنجد كر يزوس + على ما يقول سيروبيديا » حتى بأهل مصر ٠‏ ولكن 
.من المشكوك فيه ان مصر وجهت لمساعدته مائة وعشرين الف مقاتل كما 
_يروى الرجل الطيب اكسينوفون ٠‏ 
ولقد أول كريزوس جواب الهاتف لمصلحته خطأ وأغار عل ىكايادوس 
-من أرض ميديا الق افتتحها قيروش قبل ذلك يقليل » وكان من الضرورى 
له أن يعبر نهر الهالوس وهو فى هنا المحل واسع الجرى » ووقع بذلك 
-فى صعوبة كبرى لم يتغلب عليها الا بحذق طاليس الذى كان قد تيع 
الجيشى الليدى فى عدد غير قليل من مواطتيه , فانه اصطنع جسرا عريضا 
خصل النهر الى عدة فروع سهل اجتيازها ٠‏ تلك هى الرواية التى وصلت 
“الى هيرودوت فى حداثة عهدها ٠‏ ولكن هيرودوت يظهر عليه أنه يعتقد أن 
الجيش عير النهر بالبساطة على قتاطر لم تنشا قى رواية العامة الا بعدهذه 
الواقعة بزمان ٠‏ ولا عبر كريزوس النهر استولى على المنطقة التى كانت 
تسمى بطيريا وخربها ٠‏ 
سارع اروش الى لقاء الغاثر ين بجميع جيوشه ومن تضم اليهم من أهل 
:اليلاد » ولكن قبل أن ينازل الليديين أرسل الى اليو نان يستميلهم الى التخلى 
عن جيس کریزوس ء ولكن اليوناك بقوا على عهدحم مع كر يزوس لاعتقادهم 
أن خيانة مخجلة لا تأتى الا بالعار المجرد من كل منفصة ء لان الاغريق 
:لا يستطيعون ان يقفوا وحدهم فى وجه الفرس اذا سقطت ليديافى يدهكما 
كانوا يتوقعون ٠‏ وان هزيمة عامة لكل اجناس الاغريق خير من العسار 
ما داموا مصرين على ألا يسلموا بلادهم الى الفرسى لاول وعلة ٠‏ ولا التقى 
الجمعان فى سهول بطيريا شرقى هالوس جرت ينهم حرب طاحنة استعرت 
خارها طول اليوم الى المساء لم يظهر فيها نصر تهائى لاحد الفريقيل على 
۴لا خر ٠.‏ 
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ولكن اضرارها كانت على كريزوس أكبر ٠‏ لان جيشه مع بسالة قوادم 
كان قليل العدد جدا بالنسنية الى الجيشى الاآخر ٠.‏ ولا رأى قيروش ما مسر 
جيشه من القرح لح ريشا ان يبدا بالقتال فى العوم التالى ءفانتهز كر يزوس 
تلك الفرصية للتقهقن الى سرديس وعزم على ان يبلغ من الدفاع عنها_ 
اغايته ٠‏ 


ا واا وتان علق ور ا ا 
لقدمونيا لنصرته ء واعتمد على ١نه‏ متى اجتمعت له هذه القوى كلها يجدد 
الكرة على جيوش قيزوش ف الربيع القادم » وجعل ميعاد حلفائه ونصراثه 
على تمام خمسة أشهر من يوم الدعوة فى عاصمة ملكه ٠‏ ولقد أصايه 
كر يزوس الحكية فى هذه 'التدابر . ولکنه ارتكب خطأ جما فوصرف جنوده 
ظنا منه أن قيروش- لا يستطيع انه يطلع على سرديس بجنده الذى نال منه 
القرح ما نآل ٠‏ وقد خاب ظنه لان قيروش احتفظ .بحنوده وسار بهم بعد 
أن أخذوا قسطا من الراحة الى ليديا + قلم يلبث أن نزل السهل الفسيج 
القائمة فيه مدينة سرديس ٠‏ 


آما كريزوس وان کان قد أخذ على غرة فأنه لم تنحل. عزيمتة بل 
. اغتمد على ما هو مشهور عن آمل ليديامنالاقدام ..خصوصا كتائب‌فرسانهم» 
- فآنهم كانو! مقطوعئ النظين لمهارتهم فى سوس اليل وفى حسن استعمالهم 
الرماح الطوال الى كانوا يعتقلونها ٠‏ ولكن قيروشن من جهته قد فكن فى 
. تقليل قيمة تفوق فرسان العدو » فسير فى مقمة جيشه جماله كلها الق 
لم تعتد خيل ليديا رؤيتها ولا رائحتها فجفلت وصعبت رياضتها » فترجل, 
الليديون وأبلوا على الرغم من ذلك بلاء مسنا + .لكنهم بعد التجام هائل 
انهزموا قلم يجدوا لهم موثلا الا أسوارا مدينتهم ٠.‏ 


لما رأى كريزوس انه تحصور بجنود منصورة عجل الى حلفاثه وعكلى 
الاخص اللقدمونيين » لكن هؤلاء.بعدأنتأهيوا لنصرته حسب نص المعاهدة 
جعهم نبأ سقوط سرديس عنوة فى .يد قيروش. بعدا.ححعار داماربعة عشر 
يوما ووقوع كريزوس فى الاسر ٠‏ لا وقع ملك ليديا التعسفى أيدىآعدائه 
متقلا بالسلاسل وحكم عليه بأن يحرق حيا هو وبعضو ابناء العائثلات. 
الكبرى الذين كانوا معه وسعرت له النانم وكادت تصل الى جسمه ¿ رق 
له قاب قيروش وأخذته الرمة على هذا الك البائس, الذى كات يجتمسل: 
:تصاريف القدر بالرضا والتسليم < والذى كان فى هذه اللحظة الرهيية 
يذكن نصيحة سولون لهحينماوقد عليه واقام‌ف‌معیته ء٠‏ وکانت سن كريزوصض 
وقت وقوعه فى الاسر نسعة وار بعين عاماحكيمنهاار بعةعشرعامامندوقاةأبيهء 
:وبقى بعد ذلك زمنا طويلا فى معية قيروش مرافقا ومعينا له فى غزواته * 


= Ye ت‎ 


ان تاريخ سقوط سرديس ليس أقل اضطرابا من تاريخ كسوف 
طاليس ٠‏ واخذا با على رخام باروص تكون سرديس سقطت قى الستة 
«الثالثة من الاولمبياد التاسعة والحمسين آى سنة 577 قبل اليلاد ٠‏ أما 
غريريت فانه يقول انه وقع فى سمنة 010 أخذا بشهادة سوسيقراط الذى 
إاستشهد به ديو جي اللاإيرثى فى كتايه « حياة بيرياندر ۾ * وآأما فولنى 
خانه آخره الى سنة لامه فم كتابه « أخبار هيرودوت » - وعلى كل حالخان 
حذا التاريخ على خطره محوط بالشكوك » ولا يزال علا للتحقيق ٠‏ 

لما غلب الليديون على أمرهم أحست المدائن الاغريقية خطر مركزها » 
خعرض الايوليون واليونان! الطاعة على الشروط الى كانت بينهم وبين 
كريزوس »> فرفضتهأ قيروش مزدريا. اياهم . وذكر اليونان اعراضهم عنه . 
حين خطب ودهم قبل ذلك بيضعة أشهرء فلويبق لهذه المدائن الا خوض 
غمار الحرب بعد ذلك الرفض المهين » فدعيت ندوتهم ( اليسانيونيون ) 
-وحضرها أهل المدائن كلها الا الملطيين الذين كانوا اتخذوا للحرب عدتهامن 
خبل » وتكن حظ الجميع منها لم يكن أحسن من حظ مملكة ليديا ٠‏ 


من المحتمل ان يكون هذا الحين هو تاريخ النتصيحة التى قدمها 
طاليس للاتحاد اليونانى , فانه لبصره بالعواقب ارتأى آلا يكون للمدن 
اليونانية الا جمعية واحدة تعقد فى طيوسءلتوسط مركزها »علىانتحتفظ 
كل مدينة بنظمها الخاصة , لانهم متى إجتمعت قواهم كانوا بالضرورةأقدر 
نعلى مقاومة عدوهم المشترك ء فان الأتحاد وحده هو الذى ينجيهم ما دامت 
النازعات الداخلية هى التى أضعفتهم ٠‏ ولكن هذا الرأى السديد لم يكن 
«ليطاع فيهم مع أنه لم يجىء بعد الاوان » فان حال العونان لم يكن بعد من 
السوء بحيث لا يمكن إصلاحه ٠‏ ولقد نصح لهم طاليس بعد ذلك نصيحة 
-فى وقت أشد حرجا قلم تقابل الا يما قوبلت به سابقتها من الاعراض٠‏ ثم 
"نصح لهم بعد ذلك بياس اليردينى أحد أعضاء التدوة ( اليأنيونيون ) ان 
ترك اليونان جميعا آسيا ويتخذؤا اسطولا كبيزآ يركبونه الى « هعردينيا » 
حيث يؤسسون جمهورية قوية ٠‏ وأبان لهم بيأس أنهم أن بقوا فى آسيا 
لا يستطيعو: أن يحموا حريتهم ٠‏ يرى هيرودوتة آذ العونان لو كانوا 
-قرروا هذا القرار الياسل لصضاروا انعد الشبعوب الاغر يقعة كلها + ولكنهم 
تقنعوا بمفاوضة الايوليين تيرسلوا سفراء الى أسيرطة يطلبون باسمهم 
وباسم اليونان اعانة الجمهورية أياهم ٠‏ 

لم شا جمهورية اسبرطة أن تمدهم بقوة حقيقية , بل ارصلت رجلا 
ثقة من زجالها يقال له «لقرين» الى سرذيس يطلب الى الفاتح ألا يسئء 
الى آية مدينة أغريقية ويهدده بسخط لقدموننا ٠‏ غير آن قيروش النى 
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ماكان يعرف الى ذلك الوقت ما هى اسيرطة » أخذ يسأل بها وأعلن - ومنو 
هازىء بهذه الشعوب التى يخالها متأنثةفىأمورها ‏ انه أولى بهاانيشغلها 
الخطر- المحدق ,ببلادها عن الخطر الذى يتهدد يونيا ٠‏ فى هذا الوقت دعاء 
قيروش اختلاف الاحوال ف بابل وبكتريان والساسيين بل وى مصر أيضا' 
الى التعجل بالسفر من: سرديس الى اقبطانة » وخلف على المدينة فأرصياا 
يدعى طابالوس : وجعل على نقل الكنوز التى جمعها ملوك ليديا منذ عدم 
قرون ليديا يقال له يكتياس ۰ 


انتهز بكتياس غيبة قيروش فى حصار بابل » ووضع يده على الكنوز. 
إلتى أوتمن على نقلها » وانتيف بها مكانا بعيدا على التساطىء > ودعا الليديت 
الى الثورة والانتقاض على قيروش ١‏ وألف بالال جتدا سار به الى ع 
مدينة سرديس انتى كان يحميها طابالؤفس ٠‏ ولكن هذه الثورةلمتليث 
حق جاء مزاريس أحد قواد قيروش بالمدد » واضطر بكتياس الى 0 
والاحتماء فى «كومة » ٠فلما‏ طلية مزاريس هم الكوميون بتسليمة الينه. 
يتصيحة هاتف الب نشعيد:لولا رجل شجاعمنهميقال له ارسطوديقوس حمى 
النزيل ونجاه من الهلك واستحب عصيان الالة على انتهاك حرماتالضيافة 
فى حق مستجير ٠‏ ونجا بكتياص الى ميتيلين حيث عادت لاهل كومةنخوتهم . 
وأرادو( هم أيضا حمايته ٠‏ غير ان هذا السيىء الحظ قد أخذه الشيوزيون. 
بالقوة من معبد مينرفا وسلموه الى الفرس ٠‏ لان قيروش آمر بأن يحضر. 
لديه حيا » وقبض الشيوزيون ثمنا لهذا العار مقاطعة أطرنة الواقعة فى. 
ميزيا تجاه لسبوسءولكنهم لموسعدوا فى هذه الارض الى امتلكوها بذلك- 
الثمن المخجل » فقد أكد هيرودوت انه مر زمن طويل على أهل شعس وذ 
لا ستطيعون أن يقريوا للدّلهة قريانا ولا أن يضحوا شىء مما كان يأتيهم 
من غلة ذلك البلذ الملعون ٠‏ 

قسا مزاريس ف التنكيل' بالذين خرجوا عل الملك ف ثورة بكتياس 
وكتب الرق على سكان بريينة وباعهم بالمزاد »> وخرب يلا رح.ة سهول. 
مياندرس جميعها واباحها لتهب عسكره » ولكن منيته صادقته اثناء هذا. 
الانتقام ٠‏ ولقد أراد الفرس بهته الفظائع ان يغلوا آیدی المغلوبين عن, 
الثورة : ولكن اغريق الشاطىء ومستعمرات أيولس ويونيا ودريدا لعي 
يخفهم ذلك بل لأخذوا-عدتهموإستجيعوا بآضهع إلى حربغير متعادلة القوى. 
ولا ملحوظ فى نتيحتها الا الفشيل والخذلان ‏ “ 

بذلك ستدىء العهد الثالث والاخير لتاريخ الاغربق فى آسعا الصغرى, 
فان العهد الاول ليث من وقت نزوحهم اليها الى حكم جوجيس غاصب ملكه. 
منديا » وهو أطولها ¿ ¿ لانه لا بقل عن 0 سئلة ٠والثانى‏ الذى كان مملو 
بالتنازع بين مدائن الاغريق ومملكة ليديا » ويمتسه الى هزيمة كريزوس, 
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وسقوط سرديس ٠‏ ولم تكن قوة ملوك الليديين تلقاء قوة الفرضن شيئا 
مذكورا » لان الفرس كانوا أمة حزب ملكت جزءا عظيما من آسيا ء وتقدموز 
تقدما كبيرا فى قنون الحرب بفضل قيادة قيروش ٠‏ ` ا 

أمة الذى خف مزاريس عل التنكيل بالثائرين واستمراد. الغتعح فهو 
رجل خليق بكل أنواع الفظائع واقتراف الدنايا يقال له هربغوس اشتهر. 
يعمل مقطوع النظي فى الخسة حق فى معرض دنايا البلاط الفارسى ٠‏ ذلك 
أن «أصطياغ» ملك الميدين » كان قد أزعجته رؤا » فكلف هر بغوسامينة 
أن بحتال لقتل الولد الذى وندته حديثا ابنته مندان من قميين + وکان هذا 
الحفيد المقصود بالوقيعة هو قيروشءفقبلهر بغوس‌هذاإلامرءولكنهلميشأان 
يقتل الصبى بيده فوكل ذلك الى راع أخذته الرحمة من توصيلاتزوجته 
قاستتيدل صبيه الذى ولد ميتا بالذى دفع اليه ليقتله » ودخلت هذه الحيلة 
على هربغوس فلما استكشف «اصطياغ» خفية الامز وعلم بكل ما جرى. 
كظم غيظه : ولكنه انتقم من هربغوس شر انتقام» فأمر بقتل ابن هر بغوس 
سرا » ودعاه الى طعام قدم اليه فيه لحم ابنه فأكله ثمأمر قاحضر راس الغلام 
ويداه وقدمت أثناء المأدبةتحت غطاء الى هربغوس,فلماكسمعنهاالغطاعرأى 
هذا المنظر الفظيع فلزم السكينةءفسأله «اصطياغءقى ذلك فقال:انهتعرف 
اللحم الذى أكله ولا يسعه الا الثناء على الملك على ما تفضل به . 


ومع ذلك فان هربغوس قد أصر على الانتقام من « اصطياغ » بآنيثل 
عرشه من تحته > فحرض قيروش سرا على العصيان ٠‏ ولم يصادف هذا 
الامير الشاب عناء فى حمل الفرس على نبف نير الميديين الثقيل ٠ولقد‏ بلغت 
العماية «بأصطياغ» انه للا جاء حفيده على رأس اليش الفارسىأمر على 
الجند هربغوس الذى كان قد نكل به ذلك التنكيل » فلم يلبث هذا الآخير 
إن خانه وانخذل بالجيش , وقهر قيروش «اصطياغ» ولم يقتله بل تركه 
يعيش فى الحزى ٠‏ وستقطت مملكة الميددين بعد أن أقامت ۲۲۸ سته من 
ديجوسيز بن فراورط ٠‏ وبقى هذا القسم عن آسيا من يومئذ تابعا للفرس 
الذين لم يحتفظلوا به الا أقل من تلك المدة حق سقطت] مملكتهم باغارة 
اتىکندر ٠‏ 


ذلك هو هربغوس الذى رعى به قيروش مدائن الاغريق ليخضعها ٠‏ 


ولقد عنيت بذك هذه التفاصيل على شهرتها لابين أى الامم وأى 
الاخلاق سيكون ليونان الشاطىء علاقة بها ٠‏ 


آخذ هربغوس يبتكر طرائق لفتح المدائن :. فكان كلما وصل مدينة 
حاط بها ثم حفر حولها خندقا يحصر اهلها فيضطرعم الى التسليم ٠‏ فيا 


= 


بمدينة فوكاية , تلك المدينة التى كان لها اسم كبير فى ذلك العهد والتى 
تهمنا بوجه خاصن جد الاهمية » لان أحد فلاسفتنا اكسينوفان كان بها منق 
تفى من كولوفون وهرب مع مواطنيه على الشواطىء البعيدة لبحر: طرهيثئيا 
ولقد كان أهل فوكاية اول من أزمع السياحات الكبرى اللقرونة بالاخطار 
من جميع الجنس الهلينىءفانهم أول من علم إلناس ما هو البحرالادرياتيكى 
وبجر طرهينيا واسيريا وطورطايس > قلك الاصقاع السحيقة فى حدود 
الارض وراء عمد هيرقليسءوهم الذين حورواطريقة صنع السفنفرغبواعن 
السفن الغليظة المستديرة الى صقن ذات خمسين صفا من اللجاذيف ومى 
الميماة «البانيكو نتور» و كان لاهمل فوكاية صلات مودة ومعاملة لاد 
طورطايس عرض عليهم ارغانتونيوس ملك هذه الجهة أن يهاجروا اليه إذا 
شاءوا أن پت رکوا يونيا عتدما هدد الفرس مدينتهم ٠‏ ونظرا الى انهم لم 
يكونوا قد عزموا على الهجرة بعد » اعطاهم حليفهم الملك مبلغا عظيما من 
النقود ليساعدهم على اقامة سور منيع حول مدينتهم » فآقاموا هذا السور 
الواسع الامتداد من احجار كبيرة. محكمة الرصف جط ٠‏ 


وقف هربغوس أمام هنا الحصن العظيم الذى لم يستطع النقوذ منه 
الى داخل المدينة » وبقى عاصرا لها حى أرهق أملها ارهاقا » ثم عرض 
عليهم عرضا يوافقهم وهو ان يهدموا جزءا من ال حصن الامامى تحتله الفرس 
أشارة الى أنه أهل المدينة أطاعوافطلباليه الفوكيون الذين أعياهم الحصار 
جوابا على هذا العرض هدنة يوع واحد + وأن ينتعد الجيش الفارسى عن 
مراكزه »فأجابهم هر بغوس الىذلك مع توقعه ما سيحصل فاغتنوالفوكيون 
هذه الهدنة » وحملوا على السفن نساءهم وأولادهم وجميع ما يستطيعون 
مله خصوصا الامتعة المقدسة التى جعوها من المعابد » وسافروا الى شيوز 
فما جاء الفرس فى اليوم التالى وجدوا المدينة خلوا ليس فيها احد من 
أملهما" : : 


كان الفوكيون قد رغبوا بادىء ذى بدء فى أن يشتروا من اهل شيوز 
الجزر التى تسمى اينوزوس + لكن هؤلاء قد رفضوا الصفقة حتى لا يخلقوا 
لانفسهم مزاحمين ¥ يستهات بأمرهم على مرافق التحارة ¢ فاضطرالفوكيون 
الى أن يوجهوا سفنهم نحو جزيرة قورسقة ( المستماة وقتئذ سيرنى ) حيث 
أسسوا قيها قبل ذلك منذ عشرين عاما مدينة «علالية» باشارة الهاتفم+ 
ولكنهم قبل أن يذميوا الى هذا المنفى النهائى رجعوا الى فوكاية على غرة 
هن حرسسها الفارسى وذبحوهم + ومع ذلك فان هذا العمل الجرىء لم يمكنهم 
من البقاء فى وطنهم القديم بل ٠رتدوا‏ الى أسطولهم ٠‏ وليثبتوا أنهم لن 
تزكوه ألقوا فىالبحر. كتلة من الحديد واقسموا الايعودواقيل أن تطفوهذه 
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الكتلة الثقيلة على سطع الماء ٠‏ وعلى رغم هذا القسم زين لتصف النازحين 
أن ينزلوا الى البر ويدخلوا فوكاية ء وأما النصف الاآخر الذى بر بقسمه 
خقد اعتمدا على آلا يبقى تحت نير المتوحشین الذى لا یطاق » وأبحروا الى 
قورسقة »فدخلوها آمنين وأقامواكما يشتهون فى سكينة مدة خمسةآعوام 
عع مواطنيهم الذين سبقوهم اليها قبل ذلك بسنين طوال ٠‏ ولكن امل 
طرهينيا وقرطجنة هاجموا الفوكيين , اما حسدا من عند أنفسهم > واما 
اضطرارا للكسب وحبا فى السلب والنهب ٠‏ ولم .يكن لدى الفوكيين الا 
ستون سفينة ضد مائة وعشرين لخضومهم » ولم يبرر لهم ذلك الترد قى . 
منازلتهم » بل ذعبوا يبحثون عن عمارات خصومهم فى بحسن تردينيا » 
وتحرشوا بهم وطلبوعم للقتال » ولكنهم خسروا فى همذ انظفر ثلثى 
سفتهم فرجعوا عجلين الى « علالية » » واحتملوا عائلاتهموأموالهم ليلجآوا 
الى موئل آخر آمن من هذا ٠‏ والظاهر أن جرّءا من هؤلاء المهاجرين قد 
وقع فى يد الطرهينيين والقرطجنيين فقبضوا عليهم وذبحوهم 2 وذهب 
الجزء الاآخر الى رغبوم فى صقلية : ومن هناك اتجهوا الى الشمال وأسسوا 
على أرض أونترى مدينة كانت تسمى فى زمن هيرودوت د مدينة عييلا » 
ومنى المعروفة بمدينة ايليا الشهيرة بمدرستها الفلسفية التى شيدت فيها 

فى نحو هذا الحين لجأ إكسيترفان الى ايليا عاريا من كولوقون التى ٠:‏ 
وقعت فى قيضة الفرس ء وانضم الى الفوكيين الشسجعان الذين كانوا مثله 
يكرهون العبودية ٠‏ من الواضح أن مأ ورد فى شعر اكسينوفان خاصا 
باغارة الفرس الذين ما زال يسميهم الميديينء انما يراد به واقعة هر بغوس 
تلك لا حرب الميديين(1) 2 كما ظن ذلك أحيانا ٠٠‏ وقد يظهر أن تأسيس 
ايليا النى شدا جه اكسيئوقان كما شدا بتأسيس كولوقون کاں فى 
سنة خمسمائة وست وثلاثين إو خمسمائة واثنين وثلاثين قبل الميلاد » 
بل قد يكون أدنى من ذلك ٠‏ على كل حال فانه قبل أغارة مردو نچوس 
وداتيس على بلاد الاغريق بثلائين سنة على الاقل » وليس عندنا ما يفيد 
أن اكسينوفان عاش إلى ذلك إلواقت ٠‏ 

ولسنا نرى فيما حفظ لنا التاريخ من التفاصي ل ماذا جرى على 
كولوفون بخصوصها » وهى من ليديا كمدينة فوكاية , ولكن المفهوم ضنمنا 
حو أنها وقعت قيما وقعت فيه قوكاية : وأن أهلها الذين لم يقبلوا حكم 


)١(‏ ولقد جلا الشك فى هذه النقطة فكتور كوزان * راجح القطع الفلسفية وبالفلسفة 
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المتومحشين ر كبوا البحر ليلجأوا الى جهات أكثر طمانينة ٠‏ حق أن عيرودوت 
لم يذكر بعد أخبار الفوكيين الا اخبار أمل طيوس الذين فعلوا مثل ما 
قعل اولك , فحملوا ما قدروا عليه فى سفنهم وقص دوا تراقيا حيث 
أسسوا مدينة أبدير , وقد كان سبقهم فى الهجرة الى تلك البلاد أحد 
مواطتيهم المدعو كلازومين ٠‏ أضاف هميرودوت الى هذا أن بقية مدن يونيا 
خضعت لمكم الفرس بعد مقاومة عنيفة » ولامانع من افتراض أناكسينوفان 
كان آحد هؤلاء الابطال الذين أثنى عليهم المؤرخ » والذين لم يلقواقيادهيالل 
الفرس الا بحكم الضرورة ٠‏ الا اللطيينم ومدهم فانهع اتفقوا عم قيروش 
كما ذكر آنفا وبذلك احترم عر بغوس حيادهيع اكتفاء يما شتت وأذل: من 
سائر يونان القارة ٠‏ وأما أمل الجزائر فانهم بوضعهم كانوا فى مأمن من 
الغارة » لان الفرس لم يكن لديهم بعد أسطول يطولون ,به الجزائر ويلقون 
عل آهلها نر العيودية ٠‏ وأما يونيا وأبولس فأنهما أطاعتا غاية الطاعة 
حت جند منهم هربغوس حين مشی الى قاريا الى وقعتم فى قيضته بعسد 
قليل ٠‏ وأما الكنيديون فانهم حاولوا الدفاع بالاسراع فى قطعالبرزخالنى 
يصلهم بالقارة » ثم بدا هم أن يستسلمو؟ الى الفرس آخذا بنصيحة كاهنة 
دلفوس ٠‏ وأما البيدازيون من ضواحى هاليكارناس فانهم قاوموا حتی 
حين » ولكنهم قهروا كما قهر الليقيون الذين أبلوا بلاء حسنا فى الدفاع 
عن وطنهم ٠‏ وبذلك تم النصس لقيروش »> وكان يستطيع أ يغتبط وهو 
سائر الى اخضاع بابل بآن كل آسبيا الدنيا ملك له الى البحر ٠‏ 

كانت جزيرة سموس وقتئذ أقوى الجزن ذات مركز سام بما لها من 
الروابط بأغريقا وبمصرء وبينا كان قمبير المفتون ابن قيروش يغزو مصر 
ليقضى على نفسه فيها کان بوليقراطس يحكم سموس » وقد مكن له فيها 
بحسن ادارته وقلة تحرجه ومبالاته » حتى جعل الجزيرة من الرخاء 
محسودة الوفر من كل نظائرها 2 وکان من أمره أنه اقام فيها ثورة انتهته . 
باستيلائه فيها على السلطان هو واخؤيه ينتنينوت وسنيلوسون » اذ اقتسم 
الاخوة الثلاثة حكم المدينة لكل منهم قسم معلوم ٠‏ ولكن يوليقراطس 
لم يلبث ان تخلص من أخويه إذ قتل احدهما وشرد الثانى وخلص لهالحكم. 
واطاعه اهل المدينة ٠‏ وقد آراد إن يثبت لنفسه الملك المغصوب فارتبط 
بأمازيس ملك مصر » وتبادل واياه الهداية التفيسة ٠‏ ولنم يمض. 
عليه حين حتى نبه ذكره » وعمت شهرته بلاد الاغفريق وکان‌سمیدالطالع. 
موخقا فى مشروعاته الى غاية المنى , وكاثا أسطوله +ؤلفا من مائة سفينة 
من ذوات الخمسين صفا من اكجاذيف , وكان يبلغ عدد رماته وددميهالفاء 
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بغاية الجرأة » وكان من مبادئه السياسية ألا يبقى حتى على اصدقائه متى 
قضى الظرف الا انه كأن يعوض عليهم بعد ذلك ٠‏ وكان قدا غزا عب جزر 
حوالى ستموس » يل عدة مدن فى القارة ٠‏ ولا ساعد اللسيوسيون الملطيس. 
عليه حاريهم وقهرهم فى وقعة بحصسرية , دسخر جميع الاسرى مصغدين. 
بالاغلال فى حفر الحندق العميق إلذى كان يحيط يأسوار المدينة ٠‏ وكان 
من نتائج ظلمه أن بعض آهل سموس هجروها من هول ما يلقون من. 
الجور واستحاروا باسبرطة ¢ فأبحر اليه اللقدمونيون فى اسطول قوی . 
وحاصروا المدينة أربعين يوما » ولكنهم ارتدواً على أعقابهم بفضل بأس. 
بوليقراطس أو بفضل ماله ٠‏ ويقى هذا الطاغية مستبدا بالحكم مهيب 
الجانب لا يخلب على أمره 2 حتى اله من لم يريدوامنالسموسيين الاستسملام, 
لمظالمه لم يكن الهم وضيلة الا الهجرة بعيدا عن ملكه ألى حيث ينزلوزمنزلا 
يرضونه ٠‏ ولم يكن ليآمن على نفسه الطوارىء بذلك الخُندقالعميقالواسنم 
بل اتخذ نفقا تحت الجبل سلكخيه الىالمدينة ماءغدقا » وبنى رصتيفا شاهقا 
متقدما فى البحر » جعل به المرفأ أكثر ملاعمة لرسو السفن » ثم بنى. 
معيدا اشتهر بأنه اكير المعابد المعروقة ٠‏ وقد ذكر أرسطوطاليس أيضا 
عيذم الاعمال العظيمة التى عملها بوليقراطس ٠‏ 


وكان عا الطاغية محيا للا"داب والفنون : ويقال أنه آول من أنشا 
مكتية ٠‏ وكان مثل ذلك فى تلك القرون زخرفا نادرا » كانت مصن وحدها 
هى صاحية الابداع فيه ٠‏ وكان يؤوى اليه الشعراء » وكان أنقريون. 
الطيوسى بعض جلسائه ومآادحيه * 
فى صدد الكلام على عهد طغيآن بوليقراطس هذا > بتبغی أن نورد 
خير الصلات التى كانت لفیثاغورت به والتى لدينا عنها معلوماتمضبوطة 
فان يميليك وفرقر يوس ودموجين لا يرث يلتونن فى هذه النقطةء وليسوا 
بالفرورة الا صدى كثير من الؤلفين الذين هم آقرب عهدا بزمن فيثاغورث. 
وکتبو! ترجمته مثل أرسطوكسين ا موضشيقى قلميذ أرسطو وأبللنيوس. 
الصورى وعمرميب وديوجين وانتيفون ۰۰۰۰ الخ ٠‏ كان فيثاغورث بن. 
منيزارخس يدل بام الى اكب عائلات سموس » ويمكن ان يتصل نسي 
بأتصى مؤسس اله رة , ويظهر أن آباه قد جمع مالا وفيرا 
من تجارة القمح وكان صوريا على رأى بعض الؤرخين » وطرهينيا علىقول 
البعض الآخر وکال ستصنحب انه معه فی سحاحاته مئد حداتته عقطاف. 
الصبى مع أبيه تلك اليلاد التى عتى بدرسها جمد ذلك » قلحا صار فى سن 
التسلم , ورى أبوه فيه مخايل وعليه سيما انتجابة : وصله يأعلى الرجال 
#متيازا فى زمنه : طاليس على ما يقال - واتكسيمتدر واتكسيمي زا ملطى. 


¥ عه 


وفرقليد السيروسى ٠‏ وقد عرف فيثاغورث فينيفيا ومو شاب اذ صحب 
أباه اليها ٠‏ ولا أراد السفرالى مصر زوده بوليقراطس بكتاب توصيية 
الى أمازيس ء وذلك یثبت أن رأى فيناغورث فى بوليقراطس وقتئذ علىالاقل 
لم يكن كرأيه فيه بعد ذلك ٠‏ 
. لم تكن مدة اقامة فيثاغورث بمصر محل اتفاق فى التاريخ » فمن 
مترجميه » مثل يميليك , من حددها ياثنين وعشرين عاما وان كان ذلك 
قليل الاحتمأل لما أسر عضكر قمبيز فيثاغورث سنيق الى بابل » وهناك 
١تصل‏ بالمجوس كما اتصل بكهنة مصر مدة إقامته بها : اذ كان محل 
اعجاب بذكائه ورجاحة عقله وحسن روائه ٠‏ ولا رجع الى وطنه وهو 
متقدم فى السن ء أى كانت سنة ستا وخمسين سثة على قول يمبليك »> 
فتح فيه مدرسة ٠‏ وظل السموسديون الفخورون بمواطنهم يعقدون 
عداولاتهم السياسية قرونا عدة بعد ذلك فى مجلس نصف حلقى مسمى 
جاسم فيثاغورث . وقد قال أرسطوكسين : ان فيثاغورث لما ترك سموس 
خرارا من ظلح بوليقراطس لم يكن يتجاوز من العمر أربعين سنة » وريما 
کان قوله أوجه : لاله أقرب عهدا الى هذه الاح دات من يمبلتك ¿ ومن 
المحتمل أن يكون أعلم بها منه ما دام انه تلميذ ارسطو الذى كان يشتغل. 
كثيرا بفلسفةفيثاغورث ٠‏ وأما شيشيرون فانهذكر فى كتابه « الجمهورية» : 
أن فيشاغورث وصل الى ايطاليا فى الاولمبية الثانية والستين أعنى فى سنة 
۲۸ قبل الميلاد » أى فى السنة التى جلس فيها طرخان العظيم على 
العرش ٠‏ ولا کان شيشرون ( على لسان سيبيوث, ) بقصد الى تصسحيح , 
خطأ تاريخى شائع ٠‏ فمن المراجع أنه يعرف حق المعرفة صحة ما ذكر وآنه 
غير مخطىء ٠‏ 
ومهما تكن حياة فيثاغورثمحجربة عنا مع ماكان من اشتغال كشي 
من الكتاب الاقديين بها . قالظاهر ان من المحقق أنه هاجر من سموضص 
المخزومة الحرية ليجد بلدا فى اغريقا الكبرى لا تشمئز فيه نفسسه من 
مشاهد الظلم ويستطيع ان يتمتع فيه بالاستقلال الذاتى الذى كان فى 
حاجة اليه ٠‏ وكذلك فعل اكسيتوفان فى نحرهذا الزمن » اذ كان يفر من 
«ضطهاد الفرس الذين كانوا أشد ظلما من طغاة الاغريق ٠‏ كان ذلك هو 
الحظ المشسترك لامثال هؤلاء + فليس من السهل أن يبقى المرء وطنيا أو 
قيلسوفا ينوء بحمل الضغط الذى يأتيه امثال أولئك الاسياد * وعلىذلك 
حمل فيثاغورث الى قروطون والى متيباريس مذاهب عجيبة فيها بلا شك 
شىء من الديانات الشرقية التى اتصل يأهلها » ولكنها حقيقة باحترام كل 
من يحبونٍ المحكمة والانسانية ٠‏ 

ولم تصل الينا مذاهب فيثاغورث الا عن طريق الوصطاء » اد لم 


ل YA‏ اه 


يجتمع لنا شىء من مؤلفاته الكثيرة التى وضعها (١)فيما‏ يظهر على مايقول 
ميلير قليطس » والتى مع كون فيلولاوس إذاعها لاول مرة بعد ثلاثسة 
آد أربعة قرول من وضعها كان يطلبهة أقلاطون باغلى اثمن ٠‏ 

أها بوليقراطس النى شاطر فى أسباب تعليم فيثاغزرث فانه لقى 
حتفه على أسوأ ما يكون بعد سنين قلائل من اعتزال الحكيم سموس التى 
صارت أحط من أن تكون وطنا له , ذلك بأن أورطيس الذى رسمه قيروش 
مرزيانا على سرديس حاول أن بوسع شلطان القرس ويدخلالجزائر تحته» 
فعزم على ان يوقح بالطاغية الذى اتى سموسن الواقعة أمام حكومته قوة 
ومنعه » فأرصل الى بوليقراطس سرا رسولا يخيره عته بأنه مهدد شخصيا 
بغضب قمبيز البالغ حد الصرع » وأنه يريد أن يودع ماله مكانا أمينا 
ويرجو السيد أن يقبل ايداعها عنده » ولكيلا يتظنئن فى قوله طلب اليه 
أن يرسل ثقة له ليريه خزائنه الملوءة بالنهب المضروب على شريطة 
أن يبقى نصف المال للمرزبان والنصف الثانى يكوف لبوليقراطس يتفقه 
على مشروعاته الواسعة المدى الى حد قتع اغريقا كلها ٠‏ 

لم يطق شره بوليقراطس صبرا , فأرسل آمین اسراره مندريوس 
الى « سرديس ليحقق خير كتوز اورطيس الذى خدع الرسول وأراه 
صناديق مملوءة حجر؟ مغطاة سطوحها بالذهب ء قرجع الرصول الىسيده 
وقرر له مأرآى » ففرح بوليقراطس وع ول على أن يذهب بتفسسه 
لاحضار الذهب » وعيثا حاول أصحابه وعائلته منعه : حتى لقد کان منه 
أن هبد ابنته بألا يزوجها الا بعد زمن طويل حين تشبثت بمنعه وقت 
ركوبه الفلك ٠‏ ومضى وفئ صحبته عراقه المدعو هيلى الذى .لم يصل 
علمهة الى كشف هذه الاحبولة ٠‏ فلما وصل الى حيث ينتظره أورطيس 
آمر الغادر بالقبض عليه وصليه ٠‏ ومع ان هيرودوت لم يكن به مظنة 
ضعف للطغاة فأنه رثى لحال بوليقراطس الذى كان من العيقرية والسؤدد 
بحيث لا يستحق هذه المبتة الشتعاء ٠‏ وكان فى معبة بوليقراطس فى 
هذه السفرة المشئومة , غير ذلك العراف] المغفل »› ديم وكيد الطبجب 
الشهير من قروطون ألذى وقع هو آيضا بهذه الاخبولة فى الرق :+ ثم 
دعى بعد ذلك بقليل الى بلاط دارا لبع_الله من التواء مفصلى ؟صابه : 
وذلك حن أمر دارا مهلك المجوس بقتلآأورطيس لارتكابهفظائع لامصلحة 
فى ارتكابها (2 ٠‏ 


ز۷) ديوحين اللايرثى - حياة قيثاغورث ف 5 ك 8 ب ٠ ١‏ وان الرسائل بين اتكسيمين 
وفيتاغورث رهما لا تكون منتحلة ٠‏ ديوجين اللايرثى فيما كتبه عن حياة ذينكم الفغيلسوفين, 

(؟) السنة. ٠٠۲٠١‏ من تآسيس روما أو 57 قبل الميلاد على رأى بلاين ك بف ب اص 
١۴‏ طيعة ليترى * : 


= ۹ 


الما خلت سموسش من بوليقراطس لم تستإخر عن الوقوع فى 
خبضة الفرس » لان الطاغية للا ذهب الى حيث لقى حتفه كان قد خلفعل 
الجزيرة أخاه مندريوس الذى هو أقل كفاية من أن يلى الجبكم ؛ وجاءت 
-جنود أوطانيس المرزبان الجديد تحت قيادة سيلوسون أخى بوليقراطس 
الذى نال حظوة عند دارا يسبب أنه عرغه خی مصر حیث منفاه : قهرب 
مندريؤس وترك الجزيرة : فتولى أخوه شاريلاوس قيادة الحامية » وبعد 
.مقاومة عنيفة سقطت الجزيرة فى أيلى الفاتحين » ودخلها سيلوس ون 
-قوجدها خلوا من سكانها ٠‏ 


ولا انتصر دارا على بابل بفضل اخلاص زوبير وجه قواه الى محارية 
السيتيين » فصنع له مندروكليس الهندس السموسى القنطرة الكشهورة 
التى عير عليها جيشسه بغاز البسفور 2 وهي كنطرة من المراكب لم يكن 
طولها أقل من أربع غلوات أى<.نحو ۸۰۰ متر ٠‏ ولا بد أن يكون اتخاذ 
مثل هذه القنطرة من أصعب ما يكون وكانت واقعة؛على رأى هميرودوت: بين 
بيزنطة وبين معبد قائم على مصب البسفور ٠‏ ولكى يخلد هذا الملك العظيم 
ذكرى هذا العمل أغدق على المهندس السموسى نعمه ؛ وأقام عمودين 
على جانبى الشاطىء كتب عليهما باللغتين اليونانية والااشورية ٠‏ وقد 
برسم مندروكليس فى معبد جونوث لوحة تمثل القنطرة وجيوش الفقرس 
تعبر فوقها تحت نظر دارا جالسا على عرشه ٠‏ وقد شفع دارا جيضه 
البرى بأسطول عظيم يقوده اليونان والايوليون وفريق من آهل هلسيون 
وأمر الاسطول أن يدخل البحر الاسود » ثم يدخل مجرى الدانوب 
ونهر الاستر ويقيم قنطرة على النهر فى محل تفرعة الاول الى عدة 
فروع ٠‏ واتجه دازا بجنوده فى البر من تراقيا الى تلك النقطة 2 وكانت 
عدة جنوده‌البرية سبعمائة آلف مقاتلوعدة سفن]إسطوله ستمائةسفينة 
و کانت هذه الجيوش النرية والبحرية مؤلفة من جمجع الامم التي تتشسملها 
«مملكة الفرس المترامية الاطراف من شواطىء آضيا الصغرى الى الهندوش 


وتقدم الملك العظيم > على بعد الشقة وصعوية المسالك » فى طريقه 
.سن تلك الامم الجافلة التى كانت تول الادبار أمامه وتستدرجه شيا 
فشسيئا الى مفازاتها الواسعة وتلك المهامة التى لا تجاز » كما وقغ فى 
«أيامنا هذه لفاتح آخر ليس اكثر منه .بصرا بالعواقب دلا اقل منه نحسعا 
:فى الطالع ٠‏ وقد عنى دارا فى انتصاراته الوهومة بان يقيم فى طريقه 
أعلاما وآعمدة نقش عليها بالعبارات الفخمة : « اخضاع الجيتيين » ٠‏ 
وكان يبتى آثارا سهلة البناء : فانه آمر بان يلقى كل جندى من جيشه 
“العرمرم وهو سسائر حجرا ف مكازمعين » فيجتيعمن هذه المجسارة 


2 


أكمة عظيمة يخيل أنها هرم ٠‏ ولقد وجد جيش دارا حتى فى هذه 
الجاهل بعض آثار النفوذ الاغريقى , فان أولئك الرحل الذين كانوا 
يعيدون « ذالمكسيس » الذى كان , كما يقال ء عيدا لفيثاغورث بن 
منيزارخس فى سموس + والذى بعد أن صار حرا وغنیا عاد إلى مواطتيه 
يشتأت من المدنية الهلينية اذ نقل اليهم شبيئا من عقائد سيده العالم ٠‏ 
غير أن هيرودوت لم يقيل هذه الرواية وردها بأن «المكسيس أوغيبلير دس » 
كان أقدم من فيثاغورث ,يكثير » وأن فيثاغورث أعجب يحكمته العالية(١)‏ 
ولكنتلكالرواية المشهورة مهما كانت كاذبة تدل على ااقل على ما لاسم 
الفياسوف من الاحترام منذ تلك الازمان ء فاليه تنسب الثقاقة الاخلاقية 
والاصلاح الموفق الذى وان لم يتم كان سببا فى التوذيب من حال أصل 
تراقيا اللتوحشين - 

على أن دارا لمأ وصل الى المحل المعين على نهر الدانوب + وجسد 
اليونان نفذوا أمره باقامة قنطرة المراكب . كما أقاموا قنطرة البسفور ٠‏ 
ولا عبر الجنود النهر أراد دارا رقع القنطرة حتى يتبعهه الافريق فى 
غزوته » ولكن قويس رئيس المتآلنة كان لسن الحظ أسد ريا من الملك 
خانه وصل الى اقناعه ببقاء القنطرة لانها طريقه الوحيد عند التقهقر » 
وعللى ذلك أمر دارا البونان ان ينتظروه ستین یوما قان لم بعد فى هذه 
المدة هدموا القنطرة وسافروا ٠‏ 

حدث ما كان سهلا توقعه » قان جيش دارا بعد أسفار نحو الشمال 
متعبة عديمة الفائدة اضطر إلى أن يعود خاسر! تاركا مرضاه وجرحاه .2 
وكانت حالة حال ذلك الجيش العظيم سنة ۱۸١۷‏ الذى كان فى تلك 
البلاد تقريبا يقاتل أولتك الاعداء أنفسهم الذين خدعوه الجدبعة عيتها ٠‏ 
ولا انتصر السيتيون على دارا من غير حرب تقدموه الى قنطرة الدنانوت ء 
وكان دارا سيلاقى ءالاقی نابليون فى عبور تهيزبين يزينا لولا أمسنانة 
الاغريق الذين وكل اليهم حراسة القنطرة ءفان السيتيين حرض وهم على 
كسرها قائلين : ان میعاد الستين یوما قد مضى : وانهم قد أوفوا بعهدهم* 
وقد نصح لهم ملتياد الا تينى الذى كان قائد آهل شرسنيز وهلسبون 
وطاغية عليهما والذى صار بعد ذلك قاتح مرطون » أن بهدموا القنطكلرة 
و ينستحبوا الى بلادهم وبذلك يهلك الجيش الفارسى ويح ترد اليونان 
حريتهم + وكانت نصيحته ستجخدد آذانا صاغية » ويكون لها من الاثر 
مالم يكن لاغراء السنيتيين , لولا أن اجتمع رؤساء اليونان وقرروا بناء 
على رأى هستيا الملطى ان ينتظرو! دارا ويخلصوره * وكان مع هستياً 


3 ميرودوت ك ٤‏ ب 16 


عن رعوس اليونان سطراطیس الشيوزى وأوسيز السموسى ولوداماس 
الف وكى ٠.‏ وكان أرسطاغوراس إلكومى وحده رئيسا للادوليين 5 ولم يكن 
الوقاء يالعهد هو الذى حمل أولتك الرؤساء على هذا القرار الغريب » بل 
هى المصلحة الشخصية » فان هنستيا لم يصادف عناء فى اقناع زملائه 
الذين عصلحتهم كمصلحته بأنهم اذا فقدوا تأبيد الفرس لهم أميليث واحد 
منهم سبيدا على مدينته التى يحكمهاءبل أنالامة متى تخلصعت من حكمالاجتبى 
تسئرع الى حكمالديموقراطية 0 وتحرمرؤساعما الحاليين كل سلطانعقايا 
لهم على كتولهم المزايا التى خص هم بها الملك الكبير + وقت رجح لدى 
الرؤساء هذا الرأى وآمكن لدارا » وقد اقتفى السيتيون أثره » أن يفر 
منهم بعبور النهر ٠‏ 


ماذا كان عساه أن يقم لو أن اليونان كسروا القنطرة وهلك بذلك 
دارا وجنوده ؟ تكون داهية دهعياء على عملكة الفرس من غير شك ٠‏ ولكن 
هذه الضرية مهما كانت خطورتها لاتكون هى القاضية » لان هزائم,مرطون 
وسلامين وبلاته لم تكن تتكفى لهذا الغرض ٠‏ حقا ريما كانت يونيا 
تستطيع أن تتنقس من ضيق الخناق بعض الزمن وتسترد استقلالها » 
ولكن اغارة جديدة أكثر حدة بالضرورة من سابقاتها ترجعها الى الحضوع 
فلح يكن حان الوقت لسقوط الفرس الذين كانت أمتهم وقتئذ فى قوة 
الشبابوطود النمو الاول » ولكن هذا لا ينفى الاجرآم عن آنانيةالرؤساء 
اليرنان انهم كانوا يستطيعونا| البقاء عل عهد دارا بأسباب آشرف من 
الاسباب التى اتخذوعا ٠‏ 


لما وصل دارا الى سستوس ركب البحر الى آسنيا وخلفه مغباز على 
الجنود خى أوروية » وليفتح تراقيا ومقدونيا ٠‏ بعد قلعل دعن مغيباز 
الى صوص » وكذلك هستيا الذى ظهر أن من عدم التبصر تركه وحدمفى 
تراقيا » حيثأقطعه دارا اقطاعات واسعة فى مرسينةجزاء له على خدمته 


ولقد منيت بلاد اليونان يجهد جديد ومصائب جدد تتخمر فى باطنها 
قان هستيا لا ترك ملطية نزل عن السلطة الى آرسطاغوراس صهره وابن 
عمه » فجاء الى هذا الاخير بعض النفيين من نكسوس يستتجدونه » 
وأحس من نفسه قلة الحول فى أن يقوم بمشروع فتح تكسوس وحده » 
قرجع فى.الامر الى أرتافرن أخى دارا ومرز بانه على تتردسن وجميع تلك 
الجهات التى هى أول مرزبانية فى المملكة ء قطمع ارتافرن فى الاستيلاء 
عل تكسوس وما يلنها من مدن السكلاد وحصل من دارا على الاذن 
وتسيير ماثق سفينة تحت تصرف أرسطاغوراس ,, ولكن الشقاق قم 
ددبت عقاربه بين الاحلاف فاستطاعت نكسوسى أن تدافع عن نفسها وان 


س 


تصد محمات محاصر يها وتردهم اة ف حضتاو أربعة أشهر > وعل 
ذلك لم يوفق أرسطاغوراس الى تحقيق تحقيق شىء مما وغد به مرزبان سرديس 
فخاف من ذلك على سلطانه الخاص » وعقد العم على الا يكون تصنشمذتب 
فغلظ ذنيه » وأوقد ئار ثورة صريحة ذفعه الييآ آنضا سلفه هستيا الذى 
كان لايزال فى صوص عند الماك آلكبين » ولكئ يجثب قلوب الملطيين' اله 
نزل عن حكومة الطغيان » ورتب بدلها حكومة الشعب : ودعا المدائن 
اليونانية الاخرى الى العصيان » فاستجابت لدعائة وطردت جميع الطغاة 
الذين 'نضبوا علتها تنصتا ٠‏ 


ان ما آتاه آرسطاغوراس. عن آلاقدام الكبير كأن؛ بعلا : استشكرة 

أصحانه ٠‏ فأما هنقات اللطى المؤرخ فكان رآبه الا يوقدوآ نار الحربه ف 
الحال ولیس لدبهم المال الضرورى + فلمآ لم يستطع الاقناع برآيه ألح فی 

وجوب توجيه كل قوآهم انحو البخر + بفكرة آنهم قي قدو غللى ار 
منهم فى البر » ولهذه الغاية نصح بان ياخنوا جميع اموا كريزوس الى 
جمعهاً فى معبد البرنشيد »› ولكنهم أصموا آذانهم عن الاستماع لهذا 
الرآى السديد , وأصروا على الثورة على أى حال * وكان أرسطاغوراس 
يشعر تماما بضعف يونيا فنعب الى أسبرطة ليتخذها حليقة له . 

مشبروعاته بأآن سين له فى أثناء اللفاوضة آلبلاد آلی كانت موظ دواع 
اللَديث وھی ليديا وقربحة وقبادوس وقارس واوا الخ ê‏ ها له 
مرسومة على . صحيفة مَنْ النحاس - حملها معه 2 وكان وقتئذ من آحداك 
أمايكون رسم خريطة جغرافية * ويظهر أن أنكسيمندروس هو صاحب 
هذا الاختراع البديع » ولكن كليوفين لم يغه الا بسؤال واحد : « ماهى 
المسافة بين بحر يونيا وبين المحل الذى يقيم فيه الملك ؛ » فأجابه بيساطة: 
« مسار ثلاثة أشهر » وكان دنيغى ٠‏ لارسطاغوراس أن يحسب وقم هذا 
الجواب فى نفس رجل أسبرطى + لان كلتومينه بعد آن سمع هذا الجواب 
أمر نزيله أن يبرح لقدمونيا قبل غروب الشمس + ورفض مع الازدراء 
الال الذى حمله اليه ليحاول اغوزءه به + وكان ما قاله ارسطاغوراض 
عن المسناقة حقيقة واقعية » فان هيرودوت قد عدد بالضيط والعناية 
اة والاحدى عشرة محطة الواقعة على الطريق الجميل النى أنشاه دارا 
من سرديس الى صوص عل نهر كواسب أوكراضو البعيد جدا من هدينة 
بابل نحو الشرق ٠‏ فكان ٣٣٣۰۰‏ غلوة ڳو 56٠‏ برزتجا والبرزنج هو 
فى المتوسط ٠١‏ غلوة أو بعبارة لآأخرفق 1١٠١‏ قرس : فكان لايد للقيام 
بمشروع ضخم كهذا عبقر ية اسكندر -وماگتا عام حرب على مملكة الغرس 


“f 


الضخمة ء وتم يكن لكليومين ءن خلقه ولا من زمانه مايجرئه على معاناة 
'مثال هذه المشروعات ٠‏ 

ا فشل أرسطاغوراس فى أسبرطة قصعد آتينا لانها صصسسارت 
شيئا فشيئا .أقوى مما كانت عليه منذ قلبت طغيان البيزستسزاتينين > 
واخذت ترسل. السفراء الى ارتافرن -مرزبان سرديس حتى لايصسصغىء الى 
مزاعم هيبياس الذى التجاً اليه ٠‏ ولا لم يتجم أرسطاغزراس فى استمالة 
كليومين , ونجح فی استمالة سكان آتينا : وعدتهم ثلاثون ألفا ب كما 
ذكره هيرودوت بعبارة ملؤها التهكم » اذ ذكرهم بان ملطية كاندت 
مستعمرة لاجدادهم ‏ فتقرر أن يرسلوا الى يونيا عشرين سفينة لنصرتهاء 
وکان ذلك كما زواه أيضسا هيرودوت » بدانة الحرب التى فيها لبست 
الجمهورية حلل الفخز بتخليص الاغريق والتى فيها لاقت دولة الفسرس 
هزائم قاسية كانت طلاثع خُزَانها العاجل ٠‏ وقد حمل أرسنطاغورّاس 
البيون أيضا على الثتورة 2 وحم أولئك الذين أخرجوا منضفافاستريمون 
الى فريجة نأمر دارا » ربوا منها الى شيوز وسافروا منشيوز 
الى لسپوس ومنها الى دوريسكوس ومنها عادوا الى بلدهم الاصلى ٠‏ 

U‏ وصلت السفن العشرونام الى ابفيزوس وانضم اليها خمس سفن 
أخرى من اريتريأ لاقوا اخوة ارسطاغوراس يقودون جن د ملطية لان 
: أخاهم أقام بالمدينة يباشر بنفسه حركة التعبثئة وقد ترك الجيش البرى 
الاسطول فی میاه ايفيزوس وتقدم هو على ساحل « قأيستر » يدرس 
خلال طمولوس حتى وصل الى سرديس ٠‏ فآخذها من غير حرب تذكر 
وحرقها بغاية السهولة , لان سطوح منازلها مغطاة بالقصب آليابس ٠‏ 
ولم يتمكن أرتافرن الا من الاستعصام هو وجنوده بالقلعة ٠‏ وقد انزعج 
الفرس واللميدايونٌ لما رأوا المدينة غنيمة التار > ولكنهم استجحسسسعوا 
شجاعتهم وخرجوا الى المحاربين وثبتوا 
أمامهم: حق اضطر وهم الى التقهقر نحو الشاطىء 8 ونهض الغرس المرابطون 
على الهالوس الى المعركة فلم يجدوا اليونان فى سرديس فاقتفوا آثارهم الى 
ايفيزوس حيث نالوا منهم نيلا فى واقعة كبرئن ٠‏ 

ولقد أخذ اليأس من الا تينيين كل مأخذ من جراء هذه الهزيية 
فانسحبو! على رغم رجاء أرسطاغوراس والحاحه > ولكنة هو لم بياس » يل 
اعتمد على جنوده الخاصة وعلى مساعدة مدن هلسيون وقاريا وجسزيرة 
قبرص العظيية واذ ذاك كان أونيز يلوس طاغية سسلامين منتقضا على 
الفرس * 

لا علم دارا يما أتاه الا”“تينيون من المشاطرة فى احراق سرديس اقسم 
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أ ينتقم منهم ويجزيهم على عمذه الاساءة شن الجزاء ١‏ وأرصل عستها يديا 
ليعيد اليوتان الى الطاعة بفضل دسائسه , ولم تكن-معذلك]-والاليونان 
بخير * بل انه قبرص سلمت بعد مقاومة شدديدة ٠,‏ وقاريا الى كانتثائرة 
ردت الى الطاعة وكلازومين سقطت فى قبضة ارتافرن وأوطانيس > وكذنك 
ملم تكومة أوليد , فلميستطع ازسطاغوزاس احتفال هذه الخيتةفائزوى 
فى مرسين بلد حميه همستیا ٠‏ وكان هيكاط الملطى یری ان الاوفق لهسم 
الالتجاء الى جزيرة ليروس حيث يمكنهم البقاء حت يعودوا الى ملطية فى 
الوقت المناسب ٠‏ ولا سنافر أرسطاغوراس الى تراقيا قتل امام قلعة وهلك ‏ 
ولم يكن حظ هستيا باحس حالا من ذلك فان ارتافرن: تظئن ف, 

أهنه » ”واطلع على دسائسه ففر بعد عناء من سرديس الى جسريرة شيوز 
فانتيذوه بفكرة انه صنئيعة الفرس > ولكته بعد ذلك كسب جاذنيتهم : بأن 
أظهرهم على ما فعل لاقامة ثورة اليونان فحملوه الى ملطيسة حيث قابله 
أعملها يفتور : لانهم بعد أن نالوا حريتهم كانوا يخشون ان يعيد اليهم أيام 
طغيانه » ولة تفى: من وطنه حصل: من أم ل لسبوس على بعضن السفن يطوف 
بها جهة بيزنطة ينهب أموال الذين لا يريدوتم آن ينضموا اليه ٠‏ 

أخذت العاصفة الى أثارتها ثورة ارسطاغوراس تهمى على رأسريونيا الىام 
تتقهقر امام هذا اخطرالمزعج ٠.‏ انعقد اليانيونوون وقررالحربءولم تكن هناك 
فكرة فى حرب برية فلم يؤلسف ْ 
جيثس ماوعولت ملطية على أن تتفرد بحماية إسوارها الى يهددها العدو 
ولكنهم رتبوا أسطولا عظيما تجتمع سقنه فى لادى وهى, جزيرة صغيرة 
قبالة ملطية » فاجتمعت اليه السفن من كل ناحسية حتى ان الايوليين 
ارسلوا سبعين سفينة فكان الملطيون ومعهم ثمانون سفينة فى الماح 
الايمن جهة الشرق » وكان مع اليرييئيين ائنتا عشرة سسسفينة » ومع 
ا ميونتين ثلاثة ‏ ومع أهل طية سبع عثترة > ومع الشسسهعوزيين مائة 
سفيئة > ومع الاريترييت ثمان » والفوكيين ثلاث فقط كالمبونتين, 2 وكان 
مع أهل سموس فى آخر ال جناح الايسر الى جهة الغرب سبعون سفينة » 
فكان هذا الاسطول الكبير العدد فى طاقته أن يقاوم حلفاء القسرس الذين 
هلم الفينيقيون والقيارصة والصقليون والمصريون > وکن تسلل الشقاق 
س اليونان 2 وحقد بعضهم على بعض حتى يوم الوقيعة فلم يتناصروا 
كما ينيغى ٠‏ وكان السموسيون واللسيوسيون أول من فر من حومة 
القتال ٠‏ ويكاد الشيوزيون ان] يكونوا وحدهم هم الذين صلوا سسعير 
الحرب وقاموا بواجيهم ولكتهم كانوا أضيقه من الا يهزموا ٠‏ وختمسست 
الحرب بهزيمة تامة ٠‏ وكان دتتيس رئيس آلف وکیین نطلا مغوارا » وكانت 


ت 


عزايمته بحيث يضمن الظفر لو أطاعوآ أمره » فليا انهم لم يجد مناصا 
من الهرب على أشواطىء فينيقيا » ومن هناك الى صقلية حيث يشن الغارة 
على القزطجنيين والطرعيتيين ٠‏ 


- بعلا هزايية لادى حوصرت ملطية برا وبخرآ فأمسنت الدفاع عن 

نفسها » ولكنها إخذت عتوة بعد حصار مهلك » قذبحت رجالها وسبيت 
نساؤها وأطفالها »> وسيق بهم أرقاء بامر دارا الى مصب نهر دجلة 5 
واحتل الفرس المدينة والسهل الذى حيط بها وآعطوا بقية ما كان 
يتبعها من الارض الى بيدازيى خاريا ٠‏ آما آتينا الى تخاذلت عن ملطية 
وتركتها » فانها المت لمصائبها الى هی نذير بمصائب أدهى وآأمر © ولقد 
صاغ هذه الواقعة المحزنة الشاعر المأسائى فرينشوس فى رواية تمثيلهة 
أبكت جميغ شهود كمثنلها , فحكم عل الشاعر دتغر دمه آلف درهم ومنعت 
الرواية متعا باتآة ٠‏ 1 

ثم قصد الفرس جزيرة سموس فلما رآهم أهلها ومعهم اقيس 
ابن سيلوزون طاغيتهم القديم الذى كان نفاه أرسطاغوراس تفرسوا 
ماسينزل بهم القدر فاستحبوا الرحيل من أوطانهم على أن يحتملوا ظليه 
مرة أخرى » فهاجروا من جزيرثيم الى قلقطة حيث كان يدعوهم الى صقلية 
اهل زنكل ٠‏ وكان السموسنيون هم وحدهم اليونان الذين ماجروا 
هذه اثرة هم والملطيون الذين استطاعوا أن يفروآ من المذيحة * ودخل 
أقيس سموس تحت حماية الفرس الذين اسستثنوا معابه هفه المدينة 
وحدها من الاحراق اعتدادا بجميل السموسيين الذاين تخاذلواً عن 
اخوانهم يوم لادی ٠‏ ش 

وقدا حاول هستيا أن يقاوم من جدينه بعد أن آنضخ اليه بعض 
اليونان والايوليين » ولكنه قبض عليه قرب أطرنة فى ميزيا وسيق الى 
ارتافرن فى سرديس فقتله صلبا واسل رأسه مصيرة بالملح الى دارا فى 
صوض ° 

ولا قضى الاسطول الفارنى فصل الستاء فى ملطية فتح جميع الجزر 
شهوز ولسبوس وتندوس ٠٠٠‏ الخ فى حين أن الجيش البرى يستكمل 
فتتح جميع المدائن الاغريقية ٠‏ 

ولةنا كان لانتصار الفرس نتائج فظيعة » كما ادنر الفرس بذلك 
قبله بست سنين حين بدأت ثورة أرسطاغوراس ٠‏ فانهم كانوا يذبحون 
:الرجال: ؤيخصون أجمل الفتيان ويرسلون] أجمل الفتيات الى صوض » 
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زيخرقون المدافن وما فيها من المعابد لينتقموا لحرق معيد سيبيل ألهة 
سرديس * وفى.اثناء ذلك كان ارتافرن عامل اخيه دارا يدخل في اصلاح 
الشقاق بين اليونانيين » وكانه يضرب عليهم الجزية التى بقى مقدارهًا 
ثابتا لم يتغير الى زمن هيرودوت أى بعد ستين ستة > ثم آخذ مرد تيوس 
صهر دارا قيادة جيش جرار فى البر والبحر وسار به فى يونا يقيم 
حكومة شعبية متجها الى أوروبا ليعاقب آتينا واريتريا على مساعدتهما 
فى عصيان مستعمرات آسيا الصغرى ٠‏ فأما اريتريا فقن أملمها يعض 
الخونة فقهرها داتيس » وحرقت معابدها وصفد رجالها فى الاغلال يساق 
بهم أرقاء اى صوص ٠‏ وأما آتعنآ الى هندها الخطر بعد اريتريا بأيام 
فەنها اقتحمت الحرزب وحدها هى والبلاتيون اقتحام الابطال » وصدت 
٠‏ الغازين فى مرطون ٠‏ وعلى ذكر مرطون امسك عن القول لانى لا اقصد 
روايه عجائب الشجاعة والوطنية ٠‏ وماذا أنا قائل فى الوطنية ! آتينا 
التى سيكون من امرها ان تنير العالم يذكائها قد خلصته وقتظف بعزيمتها 
الى لا تتزعزع ,2 فاذا كان قدر للفرس أن ينتصروا ماکان عسى أن تصير 
اليه المدنية الغربية ؟ وماذا يكون مصير اورويا ؟ الله وحده يمام ذلك 
ولكن آتينا تستحق اعترافا أبديا بجميلها ٠‏ وقد صيرت مرطون بلوغ 
الطرموفيل وأرتيميزيوم وسلامين وبلاته وميكال تجاه سوس من 
المملنات ٠‏ وكان أول شرط لقهر المتوحشين هو عذم الخوف منهم ٠‏ ذلك 
هو السنة الحسنة التى استنتها يونيا والى اخذت بها آتينا قى هذا الظرفق 
أهمام خطر مزعج ٠‏ لقد افتدتنا مدينه مينرفا (آتينا) من الاسستعياد 
الاسيوى منذ اتنين وعشرين قرنا ٠‏ نحن الذين نعرف اليوم آسسيها 
بعلاقة أننا نمدنها نستطيع أن نرى أكثر من اغريق ملتياد وطمستوكل 
من أية هاوية انتشلونا ٠‏ ونستطيع أن نحلف كما فعل ديمستين بأسماء 
الاابطال شهداء مرطون ٠‏ 
فی کتاب ميرودوت ينبغى أن تقراً هده. الحكاية الخطيرة على ا 
فى سردها كتبها بعد الواقعة بأقل من ثلائين سنة » وانه ليخاطب في 
أولمييا رجالا اخذوا بخط من ذلك الانتصار ومن الحوادث التى كان يمكن 
أن يكون هو لها شاهد عيان ٠‏ فلا أريد أن أكرر ما حدث به ذلك المؤرخ 
الشريف من سيرة المح »› ولكن لى بعض كلمات على يونيا لاتمشى بالحوادث 
الى العهد الذى كان فيه ميليسوس آخر من علم من فلاسفتنا. فى سموس 
مذاهب مدرسبة ايل ٠‏ 
- بلا قهر اليو نان اضطروا الى إن يخدموا سادتهم ويتبعتوعم فى ' 
حروبهم ضد اغريقا ». ففى سلامين كانه من سموس اتان من قواد 
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الاسطول الفارسى 8 طيوهستور بن اندروداماس وفيلاةقس بن عستيسا 
وقد أيليا بلاء حسنا ضد سفن لقدمونيا حين كان الفينيقيون. يحاربون 
ساق ع7 ولكنة مهما" كآن لاخر اي اضيا a‏ تمن العمل فى تاليف 
جرّء عظيم من أسطول دارا واكزاركسيس ٠‏ فاتهم ام يكونوا الاليتريصوا 
الفرصبة رالمناسية للعصيان ٠‏ بعد هز يمة سلامين جاء اسطل ول الفرس 
يقضى الشتاء فى كومة وفى سوس بعد ان وصلت اللكالمغلوبومعنته ٠‏ 
فلما جاءت السنة التالية حضر الاسطول الاغريقى تحت قيادة ليوتيخيدس 
ملك أسيرطة يبحث عن أسطول الفرس فى مياه آسيا الصغرى أظهرت 
له جميع مدان الشساطىء والجزر استعدادها لمظاهرته والعصيان . على 
الفرس . وعلى الاخص جزيرة سيموس » فانها كانت تلتهن ع 00 
خلع طبوهستور الذى رماهم به المتوحشون طاغية علدهم ٠‏ قأرسد ا 
لهذا الغرض رسلا الى ليوتيخيدس سسسواء فى آسبرطة ٤ eT‏ 
ليؤكنوا له استعدادها ٠‏ وربما كانت هذه المخابرات ہی هى الق قوب 
رئيس الاغريق على الحضور لمهاجمة الفرس فى موضعهم » ولكن المارحشين. 
هدام الدرس القاسى الذى تلقوه فى سبلامین لم يكونوا ليجرءوا على اقتدام 
حرب بحر ية N‏ نسحب ع ولم کد 0 
معهم الا ونان ا من الشساطىء 4 قغروا مر كزهم من سنموس الى ميكال 
حيث جروا سفتهم الى البر وأحاطوها سور ,يصح أن يكون خط دفاعء والى - 
جانبها جيش مؤلف من ستين الف مقاتل تحت . قيادة تجران. الى 
اليه اکزا ركسيس فى المحافظة على يونيا ۰ وكان الفرس يظنون أنهم من 
موضغهم هذا فى حصن حصين ٠‏ ولزيادة الجيطة قد نزعوا اا 
سموس الذين کانوا يتهمو نهم بان لهم ضلعا امع ليوتيخيدس والذين كانه 
منهج أن افتدوا بمالهم أسترى آتينا وردوهم الى وطنهم > وفوق ذلك فقد 
كلف الفزسن الملطيين- بحماية الطرق المؤدية الى قمم ميكالٍ : وعلي لام 
يكن لديهم ادنى ريب فى أن يصدوا من حصنهم كل صدمة عليهمهن العدى 
ولمتكتهم. .مع :ذلك قد أعلكهم الا تينعون : والقورنتيون يفضتل شاجساعتهم 
وبانتقاض امل سشموس وأحل علطية 2 خدمر جيشهم تدميرا ء و 
تجرّان ‏ وحرق أسطولهم ورجع الاغريق ظافرين من هذه الموقعسة عشفلين , 
ا 

ا كانت يونيا قد تخلصت من حكم الاجنيى بعد واقعة .ميكال » ولكن . 
هل تستطيع أن تقوم قائمتهأ بنفسها وتدفع عنها خمق المتوحشين متى 
قركت الى قنواها وحدعا ؟ ٠‏ كان من المشكوك فيه أن لها طاقة على المقاومة. 
فاجتيح ا لقواد فی وس وتساولوا قيما اذا کان انو اجب عل البو تان أن 

TAS 


بھجروا نهائيا سواحل اسیا الصغرى ويلتجئوا الى قسم من اغريقا يعي 
لهم ء فعارض الا تيتيون جد المعارضة فى هذا القرار مغ أنه كان من 
الميسور تعويض اليونانيين على حساب الخوتة الذين كانوا قد تخاذلوا عن 
الدقاع فى القضية العامة عند الغارة المبدية ٠‏ وآما اليلوبونزيوت قانهم 
انضموا الى هذا الرأى من غير مشقة. » ووقف الامر عند عقد مماعدة ` 
مدالفة ع اسموسيين والشيوزيين واللسبرسيين وجميح الذين شاطروا 

فى. الظفر. ٠‏ وقد كان الجيش الفارسى قد التجا الى سرديس حيث. كان 
اكزار كسيس باقيا هنذا .رجوعه المخجل ثم تركها توا الى صوص ليستر 
عاره. ويكظم غيظه + وثا أصبح الاسطول الاغريقى سيدا على بحر ايجه 
ك4 لايهاب فيه عدوا رجع الىجهة بيلوبونيزسائرا علىامةداد. تل التشواطيء - 
حاملا من أبيدوس بعضى بقايا قنطرة اكزاركسيس المشهورة لجعلها فى 
المعابد تذكارا لذلك الانتصار ٠‏ 


:ما آمنت يونيا شر غارات الفزس أخذت تعمر ما تخرب ووضسعت 
نغسسها تحت حماية آتينا التق تربطها بها تذكارات الماضى ومنافع الحال 
وضّعا تامأ بقدر الإمكان , وبهذه المثابة تحزبتيونيا مع آتينا ضد أسورطة 
الى كان ملكاها ليوتيخيدس وبوزانياس موضعا للتظنن فقيما يتعلق 
بعلاقاتهنا مع ا متوحشين ٠‏ لقد كانت آتيتا قوية جدا فى البحر بحيث 
2 أن تقدم ليوني مساعدة عاجلة عفيسدة فى حين أن اسمرطة 
لا قستطيع أن تقدم هذه المساءسة ولو أرادتها ٠‏ من أجل ذلك اخة 
اليونان, بحظ فى اتحاد ديلوس 0 بمقدار وافر فى النفقات 
العاعة التى إنفقها الحلفاء اللتحصن من هجوم المتوحشين كرة أخرى »وكان 
ذلك على أثر حوادث بلاتة وممكال اى فى نشوة الاستقلال انسترد بحبوحة 
الثقة المتبادلة ( نحو سنة ٤۷۷‏ قبل الميلاد ) ١ ٠‏ 
ولكن آتين؛ كان من شأنها أن جاوزت فى استعمال السلطان الذى 
أوتيته عفوا فجرت على تفسها الغيرة والأحقاد الق ی سببت بعد ذلكحرب , 
ميلوبونيز فى وقت كان عنوهم المشترك لا يزال فيه بقية ٠‏ وأخذ سلطان 
آتينا » كما تبه اليه ارسطو » يثقل على نفوس حلفائها الذين هومساوون 
لها لا رعاياهة » وبخاصة آهل نكسوس وطاشوز الذين عوملوا معاملة 
قاسنية ظالمة ( /431--570) ولم يكونوا ليستسلموا الى غطرسة الا تيغيين 
فى أوامرهم ٠‏ غير أن الاسطول الااتينى وهو دؤاف عن مائتى. شبراع كان 
يمخر دائما على شواطىء آسيا عزيز الجانب مهيبا من الاسطول الفينيقى 
الفارسى الذى هرب أمامه حتى بلغ مياه التيل * كانت تلك خدمة حروية 
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لهوئيا ٠‏ من أجل ذلك كانت يوئيأ من جائيهاً تتسامح فى في من 
الامتهان الذى كانت تجنيه عليها حليفتها القوية فى مقابل هذه الحماية 
المستمرة الى تنالهاء والظاهرآن اعتراقهابجميئهاكنالى الغاية القصوى حين 
رأت ان استقلالها مضمونبمعاهدة استكرهت آتيناعلى عقدما الملك الكبير 
بعد عدخ انتصارات داوت الهزيمة التى وقعت فى مصر (55:قب[الميلاد ) 
وهده المعاهدة التى يرجح الفضل فى تصوصها الى دهاء سيمون وأعماله 
فى فبرص ء كانت تنص على أن فارس تترك شواطىء آسيا الصغرى الق 
يقطنها الاغريق حرة تمام الحرية فلا تضع عليهم جزية ولا تدنو بجنودها 
الى خط على مسافه معلومة من الشاطىء » وف مقابل ذلكيتعهد الا تينيون 
وحلفاؤهم الا يغزوا بعد الاآن قبرص ولا صقليه ولا فينيقيا ولا مصر ٠‏ 
وقد أرسل الاغريق سفراء الى صو صوص حيث صدق على المعاهدة و كنقلياس 

هو الممثل لاثينا ( نحو 5:59 قبل الميلاد ) ٠ )١(‏ . 

صارت جمهورية آتينا وقتئذ فى أوج قوتها , فانها كانت على راس 
اتخاد بحرى ١‏ تكاد تتصرف فيه على هوزها ء مؤيدة بظائفة من الاحلاف فى 
القارة > ستيدة على مستعمرات عديدة على جميع سواحل بحر ايجه وعلى 
الهلسبون وبحار الاغريق » يضطلع بأعيائها رجل مثل بيريكليس ٠‏ 
لذلك كانت تتطلع الى يسط سلطانها المطلق على جميع الجنس الاغريقى ٠‏ 
٠‏ وهذا الطمع هو الذى أعماها وذهييها ٠‏ من بين حلفائها كاننتسموشس 
وهي أشدهم بطشا وكانت تختفظ هذه الجزيرة الكبيرة تلقاء آتيتا بنوع 
من الممناواة فى المعاملة قد لا يأتلف وما تضمره الجمهورية من مشروعات 
بستط سلطانها » فحدث شجار قليل الخطورة بين سموس وبين ملطية 
بشأن أرض برييل الصغيرة جر الى المداخلة الا تينية فان الجمهورية قد 
دعت الفريقين الى التقاضى آمامها ٠‏ وكانت سموس تخشى تحعز بير يكليس 
لملطية التق هى وطن أسباسيا فرفضت قبول هذا التحكيم المريب فأرسلت 
آتينا لفورها أربعين سفينة لارغام سموس على الطاعة » فقلبت حكومتهم 
من الأوليجارشية الى الديموقراطية » وأخذ خمسون) من اعيانالاهم إلى وعدد 
مثله من أبناء العائلة الرفيعة دهائن وضعوا فى جزيرة لمنوس*وبقيةحامية 
فى شموس لتحقيق نظام الحكوهة الجديدة ( نحو ٤٩‏ قبل الميلاد ) ٠‏ 


كان هذا التصرف من جانب آتینا فظيعا غقوبل بمقله لان عنفيى 
الثف أل ج. جروت الماحا شديدا فى بيان الاهمية الكيرى لهذه المساعدة ٠‏ ( اريخ الاغريق 


( ج © ص 20١‏ وما بيعده ) ۰ 


E 


سنموس ذُهبوأ ألى بيسوئئيس مرزبان سرديس يستتجدوثه فل اوي 
مقاتلين فقصدوا سموس وعدتهم سبعمائة رجل + وانقضوا على حرس 
الجزيرة الا تينى. بياتا واسلموهم الى بيسوتنيس ٠‏ وفى الوقت. عينه كرة 
رابحة مثل الاونى على جسزيرة لمنوس ردت اليهم رعائتهم » وفوق ذلك 
تحالفوا مع بيزنطة الى تكاد تكون مثلهم فى التبرم بحكومة آتينا » وكان 
ذلك مفيدا لهم ٠‏ كل هذا انما عو خطر جدى يتهمدد الجمهورية » قلو 
احتملت عصيان سموس ذهب ذلك برئاستها ويسلطاتها الذى كانت. 
تؤيده هدنة الثلاثين عاما الى عقنت قيل ذلك ببعض سنين مع اسبرطة 
عدوها الوحيد المريب , لذنك عقدت آتينا العزيمة على التنكيل بسموس 
تنكيلا يمنع سواها. من أن. يهم. بتقليدها ٠‏ ستون سفينة أرسلت. سراعا ` 
الى الثائرين انفصل منها ست عشرة اما لمراقبة الاسطول الفينيقى على 
شطوط آسيا › لان بيسوتئيس لا يفوته أن يضعه تحت تصرفالثائرين» 
راما ليأتى باتدد من جزيرتى شيوز ولسبوس اللتينه بقيتا تحت الطاعةء: 
ولكن من الجائز عليهما أن تلقيا. ظهر المجن ٠‏ وبقى الأربع والاربسعون 
سغينة امام سموس تحت قيادة بير بكليس احد القواد. العشرةالستويين ٠‏ 
الذين من بينهم سوفكل الشاعر الذى نشر « انقيجون » السنة الماضية» 
ومع أن السموسيين كانوا يتوقعون. هذا الهجوم » فاتهم. كاتوا ذهبوا 
لمحاصرة ملطية » وكانوا عائدين اذ التقوا مع بيريكئيس بالقرب من جزيرة 
تراجيا » ومع أنه كان لديوم سيعون سفينه من بينها عشرون تحمل رجال 
حرب فان بيريكليس لم بت اخر. عن منازلتهم وانتصر عليهم 2 وعوضت. 
خسارة سفنه بالمدد الذى جاءه وقدره أربعونّا سفينة جاءت من آتينا. 
وخمس وعشرون من لسبوس وشيوز اللتين قدمتاها باخلاص ٠‏ 

وقد تلت الواقعة الب حرية واقعة برية + اذ نزل الا"تينيون الى 
الارض , وانتصروا على الثائرين وأسرعوا فى اقامة أسوار عالية تحصر 
المدينة من ثلاث جهات فى حين انها مضيق عليها من جهة البحر أيسسا. 
تضييق ٠‏ وفى هذا المركز المحرج تثنى للسبموسنيين أن يرسلوا خمس 
سفن تحت أمرة استيزاغوراس يستعجل الاسطول الفينقى الذى كانوا 
أحوج ما يكونون اليه ٠‏ وليتدارك بيريكليس خطر تجمع هذا الاسطول 
اسرع بستين سفيتة مما معه أمام سموس متجهسا الى قونومن_فى قاريا: 
حيث كانت ھی موطن الاجتماع كما کان يقال ٠‏ فلما بعد بيريكليس خرج_ 
السموسيون مستقتلين ٠‏ ولم يكن خط دفاع الا تيئيين قد تمبعد فانهزموا 
وكرت بعض سفئهم ودارت عليهم الدائرة قى البر والبحر > ولكن جاجع 
عي ل E CE‏ ار جر عد ا ارود 
عشر يوما غير مجرى الحال + ولكن فى EES‏ 
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استطاعت أن دشن . الزاد وفيرا واسمتعدت ‏ لقاومة حصار جحسيدد يل ˆ ٠‏ عاد 
الحصار. كما كان وقوى الحصباد البخرى بستين سفينة جاءت من آتيتا 
وثلاثين .من. لسبوس وشيوز فكادت تكون. عدة مجموع السفن مائتى شراع 
تحیط سدموس ۰ 

'فنى هذه الحادثة نال هيليسوس القدح المعلى فى الوظنية وسنغعد 
الطالع ٠‏ اذ: كان على رآسن الاسطؤل والجيس فانتهز” غيبة بيريكليس واخرك 
حمية مواطنيه- بغاية: الاقدام وكمعنب: الظقر- الذى: تكلمتا .عنه آنفا + ويظهر 
علىقول..بلوتار خسن -فىتوجمة بتربيكليس مستتمدا. الى أرسطؤ ٠:‏ نمیلیشوس : 
هزم بير يكليس: نفسه_فى وإقعة بحرية أولى + غير أن طوكوديسى التى 
شهد هنذه الوقائع لم. يقل شيئا من ذلك: فتكون. هذه الرواية محلا للشك, ` 
ومع:.ذلك_قان«النجاح.٠الاول‏ لمطيسوس لم يكن من شآنه ان يخلصنوطنه, 
فان بيريكليس.لما جاءه نبأ عزيمة.جيشه عجل الى سبموس فخرج ميليسوسن 
للقائه ». ولكنه..انهزم فى حرب يرية.» ويمكن إن. يكون هزم أيضباأ فئ 
واقعة بحرية. .٠‏ وقد استمن الحصان على أضيق مما كان ٠.وبقيت‏ سبموس. 
وفيها ميليسوسن -تقاوم تسعة أشهن » لان: بيريكليس كان أحب. اليه أن 
يأخذها بالانأة حتى مع (نفاق الال والزمان من أنه يسفك .الدماء الا تينية٠.‏ 

.:..فلما جاء الشموسيون على آخر: زادميسطيوا ودكبریکلتس اسوارهی 

وأخمذ: سفنهم واضطرهم .الى دفع نفقات. الحرب التى قدرت كما قيل بالف 
طالنطن » أى. خمسة ملايين من الفرتكات نى زمنتا » قدقعت سموس على. 
الفور جزءا. من هذا .المياخ الطائل وقتيذ, ,. وتعهدت بدفع الياقى مؤمنا. عليه 
برمائن_ قدموها . ويقال ان دير کلیس ژیدی فى هدا الظرف ها. تقشعر 
4 الايدان من الفظاعة فی معاملة دعض الاسرى . الذين ماتنوا تحت 00 
بعد تعذيب عشرة أيام » ولكن الذى روى هذه الفظائع مؤرخ_متأخير من 
سموس وه دوريس. فى عهد بطليموس فيلادلفوس ۰ ولا شبك فى أن . 
روايته تشف عن الحقد الوطنى »> فان بلوتارخس ‏ زيف هه .الرواية التي . 
لم یچد لها صلا فى طوكوديدس ولا فی أرسطو ولا فى ایفورس وهصم 
الذين استرشد بمؤلفاتهم فى ترجمة بيريكليس ٠‏ 

:يظهر ان آنتنا كانت تعلق أكبر أهمية بقمعع ثورة سنموس » لان 
مثلها- من شأنه ان - يختدئ- -. غاڈا قلد سموس غيرها تداعت : مشار متم 
الجمهورية الا تمنية راسا على عقت ٠‏ من أجل ذلك قويل: غعذا :الظافر فى 
آتينا عتد عودتة اليها 'بأجل ٠‏ مظافر التتحمس + اقيمتست خفلات: الما قم" 
الفاخزة لشنهذاء حنذه التجزيدة. ووكلت المحكمة المقسنية ١‏ آمر تأبيتهتسم الى 
دير يكليسن ` Se SET‏ 
فكرة مر الاب الدذئ نقته- لتا ظطوكودندس من يك المغاتى على الاقل .. 
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ذلك التابين الذى أقيم لشهداء .حرب البيلوبوثيز + فان بين الحربين علاقة 
مشمابهة ٠‏ لان كلتيهما فتدة داخلية تمزق وحدة الاغريق ٠‏ وقد قوبل 
مدح شهداء حرب سموس بغاية الحقاوة , فان بيريكليس لما نزل عن 
منصهة الخطاية قامت اليه النساء ء جميعهن متآثرات بالاعتراف بفضسله 
بعانقته ويتوجنه بالازهار والعصائب » كما كان اصح بالمصارع المنتصر 
فى حفلة الالعأاب العمومية + الا امرأة واحدة لم تشرك الجماعة فى ذلك 
الاعجاب المجمع عليه ٠‏ تلك هى ايليبنس آخت سيمون الغى كان زمنا 
طويلا منافسس بيريكليس وأقبلت عليه تقول له : « حق انها. عمال مجسسد 
حقيقة بهذم الاكاليل ! ولقند أضعنا رحالنا لا فى حرب الفيتيقيين أو 
الميديين 2 كمأ فعل أخى سيموّن ,2 ولكن فى تخريب مدينة محالفة تدلى 
بأصلها الينا وجعل عاليها سافلها » ٠‏ 
لم يكن هذا الانتقأد الا عصداق الحقيقة > ولكن الظافرين قد كانوا 

سكارى بخمزة الظفر * ولم يكن حظط سموس الا نذيرا يما غيبه القدر 
لكثير هن المدائن الاغريقية الاخرى فى الحرب الكبرى التى کان > متوقعها 
ببريكليس ١‏ والظاهر انه هو أيضا كان متأثرا اه ی و 
اعتدال أخلاقه المعروف ٠‏ قاذا صدقتا فيه الشاعر يون الشيوزى ٠‏ لستغا 
بير يكليس بفخر بأنه فاق أغاممنون الشهير. الذى قضى عشير سنين فى فتح 
مدينة أجنبية ء مع انه لم يقضى الا سعة أشهر للاستيلاء على (كثر المدائن 
اليونانية مالا وأعرزها نفرا » ولكن كلمة بيريكليس هذه انما نقلها صديق 
أسيمون خصمه فهى بذلك بعيدة الاحتمال » لإن كلمة كهذه تخرج- من قم 
رجل سياسة.لا تعد الا غشمة » انها قخر شخصى سىء الذوق دمعاجزة فى 
غير موضعها موجهة نلحلفاء » ولكن مهما كان انتقاص هذا الشماعن له:حقا. 
:و باطلا > فانه كاف فى الدلالة على ما علقت آتينأ من الاهمية على مسقه. 
الحرب قصيرة العمر غزيرة الدماء .٠‏ وعلى_رأى طوكوديدس اذى عهؤ. 
مؤرخ شاهد عيان أن السموسيين لو كانوا انتصروا فى هسفه الحرب 
لاخدوا من آتينا سيادة البحر : فكانت هذه الحرب على ماضى محل للاسغئف 
حرب موت وحياة بالتسبة للجمهوريتين. ٠‏ فلما خضعت سموسن رغيهسم. 
مفاومة ميليسومى الجئيقة لميبق. لتقينا ثىء ء تخشاه الا شر نفسها .. وذلكه 
نوع من الخطر تلهو عن الشعور به المدائن كما تلهو. عنه. كبرياء الافراو. - 

لا أريد أن- جاوز بهذه الاعتبازات التاريخية الى ابعد من ذلك بل 
يظهر لى انها على ايجازها كافية لان تكشف بوضسوح عن خالة الوسط 
الجقيقن: الى . نات فيه الفلسفة والذى عاش قية الاعيان الذين -نشتعل 
بأمرهم وعملوا 'عمالهم ٠‏ وانی ملخصن آبرز رسوم مةه اللوحة التى 
رسنمتها لانعائى حياة تلك الازمان أو بعض أجرّائها على الاقل ٠‏ 


أ کچ لا 


أجل ظهرت الفلسفةً لاول مرة فى سيأ الصغرى قبل الميلاد بسعة 
أو سبعة قرون » انها المستعمرات الاغريقية التى خرجت من يونيا 
بيلوبونيرز + وهى التى. آشعلت لت هذا المصباح فى اقطار نصفه متوحشة. 
ونقلته الى آثينا حيث کان الاستعداد للانتفاع به تأما » فان ا 
الكلازومينى: عاش مع سقراط » وسقراط هو أب لافلاطون + ويمكن أن 
يقال انه أب لارسطو أيضا » ولكن قبل أرسطو وقيل افلاطون ا 
سقراط كانت بذور الفلسفة مبذورة على أرض أبخرى » وكان من اللازم - 
أن تنقل الى أطيقا حيث تؤتى ثمراتها ٠‏ نعم ان الفلسفة كانت مسبوقة 
هناك كما هو شأنها فى كل ناحية بالشعر , فان هوميروس أنشد من قبل 
أن يفكر فيثاغورث بأربعمائة أو خمسمائة عام »> ولكن العلم بجمیسح 
صوره : القلك والرياضيات والطبيعة والتاريخ والطب : كل ذلك تبسح 
الفلسفة وناصرها , لان القلسفة هى التى نفخت روح الحياة فى كل هذه 
الفروع واكتسيت بها قوى جديدة ٠‏ 


فى وسط النازعات المدنية والحروب الاجنبية والتجارة والصناعة 
والملاحة الى الجهات السحيقة والوة تع والاخطار المتنوعة » فى وسط 
حروب الابطال التى كان يذكى نأرها خئة قليلة من الرجال الاذكياء الاحرار 
على دولة فخمة : فى وسط دل ذلك. يجب أن يوضع مهد الفلسفة الخاشع 
المجيد ۰ لم يكن هاجر فیثاغورث واکسینوفان الى شواطىء ايطاليا والى 
اغريقا الكيرى الا سخطا على الطغيان أو الاضطهاد ٠‏ وما لقحت ايطالية 
الا بهذين الاستاذين اللدين جاءاها من الشاطىء الاآخر للبحر » ولكنها. 
لم تثمر لان النبات الغريب لم يجد فيها الاغذية الضرورية لنضجه ٠‏ فكان 
أن نرجع الفلسفة الى منزلها ارول الذى منه درج أوائل المهاجرين لتكسب 
فيه صورتها الحقيقية وتكتسى ثوب جمالها وتستوفى قسطها من العظمة 
وحقها من الاستقلال. الذى كللها به استشهاد أهليها ٠‏ غير أن هده 
الفلسفة ذاتها مهما دعا الظامعر الى انها ابتدعت فى اغريقا أفلا يكون من 
المحتمل أن تكون اقتيست الشرارة من قبس الاخعلاط مع جيران اغريقا 0 
فان طالیس قدعاش مع الليديين » وأصل أبجداده مزفينيقيا .٠‏ وفيثاغورث 
الذى.. يمكن أن يكون مو أيضباً من أصل فينيقى زار حقيقة شوريا ومصر 
وكلدة ماذا تعام هناك ؟ وماذا جلب منها ؟ أو بعبارة /خرى بماذا تدين 
الفلسفة. الاغريقية جدة فلسفتنا وأم غربنا للعلم الشرقى ؟ هل, من عليم 
يحل ماتين المسالتين ؟ مل العقل اليونانى بل العقسسل الغربى اقترض. 

ضيبا ما من العقل التبرقى العتيق ؟ هنب أيضا مسالة مظلمة على ما لدينا 
من النور الحديث. 2 وسأحاول الجواب عليها. بعد : غير انى بادىء ذكي . يده 
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6 ابغى تكملة لما سبق أن اثر مسالة أقل بسطا ولو أن لها أهميتها وفائدتها 


نحن نعرف فلاسفتنا ونعرف بعض الحوادث الرئيسية فى حياتهم٠‏ 
نعرف بعض مؤلفاتهم ان لم تكن لدينا كلها ۰ وإذا كان هوميروس هو 
وحده الذى وصل الينا كاملا تقريبا بفضل أفلاطون فقد كان يكن أن 
يصل الينا الاآخرون اذا لم تكن المصادفة أعدمت تاليفهم التى هى 
مستودعات أفكارهم ٠‏ اذا فقد كتب الاقدمون ومن ذا الذى يجعل ذلك 
موضعا للشك ! هذه النظرية التى أقر بها هنا ليست قاصرة على مايتعلق 
بطاليس وفيثاغورث واكسينوفان ومعاصريهم ولكنها تنسحب أيضا عل 
من قبلهم وعلى من بعدهم الى مسافات طويلة : كيف خرجت من أيدى 
مؤلفيها تلك المؤلفات التى هى الان تحت أبدينا كاملة أو آثارا ناقصة 
ومخرومة ٠‏ وعللى أى مادة كتبت بادىء الامر وماذا كانت وسائط الكتابة 
فيعيد اكسيدوفان.بلفىءعهدليكورغوس أو هوميروس ولاجلانيكونيحئثناق 
حدود وضعية ضيقةنتساءل كيف كانوا يكتبون فى المستعمرات الاغريقية 
باسيا الصغرى فى حاجات تجارتهم النشطة ومقتضيات سياستهم المعقدة 
الحازمة وشعرهم الحاد وعلمهم العجيب وبالجملة فى سائر حاجات عيشة 
اجتماعية راقية مليئة بالاعمال ٠‏ 

اظن أننا الان بحيث نجيب على هذه المسألة بطريقة قاطعة واضحة 
تمام الوضوح ٠‏ ولكن قبل أن نقول كلمتنا فى هذا اللغز نرى من الحسن 
تقديم حوادث مسلم بها لنبين أن استعمال الكتابة قبل الميلاد المسسيحى 
بسبعة قرون فى آسيا الصغرى بل فى فارس نصف المتوحشة كان من 
الانتشار والسهولة على ما هنو عليه عندنا الان + كانت موادها أشياء 
أخرى ولكنها تكاد تساوى المواد التى نستعملها اليوم الا أعجوية المطبعة ٠‏ 
لم يكن للناس فى تلك الازمان البعيدة ورق كالاوراق التى عندنا » ولك 
كان لدبم ما ساوية وما يؤدى لهم المطلوب من الورق ٠‏ 

أفتح بالمصادقة هيرودوت وط وكوديدس واكسيتوقان وأإقلاطون 
وأرسطو وآخذ الاشياء كنا روزها بل كما راوها وكما استعنلوها 


أضمر هربغوس وهو فى معية اصطياغ ملك الميديين ان ينتقم من 
سیده القاسى انتقاما ونتتصف لنفسه > وأراد أن يتفق مع قيروش النى 
على حدائة سنه كان له بين الفرس من النفوذ ما سيخرج منه عمل کة 
فسبحة الارجاء ٠‏ لا لم يسع عربغوس أن بتصلل مباشرة بالامير الشاب 
الذى يبحمل هو آيضا ما يدعوه للانتقام » أرسل خادما أمينا يحمسل اليه 
بعض الصيد » وجعل فى بطن آرتب کتابا أخفاه فيه يحرض با قيروش 


E, E 


على الثورة » ويؤكد له مساعدته اياه ٠‏ ماذا فعل قيروش ؟ لا فتح بطن 
الارتپ بيده ٤‏ كما اوضى المهدى خادمة نه , وقرآ الكتاب بمعيزل » ومسيع 
كتادا مزورا نفيد ان اصطياغ قد عينه رئيس على الفرس التابعين وقتئذ 
للميديين ٠‏ وقرىء ذلك الكتاب المزور على أعضاء عسائلة الاشيمينيين 
قصبدوه » وبهذه اأثابة 0 قتروش على غير علم منهم وحارب بهم 
.اصطياغ وخلمه )١(‏ ۰ ولم يكن هر بغوس وقيروش مح ذلك الا متوحشين . 
ولكن دا نحن أولاء يصدد أناس متعلمين فى أسيا الصغرى وفى مصر ٠‏ 
: وهذا بوليقراطس طاغية سموس وهو على سرير ملكه متمة 
بالرقاهية الى غايتها والنامن الذين يعجبون به أو يخافون بطشه يكبرون 
منه حذقه وسعادته ٠‏ وكان له بأمازيس الحكيم ملك مصر رابطة اتفاق 
:بل صلة صداقة فخاف أمازيس على صاحبه ذلك الموفق المويب مما اجتمع 
له من التوقيق المتنتمز أن بتغر. له الدهر > وهو بعلم انه لاثيات للحظوط 
الانسانية فنصح له أن يحذر. الغر فى تقلب القدر ١‏ كتب له بذلك خظاب 
عطف وثبوة آوصاه فيه أن .يضرب عل: نفسه قزيانا يتقى به سخط الئل 
الخادع الخائن ان استطاع ٠‏ فأجابة بوليقراطس الذى يخشى على نفسه 
ما يخشاه صاحيه بخطاب أرسله اليه فى مصر ء ذكر له قيه الوسيلة التى 
اتخذها ليصيب نفسه بمحض اختياره بمصيبة موجعة ٠‏ والمصادفة الخارقة 
للعادة هى التى صيرت قربانه عيثا ٠‏ فكأن أمازيس وبوليقراطس يتبادلان 
الرسائل بين سموس ومنفيس على نحو السهولة التى يتخاطب بها التجار 
قى وقتنا الحاضر بين أزمير والاسكندرية (5؟) ٠‏ لست أدعى أن الحطاب 
الذى نسبه هيرودوت الى أمازيس صورة رسمية من خطابه الاصلى لايتطرق 
انيها الشك ولكنه لا محل لادنى شك فى أن الملكين كانا يتبادلان الرسائل 
الكتابية ء 
كذلك كان بوليقراطس نفسه قد جمع مكتبة كثيرة الكتب كما 
ذكرنا آذفا » وقد كانت فى العالم الاغريقى احدى الباكورات التى استمتع 
بها بوليقراطس وآنفق فى جمعها مالا طائلا ٠‏ ويقولون نحو ذلك بالنسية 
الى بيزيسطراط المتقدم بالزمان على بوليقراطس ٠‏ يقولون انه أنشا مكتبة 
فى آتينا وجعلها مكتبة عمومية ليلطف منحال الشعب بهذه المزية وبغيرهاء 
ولكن ناقلى هذا الحبر الينا هم من المتأخرين ٠‏ لان أحدهما أطينى والاآخر 
أولوجل » غير انى لا أجد أسبابا تحمل على الشك فى روايتهما ٠‏ فاما 
بوليقراطس فان مصر كانت له قدوة ما كان أسهل عليه تقليدها كمسلا 
سنثبيتة بعك > وکن فى استطاعته أن يجمع آثار المؤلفين الذين يعجحبون 


)١(‏ هيرودوت ك ! ب ٠۲١‏ وما بعلم 


() هرودوت ك لاب ۰> وما يعدم ٠‏ 


ما - 


سكان الشواطىء الذين يطربون للشعر ويتذوقون طعوم العلم منذ عهد 
هؤميروس ٠‏ وأما بيزيسطراط فمن المؤكد انه اذا لم يكن فتسح مكتية 
الجمهور فهر على الاقل قد اقتنى الكتب واشتغل بنفسه فيهميسا لغرض 
سياسى محض * وروی بلوتارخحسفى كتابه دحيأة طيسی» أن بیز يسطراط 
سلخ من «هيزيود» بيت شعر کان يمكن من يجرح صلف الاتينيين » وانه 
زاد على. قصيدة هوميروسن بيتا من شأنه أن يسرهم » فذلك الجذف وعنه 
o‏ انر تكن EOE‏ الح تس E‏ حكن 
فيها“التغيير والتبديل ٠‏ 

نرجع الى استعمال الرسائل فى العهد الذى. نحن بصدده ٠‏ 

ان أوريطيس مرزبان سرديس الذى عامل بوليقراطس بتلك القسوة 
الفظيعة استوجب بستلوكه الوحشى سخط كل من حوله :+ كان أحد زملائه 
عاب عليه أحبولته التى نصيها لطاغية سموس ء فقتله هئو وابنه ٠‏ وكان 
دارا الذى ارتقى عرش الملك حديتا ساخطأ على أوريطيس النى فرق 
ما قارف من الا"ثام تلكا فى حرب المجوس والفرس بعد موت قمبين , 
وكان ذلك أكشر مما يلزم للملك الجديد من الاسسسياب التى تحملة على 
التخلص من مرزبان قوى يسوس فريجة وليديا ويونيا جميعا ويقتود 
جيشا عرمرما ٠‏ ولان يقبض عليه جهرا بألقوة فيه ما فيه من عدم التبصر 
خصوصا فى ابتداء حكم جديد ٠‏ ومع ذلك فان أوريطيس_دس على. سغراء 
دارا الذين جاعوا يدعونه الى مقابلة املك من قتلهم سرا » فصار يجيلة 
ما فعل مستحقا للعقوبة » ولكن كان يلزم مداراته بعض الشىء وتجنب 
ثورة أصبح حدوثها قريب الوقوع » > فدعا دارا أكابر الفرس وطلب اليهم 
أن يخلصوه من ذلك العاصى اما بقعله واما بالقيض عليه واحضياره 2 وفقى 
كلتا الحالتين لا ينبغى اتباع غير طريق الحيلة » > فتقدم اليه منهم لاون 
0 يعرض قيامه بهذا العمل وحده » فلم يشناً دارا أن بختار 

ن هذه العروض الصادر 5 عن الاخلاص واقترع بی اصح ابه ادت 

القر فة باجى بن أرطوطيس ۰ . 

ماذا فعل باجئ ؟ كتب كثيرا من الاوامر تتعلق بمسائل شتی «وختم 
كل واحد منها بختم دارا 1 فلم وصصمل الى سردسن سلم عدم الاوامر الى 
سكرتير اللاك بحضرة أوريطيس ٠‏ . لان كل مرزبان كان :لديه ممثل للملك, 

فقض السكرتير الحاتم عن تلك الاوامر وقرأها على الضباط العظام الذدن 
ا عل أوريطيس ٠‏ وكانت تلك الاوامر موجهة اليهم بنوع أخض › 
فتلقوا جميعا أوامر املك بغاية الطاعة والاحترام ٠‏ فسر بأجى بهذه المحتة 
الاولى ورأى أن فى استطاعته الاعتماد على طاعتهم : فأفضى 00 
ببعض الاوامر التى بآمرهم فيها دارا بالانفضاض . عن أور يطيس والانقطاع 


¥ 


عن خدمته , ت الضباط أيضا والقوا رماحهم دلالة عل أنهم ثركوا 
ا تحقق ياجى من تأثيره فيهم جعل سكرتير الملك يقر؟ عليهم 
أمره اياهم بة بقتل المززبان , » فهجموا عليةقخر صريعاً تحت طعنات سميوفهم» 
وبذلك أخذ منه القود لبوليقراطس ء ونال دارا بغيته من الانتقام ٠ )١(‏ 

على ذلك كان الفرس أنفسهم فى زمن دارا يسهتعملون الكتب 
بالسهولة. التى . يستعملها بها الاغريق الذين عم أرقى منهم تعلما وآكثر 
مدنية , > فان الملك الكبير كان يرسل أوامره الى جميع اجزاء مملكته 
الفسيحة الارجاء ٠‏ وكانت هذه الاوامر مكتوبة بالاوضاع وبالمواد التى 
ريما لا تزال تستعملها الى الان تلك البلاد القليلة المدنية ٠‏ 


لا اتهم الاغريق بوزانياس بان له ضلعا مع الفرس وكرهوه عزم 
فعلا على خياتة قضيتهم الشريفة التى طالا خدمها فى بلاتة » فراسل 
اکزا ر کسیس بکتاب يعرض عليه فيه أن بخضع له أسبرطة وبقية بلاد 
الاغريق » فقبل ملك الفرس عرض ذلك الخائن » وكتب اليه بخط يده 
کتابا ارسله اليه مع أرطباز مرزبان دسكيلينس ٠‏ قلما أخسن امل 
ايفورس خيانة ملكهم + كتبوا اليه ينذرونه بان يغادر طروادة ويعود الى 
أسبرطة حيث يستطيعون مراقبة سلوكه ٠‏ فسلم يجرو بوزانياس على 
«خالفتهم , وعاد الى مقر ملكه » ولكنه لم يكف مع ذلك عن مراسلته 
الجنائية + ولكن الرجل الذى سلم اليه آخر الرسائل خاف على نفسه لانه 
لم يعد ولا واحد من الرسل الذين حملوا !مثال هنذا الكتاب الى دارا » 
ففض غلاف الكتب بعد أن قلد الختم الموضوع عليها ليقفلها كما كانت › 
فتحها ليرى ما اذا كان لخوفه محل ء واذا به يقرأ توصعية على قتله , 
فحمل الكتب الى آهل ايفورس وبلغهم مر الملك الذى كان يسلم اغريقا 

ان تاريخ طيميستوكل أشبه ما يكون بتاريخ بوزانياس وان كان 
قل منه جناية » لان الاتينيين كانوا حرضوه على الخيانة بان عاقبوه 
بالنفى ظلما فكاتب أرطقزاركسيس ٠‏ ولا هرب من أرغوص الى قرقيرَ 
ومنها الى الملك أدمينت ملك الملوص » ومن عنده الى اسكتندر ملك مقدونيا 
جاء آخر الامر الى ايفيزوس-حيث كتب الى الملك الكبير يطلب اليه ملجا 
أباه عليه الاغريق ٠‏ وقد روى طوكوديس صورة ذلك الكتاب ولا محل 
للتظنن فى . صحته (۲) ° 


٠ وما يعدم‎ ١595 هيردوت ك لا ب‎ )١( 
٠ ب ۱)۸ وما يعدم‎ ١ (؟) طرکودیدس كد‎ 


- EA 


7 من غير النافم أن نعدد الامثلة لانها مستفيضة قى جميم المؤرخين 
الذين لم أذكرعم وليس من الضرورى أن ندعب بالتمثيل تعدا , ققد 
وضح أن الناس فى اغريقا وفى آسسيا الصغرى. كأنوا يستعملون الكتب 
فى الاعمال العمومية والخصوصية على نحو اها نستعملها. نحن تقريبا ٠‏ » 
وبوماثل. أشعيه ما تكون بوسائلنا هن حيث المادة. التى كان يسهل. المصول 
عليها من غير عناء : وأنهم يختمون الاوراق عق نجسو ها نختم “أوراقتا 
دالطؤابع الرسمية » وبالاختام ألتى يمكن تقليدها من غير أن تكير» ٠٠‏ 


الع 


وماذا كانت تلك المواذ؟ ٠‏ 


تجيبنا على ذلك عبارة هيزودوت الصريحة ٠‏ فان ذلك المؤرخ العظيم 
للازمان الاولى للعالم الاغريقى قال فى عرض حديثه عن كيقية تقل 
«قدمرس» الحروف الهجائية من فمنيقيا الى القأرة عند اليونان ما ياتى :. 

« يطلق اليونان على الكتب من قديم الزمان اسم الدفاتر أو الجلود 
لانهم » « لا لم يكن عندهم ورق قى تاك الازمان كانوا. يستعملون للكتابة 
جلود المعزى » « دالغنم » بل فى ايامنا ما يزال كثير.من المتوحشين يكتبون 
عل الدفاتر أو جلود من » « هذا النوع » )¥( ° 

وقد أتى عيرودوت بما لا يقل عن ذلك عجبا » فانه ذكر انه رای 
بئفسه عدد زبارته طبية فى بيوسيا فى معبيد أبولون الاسمينى ثلاثة 
نصائب منقوشا عليها بالحروف التى كانت تستعمل فى يونيا ٠‏ وهذه 
النقوش بالغة فى القدم الى لايوس أبى أوديب أى بعد قدموس بأربعة 
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ان الكلمة التى ستعملها هيرودوت عبارة عن الكتب هى كلنة 
«بسبلوس» ودلالتها معروقة بصورة مضبوطة . فان هذه الكلمة تدل على 
جزء معين من بردى مصر ۰ ولم يترك تيوفراسط محلا لاقل شك فى هذا 
الصدد » فانه فى كتابه «تاريخ النباتات » (5) قد وصف النباتاتالمائية, 
وتبسط فى وصف البردى الذى ينمو فى مآ النيل » وغدد الاستعمالات 
الهمة” المتنوعة التى يصاع لها البردى » وبعد أن قال : أن من الخشب 
تصتع المراكب » قال : « ومن الببلوس تصنع الشرع والحصر واللابنس 
أحيانا والنعال .والحبال وأشياء.أخرى كثيرة أهمها الكتب «بيليّأء' المعروقة 
عند الإجانب خو المعرفة ٠‏ وعل ذلك يكون معنى ببلوس الذي ذكره 


۰ مععيرودوت ك ه ب 5ه وما يعدم‎ )١( 
٩ ب‎ ٤ 3 (؟) تيوفراسط. وتازيخ التباتات‎ 


تت 5 


تيوفراسط هر ذلك الجزء من ساق البردى الذى لرونته ومقاومته يقبل 
هذه الاستعمالات المختلفة بالنسج واللى ٠‏ 

وخلاف مکتیتی بيزيسطراط وبوليقراطس > فالثانت عن الادلة 
التفغصيلية التى أتى بها اقلاطون أن الكجب فى زمنه على المعنى الذى نفهمه 
نحن من هذا اللفظ كانت منتشرة جد الانتشار باتينا ٠‏ وقد روى 
سقراط نفسه فى كتاب و فيدون » انه سبمع ذات يوم انسانا يقرأ كتاب 
انكساغوراس وفيه أن العقل هو :نظام كل الاشياء ومبدؤها ٠‏ ولا قرعته 
هنذه الحكمة البالغة رجا أن يجد فى اتكساغوراس حل كثيرَ من النظريات 
بعد ما سمح من براعة الابتداء : فجسه فى طلب مؤلفاته وهو يظن انه 
سيتعلم منها علم الخير والشر » فقرأها على شبوق الفهم , ولكته كلما 
تقدم فى القراعة خاب من رجائه فالقى بها الى جانب ليعؤد الى تفسسكره 
الذاتی , اذا کان لسقراط كتب يراجعها ويتركها 2 كميايفعل .بيننا عشاق 
العلم والحكمة سواء بسواء » يرجعون الى كتوز دور الكتب فلا يجدون 
فيها شقاء الغلة الذى يطلبوته ٠‏ 

وروی أنتيفون فى اول كتابه «برمينيد» نقلا عن رواية فيتودور 
أحد 'صحاب زنون الايلى قال : « لما أتى برمينيد وكان قد تقدم فى امسن 
الى آتينا مع تلميذه أقام فى حى السيراميك خارج الاسوار فانتقل اليه 
سقراط فى رفقة ليس مع قراءة كتب زنون » وكانت تلك هي أول مرة 
حمل فيها زنون وبرميئيد هذه الكتب الى آثينا ٠‏ وكان سقراط وقتها 
«مغير السن ٠‏ وكأن زنون نقسه هنو الذى يقرأ كتابه لان بزمينيد كان 
اتبا فى تلك اللحظة وكان على وشك أن يفرغ من القراءة اذ عاد فيتتودو 
ومعه برميئيك وعمستمخع آخر هو أورسطوطاليس الذى صار بعد ذلك أحسك 
الثلائين » ولم يسمع فيتودور الا قليلا منا كان ياقيا » ولسكته أقام الى 
آخر التلاوة التى كان قد سمعها قبل ذلك فى جلسة أخرى ٠‏ 

لما أصغى سقزاط الى النهاية طلب الى زنون أن يتفض ل باعادة 
القضية الاولى من الكتاب الاول فأجاب طلبه مع الارثياح ٠‏ وآخذ الكتاب 
وأعاد الجملة التى وقف فيهب نا سقراط والتى اراد سقراط استحضار 
ألفاظها حتى يدخل فى مناقشسة المعانى : « اذا كانت الموجودات متعددة 
لزم عليه أن تكون متسابهة وغير متشابهة فى آن واحد فيما بينها » وهذا 
مستحيل لان غير المتسابه لا يسكن إن يكون متشابها + وما هو متشابه 
لا يمكن أن يكون غير متشابه أيضا » وابتدا الجدال وقتشنذ فكرر سقراط 
قضية زنون . وسأله اذا كان هذا حقا هو ما يريده ؟ فآکد زنون أن ذلك 
هو غرض کتابه ٠‏ فالتفت شقراط الى برميتيد وقال له : « اآری واضصحا 
أن زنون متصتل بك لا بصلات الصداقة فقط بل بكتاباته '* فالواقسح 


E 


أذكما تقولان جميعا معنى واحداء وان اختلفت العبارة » قان أحدكما 
ينبت أن الكل هو واحد » ويثبت الاآخن أن التعدد ممتنع » فاعترف 
زنون بأن الحق فى جانب سقراط » وانه ما كتب كتابه الا انتصار! ذهب 
برمينيد ضد أولئك الذين يبسغون جعله سخريا » وأن كتابه جواب على 
تصراء التعدد » وأن الغرض مته أن يبن لهم ان مذهبهم تفسة له نعائج 
أسخف من المذهب المضاد ٠‏ وزاد على ذلك زنون بقوله : « انى ألفت هذا 
الكتاب مدفوعا بدافع المحادلة » فسرق مني قبل أن أستائل نقسى عما إذا 
كان ينيغى نشره أو لا ينيغى ۰ على هذا كنت يا سقراط تخدع نفسك اذ 
اعتقدت أن هذا الكتاب انما أملته على رغبة رجل ناضح بدلا من إن تنسيه 
الى شاب يميل به ما لطبع الشباب من حب الغالبة » ٠ ٠‏ 


واستمر حديثهم دائرا على موضوع الوحدة والتعدد يما هو معروف 
لديهم من الموارية والمغالطة مما أكف عن الاسترسال فيه »> قحسينا ايه 
التفاصسيل دلالة على أن زنون وبرمينيد لما جاءا من ايليا الى غرب اغريقا 
الكبرى كان فى بلدهما كتب كما فى آتينا : وان هؤلاء المتناظرين كانوا 
يتخذون الكتب لما نتخذه نحن من الاغراض يقرءونها ويعيدونها ويقفون 
ببعض جملهة للتحقق منهسا ٠‏ ونحن فى شانتا لا نقلب الا على مثالهم 
صفحات ما لدينا من الكتب الى فى حجم الثمن أد الاثنى عشرى التى 
ليست بأكثر مطاوعة للتقليب من كتيهم ٠‏ 


وفى مقدمة فدر الرشيقة قابل سقراط ذلك الشاب السذى خرج 
يتنزه فى الخلاء بعد أن مضى صباحه قاعدا ٠‏ فيم قضى فدر صبحه اذا ؟ 
فى استماع قطعة كان يقرؤها له ليزياض بن سيفال , وما زال مأخوذا 
ہما قرىء عليه ٠‏ وقد كان ليزياس أتى خصيصا لهذا الغرض من بيره الى 
مونيشيا » فطلب سقراط من صديقه الشاب أن يفير له ذلك اللكلام 
العجيب ٠‏ فامتنم قدر بفكرة انه أقل علما من أن يكرر مثل تلك العبارات 
الجميلة » ولكن سقراط الذى كان عليما بشغفه صاحيه رقيق الحاشية 
اكد له إنه لابد أن يكون قد حفظ تلك القطعة عن ظهر قلب , لانه لابد 
أن يكون استعاد من مؤلقها أن يقرأها عدة مرات وانه تم يقنم بذلك بل 
لابد ان يكون أخذ الكراسة المكتوبة فيها حتى يقرأعا على خلاء » وان ذلك 
كان شغله الشاغل الذى ألهاه عن الخروج صبيحة يومه , قأخذ قسدر 
يتنصل بحجج ضعيفة » ولكن سقراط آلحف فى المسألة فأظهره فدر على 
الرضالة المخطوطة التى كانت بيده مخبأة تحت طرف ردائه » وأخسسن 
الصاحبان يبحثان وهنما سائران على شاطىء الالصوص حيث كان يغمر 
فيه سقراط قدميه نيبترد » عن مكان يناسب القزاءة بالراحة حتى وصلا 
الى مجلس تحت شجرة متاح عالية ظليلة بجانب شجرة كف مريم يعطر 


0 


نورها الهواء على ممح من خرير عيبن صافية بين التماثيل والاصتام 
القائمة لحور ولتهر اخلاوس 2 فجلس: قدر وس قراط فى الظل عل 
الحشيش الغض وقرأ الشاب كتاب ليزياس فى النسخة التى معة ٠‏ 
فأثنى سقراط على بلاغة ليزياس ..ولكنه لم يصل الى حد أعجاب 
صاحبه الشاب وقال له : ان هذا الموضوع قد كتب عليه الحكماء فى 
الازمان القديمة يما لا يقل اجادة عن هذا » وحسيك منهم الحسناء سافو 
الشاعرة أو الحكنم أنقرديون بل حسيك ای كاتب من الكتاب > قلم يصدق 
فدر من ذلك شيئا وسأله أن يأتى بأحسن مما أتى به ليزياس ».وان 
'. يغصل على الغور فلن يقرأ له شينا بعدها , فأخذ سقراط لفوره فى 
مسابقة ما ظنها مستحيلة عليه ٠‏ وأعاد كلام ليزياس فى نفس الموضوع 
على ما فيه من الشطط والأشكال > ولكنه ارتقى كثيرا عن مذه المنافسة 
التافهة فى موضوع مطروق » وانتهز هذه الفرصة صبه ابيط الاب دزا 
فى الخطابة والنوق ٭ ان ليزياس يكتب أكثر مما ينبغى فيجحب 7 
الحكم على مؤلفاته حح ى لا تعطى من القيمة أكثر مما تساويه فى الحقبقة > 
وان رجال السياسة البصراء يربأون بنفوسهم عن تأليف مؤلفات تكون 
بعدهم موضوعا لانتقاد الخلف انتقادا قاسيا : قاذا كتبوا بالمسسادفة 
شيئا كتيوه بكل عناية حتى لا يعاب ب عليهم ٠‏ وهمبذا بير يكليس أخطب 
الخطياء ء وتلميذ أتكساغوراس العظيم لم يترك شيشا مكتوبا . 
'ونينا سقراط يبرسم قواعد. الخطابة الحقيقية اذا به يصل الى اختراع 

الكتابة والكتب ٠‏ على حسب أسطورة محفوظة فىنقراطس , احدى مدائن 
الدءها » ربما كان سولون قد رعاها من هناك . أن الكتابة من اختراع 
الاله توت وهو أنضى بها الى الملك طاعوس الذى كان يحكم فى ظيبة ٠‏ 
دجب طاومس بهذا 0 كما أعجب به مبدعه » وخشى على المصريين من 
الكتابة التى سال اخ هم أكثرحكمة بل تضرهم متى جملتهم يعتقدون 
أنهم يعلمون ها بقرعونةه 8 E‏ فى كتبهم .قال شقراط معضدا 
ر؟إى طاموس : « يكوث الانسان » هن البساطة بمكان اذا تصور انه يمكن 
ايداع أى فين , م نالقدونا. فى الكتب ٠‏ وأنه » «يمكن تغامه منها ,كما لو كان قد 
حرج توما من الكتب شىء دس متين »> الا ما کون » من تتنشيط الذاكرة 
عند الذى كان بعام ٠‏ ن قبل ماتحو به الكتب . وان محصلات» الكتادة أشّبه 
ب.حصلات الرسم ٠‏ سل لوحات الرسم تجبك بسكوت جليل 
وة «الكنب تحيك دائما بهذا الجواب ٠‏ وكد تمتقد عند e ١‏ 
أنها عليمة > » «ولكن مقالا متى كتنب دار ف ىكل ناحرة ؛ فيقع فى أيدىمن 
بفهمونه كما يعم » « فى أيدى الذين لم يكتب لاجلوم , وآنه لا يعرف لمن 
يتكلم وآمام من دازم الصمت » قاذا احتقره اف عابه ليد بغر حق ) التجة 


أواتى 


لى ابيه ليساعده ء لاله لا. يستطيع أن » ه يقاوم ولا أن يساعد ئفسة » 


قسسة راط يحط من شان هذه المقالات الميتة فى طى الكتاية ال 0 
ديرفع فوقها قدر المقل الذى ينقشه العلم فى نفس الذى يتعلم ., 
امقآل :مى اخلىء بالحياة هو اغذی ييقى فى الذحن , وما منزلة ی 
منه إلا الشيح الياهت 0 هذا مو ما ينصح لفدر آذ ٹر العناية بمزاولته. 
ان الشاعر والناثر :صححال ويحرران ألما مرة م قد كتيا : يزيدان 
عليه أو ينقصان : منه » ولكن يلزمهما قبل كل شىء أنييتيا .يما فىتفسيهما 
وبرعیانه حى رعايته » تلك هى الوسميلة لاستحقاق ذلك اللفب لغب انجميل 
لقب الفيلسوف ٠‏ ذلك مو الرأى الذى يمكن أن يعطيه فدرالی لیزیاس. 
وذلك هو الرأي الذى يعرف سقراط كيف يجعل أصحابه الشيس مان 
يتذوقونه 2. ثعلى الاخض ايزقراط الجميل الذى عليه مخايل النبوغ ٠‏ . 


أنا لا اناقش رأى الحكيم الا تينى مهما ظهر لى منه عدم اثتلافة مع 
ذوقه السليم المعروف »2 ولكن أي كانت قيمته فانه ينتج منه أن سقراص 
وقدر وجميع اصحابهما يستعملون الكتب كما نستعملها نحن » يكتبون 
مقالاتهم ومؤلفاتهم كما نفعل نحن , ويدرسونها ويصححونها ويهذيونها 
كما نفعل نحن وینتع من هذا فوق ما :ندم انه مدد زمن افلاطون کان 
ينسب اكتشساف الكتابة واختراع الكتب الى «صر ٠‏ ولا شك فى أن 
افلاطون وهو من ذرية سولون يجب أن يعلم أكثر من غيره شان تلك 
الاسطورة التى جاء بها جده الامجد من اليلد الاجنبى ٠‏ 


وعل هیده الوقائم القاطعة نز ديد وقائع من اعصر ذاته + ذا وصل 
اكسينوفود رئيس تقهقر عشرة الآلاف من بيزنطة الى ساميدس آخر 
نقطة وصل اليها فى الشمال , حكى أنه عند دخوله فى البحر الاسود وجد 
سبفنا كثيرة جانجة فى الرمل تحت جرف الضاطىء وال آهل تراقيا سكان: 
تلك المنطقة يسبارعون ال تهب أولتك الغرقىٍ انتعساء ويتقاتلون على أيهم 
يسرق من السلب ا١كثر‏ من غيره ٠‏ ولذلك تو جحد منقولات كثيرة و 
الشساطىء ء الحبيث ينقلها الملاحون فى صتاديق من المشسب > ومن بيتها كتنب 
لا شك فى أن أولئك المتوحشين ماكانوا يفهمونها » ولكتهم a‏ 
ليبيعوها ٠ )١(‏ ونظرا الى,. أنه كان يوجد عدد عظيم من, الجالدات الاغريقية 
فى تلك الجهات بيزنطة وغيرها > قليس مستحيلا أن فك اولئك الملاحون 
فى الاتجار بالكتب , وربما كانوا ينقلوتها من الشواطىء الاسيوية ومن 
آنا والمدائن الأخرى كليونان النازلين والمهاجرين الذين مع بعدهم عن 


٠ ك ۷ پ ه ف٤ ص 53 طبعة قرمان ديدو‎ ٠ أناباز‎ ٠ :كسيدوفون‎ )١( 
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وطتهم تتوق أنفستهم الى الاقتباس من نوره انذى عم أحوج مايكونون اليه 
فى غر بتهم ۰ 
لا. أقول بآنه فى زمن أفلاطونؤ بل فیماً قبله لم يكن يوجد فی آتیدا 
أصلا كتبية يبيعون الكتب وب يشترونها. فذلك محتمل جدا » ولکته ليس 
عندنا. على ذلك شهادات تقارن فى قدمها ذلك الزمن ٠‏ فان أول شهادة من 
هذا التوع تنسب الى زنون الستيومى ٠‏ فان زنون قبل أن يترك مدينة 
ستيوم وهنى مستعمرة فينيقية فى قبرص اشترى حمولة من الارجوان 
ليربح فيها فى آتينا وذمب يستفتى الهاتف عن أحسن طريقة للعيشسة 
فتصخ له انهاتف إن يصير فى لون الموتى » وفسر زنون هذه النصيحة بأنه 
يجب -عليه آنا يعكف على قراءة كتب الاقدمين حى يشحب لونه ٠‏ فليا 
وصل الى آتينا بعد غرق محزن دخل عند كتبى وأخذ يقرا بلذة شدديدة 
الكتأب الثانى من مذكرات اكسينوفون على سقراط > فسأل الكتبى وهو 
مسحور بلذة ما قرأ : أين يمكنه ان يقابل المؤلفين الذي بن بکتبون مشل 
هذه الملح ؟ فأشار له الكتبى بأصيعه الى «قراطيس» الذى كان مارا وقتها 
فى الشارع فعجل زنون الى الاضتاذ بعتب خطاه حى وصل اليه وتتلمذ 
عليه » ولكن لا لم يستطعم ذلك الجفاء الغليظ اعتزل قراطيسن اذ أصبح 
فى.قدرته أن يضع مؤلفات لا تقل عن مؤلفات استاذه واخصها كتابه على 
فيثاغررث(١)‏ ۰ وكان عمر زنون وقتئذ ثلاثين عاما وعلى الاحتمال الغالبان 
ارسطو وقتها کان لا يزال حا فان ذلك كان فى آخر ملك اسکندر ٠‏ 


أقص حادئة آخيرة استعيرها من نظريات ارسطو ف الفصل السادسعشر 
البآب السادس (ص5١9‏ فه0؟ طبعة .برلين) يقساءل الؤلف : كاذا قطع 
الكتب يعطى هيئات مختلفة على حسب ما اذآ كان هذا القطع مستقيما او 
بانحراف ؟ أترك التفسير الى ناحية لانه لا يهمنا هتا » ولكن ذلك بين ان 
ارسطو كانلديه كتب منجنس كتبنا وعلى الاقل هن جهة گوتها مقصوصة 
على صورة منتظمة قليلا أو كثيرا ٠‏ بعد ذلك فى الفصل الثامن عقير بحت 
أرسطو : لاذاً تنيم القراءة بعض التاس ؟ ولاذا بعضّهم على الضبد و ذلك 
يتناول الكتاب حين يريد آن يبقى سامرا ؟ كل ذلك يعين استعمالات 
المكتب أشيه ٥ا‏ تكون يما نفعل لحن ٠‏ كان فى آتينا بعضهم يقرأ فى سريره 
عددكا ٠.‏ 


من أبن حاءت هذه الكتب ؟ وعل أي مادة كانت مكتوبة ؟ لا أتآخر 


٠ ديوجين اللايرثى ك ۷ حياة زتون الستيومى‎ )١( 
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فی الجواب : كانت مكتوبة على ورق البردی ٠‏ وكان اليردق يجىء من مصر 
منذ أقدم الازمان كان بين مصر وبين اغريقا روابط مستمرة + ومن باب 
أو كان بين مصر وآسيا الصغرى ٠‏ وان أقدم الهجرات الى اتبم فيها 
سسبيلاناخوس وسكروفس وکر غيرهم انما عادت منشواطيء النيل جالية 
معهاً الى الهنين فىعداد ما جلبته لهم أسماه یح آلهتم المتدوعة الىاللانهاية: 
وبعد ذلك ضاعفتء العلاقات دواعى التجثرة والخروب ٠‏ وف تلك القرون 
التى نحن بصسددها كانت مصر متدخلة دائما لمصالح شتى فى سياسة جميع 
الامم المجاورة لها , وعلى الاخص سمياضة المدائن الاغريقية القع ىالشاطىء 
ولا أن فتح الفرس مصر صيارت عنه العلاقات آكثر توثقا واسستسرارط 
فان اسطول المصريين وجيوشهم كانت تشهد كل مين وقائع البر والبحر 
ومن المددهى ٠‏ ان لام الختلطة و هذا النحو تتيادل کثغر! ! من الاشعاء 
بحكم الضرورة ٠‏ وكانت مصر وقتشة غتئذ الوحيدة تفريبا فى انتاج البردى 
فكانت تصدر منه كميات وخيرة الى بقية العالم ٠‏ 


قد كان من السهل على مصر وم الق اكتضفت الكتابة وهي الى 
تخرج البردى وتستعمنه تنك الاستعيالات الصادرة عن المهارة والذدكاء 
أن تتصور ايضا انتساء المكاتب » فان الكتب مق كتبت وجب جمعهسا 
وحفظها لحفظ الذكر لكل مآ اشتملت عليه ٠‏ وعلى الرغم من قول طاموس 
وأفلاطون وسقراطظ فقد ظهر انلك المحفوظات مفيدة ونفيسة جدا ٠‏ ذلك 
ما كان هو الواقع ٠‏ فان اوزيمنديامي أحد ملوك مصر يعتير انه اول من 
اقتني مكتية أو من اوائل من اقتنوا مكاتبي ٠‏ وتذكار هذا الحادثالعجيي 
نقله الينا ديودور الصقلى الذى زار مصر فى الأوشيية ١8٠١‏ كما كان زارها 
ميرودوت من قيله بأريميائة وخمسين عاما ورأى بعينيه كل ما يتكليعنه 
تقريبا ٠‏ بعد أن قال كلمة عن قبور الملوك الى كان عددها سبعة واربعين 
على رواية الكهنة والىق لم تكن الا اة عشر حين زارها دبوجور )١(‏ ۰ 
وضشف بغاية التفصيل الاثر الشهير لاوزيندياس ٠‏ ومن بين العماثر الق 
تنسب الى هذا الملك دار الكتب المقدسة المنقوش على وجهتها : « دواء 
النفس » ٠‏ ولا يستنتجع من كلام ديودور نقّسه أن حذه الكتية كانت لا 
تزال قائمة فى زمنه ٠‏ فأما أنها وجدت فذلك مالا يكاد الشك يتطرقاليه٠‏ 
ولقد كان لدى الكهنة المصريين كتب بالغة فى القدم مسجل فيها تاريخ 
البلاد سنة فسنة تسجيلا منتظما والوراثة غير المنقطعة عل عرش مصر 


)١(‏ مزلت 0 5 عند سراستى فى مصر ووحدت أن اعجاب ديودور 
كان أقل من حقيقة الورفقع بكتير ٠‏ (راء رسائل على مصر طيبة وقينى عن 574 وما بسدما) 
( بارتلمی مساتتهثير ) ٠‏ 3 
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لاريسمائة ' وسشيعين فرعونا وخمس_ملكات , وشم يشسآ ديودور أن يكرر 
بانسمیه لعهد کل فرعون ما كانت نخويه هته الكتب الى يظون أنه 
اطاع ۔ عليها ٠‏ ونكنة وضع خلاصتها وعلى. يلك !نوثائق بتى عمنه + فاده لمم 
ددن هذه الملتية موجودة قيل المسيح بخمسين عزما قلا أفل من أن هكون 
ذكرها واردا فى تلك السنويات الرسمية ابت كن لا يزال يمكن الاطلاع 
عليهأ مهما كان مبلغها من الضيط قله أو كثرة «ا» ٠‏ 

وعللى رای" علم نتا المشتعلين ا و ھان آوزیہن وس الذى کان 
يسمية:. الاعريق أوزيمنديإس هو فرعون من الع تل اسادسيةه عشرة 0 
وهده العانله يعترن عهدها تفر ییا دعهد اناحومن ای متاريخ نحو .اغى 
سنة قبل اليلاذ ٠‏ فان الهئسوس او عرب انرعاة تلوت العانله السابعه 


٠ عثرهة‎ 


مثل هذه الأحدديث ريما كانت تظهر لنا حديث خرافة » اد لايمكن 
التصديق بوجود كتب فى زمن ليغ من القدم حد الغايه » اذا لم نكن 
حاصلين الان فى متاحقنا على -الاده ء الى لاتقيل التهم 7 المثيته لهذه 
الحوادث » ففى باريس وق طورينو وفى لرن وق برلین ۰۰۰ الخ آوزاق 
البردى والمخطوطات التق يصل: تاريخها الى نلاثه عشر واربعة عششر قرنا 
قبل الميلاد المسيحى دل الى أبعد من ذلك ۰ ولكل أن, إدراها ولمعرفة 
تاريخها ليس عليه الا ا نه يستفق شمبولیرن ودی روجى ومارييت وأميدى 
ديروث وليمانس ولبسيوس ٠٠٠‏ اخ ٠‏ أن بردية طورينو الشهيرة التى 
تكلم عنها شمبولهون فى خطابه الى دى بلاكاس (صص؟5) ہی على الاقلهن 
القرد الثالث عشر قبل قبل المسيح كمأ بينه لبسيوس « تودتنبوخ ص لا١اء‏ 
وق كتاب الملوك نقل اتساوسن (لوحة 7) مخطوطة صل تاريخها الىالعائلة 
انثالثة عشرة أو الرابعة عشرة » وذلك مايباخ بنا الى أقصى هما ذكريا ٠‏ 
ورصف مازييت فى مذكرته عن دار الا تار ببولاق (ص )۱٤۸‏ برديا وچد 
فى طيية فى نحو المترين طول يتعلق باحس دى اشلاث العائلات الاولى 
للامنراطورية الايدة » وهذه المخطء وطة لا تل غەرها عن ۱۲۸۸ تدرثة قبل 
الميلاديل ینکن ان کون من سننة ۷:١‏ ومخطو طا آخرى' رص ©57١)طواها‏ 
ار عة أمتاز ونصفم: عل ٥رء‏ ارتفاعا وهی من متعلقات العائلة الشامتة 
عشرة ذتكون من سبعة عشر قرنا قبل الميلاد ٠‏ ويمكن ايراد أمثلة من هذا 


)0 يتكلم ديودور على الاقل عرتين أو ثلا على سياحته في هصصر - ر ٠‏ الجموعة 
الماربخية ك ۱١‏ ب ٤٤‏ ف .١‏ ب ٤1‏ ف ۷ ٠‏ وفيما يتغلق. يمكتية (وزنمندياس راح 
:لكتاب عینه ب ۹ ف ۲ * واا ما ٠١‏ حادك سولونم كهخة ماس ذکروا" له كتبهم. اللقدسسة 
وفقها سسويات البلد منذ ثمانية آلاف عام ( رطيماوس ترجمة فكتور کوزان صن ٠٠) ٠١5‏ 
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لدوع الى مايشاء 0 ٠‏ ولكن 0050 ما و 5 أ أظن “دنا حاجة لى المخاوزة 
20 الى ابعد من ذلك فقد كمل ٠‏ 


ا١كثر‏ من ذلك ٠‏ قك وجد بجانب اللخطوطات الأدوات الى تصلع 
لكتابتها فناجين تحوى المادة الماونة وقصب الاقلام » وذلك ما يدل عندنا 
المحابر والردتس ,2 والصاقل الى تصقل البردى قبل الكناية عليه > 
والمقالم: الى توضم فيها الأقلام ٠‏ وق دار الأثثار بليدن توجة الواح 
الكتابة ومعها دوى فيهاً يميز ا بغاية الوضوح المير الأسود اف الاحمز 
وقد جف فى باطنها ودوى من البرة نز ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وكل هذه (١‏ آلا تار انما 
هى سابقةا على العائلة ثلة السادسية عشرة على رأى لهمانس ( ص ۰۸ ٠‏ اف 
٥۵‏ ) وفى دار الا”ثار ببولاق توجد الواح الكتاب , ومعها كل لوانت 
وھی كما قرر مارییت سابقة لعهد ابراهیم ( ص ٠ ٩‏ ) وعلى ذلك يكون 
عمرها من 55 الى 55 قرنا ٠‏ وفى باريس فى متحفنا المصزى أيضا جميع 
الادوات اللازمة للكتاب ( القاعة المءنية دولاب ۲۴ درج × ) 
وكذلك فى قاعة الموتى ( درج 184 ترى المخطوطات اما على ورقالبردى 
أو على القماش . كل ذلك غير أوراق البردى الكييرة المنشورة المحبوكة 
بالاطر المغطأة با.زجاج والتى تبلغ أطوالها عدة آمتار ٠‏ وفئ ليدن 
مخطوطات تيلخ أطوالها الى اثنى عشر مترا ٠‏ والواقع انه كان يمكن صنع 
ورق البردى الى طول غير متناه لان العرض وحده هو المحبود ولا يكاد 
بزيدا عن + ac‏ 

من التفاصيل التى تقدمت إلى يمكننا انم نزيد فى ايضماحها عند 
الحاجة أظن أننا نستطيع استنتاج النتائج الآتية التى هى كذلك » كما 
يظهر لی 2 حوادث ثابتغف: 

ان فلاسفتنا للقرن الخامس والسادس قبل ايلاد كتبوا مؤلفاتهم 
سواء فى آسيا الصغرى أو فى إغريقا الكبرى » وقد وصل الينا بعض 
أجزاء هذه المؤلفات من خلال الصعوبات التى كانت تقترن بنقل الكتب 
إكتشاف المطبعة واختراع الورق هن القطن ومن الكتان أو استعمال 
الرق ۰ وان كتب اکسینوغان ومیلیسوسبل ريما كتبطاليس وفیشاغورت 
أيضا كلها كتبت كما يكتب كل الناس وقتئذ على ورق البردى المصرى ٠‏ 
ولابد أن تكون صورها على شكل ورق البردى المحفوظم فى دور الا ثار ٠‏ ومن 
ا ممكن أن تكون أوراق البردى رتبت » منذ عهد قديم وبالتحقيق منذ 
عهد ارسطو » بحيث يكون شكلها كشكل كتبها الحاضرة ٠‏ ومن ثم تيسر 
جمسع الكتب فى المكاتب » فام المكاتب التى ينسبونها الى بوليقراطس 
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وبيزيسطراط لم تكن بلا شك الا تقفيدا للمكاتب المصرية التى كان أشهرما 
دار الكتب التى أنشأها أوزيمندياسٍ 0 


ما الذى بقى علينا تعرفه ؟ ريما كان شنيئا واحدا هو الذى تقتضيه 
نفوسستا الطلعة بحكم عادائنا الجديدة. فى دقة التحرى وهو صنع اليردى 
الممخصصس لتخطابات ولؤتفات الكتاب ٠‏ ومن محاش المصادقآت إن بلاين 
الذى ليس أقل منا حيا للاطلاع قد نقل الينا هذه المعلومات اذ يقول لتنا 
كيف کان يصتم ورق اليردى فى زمنه ٠‏ ومن المفهوم ضمغا أن صذه 
الصتاعة قد نالها بعض التحسين بمرور الزمن الطويل الذى يبتدىء من 
عهد أوزيمندياس الى القرت الاول للميلاد » ولكن الاصول الرئيسية 7 
الصناعة لابد أن تكون قدتئة جدا بل الظاهر أنه لم يكد يدخل عليها اقل 
ققیتنتی (ا) ٠۰‏ 

وقد عنى بلاين عناية كبرى بوصف هذا القصب المسمنى برديا نظرا 
الى« آن المدنية وتذكار الاشياء مرتبطان باستعمال الورق » وبهما يتعلق 
:تخليد ذكرى الرجال » * أما فرون: فانه لم ييلغ تاريخ استعمال الورق 
ان لنعد منعهذ اسكندر الأكيز وتأسيس ملنزينة الاسكندرية ٠‏ وقف يكون 
ذلك صتحيحا-قيما يتعلق باستعمال الورق فى روما »> ولكنتا قد رآإينا 
آنفا انهلا يمك أن يكون صحيحا بالنسية الى مصر ولا الى اغريقا »وبلاين 
لا يشاطر رأى فرون مهما کان معتبرا ٠‏ وهاك ما يقوله فى ذلك ابات 
النفيسن :الذى. يريد درسه : 


ينبت اليردى فى المستنقعآت أو مياه النيل الراكدة على عمسسقى 
لا يزيد على ذراعين ,2 جذرم المعوج فى ثخن النراعتقريبا » وساقه مثلث 
الاضلاع ويندر أنه بعلو أكثر. من عشرة أذرع يتناقص سمكه من تحتالى 
فوق ٠‏ فأءا جذره فيستءمل وقودا وقد تتخف منه بعض الا"نية » وأما 
ساقة المطبى فتتخدذ منه القوارب > ومن قشرته تنسجم الشرع .(؟)والحصر 
والملايس والأنخطية والحبال : زذلك ما قرآناه آنفا عن ت وفراسط ونقله عند 
ثلاين بلا شك : وان بردى مصر فى كل الاستعمالات الق ذكرناهة حار 
من کل نردى آخر » فان البردى الذى ينبت فى سوريا أد على شواطىء 

نهر الغرات بقرب بابل بعيد عليه أن بساوئ البردى المصرزى خصوصا-فى 

صتع الورق ” ْ 


و ولضنح الورق يقسم البردى. الى اشرطة رقيقة جدا وعريضة بقبدر 
ر0 بلاين ٠‏ التاريخ الطببيسى 2 ۴ 1 وما بود« ترجية وطيح لیتری ٠‏ 
(( وهنا ما کان ببصره هر ودوت حینما "كان ستیع ف مصر ك ۲ ب 3 وعددناقمتحف 


تنفوقر شال من البردى ٠‏ 


الممكن ٠‏ وأحسن شريط منها هو شريط قلب:النبأت ثم الذئ .يليه عل هذا 
النرتيب ٠‏ وبهذه الطبقات الداخلية وحدها كان يصتع ورق ابكتب المقدسة 
وسمی الورق من تم باسم منيراتي ٠‏ وبعد حين اعطی لا علي درجة من 
الورق المنقى بالغسل اسم أغسطسن » كما سميت الدرجة الثانية من 
الورق باسم ليفى امرأة اغسطس . وكان الهييراتى اذا فى الدرجة الثالعة 
وورق الدرجة الرابعة سمى انفتياترى نسبة الى المكان الذى كان يضئم 
فيه * ومن انواعه المتدركة إلى أسفل ورق سايس الذى يصنع من قراطة 
التردى ثم وراق الطينيوطيقى من مدينة قريبة من سايسن ويباع بالوزن, 
ثم ورق الانبؤريتيك أو ورق: المتجسر » ولا يصلم الا للظروف أو لهم 
البضائع > وبعد. هذه الاشرطة تأتى قشرة البردى وهى اشبة ماتكون 
بقشرة الحيزران لا تصلح الا الصتم الاحبال الى لها خاصة اليقاء فى الماء ٠‏ 
كل انواع الورق كانت تصنع بطريقة واحدة ولا يكون, الاختلاف 
الا في مادة انورقة » ومتى أخذت الاشرطة بعناية تنشر على نحو. خوان 
مندى بماء النيل » فان عدا السائل المامل للطمى يصلع كلزاق لتقوية 
الاشرطة وضمها بعضها إلى بعض ٠‏ وعلى هذا الحوإن الممال نوعا لزق 
الاشرطة على طولها وتقرض من نهايتها حتى تصير منتظمة ومتساوية فى 
الطول ثم يؤتى بأشرطة أخرى توضع بالعرض عل شكل تعريشىءولوقاية 
الورق من التمزق كانوا يضعونه تحت المكبس فيحصلوة! منه على الورق 
الذى يعرضونه بعد ذلك للشمس ليجف ٠‏ ثم يضعون هننه الاوراق 
بعضها فوق بعض لتكون منها فرائم الورق التى لا تتجاوز عدة الواحدة 
منها عشرين ورقة ٠‏ وكان الورق مختلفه العروض وأحسن ما كان فى 
عرض ثلاثة عشر اصبعا .٠‏ والهييراتى لم يكد -يتجاوز عرضه الاحد- عشر, 
وقال فانيوس أءة هذا الورق الهييراتى الذئ اشتق اسيه من اسم ذلك 
الصانم الماهر الذى أبدعه لايتجاوز العشرة ٠‏ والؤرق المتجرى كسان فى 
عرض ستة أصابع ٠‏ وكان يمكنهمن أيضا أن نصلوا الاوراق اطتسزاف 
بعضها بنعض .ليحصلوا عل ورق لانهاية لطوله كما عندنا ٠‏ 1 
وكانوا يقدرون الورق كما نقدره نحن برقته ومتنانته وبيأضه 


أشرطة النبرجة الثابية واللحية من اشرطة الدرجة الاولى : وبهذه الطريقة 
زيد فى عرض الورق اذ ملغ عرضه ذراعا فى الغرخ الكبير + وكانؤا 
بفضلون ورق کاود فى الكتب ومستعملون ورق أغسطس فی المخاطبات ٠‏ 


وكانوا يصقلون الورق بقطعة من العاح أل- بمحارة ناعمة.: ولكده كان 


س 


من أنلازم الوقوف بهذه العملية عند حد غعينر.» والأ زُلق اللمبر .فلا رياخد 
ق الورف, وتكون المروف. المكتوبة معرضة .لان تنمجي عما قريب 2 وذلك 
هو الذىٍ أيحصل فى ورقنا جين يجاد صقله أكشس. ممأ لزم و يكون 
حسف فى مرأى انعين » ولكنه لا : يطيب الانتعاع به ٠‏ وة كان. یح ث ,مء 
التيل الحمىء ضررا من هذا .التوع مق صب من غير احتراس فى ايدداه 
العملمية اذ «جعل الورق غير قابل نلكتابة بل يترك فيه رائحة يعرفونهيا 
له وبقعا كان يلزم لازانتها أن يخرقوها من مواقخ البقع ويرقجوها بغاية 
الدقة حتى لايفطن لها المبمترى » لحسن سيك الغش قيها » الا. بالاسبتعمال 
اذ يشرب الورق الحبر فى مواضع الرتق ويجعل الحروف سائحة لا يقرأ 
الا قلملا ٠‏ 


لذلك قال بلاين انه لتوقى تلك العيوب المختلفة كان يلزق الؤرق 
بكيفية تجماه أطرى من قماش الكتان نفسه » ووجبد أن هذه الطرائق 
فعالة جدا قال : انه رآى عبد أحد اصحابة وكان مغرما بخطوط نونعي 
خطوطات لشبيشيرون ولاأغسطس. ولفرجيل على ورق من هذا النوع »بل 
رأى عنده تخطوطات لطيبريوس وقایوس غراکوس مضى عليها مائتا عام 
مما يدل على أن لصق الورق كان من الجودة بحيث يقاوم كر الزمان ٠‏ 


وبعد أن اورد بلاين هذه التفاضيل عاد ينقض: اق قروت فى ا 
استعمال الورق حدديث ى انطالياً وحاول اخ يغبت اشد مذهب ذلك لالم 
ان الكتب كانت مغروفة هنف زمن «نوما .بومبلميوس» فد عثر ف تابوت 
هذا الملك الذى وجد ؤزمن قنصلية سيتيغوس و بيبيوس طنفهلوس, ٤‏ 
| يعد موته يخمسمائة وخمس وثلاثين سنة » على. كتب من الورق ٠‏ كذلك 
ثلالة كتب جاءت بها العرافة الى طرخان الاجل كانت کو على ورق 
حرقت منها اثنين والثالث انذى قيلة هذا الملك البصنير قد حفظ الى عهد 

مبيلا ٿم باد فى حريقة روما ٠‏ واذا أريد برهان: دامخ غير منقطع الاثر .عل 
استعمال الورق ف الزمن القديم قما . على المر بيد الا آن يتصفح 0 

شيسيرون فيجد فيها المعلومات المضبوطة القوية فى هذا ال موضوع ٠‏ 
التاس مازالوا يستعملون. الاوراق مع السهولة القصوى » ويسرفون ف 
استعمالها الى الغاية ٠‏ كتب شیشیرون الى اطيقوس كل يوم م ټل مرات 
غديدة فى كل يوم تارة رسائل طوبلة 3 وتارة أخرى تاکر سيطة 
رسال اليه مع رسوله بعض أسطر أو صحيفة أذا لم يكن لديه مايُقوله اكتر 
من ذلك أو سلسلة من الصحائف لا آخر لها اذا انطلق قلمه 'يتدقق أو اذأ 
حفر ته مناقشة أمسائل هامةه ٠ومتىكان‏ موضوع الكتاب يهرعدة أشتخاص 
عمل منة نسخ بعددهم.أو صرج للمرسلاليه.باتيان هذاالممل ٠‏ أما إذاكان 


ا س 


مؤضموع تإلكتاب دقيقا يثننطب الكاتب غير مرة العباراث الناقصة عنْتادية 
المعنى' الحراد تماما » ويرجغ مزات على ما كتب ويهذبه ويحرزه ٠‏ واذا کان 
الكاتب قد أخذا دنه التآثر ماخذا يبكيه ترك دموعه أخيانا تمحو الكتابة 
ؤمتئى فرغ من اک اپ طزاه وختمه ٠‏ فاذا نسى الكاتب شی أو أعمل 
تفصيل معنئ دن المعانى فتح: الكتاب من جديد فأن كانت الورقة لا محل 
فیا كتيت الزيادة بانعرض ٠‏ ومق قرأ الكتاب المرسل اليه دكان لايتضمن 
شيئا يراد خفظه مزقه ٠‏ ولا يتساهل فى ذلك اذا كان المرسل قد أوصى 
رفظ بره ٠‏ فاذا طرح الكتاب مطرحا من غير أن يمزقة فيمكن رده الى 

مرسله اذا طلب رده اليه ٠‏ فأذا ! یجد أحدهم ورقا مسج الكتاية من عل 
ورقة اخرى وكتب عليها بعد غسلها او كشطها مت فرغ الكاتب من كتيه 
جمعها واه .الى البريد يوصل كل كتاب الى المرسل اليه بغاية الامانة ٠‏ 
وقد تنتان. الخرصة فيكتب الى. أصحاب متعددين فى جهة وإحدة » قاذا فك 
المرسل اليه الصرة وزع الكتب على الرسل اليهم > وعدد. الحاجة قد ترسل 
ارعن الى اااي ان د 


ودمكن أ دحمل الانسان, بنفسه کل هذا انتعب 2 يكتب کتبه ليله 
ويختمها' ويرسلها » وقد يتخذ له سكرتيرا يكل اليه كل ذلك » يملى عليه 
الكتاب ويوقع عليه بتوقيعه ٠‏ فاذا كان المرء ء متعبا > وعلى الاخص اذا كان 
نه رمد اضطر الى تكليف غيزه » وفى هذه الحالة يعتذر لصاحبه دعجزه 
عن أن يمسك القلم . كما نقول نحن فى هذا المقام ٠‏ وهؤلاء السكاترة 
هم محبل أمانة بالضرورة متى كانوا يطلعون على أسرار العائلة والاعمال 
الخصوصية والسياسية ٠‏ وفى الغالب ستحقون هده الكر امة التى 
تقون اباها , ولكنهم أحياناً بحو نوت ل. ساداتهم ویفرون فا مغهم من 
الاوراق ٠‏ ولا انوم عادة من الارقاء يقتفى أثرهم وقض عليهم الا اذا 
أبعذوا TE‏ بحيث لا يمكن الوصولٍ اليوم ٠‏ ويخلف الخادم غتير 
الامين أو العاحز خادم أكثر أمانة وأفر كفاءة » كل ذلك على عجل بحيث 
لا يتتقطع سير المراسلة زمنا طويلا ٠‏ 
003 وإذا أن استعمال الكتابة فى اأشئون الخصوصية من السرعة 
والشؤولة عق نا وصقنا فقد كان استعمالها فى الشئون العامة لا يقل عن 
ذلك 'وصف » فان تحرير جميع العقود الرسمية يحصل بناة السهولة» 
ومتى استتكملت هذه العقود الشرائط المطلوية عمل منها نسخ بقدر عدد 
المنتفعين بهاء كذلك الاوامر تص انر الى الموظفين القائمين بلاعمال 
التنفيذية 1 كل الطبقات والمخاطبات الادارية تحصل بوسائل سريعة 
مثنوانة يظهر انها تشيه: على ادقل ما هو عندنا الان ٠‏ قالى أقاصى حدود 
الجمهورية تصل الاوامر العالية التى يصدرهما مجلس الشيوخ ويتخذ من 


ات 


هذه الاوامر صور رسمية تحفظل بمحاقظ السجلات + ولوا المحن المتنوعة 
التي قلبت حال العاصمة الرومانية الخالدة من فتن داخلية ونهب وحرائلق 
وحروب خارجية وهجوم وغارات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ لولا ذلك كله لكان المرجح 
أن تكون بين أبدينا تلك الوثائق التي هى انف للتاريخ مها لارضاء 
جبنا الاطلاع على ذخائر الفن ٠‏ فان الماد ة التى كتب عليها كل ذلك يمكن 
حفظها بدون أن تتغير مدة ثلاثين قرنا , كما تش هد به أوراق البردی 
المحفوظة فى دور الا ثار عندننا ٠‏ فاذا أصابنا ما أصاينا من فقد معالم من 
دلك القدم الى SES a‏ فانيا کان ذلك م ن خطايا الناس لا من خطيئة 
1 لزمان ۾ 


كذلك كان اسسبتممال .الكتب منتشرا عاما فى عهمد سيشيرون 
کاستممال ا و ٠‏ فلم يكن حند من الاهالى 
ذو ميسرة وعلى شىء من العلم الا له مكتبة على شكل المكاتب التى كانت 
لاعالى الاسكندرية وفى ساثر مدائن الاغريق من قبل ذلك بقرنين أو 
ثلاثة قرون ٠ )١(‏ كان لكل امرىء فى روما مجموعة من الكتب يختارها 
لنفسه بنفسه أو بواسطة صديق .له عوضا عنه اذا كان لهذا الصديق من 
مركزه مكنه من ذلك أو كان معترفا له بحسن الذوق فى هذا النوع ٠‏ 
كان من شيشسيرون أن كلف أطيقوس اذ كان فى آتینا أن يرسل اليه 
تماثيل وزخارف ليزين بها مکتبته التى كان يسميها الاكاديمى ٠‏ ولا کان 
أطيقوس يريد أن يتخلص من بعض كتب نسسخها ويريد بيعها رجاه 
شيشيرون قى ألا يبيعها من غيره لانه کان معجبا بمکتیة أطيقوس : وكانت 
مؤلفة بعناية خصوصية ١‏ فطلب اليه تلك النسخ ليجعلها اساسا لكتبته. 
وكرت عليه كد ذلك الا إن تايا عن EE a‏ 
ودراسته وهواه 2 کان ذلك فى سنة 783 ولم تكن سنن شيشير شيشرون 'تحاوز 
الاربعين » دمع ذلك يفكر فى أن ينزوى من ميدان العمل الى مسكن جميل 
عادىء » يعيش فيه مع كتبه « تلكم الصحب القدماء » التى يحب مخالطتها 
حبا جما » كما كان يقول ذلك لفرون الذى هو أيضا يفوق شيشيرون فى 
الشغف بالعلم e‏ المتنوعة فى قدينيات وطنه وقديميات الاعسسم 
الاجنبية ٠‏ حن تمكن ث شيشيرون من بعض ضاعات الراحة والعزلة حيس 
افد جع حي IS‏ 
يجعل منها ركاما عظيما يحيط به من كل ناحية ٠‏ ومتى لم يكن لديه 
٠‏ برغب فى مراحعتهة استنسخه عند آحد أص حابه , قاذا کان لبعضص 


)١(‏ نقل سويتون أن قيصر كلف فزون بانشناء سكتبات عامة فيها السكتب الاغريقية 
واللاتيدة ٠‏ وقد وضيع فرون مؤلفا خاصا بالمكتبات ولكنه مغقود مع الاسفا ٠‏ راسم كتاب 
جستون بوازيير ص ۲۲ م 49 على فرون ۰ 


1 


الاصحاب مثل هذه الخاجة قضاها لهم على خير وجه فيكلف كتبته ومقربيه 
وسكاترته بنسخ الكتاب المطلوب » ويجد لذة فى اهدائه كما كان يسره 
أن يتقبل كتابا يرسل اليه ٠‏ وكان من الجارى فى عرفهم أن الرجل يهدى 
الى. صاحية الكتاب الذى يعرف أن له فيه رغبة مستترة أو كان له به حاجة 
من غير أن يطلبه ٠‏ واذا زار أحدحم آخر فوجد كتابا يوافقه أعير اياه فيرده 
بعد أن يقضى منه حاجته الخ ٠‏ 

يمكننى أن أضاءف هذه التفاضيل الى غير نهاية » ولكن ماالفائدةق 
ذلك والناس يعلمون أن الرومان فى آخن الجمهورية لأقبل بلاين الذى 
أجاد لنا فى كيفية صنخ الورق بمائة وخمسين عاما كانوا قد<اتخذوا من 
البزدى كل ما نتسسخذه الآآن نحن من الكتأن ومن القطن , فكان الناس 
يكتبون فى روما بمقدار ما نكتب نحن فى الاغراض الاجتماعية عينهسا 
و دتبفيس السهولة والحدة > يل مع تابه م فى الشهوات والمماراة ٠‏ 
كانت المادة مختلفة ولكن الموضوع واحد ٠‏ ولا أجد بين الحالين .افا الا 
الخلاف الكبير الذى هو المطبعة التى لم تكن لتستكشف الا بعد ذلك 
بخمسة عشر أو ستة عشر قرنا ٠‏ كان سخ الكتب والاوامر الادادية 
والخطابات أمرا غاليا ووبطيئا , وذلك يستتبع أن تكون تلك النسخ قليلة 
العدد وفى غاية التعرض للضياع ٠.‏ جاءت المطبعة فجعلت النشر ولتقل 
والحقفل الف مرة أكثر أمانا دألف مرة أكثر سرعة وآلف مرة ارخص 
ثمتا ٠‏ بيد النساخ استبدل ضيط المكينة المعصوم وقوتها التى لا تعرف 
حدا ورخصها الذى لا يناس , ولكن ذلك لم يكن مهما قيل فيه الا تغيرا 
ماديا صرفا . فآن المقصود متوقر فى الازمان الغابرة ٠‏ على ذلك يكون 
المخترع الحقيقى الكبير لا يزال هو الشسيخ توت أو أى ساحر آخر من 
السحرة المصريين الى أنطق البردئ والحزوف التى رس مها عليه قلم 
الكاتب مغمورا فى مادة ملونة ٠‏ وعلى على الرغم مما كان يفكر فيه اليممسير 
طاموْسنٌ فان المقآلة المكتوبة فى الذهن لم تكن التكفى الا اذى يحملها فى 
طيات نفيسه لانها منعزلة وشبه صسسماء ٠‏ وما كانت المقالة لتعيش 
الا بالكتاية » ويمكنها أن ترج من العمز ما لا ينبغى للفرد الفانى أن 
يرجوه أبدا + قان أوراق البْرش لا تزال تكلمنا ٠‏ وسنوف تكلم أحفادنا 
ازمانا طوالا مخ أن طالموس قد بسن نحن الكلام مضل أرتعين قرنا 7 من 
ذا الذى كان يعرف ما افتكره لؤ لم يكن أحد الكتبة آلاقل حذزا منه قد 
سحل لنا أقواله التهكمية على ضفحات البردى دی التى شد ماأ: كانث. سنتهين 
بشسانها ذلك القرعون الحكيم المسرف قى الحكمة ٠‏ 


بعد ان یتنا فبلاسفتتا قي تصابهم من حقيقة الحوادث التى كانت 
تعتور حياتهع فى حال الدراسة أو ف حال المرب . فى يال الاقامة آو فى 


جا کا ت 


حال التشريد ٠‏ وبعد. أل بيننا الظروف الحسية. الى ألغرا فيها «ؤلفاتهم 
صار جائزا لنا عن بينة وشىء من ارطمئنان انه نتسائل الى أى حدد. كانت 
صاية هذه الفاسفة ؟ انها كمأ يظهر ننا نبتت نحو القرن السابع قيل 
الاد قى آسيا الصغرى لمرتبطة بروابط وثيقة مع جميع البلدان المحيطة 
بها ف.أى شىء هى مدينة لها ؟ وهل إستعارت منها شيئا ؟ أم هل هى 
«سنقلة تمام الاستقلال نم تتبع سولها ؟ وهل لم تنهل شيشا من غير 
متاهلها اذاه 4 ؟ اكايت مذامب طاليس وفيثاغورث واكسيدوفان محض 
اداع لوا عن الاصلية ما لشعر هوميروس وسافو وأرخيا و كس والكايوس؟ 
وبعبارة إخرى هل الغرب الذى افتح صازه للحياة اأعلمية ددين شىء 
لاشرق الذى هو مخالط له والنى هو معتبر آنه متقدم عليه بكثير قى هذا 
الطريق الوعر الذى حده النهاثى تشو الفلسفة ؟ 

أجيب هن غير تردد بالسلب وان اغريقا لم تدن لاحد غيرهما.ء 
وان المساعدات التى وردتها تكاد تكون همنخفة الوزن بحيث يمكنالجزم 
باز اغريقا فى العلم أيضا كانت ذاث احداث واونباع , شأنها فى بقية 
الاشياء الاخرى > واذا كانت تلقتل شيا عن جيرانها فما هو الا أصؤل 
عديمة الصور فصورتها هىوبلغت من تصويرها حد التمآم بحيث يمكن: 
القول بحق انها هى التى أوجناتها فى الواقع ٠‏ 

وعللى أن أقرر بادىء ذى بدء ماذا بعنی بالفلسفة ؟ وحجسيبى 
حدها وهو : « اتجاه العقل ؛تجامها نزيها الى العلم م ٠‏ الشساهدة لاجل 
العلہ من غيرغرض آخر الا فهم العالم الذى تعيش فيلا وظءإهره وأصله 
«نوانته ٠‏ هذا هم المعنى, الذى تولد وقتئذ لاول مرة فر العقل الانسانى 
والذى , من طاليس وغثانمورث واكسنتوفا الى عغهدتا , لايزال ينمو 
من قرن الى قرنء والذى يدموء فى المستقبل بلا انقطاع مآدامت آلقرور 
ه مادام ال من الذى بقاس بها عا بقاء ألنو ع الانسانى ٠‏ ذلك ه, ماأجادت 
الفاسفة ف ددآابة أمرها عمله أن اعتئقت دسم العا م بلا استثناء ٠‏ 
وماهو الا سيب ضعف عقانا وضرورآاتة البحث العام انم آلف ذت 
العلى د الخصه صية شدثا فم دعا ؛انع؛ لت مما الفلسفة عن أولاده_أ 
دلكريا مأئاات ودا .تت كا >ا۔ها ٠‏ ولم ۴ا رث الف هة أذ ج ددن 
دائرتها الخاصة المتوزعة أحزاؤها فى العلوم المختلفة التى الفلسفة 
أسلها وتمامها » ولكنها! فى تلك الايام الاولى كاننتم مختلطة بجميمع 
العلوم » لان العلوم لم تكن بعد قا خرجت منها ٠‏ من هذا سمت 
نفسها بذلك الاسم الجءيل المتواضع , فانفيثاغورث لما سألها ليوز طاغية 
الغلياز ( سيقونيا ) أجاب بأنه فيلسرفا وهر اسم لم يسمع من قبل ٠‏ 


ل ل 


الفيلسوف ليس الا صاحب الحكمة أى صاحب العقل ذتك انعقل الذى 
بدرس الاشياء ويدرس نفسه أيضا ٠‏ وقد کان فيتاغورث يقول : « حال 
الناس فى الحياة يسعونَز فيها يشبه حال الجمهور يتقاطرون الى الاعياد 
الرسمية ٠‏ قفى جمعيات الجمهور الفسيحة لكل واحد من الساعين إليها 
أغراضمختلفة » أحدهم يقصدها ليبيع فيها بضائعه‌مدفوعة بح رالكسب 
وآخر لا يقوده اليها الا حب المجد وابلرغبة فى ان ينال قصب السيق ` 
فى القوة أو فى المهارة ٠‏ وطائفة أشرف من هؤلاء لا يظله رون فيها الا 
لشاهدة . جمال محال تلك الاجتماعات وعجائب الصناعة المعروضة لانظار 
الجميع ٠‏ كذلك فى الحياة » بلتاس الذين تضمهم الجمعية الانسانيسة 
مشناغل متياينة ٠‏ فمنهم المإجرورونا بجواذب الثروة والتمتع التۍ 
لاتقاؤم ٠‏ وآخرون مماوك عليهم أمرهم بانطمع فى السلطان والشرف وهما 
لا ينالان الا بالحروب الحادة والمنافسات التى تسسفكالدماء » ولكن الغرض 
الاسمى للرجل حو امعان النظر فيما فى هذا الكون من الجمال المتنوع 
الذى يقدمه لانظارنا وبذلك يستحق عنوات فيلسوف »© فمن الجحسنن 
أن ينظن المرء الى اقطار السموات الفسيحة يتتيم سيرالافلاك التى تتحرك 
فيها على قدر غاية فى النظام » ولكنه لا يستطاع فهمه جيدا الا باليداً 
المنقول المجرد الدىيسير الكون ونحصى كل شى.عددا ومقياضة : فالحكمة 
تتحضر ق التغرف بقدر الممكن لهذه الظواهر الالهية الأبدية الاولية 
التى لا تتغير ٠‏ والفسلفة ليست الا التتبع المسعتمن لهذه الدراسسة 
الشريفة الى تتين الناس: وتصلحهم ٠ )١(‏ 
منذ البداية قد علمت الفلسفة ما كانت تفمل : منف خمسة 
وعشرينقرنا لم تبحث الفلسفة الا فى تحقيق الفكرة التى قامت يها عند 
خطواتها الاولى بالتدرج تحقيقا كاملا ٠‏ ومازالت -كمة فيثاغورث هى 
حكمتنا وان كانت العلوم قد رقت رقيا كبيرا جدا »> ولكن الفيلىععوف 
2 يتفي قانه سيبقى دائما هو الذى يتأمل فى الاشياءو يلاحظها ليفهمها 
وليقهم نقسه » هذا هنو معتى العلم والفلسفة الذى أنسب شرفه الى 
أغريقا دون ستواها ٠‏ فمن أغزيقا تلقيناه من غير أن يكون افتكره أحد 
من قبلها فی هذا الشرق الذى كانت تعتقده ويعتقده غالب آهل زماننا 
ينبوع. كل نوز وحكمة * 
ممن كانت تسنتطيع اغريقا آن تستميج عنذآ المغنى وقعثذ؟ أمنّ مص 
3 يليك » حياة فيثاغورت ب ۷ ف ۸ه . 9ه طبعة فرمان ديدى على آثر ديوجين 
اللايرتى ٠‏ تبكل هذه بالوثائق وثائق يمبليك وفرفريوس يمكن جح حياة فيثاغورث المهمة 


وتيتة تامة عن مذاعيه الاصلية ٠‏ 


+780 هه 


ام من فينيقيا ام من الفرس ام من الهند ؟ لا ارى غير هذه الامم أحدا كان 
يستطيغؤان يعلم الاغريق شنيئا وأقول: ان هذه الامم ولو انها علمته م أشياء 
كتيرة فلم تعلمهم الفلسغة أصلا ٠.‏ شك ف أن > كثير!ا من فلاسفتنا 
وقيثاغورت عل الاخض” صاخو سيائاتة طويلة فى تلك اليلاد وانهم 
ذهبوا اليها ليتعلموا » قان فيثاغورث الذى ريما كان يدلى الى فینیقیا 
بغائلته ذهب الى مصر كما 'فعل طاليس من قبل وكما فعل عير ودوت بعدة 
بقرن وأقام فيها ويقال : انه لقن الاسرار الخفية * وقد يمكن تصديق 
ذلك سهولة . لان سولون ذهب اليها ايضا ٠‏ والظاهر یدل عل انه 
لم يقفعند عادثة كهنة سابس )١(‏ فأمر الاطلانديد : ومن الحتمل أيضا 
ان فيثاغورث جاوز مضر الى كلدة وتحادث مع المجوس كما كان قد 
تتحادث تمع الكهنة المصرنين” ٠‏ 'والفضل فى ذلك“ يرجع الى الطريق الک 
الذى آنشیاہ دارا يصل به المسافر من سر دیس الل صوص فى أعماق 
خازسش وراء ذجلة والفرات من غير مشقة الا طول السياحة الت تقطع 
خي“ ثلاثة آشهر 1 ولیس , یری Y 13U‏ يدقع حب ٠‏ العلي الي أزماع مشبل 
حه ا فى حين ١نالسياسة‏ » حتى قبل‌فتع ذلكالطريق .. كانت 

تقتفى كل وقتعلاقات من هذا النوع ٠‏ وقد كان حكماء الاغريق مشوقين 
دائنا إل زيارة مصر . وقيتيقيا وكلدة وهى البلاد الش معقة التى كانوا. 
يموتا الينجدوا فيها کنوز العلم E‏ انهم جابوا تلك الاقطاد 
القناسعة مغ _مآعليه آالوصول آليوا من المشمقة ٠,‏ 


ماذا جلبوا منها ؟ الآن وعلى أثر إلاكتتسافات اللغوية والائرية الت 
جاء بها قرننا الحاضر والمعلومآات الهيروغليفية والكتابات وأوراق البمردى 
اللصرية وكتب زورواستر. وكتب الهتد المقدسة ودين البراهمة والبوذيين 4 
تقول ان طريق الجواب مفتوح أمامنا + ونستطيع أن ری افيلة احسن مما 
راق الآغرتيق. م نرى ماذا .كانت جكمة. الشرق المزعومة ' ٠‏ تلقاء الآثار المفسرة 
بالضيد الكاق آن لي يكن بالكل فعلى الال بالجزم نعلم. ماذا تسباوية وماذا. 
يكنها اذتؤتيه ٠‏ يبخث 'فيها عبشا عنالفلسغة وعى عنها 'ئية فكيف' يون 
الاتخريق” حتى مع تناول الاسزار الخفية قف وجدوا الحكمة فيها مادام 8 
تكن فبها ٠‏ 

نطرح الى جانب فينيقيا ويهودة جميعا > فان اكتؤراة. أثر١ذى‏ قيعة, لا 
تقدر ان ما تشنتمل عليه وان ما خراج. منهاءبولكى .لا أبى ان اغريقا (ستعارت 
مغچا شيعا ا کان م واذا كانت كتب أليهود آلقلسة قد وصلت آليها بأئة 


7؟) راجع طيماومن 'فلاطون ترجمة فكتور كوزان .۱۰۷ وما بجدها ٠‏ 


1 


لريقة كانت فلماذا تخفى ذلك وعى قد اعلنت اعلانا عاليا بل عاليا فؤق 
.مايلزم حكمة مصر وحكمة المجوش 5 أى عقية اعترضتها فى اطراء الحكمة 
الخبرانية اذ1 كانت عرغتها ؟ ينكن أن يؤْسف على أنها جهلتها , وان آظن 
أيضا أن :اغريقا التى كانت مستعدة للزقى بنفسها كانت تجد من درائنة 
.كتب موسى مساعدة قوية » ولكنها ماعلمت منها شتيئا ٠‏ والقول بضند ذلك 
.يمكن أن يكون دليلا على ايمان خاد ٠‏ ولكنه ضلال مبين لا ينهض واقفا أملم 
أدلة الحوادث * فلما ترجم التوراة 'الستبعون بعد ذلك أى فى عهد يطليمؤسن 
الثانى فيلاذلفى ۲۷١(‏ قبل الميلاد ) أمكن الاغريق أن يقرءوها وليس يرق 
أنهم تحركوا لها ولا استناروا بها : ولو قرئت عليهم فى زمن طالهيس 
-وفيثا غورث لكان أثرها أقل .من ذلك آيضا »> ولو قسرت لهم ال نآ كادوا 
تفهمونها ولا يصغون اليها ٠‏ والوامع انها لم نفدهم شيمًا - 

أقول عن مصر ما قلته عن فينيقيا ويهودة تقريبا » فحن عهد الاكتشاف 
«العظيم الى أتاة شمبولِيُونَ ومن كل الاعمال التى تبعته وليدته يعلم ماذا 
أكانت: أرض' الفراعنة القدايمة » فقد يكؤن الانشان واثقا كن أنه لن يضنادذف 
خيها نما يدل على الفلسفة الا بياقات غير منتظرة من نؤع جديد ٠‏ كانت 
الاعتقادات الدينية مستفيضة فما وكانت عريقة في أصليتها جَميْلةعل 
ممافيها من 'شنوذ » ولكن العلم بالمعنى الخاص آم يكن بها وکل شىء 
.نساعد على ائهاث أنه لي يكن فيه أصلا بل لم يکن منكن الو جود "بها عل 
رغم ماعامه أهلها من الذكاء الحقيقى 7 ان ذلك لا يقلل من أعئئة درا ننة 
مصر , ولكنه لابنبغى ان تنتظر مته ما لجس فيها + لها منتوتات ولس 
.لها تاريخ.”. يمكن ان يكون لها مهات مضنبوطة البعضن الحواض الطبيعية 
والفلكية على الاخصى ولكنها لس لها علم ٠١‏ لها مذامت ديئية وليسن*لهنا 
خلسقه ٠‏ حالها كحال فينيقيا جارتها حال هة دة التى كانت خاصعة لها 
وتخلضت منها منذ عهد مؤسى ٠‏ يبكن أن يكون لها مغلؤمات كبرى ولكتها 
لم تمذحتبها ولم تركزهناً على متادىء معينة :+« 

وللحكم على ميخوس . كئدة لدينا:ماذكرم هيرودوت وما كته الكتاب 
“المعاصرون وما تعلمنا: ايآه الكتب. الدينية اللجوصية .الت ختع .لنا مغالقها 
- حديثا. علماء اللغات وفى مقدمتهم ايجين پورنوق * 0000000 

آما على. قول هيرودوت الن>. يظهر. .آنه رأى. لجوس عن كب قانهبم 
:لايكادون يكونون الا عراقين ٠‏ عندما أراد اصطياغ ملك الميديين انيفسر 
“الحلم الغريب الذى رأته ابنته مندان قصد الى الجسوسس المخترقين بتعبير 
«الرؤيا واتبع نصيحتهممعالتحز: + اذا امر بقتل حفيدهقيروش .* وعندما 
يريد قمبيز آنا يزمع حملته الجنونية عل مجي_يعهد :ال مجومى القيام بأعباء 
"الدولة مدة غيابه فيسىء اللجوسى فى .ثقة املك يه ويجلس على العرش أخاه 


Yr. 


سمرديس الكاذب > ولكن الفرس غاظهم هذا الاغتصاب الذى يغضى ال 
تيز ا وى 2« 0 سبعة منهم تحت اهرة الفارسى ددا ن 
الذين يف يفسرون MS‏ 0 5 يهم دمحار ية اوقتا وعلى ا 
يمشى ء وبينماً هو فى الطريق على ضفاف الستريمون » اذا باللجؤس 
يذبحون الخيل البيض يستفتحون بها باب النصر ٠‏ فلما شتت الاسطول. 
58٠ (‏ قبل الميلاد ) بريح عاصفه على شاطىء تراقيا فی رأس سيياس »2 
غير بعيد من آطوس حيث هلك أسطول آخر قبل ذلك بعشر سني › اذا 
بالملجوس يقربون قرابين للريح ليهدثوا ثائرته فى اليوم الرابع ٠‏ وبالجملة 
يو يقرب قريان الو دحضره مجحوسى لينشد ما سەمە هيرودوت توح د 

) أنشودة الآلهة ( ليتم , ذلك الاحتفال الدينى ٠‏ 


من أجل ذلك كانت و فى أغريقة القديمة وعلل الخصوص فى رومل 
شهرة للمجوس وكزاهة لهم فى آن واحد » ومن اسمهم اشتق اسم ذلكد 
الفن الخفي GE E‏ ا غرر بهم ٠‏ 
وقد أنحى عليه بلاين بالسخط فوق ماقد د بستحق ٠ )١(‏ ومنذ عهد أرسطو 
كانت تاصق هذه التهم بمجوس الفرس والكلدان » فان هذا الفيلسوف قد 
أفرد ملفا خصيصنا بذلك وسباه « الماجيك » (۲) ليدفع عنهم التهم التى 
ظهر -له.فسادها ٠‏ ونى كتابه المسبمى « فى الفاسغة » ظن أن من اللواجي. 
عليه أن يشتغل. بأهر المجوس النرين يعتبرعم أقدم عهدا من كهنة مصر م 
ولا وصتل الى لاموتهم تكلم عن الاصلين اللذين يعترقون بهما : الحسن, . 
والقبيح «. أوروماز ‏ وأريمان .» ٠‏ ومن الكتاب المتأخرين عن أرسطو من 
أجعل المجوس آباء الجمنوزوقست « ( فلاسقة الهند المتريضين ) پل “آباء 
اليهود أيضا ٠‏ وفى كتاب دانیآل الذى كتب فى عهد دارا أن مجوس ابال 
لمسوا الا منجمين وسحرة ومفسرى أحلام ٠‏ وهم ذلك كانوا يلقبو نهم 
بالحكماء » ولكن الخدم التى قطلب منهم لا تكاد تدل على أنهم أرفع درجة 
من المحتالين والسحرة الدجالين > > فهل عم أنقسهم آولئك الذين کان لهم 
أرصاد فلكية فى بابل قدرها أرسطو خير تتديز 00 : 


ولكن المجوس اذا كانوا فلكيين مهرة فليسوا فلاسفة + وكتيهم 
الدينئية (زند) التى نعرفها الآن بطريقة أكيدة تبين لنا ذلك بغاية الوضوح »م 


ضر بلاين التاريخ الطبيعى ك ٠‏ المخصص كله لهذه المسيالة ٠‏ 
زقة ديوجين اللايرئى فى مقدمته ف ۸ 


۰ ص ۱۷۸ من ترجتی‎ ١ أرسطو کتاب السماء ك ) ب ۱۲ ف‎ )١( 


A ¬ 


-فان الفتديداد واليسنا واليشت وجميع القطع المنسوبة الى زورواستر 
( زاراتسترا ) تشتمل على آثار هن ديانة ظاهر عليها الجلال والقوة فى 
خلال تلك الظلمات ٠‏ ولكتها لا تشتمل على مذهب فلسفى ٠‏ وهذه الكتب 
ھی كل مايمكن اسناده الى مجوس كلدة ۰ فاذا كان فيثاغورث قد اطلع 
-عليها بالمصادفة فاته لم يدخل منها شيئا فى مذهبه الخاص : صلوات 
وأدعية وأناشيد وعقائد مبهمة وغير مستقرة وآثار من سير مقدسة 
-وخرافات ليست هى خرافات الفيداس وليست كذلك من خرافات الاغرايق, 
ذلك على الاخص هو كل ما يمكن أن يقرأ فى كتبهم ٠‏ وهذا فى الحقيقة 
آلا ينقص من أهميتها الكبزى ٠‏ فان تاريخ الديانات يمكن أن يكتشف فيها 
«الاصول النفيسة للغاية 2 ولكن تاريخ الفلسفة لا يجد فيها شيا يجنيه , 
-وعلى ذلك لم يكن المجوس ولا المصريون قد أوحوا إلى اغريق يونيا شيشا ٠‏ 


أفتكون الهند ؟ ولا هى أيضعا ٠‏ 


ليل حالك لا يزال يغشى الاصول الهندية وأخبارها » ولان هذه البلاد 
ماكتيت قط تاريخها تصادف أكير العناء فى ترتيب الحوادث والوقائم 
.المتنوعة التى تتعلق بها ٠‏ كذلك الحوادث الخاصة بالعلوم والآداب لا 
تخرج عن هذا الخقاء العام ٠‏ ومع ذلك يبين لنا » وسط هذا الاختياط النى 
_يكاد لا يخلص أبدا » بعض الأصتول الرئيسية الحقة على ما قيقما من 
-شدة الابهام » فيمكن الجزم بان آثارا بعينها من آثار العقل الهندى 
«أقدم أو أحدث عهدا من بعض آثاره الاخرى ٠‏ من ذلك أن أنواع القييدهم. 
«وعلى الاخص الفيدا التاريخى انذى لقب مع التسامح بلقب « الريك » هى 
:متقدمة على سائر البقية وجماعة الفيدا أو علىالآقل تلك المتقامة لا يكاد يقل 
.عمرها عن خمسعة عشر قرنا قبل الميلاد ¿ غير أن هذه الاناشيد الشعرية 
اليس فيها شىء من الفلسقة ٠‏ أما الخرافات الفياضة النامية فيها قانها 
:نشيه الخرافات اليونانية » كما أن بين لغتى اليونان والهند البرهمانية 
.مشابهة أخوة » ولكن الطابع الفلسفى معدوم منها بالمرة ٠‏ وأما الاوبانيشاد 
“التى يمكن أن يوجد فيها هنذا الطابع بعد البرهماتيات فمن المؤكد آنه 
.متآخرة عن الازمان التى نحن بض ددعاً : ذمع أن طالعس وقيئ ساغورثك 
بواكسيئوقان هم من القرن السادس قبل #لسيح فان الاوبانيشاد لا يمكن 
“ابلاغ أقدمها الا الى القرن الرايع ٠‏ 

وعلى ذلك لم يكن الاغريق ليستعيروا شيئا من الهند مع اقتراض أنه 
كان من الممكنفؤذلك الزمان انيكون لهم مخالطة مستمرة بحكماء شواطى 
الهندوس ء بله حكماء أواسط شيه جزيرة الهند أو شرقيها ٠‏ وما عرق 
#العسالم الاغريقى بجماعة الجمتوزوفست الا بتجريدة الاسكندر وسفارة 
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ميغأمبتين » ولكن الاسكندر وميغاببيين :هما متأخران بمائتى عام عن حكماء 
منتموس وقلطية وكولوفون ٠‏ 


حخق .أن الهند: خلافا لمصر ويهودة وفارس لها فلسفة جقيقية نغرفهه 
فی مجموعها ونعرف هنها آثارا تفصيلية ٠٠‏ وريثما' ندرسها دراسة تامنة 
تقرر منف. الاان. اتنا على أن جنذه .الفلسغة مستوفية كل انشرائط اللازمة 
لإعلم عن النحو .الذى نغنيه نحن اليوم » والذىم كان يعنيه الاغريق أدائماء 
انها لمنبتقلة تمام الاستقلال » وغرضها كغرض حكمة الاغريق تفهم العالم 
والانسان ٠‏ ولا :تك فى آنها ذرست كليهما على غير الوجه المفيد » ولكنهز 
جعلتهما تعغلها الوخيد + فيتبغى أن يكون لها بمداهيها الستة التى ختقاسميا 
وتؤلفها مركن عظيم فى "التاريخ: العام للعقل البشرى ٠‏ 

ماهو تاريخ هذه الفلسفة ؟ وال آی زمن تنسب ؟ ذلك هو كل مابهمنا 
فى هذا القام :٠.‏ 

قد كان يظن أن أحد دہ المذاهب الذى هو مذهب سعنخيا الللحد 
من كيبلا کان ضابقا على البوذية © ولا أن بوذا مات ستة 055 قبل الميلاد 
یکول ستعنخينا معاصرا لطاليس «معاصريه الآخرين ٠‏ وكانوا يقفون مذهب 
سعنخیا بالذاهب الاخرى على ترتيب معين لايخلو من التحكم كثيرا أو قلياد 
باعتبار أن' كل هذه المذاهب ` تتآخرة عنه وبالتنع تكون متأخرة عن فلسفة 
أسيًا الصغرئ » ولكن. يظهر ان: هذا الثر تيب أضيح الآن معدؤم النصير ,. 
لان أغزر البراهمة علما متفقوت على ترتيب سعنخيا بعد البوذية بزممان. 
ظويل ٠‏ إن الفلسفة:. لم نظهر فى الدين القبيم الا لاستئصال شافة الالحاذ. 
او غلى الإقل لعفل من غر به ٠‏ وان مذهب سعنخيا الذق هو ملحد وروحانى 
معا ما يكون الا.ظليعة إلتؤفيق بين اعتقادات الدين الجديد وبين الاعتقاذات. 
الجائية من يدا » ويكوق « النيايا » أو المنطق جاه نفسه قبل سعتخينا 
لحاحات المنأظرة وتكون الفيدعتتا متاخرة عن الالني ر © 

الیش بى من حاجة الى النخول فئ مناقشعات: من هذا النوع م ولا أريد 
أن أخاوز “بالبحث +حدوذ ماقدنته من القول » والا كانت 'افاضة: فى" العت 
نان من البين :أننا نحت ٠‏ اذا وضنعنا سعنخيا فى آلترتيبة الوجؤدى .قبن 
يئا عندما أخذوا يفلسفون لاول مرة ٠‏ ومع افتراض أن سياحة فيثاغورث. 

() “ر * مؤلفا پترجا « حواد على الفلسفة الهددمنية غ لندن 183١‏ فى قطم .اشن 


س ,٠۰‏ وما نها ٠‏ وكان الامبتهذ ينرجا استاذا. فى بهدرسة بيشوب ٠‏ يكلكن؟ آهډی مژلفه 
الى جون مؤين ٠‏ 


۷ 


بلغت . به. بال وصوصن ٠‏ فأنها ل تعلمه مُذاهب تكن حلم بتجاب 
أو عل شعطوط تهر الجنيةه. ل خلقت فى 


پنیغی أن یزاد على عذا أن « داراسانا » الفلسفة الهندية عل ماهى 
ععروفة. عندنا منذ: كولبروك ومائلة مذ كراتة الشهورة من المعلؤمات ليس 
بيتهأ وبين .الفلسفة الاغريقية فى تلك الازمان الازلى علاقة مشحاركة *. فلا 
فى .طالهس: ولا فى فیشاغووت ولا فی اكسينوقانا يشكن الور على أشي 
للمشابهة أو التقليد .٠ ٠‏ وهد! مفهؤم بالبذاعة مادام الظاهر كله يدل عل 
ان الفلسفة الترهمائية لم تتم الا بعد ذلك بقرنين آو بلاية -.. 


ومتى خرجنا بالهند:من #لوضوع صار عن العيك ان تبلغ بالبجث 
اصن » » قان لاوتسو معتير آنه عاش عى القرب السادس مين المبسلآد , 
ولكن القلاسقة الاغريق الاول لو كانوا قرعوة الثاوتى كتج وهو كتسناب 
الطربيق: والعضيلة: للا استطاعه! انه يجدوا فيه ما يصلح لهم (ا) ٠‏ 


على ذلك لا الصين ولا الهنند ولا فارس ولا مصر. نفسها لم تلهم 
الاغريق, ضيئا من فلسفتهم ٠‏ وسابين فيما إلى أى حظ من التاثير كان 
للمذاهب المصرية فى منعب فيثاغورت + ولكنه يمكن التجزم“بصتورة عامة أن 
الفلسقة الاغريقية ناعتبار أنها فى مهدحا فلسفة بالغة فى. الاصلية غايتها ٠‏ 
وبآن معنى لملم على الصتورة التى ضورتها بها هذه الفلسفة وقتئذ كان 
ياكورة فهم العقل البشرى للغلم Ca‏ و الي يي 
الارتياج 0 ليست آم۱ جديدا كما كد يبيل من الاعتيآرات التى. تقدمت 
بل: قد تقدمنى بزمان رجال: ارتا أو هنا الزآی من غير أن يكوث قد تؤفر 
لديهم. كل مالدينا من الادلة ٠‏ 


فان العالم المحقق بروخر کان يكتِب منذ قرن كامل فى هذا الموضيوع 
وقبل. أن يصل الى الفلسقة الاغريقية بحث عن بدايات الفلسفة فى الارض 
جەيعھا , ۽ قراح يستجوب على التعاقب العبرانيين والكلدانييت . والفرس 
والهنوة العرب والفيتيقيين والممريين وطائفة من آمم أخرى + 7 فلم يعثر 
فيها عل الفلبفة التى يتضدهم اياما عبغا , حتي يلغ الاغريق فعال : لان 
لنبلخ الاغريق هده الامة المشهورة منذ كاننت صبية فى المهد يدرس الحكمة 
والفنون » والتى. عندها وجدت! إلفلسفة مقرها. الذى. بغته ,زمنا طويلا. يعد 
أن قلقت هده الأمة عن المتوحشنين يعض الجراثيم من المنتناريقة الالهنة 
والبشرية » : 
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ثم بعد أن درس النظريات‌القديمة لانسابالا لهة التمثيلية والفلسفة 
السياسية للحكماء أضاف هذا العالم الرصين مؤرخ الفلسفة الى ما ققدم 
مايل محدثا عن مدرسة يونيا : 


د الىهنا لم نقدر خلسغفةالاغرىق الا وى صيعة ترت فمهدهما » ولک 
قد بلغنا الآن منها الطور (لذى فيه بدأ العقل اليشرى دزاول الفلسفة 
الحقة » ويظهر بالافكار المرتية مظهر المشغوف بالنفرذ فى حقيقة الاشياء 
فالى العبقرية الاغريقية ينبغى ان ندنسب هذا المجد كما بينته آنفأ وفى 
أول هذا التاريخ عند البحث فى الاصول الصدحديحة للفلسفة «إاي ٠‏ 


واما آنا من جانبی فلا ازيد على ترددد عبارة يروخر »> وأعدنى 
سعيدا. باستنادى الى هذا الحجة المحترم المتين الذى تقدم بمائة عام 
غالديتأ فى هذا العصر هن المعلومات ألبينة ٠‏ نتيجتى كنتيجته ٠‏ نهم 
اغريقا أصيلة على الاطلاق ٠‏ اعطت كل العالم ولم يعطها العالم شيئا الا 
ما ريما يكرنمنبذور كانت عقيمة فى غیرها فعرفت هی وحدما ان 

لن أتوسع فى الكلام على مذاهب طاليس وفيثاغورث واكسيتوفان 
بل افترض انها معروفة بمقدار ما يمكن اذ) تعرف من القطع الددرة التى 
دجت من البلى وأقف عند بعض الملاحظات العامة الى غايه العسموم ٠‏ 
من البين أن أكمل هذه المذإهب الثلاثة على نسبة كبيرة هو مذهب 
فيثاغورث ٠‏ ونحن لاإنستطيع ان نتعرفه الا من خلال الشروح التى 
وضعتها عق ول قليلة التفوق جاءت بعد المصنفه بستة أو سسيعة 
فرون > ولمكنها مع ذلك كاقية فی بيان أت الدراسة التى كن يزاولها 
حکیم سموس شبد ماکانت أفسح مندإنا وأكثر ضبطا من دراسات 
معاصريه » فيها الفلسفة بتمامها تقريبا مغ اجزائها الاصلية التىتتألف 
هى منها ٠‏ وفوق ذلك فان دراسة العلوم وعلىالاخصالعلوم الرياضية 
بلغت فيها شأوا بعيدا ٠‏ ومن البلية أن شخص فيثتاغورث كمذهبه 
لا يزال يحيط به من الظلام حجاب لا شىء ي.زقه » ولا شك فى أن هذا 
الحجاب العظيم انما جاء كبره من السكوت الذى التزمه فيثاغورث والزم 
اداه تلامنذه الذين بقوا محتفظين بتنفيذ أمره مدة غدة أجيال ٠‏ وكان 
ميل ولاوس السابق لافلاطون بقليل هو أول من غلم القاعغدة _ على 
مايؤكدون ونشر المذهب بل ربما نشر كتب الاستاذ آيضعا ٠‏ 

ومما لا يقل عن هذا مطابقة للواقع هو آنا فيثاغورث على فلسفته 
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3 يفيك فى نظرنا بشيء من النجر الدينى ان ع يكن فى أفكارم فعل 
الاقل في الجمعيه التى ألفها والتى لا يدخل اليها ا بعد امتحان قاس 
يجوزه المريد » فليست انفيثاغورية مفتوحة تلكافة كالمذهب الطبيعى 
لطاليس » ولا كمذهب ماوراء الطبيعة_لاكسينوفان ٠‏ لفيثاغورث 
تلاميذ » ولكنهم يعض أعضاء جمعية منتظمة خاضعة لللاحظة شدي 
ومحصورة فى حدود لا تجحتاز » انها نوع من مدينة فلسفية دينية سياسية 
قاسية وضيقة الحدود ٠‏ فلم تلبث انو ارتاب فى أمرها جيرا نهافخربوها 
بالحديد وبالنار وماكان اسهل عليهم ذلك نظرا الى ان هذه الجبعية من 
الوداعة بمكان ٠‏ ومن البديهى أن نظام المدرسة الفيثاغورية كان على مثال 
مدارس الكهنة المصريين » وربما كانت على مثال مدارس المجوس آيضا 
وان تناسخ الارواح هو عقيدة شرقية صرفة لم تتآقلم فى العالمالهلينى 
مع آن أقلاطون وضعها تحت أشرافه ٠‏ كان فيثاغورث مؤسس مدرسة 
ورئيس جمعية معا ومبدع مذهب لا يتلقاه الا أشياعه » وبهذه المثابة 
كا بين فلاسفة الاغريق وحيدا فى هذا الباب ٠‏ ويتبغى ان يرجع ان 
سياحاته فى مصر وكلدة هى التى أوجدت فى نفسه مقاصد من هذا 
النوع فنقلها الى بلاد قلما توافقها وتنجح فيها , ولكنها مع ذلك جعلت 
لفيثاغورث مرکزا قدسيا علميا معا فبقی به علما غردا متميزا عمسن 
قبله ومن بعده ٠‏ مذهبه العلمى غير تام » ولكنه عظيم جليل + ومنهيه 
الأخلاقى طاهز لا غيار عایه حتى أن مذعب اقلاطون مغ کونه أشد منه 
تعمقا لم يرجع عليه فى طهره ٠‏ 

ولندع الى جانب شخصيات: الفلاسفة وننبه الى ان الفلسسفة 
الاغريقية بتمامها كانت موضوعة فى وضع استثنائى أفادها جدا وهو 
أنها لم يكن أمامها بدا ديآنة مبنية على كتب مقدسة » وقد كان الامر 
على ضدذلك فى مصر ويهودة وفارس وقالهند حيث لم تكنالحالقاصرة 
على أن ازدين قد سبق الفلسفة فى تلك البلاد » كما هو المال عادة فى كل 
رمان ٠‏ بلانها اعتمدت فوق ذلك علىأسس معتيرة انها الهية + ومع ذلك 
اقامت قرونا طوإلا كافلة لسد الحاجات الادبية والاخلاقية غى تلك الآمم ؛ 
ود ذلك کرت الفنسفة من المحاريب خيشلا فى بلاد العند البرهمانية أو 
البوذية اسنتطاعت الفلسفة أن تنمو نموا كبيرا متحللة من القيود الاولى 
وان كان نجاحها لم يكن عظيما ٠‏ اما فى بلاد الاغريق فلم يكن ما يشبه 
ذلكءلانالاغريق لم يكنلهم كتبالهية ولا موحى بهاءوقد كان أرفولينوس 
وناق المرتلينالاقدمين الذينكانوا يتنشدون آياتالاسرار الاو ىكلهعما كان 
تكلم الا باأسمة هو دون ان يسنندا ما يقول الى الاله ‏ ولا كان الاشراك 
عالله متغير الصتور منثورا فى البلاد لا ينتظيها على حال واحد لم تطح 


ب الا سه 


الوصول الى تاليف جسم من. المنإعت قد بيص .ديانة ذات قوام خاص 
3-0-6 للكهنة نقابة “قوية ,ذات. سشلطان. وكام اليامر. يحرمونهمولكن 
لا يطيعونهم » ولم تكن الروابط جين الهيثتين الا مفككة العرى , لانهه 
ابيا تيحث عن..معتقيات عامة يشي ين عبرا فى كل جهدة اي 
محلية لانهاية لها » وعن :يعض احتفالات:.عامة لع تكنالزامعة + وهواتفت 
يستشبيرها الناسن وقتما يريدوزل؛ وآألعاب عمومية ٠‏ وا E‏ 
الذى أخذ ..بمجامع قلوب. الاغريق اننا هو قصسةمماضية ».إن قصيدة 
من شعر الماسة .تسحن العقول ولكنها.لا تهديها + قأخن ا ولكنها 
لاتوجب الابمان + انها تنمى -الاخستاساتالشريفة يماتقدم من ‌آلتذكازات 
الوطنية » ولكنها لا تسوى معبل السلوك: ٠‏ فسا قصجدة حماسية 
يالتوراة- ولا هى ببالزانداقستا ولا . بمنتراس البراممة ولا بالقسربائه 
اللثلث عند البوذيين :+ فالواقع ان الفلسفة كانت هى وحدها دين الهلين 
وما تنستب غظمة الفلسغة الاغريقية ااتى لاتزال دهشنا ونتعلم 
منها يغد خمسه وسسرين قرنا الا الى استقلالها المطلق ٠‏ ولو أنها كانت 
تحت وصأية ديانة حسنة النظام أفكانت تظهر قواعدما بهذه السهولة 
التى ظهرت بها ؟ أو كانت تحيا تلك الحياة الطيبة القوية ؟ أو كانت 
تلك" للعائم تنك الملح من التأ"ليف: وتؤتى ذلك الثمر اللذيذ ؟ من ذا الذى 
يعرف ذلك ٩‏ لا شلك فى أن الجنس. الهليتى كان عنجيب الاستعداد ققد 
.نجح فى ميدان الفلسفة ٠‏ كما نجع فى ميادين الاعمال الاخرى + ولكن 
أما كانت تذيل هذه الخواص العجيبة لو أن العصارة التى تغذيها جرت 
فن قنوات: أخرى من قبل وخصوصا فى قنوات الديانة ! ولم يكن تاريخهم 
الفخرافنى :الا .لعيا: تلعب به .الملكات » فكانت الخواص الهليا للنفس فى سبعة 
من أن تخد لها نخوا جديا 01 وتبحث عن غذاء لها أغزر مادة وأدخل. 
فئ باب: : الحق »> بعيك عل. أن انكر العم الديانات عل الناس » وأرى أنه 
من احير أن. تكون قد سنبقت الفلسفة دائما » وعند جميع الشعوب » ولكنى 
لا أستتطيع: أن أحجم عن إلقول , بآنه :اذا كانت ديانة الهلين أكثر جدية مما 
۰ كانت: .عليه لاوشكت .فلسفتهم وعلومهم أن 53 تكون آقل فى الجد مما كانيته 
علية لت سا ا ع اوري وعلينا أيضعا لاننا نحن 
ينام ومظهر. اسثمرار جياتهم ٠”‏ 


ولنن انسب الى f‏ المنغرئ وتلك الجمهوزيات: الاغريقية الضغارة 
التى كانت مقيمة على شواطتها کل المجد الطارف. فى اختراع الفلسقة 
والعلج والشيعر والؤضيقى وكثين من الفنون الاخرىاء فانى لاآقصضسدك 
ال أن أغبط تيا قافن المجد للقطوع: التظير “ذلك لانه من-1تينا حرج 
قى زمن قدروص اهال بعضش هذه المستعئرات الت جمعت. بين النشاطء . 
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والذكا والشباعرية والخريئة + وفى+آتيعا اجتمضع_التونان. +- بلسيمكن: القو[ . 
بأن آتينا أعطت من دمها ومن روحها نلك الجالعات التق لم تسغطعح: دان 

تظلها تحت سمائها بعد أن أقاموا بها زمتا طويلا ٠‏ ثم أن تلك المستعمرات 
لم قستطع ان تحقظ قى أوطانها جرادم للفنسفه الى مخضت عى مها , 
فاته اذا کان طاليس بقى فى ملطية فان فيثارغورث قد هاجر من منوس الى 
ستيباريس وقروطون » واكسينوفان “ترك كولودون الى ايلنا ٠‏ فا نفيت 
الفلسقة مؤقتا هناعريقا الكبزى بما فيها صقلية وجلات سلظانها الحقيقى فى 
آقينا آخر مطافها » وجدته بسقراط وآفلاطون| فى عمد انکساغوراس 

. وببيريكليس وقيدياس وسبوفكل » على ذلك تکون آتينا قد حوته اجصمي, 

مظهر للذكاء الاغريقى › وتكونة الام المخصية التى وڵذت الماح من کل 
نوع » فان الفلسقه نا اقتلعت؟ مر كيده رجعبت الى الارض الاولى الت منها 
خرجحت المستعمراته ال ونانية لتؤتى فيه اجەل زهمرها” وأتضج مارها: 
ولم. تكن الفلسفة فى آسيا الصغرى الا عارضا جاءته نه المصبائنه 
السياسية > قأقامت فتها قليلا ولكن بعد ان انبعث نورها السعاطع ٠‏ 
قلما استقرت با تيتا مكثت بها أكثر من الفأ سنة من عهد' بيزيكليس. 
الى عهد جستنيان فهى معلمة روما ؤزجدة الأسکتدرں ية ومتاقسته ل 
الجديرة دائما بالاحترام 9 


من اجل ذلك يظهر لنا ان آتینا ويونتا او بلقظ واحد اغريقا كان 
لها على من عداها قضل وسؤدد لا يطاول . ومن أجل ذلكة تضعمنز زلتهة 
من ممما.. المجد فى أوجها > لايقاربها فيه ذلا على مسافة كبرى تلك الام 
التى حار بتهاومزقتها ولكنها لم تقهرها مع انها ترب : عليها ى الخد 
الف مرة ٠‏ فمن ذا الذى يقام له وزن بجانب الاغريق! فى باب الشعر 
والغئون والعلم واتفلسفة ؟ لست أعئئ: السبيتيين ولا سبائز , تلك الشعوب. 
الزحل فى شماليها .> ولبكنما أعنى الفرن والهتوة .يل المصريين ,آيضسا 
ماذا عمسن 135 كىن القرون.:الاول: لولا. اللين ؟ ما هى تلك المفازقة 
الانسانية التى' ليس لهم فضئل: قى أمرها ؟ ولقد أرآد ‏ مؤرخوالانسانية 
ؤمتهم هردر .أن يتلمدسوا. أسباب هنذا التفوق. الخارق ‏ للعادة من: ظروف» 
وتوضاع. كلها مادنة . “كشسكل ارضهم . وخال: جوهم وخاجات- تجارتهم e‏ 
الخ ¿ ولک مع ان تار هذه الظروقة لا ينكز الا آنا لاتستطيع آن تحل. 
. لا مشاكل هذه النظرية الدقيْقة ولا آنل 5 تفسر لنا سر هذا التقوق تقستير؟ 
مقنعا' »> فان 'شواطىء اسیا الصغرى وضقاف بحر ايبنجه وأطيقا 7 
وبيلوتونين: واغريقا الكبرى لم تتغ عن أصلها + ومع ذلك أين هى تلك 
الرفح الق كانت تنعش الهلين فى- .ملك" العصور' الخصننة ؟ ماذا“صازته 
ووم :غلك المتعوببة التى” > لج تتغديز “أوطانهنا المخضية الجزيلة :نتف ذلك 
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«لعهد الي اليوم فان اخلافهم لايعدون الاآن شيشا فيما بتعلق بارتقساء 
االمدارك الانسانية ٠.‏ 


لا نكاد تنجد لهذا السؤال جوايا ممكنا الا الواقع نفسسه » فانا 

لنرى كيف كانت اغريقا فوق تل الامم حتى بالبقايا القليلة التى وصلت 
الينتا من اعمال » ولكن لاذا اصطفى هذ؛ الشعب الا م 
خلال قرون عديدة لعكون عدواث النور الاندى الهادى الجميخع الامع فيمسا 
تعلو يتعلق بالمعقولات ؟ ذك سير من أسرار ابعثاية الالهية لیس لذأ بانتفوذ 
غ کنهه يدان » بل هو کساش أسرار الله تنال) اعجابنا ولا ينالهمسبا 
فهمنا ٠‏ ان الاغريق» الذين لم يكن لهم على النوع الانسانى سعةالنظر 
.الى تقدمها .لنا. اليو فلسفة الطاريخ مدعمة بشت الملاحظات + قد حاولوا 
مع ذلك أن يفسرو! لانفسهغ أعجوية عبر تهخ * ولانى اوثر ايضاق 
هذا المقام ان !ستجوبهم بدل إن أجيب غنهم فى هذه المسألة » أولئنك 
حم ثلاثة شهوذ عدول من عصر واحد تقرييب وعم بقراط وأقلاطون 
وءرسشطو » يشهد أخدهم بأسم علم وظائف الاعضاء » والشاتى باسم 
٠‏ الفلسفة والوطتية . والقالث باسم السيامسة : ولا بأس من ان نتخق 
ججانب هؤلاء شاهد! على الشعر ايشسيل الذى كان يقاتل فى مرطون ٠‏ 


قمن كتأب بقراط على الاحوية والمياه والاماكن 2 ذلك الكتاب 
«الذى يتخيل قارئه كأنما مدده فیما أتى به من النظريات هو العام 
الحديث , استطرد فيه الؤلفبحكم ضرورة استيفاء موضوعهالى المقارنة 
نين الجنسين والوطنين اللذين يعرفهنا حق العرفة » لانه عاش فيهما 

« أريد بالمقارنة بين آسيا وأورويا أن ابين كيف ان كلتيهما تخانف 
الاخرى ؛ « فى كل شىء .» وانه ليس بين الامم التى تقطن كلتيهما أية 
مشابهة فى البنية ٠‏ وقد » « يكون من التزام مالايلزم تعديد جميبم 
الفروق » بل آكتقى بأكثرها أهمية , واشندها » « برىزا للعيان ء لاعرض 
رآیی الدى ارتأيته فى ذلك » فأقوّل : ان آضنيا تختلف عن » « أورويا 
.اختلافا عظيما بطبيعة حاصلاتها جميعا ‏ سواء فيها مأ تخرج الارض 
.وما يخرج » « من ظهور الناسى الذين يزرعونها ٠‏ فكل مايتولد فى آسميا 
يفضل مايتولد فى أوروبا » « فضلا كبيرة فى الجماله وف بسطة الجسم ٠‏ 
جرها أكثر اعتدالا . وآممها أدمث » « أخلاقا وأسهل قيادا , والعلة فى 
ذلك هى التوازن آلتام بين الفصبول ٠٠١‏ فان الماشية » « الق ترعى فى 
'أرض آسيا حسنة المنظر خصية التكاثر ال حد مدمشس , وتربيتها » 
< ناجحة الى الغاية ٠‏ وأما الناس فيها فنموهم عظيع ينتازون عن الاجناس 
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الاخرى » « يجمال صورهح وفضل قأمتهم » ولا يختلف بعضهم عن بعضن 
فى الرواء ولا فى الصورة ٠‏ » < یدمکن أن يقال : ان مثل عذه الحهة بيتها 
وبين الربيع نسب يكاد يكون متصلا » « بالنظر لتاليف فصول السنة 
ولطف آثارها . ولكن لا شحاعة الرجولة ولا مصابرة ت « المشساق ولا 
اجهاد النقس فى العمل ولا شدة اليأس كل هذه الصفات لا تمو » « فى 

مثل هنه الطبتعة > سواء فيه الوطنيوزةز وآلستوطنون + نل آن حبه 
الملاعى » « عندهم يتغلب على ما عداه من الميول الاخرى » ٠‏ 


« أما من جهة ضعة النفس وعدم الشجاعة فان الاسيويي اذا كانوه 
أقل ميلا » < للحرب وأكثر .سلاما فى الطبع من الاورويسن فعلة ذلك انما 
هى على الخصوص » « فى حال اقليمهم حيث لاتوجد تقلبات شديدة لا فى, 
الحر ولاف البرد بل » « قليلا مايشعر بتغير الجى » وحيث لايعترى العقل 
صدمات ولا بعرو الجسم » « تغيرات ٠‏ وتلك انفعالات؛ من شانها أن 
تكسب الخلق وحشتة وتمزج به ميلا » « للجماح زاتغصيان أكثر مما تفعل 
الخال الجوية دائمة التمائل ٠‏ ألا انها .التفيراته » « من النقيض الى 
النقيض هى الى تنبه العقل الانسانى وتمنعه من أن ينام » « فى ظلاله 
السكوتة ٠‏ تلك هى الاسباب الى يتعلق بها على مايظون لى ضعسة » 
« نفوس الاسنيوييل » ٠‏ 
« ينيغى ان يضاف ال ذلك حال النظاماث , فان جزء آسيا الأكير 
E‏ » وحيثما كان الناس لا يملكون حرية أشخاصهم لا 
يعنيهم المرون باستغمال السلاح ¿ جل ه « رفون كل عنايتهم فى أن 
يظهرو! بظهر العجزة غير الضالكين للخدمة العسكرية ©» « ذلك بأن الخطر 
ليس مقسوعا بينهم قسمة عادلة + اد يسعى الرعايا الى خوض غمار » 
ه اعخرب. يدذوقون: فيها من اللتاعب ألواتنا يمو تون فيها من أجل E‏ 
بعيدين عن » « أبناثهم وعن نساتهم وعن كل ماهو عغزيز عليهم + 
حك أن كل ی جروب ا ا ير ای 
ثخرته يكبر به قدرهم وتشتد به عصيتهم ٠‏ » « قآن أولتك المحاربين لا 
يجنون من وراء كل ذلك الا الاخطار والهلاك : وفوق ذلك » « فان 0 
الرعايا لابد لهم عن أن ابروا قى الالب: دخول الاعداء وانقطاع الاشف 
وا ام ا ع ا ا 
فى هذه » « الامم قوة فى القلب وميولا حسنة قد تمنعهم تلك النظاماته 
السياسية من الانتفاع بها ٠‏ » « وان آکیں برعان على ما إقدم عو أن ف 
آسيا: جميع الاهم الاغريقية والمتوحشة » « المتحللة من نير السيادة والى. 
تضع قوانيتها بنفسها لنفسها وتشتغل لحسسابها حى أكثر » « “الامج 
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الاسيوية ميلا الى الحرب ٠‏ هلما أنها كانت تتعرض لاخظيار الحروب ! 
-لسابها + الحاص فكانتة تتمتع .بثمرة شجاعتها آد تحتمل سوء نتائج 
جيتها. ليننوا كالاسيودين: » 'م المحكه مين .بالملوك » فان الشجاعة تفقسد 
وجودها بألضرورة فى قلوب الرتجال الخاضعين » ” لحكم الماوكعة » تفوضهم 
-مستعبدة قلا يكادون. يهتموث بمعاناة الاخطار سمحض » « ارادتهم من 
-اجل توسبيع :سلطان غيرهم + ولكن الامر علي ضد ذلك اذا كان الانساق» 
د غير خاضع الا الى قوانينه :الذاتية واذا كان يعرض نفسه للخطر من 
أجل منفعته » « الخاصة لا من أجل منفعة غيره * من هذا شأنه يقتحم 
الخاوف طائعا تارا ديلقىٍ « بئفسیه بكل قلبه ق ميع مهاوكة المصادقات» 
انه ضيجنى لنفسة 5 ثثرة 'انتضاره + » « عن أجل ذلك كانت القوآنين 
مساعدة عن سعة على حي اا . 


٠‏ تلك عي لمقارنة العامة الثى يمكن تقريرها بين أودوبد وآيسيا .فى 
كل الاشتاء ۰ )0 « ذكر أفلإطوت ى کټابه ا مينكسبين حيث يريا 
-سقراطبٍ عل أن يكرر مقبالآته اسباسيا بالشاعرة: .اللطعة تيحيد| بللأغرريق 
«الذين قهروا قبائل .آسها مانصه ٠‏ 


٠ >‏ و لا جاء الغزمن الذيل: هي اضادة" سيا وحكامهاه يمس عون ”لاذلا 

ت#ورويا قابلهم ه « آباؤنا أبناء هذه الارض فقهروحم ودخزؤهم” ولتقاايرا 
-قيمة هذا العمل العظيم ينبغئ..».« آنإ ننتقل: بالفكرة إلى العصي الى كانت 
فيه آسببة كلها خاضعة الى مدحها الثالث ‏ (۲).» « خآوبهم قيررشن النتى 
اء عكنته عبقر يته من تحرس موآاطنيه, الفرضش. لخضع اليه . «ودسادتهم 
الميديين »> وحكم بقية آسيا الى .حابود مص ٠‏ ثم فت . ابه مصر بوسائر 
الاقطان «.» الافرىقية التي اسبتطا ع اب صبا, ]لها - وثالثهم دارا قك 
بسط حدوذ مملكته »رہ .ومدها لير سیتیا بفتوحات جیشه اسرى ¿ وأما 
"أساطيلة قجعلتة شيد المحوع وال جز + »أواذ كان لا بجروٌ إحد على مقاومته 
قد ذلته له هامات: الإمنع فكي من :آمه نقوية د حربية .القت عنانها :الى اإفرس 
ودخلت تحت نير سبلطانهم ٠٠٠‏ !.إذا. امسيتحضر » « الإنسان. هده الظروفت 
فى ذهنه أمكنه أن بقدر جقا .المسالة. الو. تاها رم مرون »م « .أولئك 
القاتلون , .الذي صيروا على مهاجمة التوحشين e‏ وعاقپوا لبجم جیا 
وكيرياعها ء ».د والذين أثبتوا للاغريق دما جاعوا به من الانفال والغتائم 


٩۷ قراط -كتلب الا هوية والمياه والاماكن ب ۱۲ ؟ 11 ؟ 55 ؛ ص اله م 35 ؛‎ )١+ 
» عة ليترى بع‎ 


7 لشيس ) ':لغررس , البيت 1 وما يليه 1 بدكر عدخ آغر 37 ان اسنا‎ MW, 
غرف ايل وافااطوڻ “کان حدما الشزقى ای قاس‎ 
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أن قوة الفرس لا تستعصى » « على القاومة + وانه*لاشىء. هن كثرة العدد 
ولا من سعه الثروة يقف أمام الشجاعة ..٠‏ م 2 لذلك يتيغى ؟ن ابستد 
ثناء هذا النصر الاول الى اولئك المقاتلان ٠‏ وأما الثانى 0 «ه مستد 
الى الظافرين فى الوقائع البحرية يسلامين وآرطيميس * وقد صرب 
ااه + حرطوك ونلا لدعي ا 20 جر رد 2 
جيوش المتوحشنين » « البزية ».مهما كانت لاتحصى عددا » ولكنه لم يس 
اليثبته أن ذلك ممكن إيضا » « فى البحر كما أمكن فى الي حى وقعت 
الواقعات المحرية فاستحق بې “تولئك » « البحارة المهرة ما أحرزوا من 
لالجد لتخليصهم الإغريق من الحوف الاكبر ‏ ولانهم » ذ صتيروا الاصاطيل 
الفارسية له تزيد مهابة على الجنود الفارسية * آم الواقعة الثالثة من -ه. 
« وقائع الاستقلال الاتغريقى من حيث الترتيب التاريخى ومن حيث هندة 
الاقدام » « قهئ وإقعة بلاتة + وهى آول ولقعة إع شترك فيها اللقدمونيون 
والااتينيون وزباءوا 2 « یمج ها جميعا ۾ وقد كان اللقاءحيهاً حرجا" 
والخطر محيقا فتغليوا على كل شىء دياله »+ من قصل يستإهل مدوبحتا 
ومدائح كرون الملستقبل » ٠.‏ 

الى أى شىء فى الاغريق نستبت أسياسيا هذه الشحاعه دهذا المجد ؟ 
الى علة ؤانحدة ء الى الحرية الق كامت تتمتع يها آانينلا” ٠‏ قانت". + ها أنتم 
حؤلاء ترون كيك ÛÎ‏ اجداد هؤلاء المقاتلين. قال _دادنا ورلا المقاتلينة 
نفسةم الدين تولدوا بالطالع السود ور بوا ق امهنا الحرنة قد أتوآ حته 
القعال الجميلة. الغفومية والخضؤصية لغرضن والخد هو خدمة الانسانتة(2)1». 


« التشيد الا اليق مايكون بالاعمال الق شد بها‎ E 
حقيق بأسياضيا أن ستدح آثينا وأبناءها '.. ولما قام مينكسين: بشكن‎ 
لكي‎ E و ود بترو‎ 
المشسترى ان اسباسيا لسعيدة يأنها وهى امرأة تقدر على .“كقابة مثل هدم‎ 
٠ » القالات‎ 


ولا شك ق أن هذا آلشاب قد آصاب. في قال مزال آنه فاقه.بان 
هذه رأة كانت من .ملطية أن آجدادها مع انهم ركانوة لايزالون. اضعب 
من الا تشين » قد حإريوا إلفرمي غر مرة من قيبل ,أن 7 قتول تيا آهن, 
خښ حم 1 
)١(‏ ميتكسين أفلاطون ترجمة فكتور كوزان ص 195 وما بعدها ٠‏ ذلك هو الڌى 
ذكره أضا ايشيل على لسان جماعة المتشدون يحيبون آتوسا أم اكزار كسيس : « لايستطيحع 
-مخلوق أن بقول أن الا تيتيين عييدة آو رعاياء » الفرس الب +٤۲‏ 
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وأخيرا فان أرسطو يشرك آفلاطون وبقراط فى رابهما . فانه لا 
تكلم على الصفات المطلوبة فى سسكان المديتة فى حكومة منظمة قال :. 


« لكى يلم المرء بهذه الصفات ماعليه الا أنغ يطرح نظره الى أشهر 
المدائن » « الاغريقية والى بقية الامم المختلفة التى تتقاسم سطح الارض 
ليرى آن الامم الت » « تسكن الاقاليع الباردة حتى فى أوروبا حى على العموم 
هملوءة بالشجاعة ولكنهم » « عى التحقيق اقل ذكاء فى العقل وممارة فى 
الصتاعة ء ونهاذه الثاية يحتفظون »> « پحريتهم خر احتفاظل ۾ ولكنهم 
من الجهة السياسية غر قابلين للنظام » ولم يستطيعوا » « مطلقا أن 
يقهروا جيرانهم* أما فى آضيا فالامر على ضد ذلك » فان أدمها اكثر» د ذكاء 
وقابلنة للفنون) › ولكنهمح تنقصهم قوة القلب ويصبرون على البقاه تحت 
نير » « الغبودية المؤبدة ٠‏ امأ الجنس الاغريقى الذى هو بموقعه الجغراق 
وط بب هؤلاء »> « وهؤلاء فانه يجمغ صفات الطرقين و دجمع بن الذكاء 
« والشجاعة : يعرف كيا يجمع بين حفظ آلمحرية وبين تاليف حكومات» 
« غحاية فى النظامح +٠‏ فهو جديز إذا توحدت كلمته فى حكومة واحدة أن » 
« يفتع العالم )١(‏ » م 


هذا رأى ثلاثة رجال » أولئك هم ارسطو واقلاطوث وبقراط فى 
عتقرية اليونان » انهم لم ينفوا عن الاغريق المؤثراته الخارجية الى آثرما 
اظهر من ازد تخفى .+ ولكنهم اهتموا على الخضوص بالاسباب الاخلاقية ٠‏ 
وما ضلوا فيما ذهيوا اليه , لاننا نحن الان مع اننا أكثر تنورا » بما 
أصبنا من التجربة الطويلة + لانستطيع أن نزيد شيثا على هذه الاعتجارات 
الصادقة المستمدة وجودها يتوع ما عن الحس + فلتبق انر يق ا اذا ما 
كانت فى العضور الارن حدنيونة فى غعليات محدها , ولكن خالدة ما خلدت 
اعمال الاتسان الى .تق" ق" يوم هن الايام ثم تتلقفھا أيدى البلى مهما كان 
موضعها من الجمال والكمال ٠‏ بل 


كنت أريد أن أفرغ من هذه المقدمة الى طالت اكثر مما ينبغقى » 
ولكنها من هنا لا تكون كاملة اذا لم أرجع بها ل العام عن العا بن 
اللذين تتقدمهما وإذا لم أبستط القول على المسألة الكبرى التى تشيثت 
بها مدرسة ايليا ء تلك المدرسة آلق ومثلها اكسيزوقفان ومعليسوس أعنى 
بها وحدة الموجود وعدم تغيره ٠‏ وما أدراك ماهى تلك المناقشة الى ثار 
ثائرها فى دداية الفلسقة وقام بها رجال تقليوا فى الاعمال الحيوية من 


() أرسطو ٠‏ السياسة ك ٤‏ ب 5 ف ١‏ من ترجمتى ص ۲١۷‏ من الطبعة الثانية ٠‏ 
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حرب وسيئاسة وسياحة واستعمار ؟ واذ نراهم فلاسفة ونظرنين انرامع 
جميعا يزاولون المقاصد العملية ‏ بهمة مدهشة , وانى لنا ادراك التوفيق 
بين الحالين اذا لم نلم بالاخلاق والعادات والضرورات الى كانت فى تلك 
الازمان المضنطربة ! كان طاليس فى جيش الياط وكان أحمد الؤتمرين 
فى البانيؤنيوم ٠‏ وفيثاغورت يجوب البلاد الاجنبعة زمنا طويلا على كثرة 
الاخطار وبعة. الشقة > واكسينوفان الذى نفى نفسه طوعا من وطنه 
المقهور بالفرس يذهب للانضمام الى الفوكيين قيما وراء البحسسسار » 
وميليسوس يدافع عن سموس ضد الااتينيينه بعزمة لم يتغلب عليها 
بير يكليس الا بعد طول العناء 2 أولئك قواد وساسة شتغلون بما وراء 
الطبيعة ! أمر شديد الندرة دائما ! وقوق ذلك قانهم بظهر عليه انهم 
فنوا فى دقة التدليل » تلك الخاصة التى كانت تتهم بها عن بيئة مدرسة 
ايليا » اذا سلما دما دکره آفلاطون فى كتابه المسمى « برمينيد » فان 
ذلك الانتقاد والتهمة كانا من الصحة بمكان ولا شك أن من الغريب أن 
تملك التدقيقات المنطقية على مثل عؤلاه الرجال عقولهم + غير أنه يجتب 
التنبعة الى أن برمينيد مم كونه تلميذ اكسينوفان وخليفته قد شرع 
لنفسه طريقا غير طريقه فمسخ من أفكارء وغلا فيها »> وريما كان ذلك 
لرا من آثار الروح العامة المنتشرة وقتثذ فى اغريقا الكبرى ٠‏ تلك الروج 
التى كانت وقتئذ تبدع فى صقلية فن الحطابة والتى غلت فى نظريات 
فيشاغورث على العدد الى حد الاقراط ٠‏ 


ليست تلك روح اكسينوقان انتى تتجلى فى المقطوعات التى بقيت 
لنا من آثاره وف الكتابم الدى أترجمه الان قى هذا الحلك ٠‏ وغل رآیی . 
أث هذه النقطة مى الى ينبغى أن نوجه النظر الى الامعانا فيها للاصابة قى 
تقدير قيمة هذه المذاعحب الناشئة وقتثدذ ٠‏ والتى لم تكن لتأخذ بعد معركزا 
شابتا فى الغقل الانسانى فى بداية هبوبه. من سباته ٠‏ 


أول نظرة فى الطبيعة الى تحيط بنا تظهر لنا بادىء الامن وجدة 
الوجود . دما يكون الا بعد ذلك بالزمأن ان نمين بالجهد والتحليل اجرّاء 
متتلفه فى هذا المجموع العام اذى يسحر جلاله أبصارنا ویعیۍ ادراكناء 
ولم تستطع الهند لاقيل الفلسفة الاغريقية ولا بعدما آن تخرج من 
تأثير فكرة الوحدة بل فنيت فيها بكليتها وبقى العلم على المعنى الماص 
غريبا عنها على الاطلاق طول حياتها ٠‏ كان لها نظريات للتهجم فيها نصعبب 
قليل أو كثير » وتصورات للعقل فيها حظ وفير أو ضثيل > كلها قالمة 
على الاصل العام للاشياء . ولكن لم يكن فيها دراسة خاصة وضمية 
للظو اهر آلطبيعية ء ذلك هو آساس العبقرية الهندية وعظمتها ٠‏ لا يوجه 
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شىر أكثر من ذلك فى الفيدا والبرهمانا والاوبانيشاد ٠‏ والاناشسید 
الحفاسية والقوانين .في الدراسات الفلسفية ٠‏ أما العبقرية الاغِر يقيئة 
فانها إتقت ت: ان تسحرها ظواهنر النظرة الاول فى الوجود ٠‏ وذفعبته بدّلك 
الحطر عن نفسها » ولعن كانت قد اتجهت وقتا.ما الى فكرة الوحة 
فاه ف حرفت ل للق كي تسل ای ر 
منتحة بعض الاجزاء الاصلية لهذم الوحدة التى ليست فئالواقع آلا صورة 
اللانهاية عيئها. ٠‏ 

ذلك هو الواقع سى حتى أن طاليس حين بحثه فى التعبير عن ماهية 
العالم كان يدرس الاصّل المادى الذى تكون منه 2 ومع أنه قد أخطأ. ذا 
الاصل الذى ظنه الماء فانه على كل حال كان يعتمد على ما يشماهد بالحمشن 
فى الطبيعة ليتعرف أسرار الاشياء ٠‏ يشتغل بالهندسة ويتتبع جريان 
الكواكب فى أفلاكها مادام أنه كان على وشك أن يتنيأ بكسوف ا[شمس * 
وعلى رأى أرسطو » وشهادته قاطعة فى. هذا المعنى ¿ أن طالنس كان 
يضام بآ .العالم مملوء بالا" زهة القائمة يأو النفس وبالمركة 0 ولیس 
فيثاغورتث بأقل 'استمشاكا بفكرة الوحدة مع أنه كان جز هل »> ولم تلهكه 
استكشاقاته الرياضية وانفلكية لحظة واحدة عن .النظر فى توافق النظام 
العالمى ١‏ -فكان يعترف: بوجؤد طوائفت متخالفة فى هذا النظام.ء ولكنه مع 
ذلك ينعترف عل وجه الخضوص .بوحدة. عجيبة » وعلى. رأيه أن. الاضداد 
اثنين اثنين تكون كلا واحدا يكون أرقى منها. ٠‏ وأن. الف ہی الاضل 
الحقيقى فى العالم المأدى كمأ هى فى العدد > وبذلك ارتقی فيثاغورث الى 
تعريفا الله دون أن يميزه تمبيزا تاها عن العام الذى 28 وسيره 

...ما عند اكسينوقان فان فكرة وحدانية الله وقدرته هى ظاهرة بغاية 
الوشوح دون أن : يتعمق فيها كما 7 تخمق: فيها أفلاطون من بعده وكمة هو 
امال عل الخصوص قى اللاموت المسيحى » وأظن انم هذه التظرة الازلى 

فى الوحدة الالهية فى التى أنقت. جلالها الباهر وخفاءهاا فى نظرَيَاكْ 

مدرسة ايليا ٠‏ وعندي أن ذلك هو الذى يفسر أغلاط هذا المذهف 
الشزيفت .* أن نظر اكسينوفان لم يكن بعيد المدى .. أن شبثتم » ولكنه 
على. الال لا يضل ٠‏ آنا برمينيد فان به ميلا الى السبفسنطة التى حملت 
تلميذه ذنوټ علل. أن ينكر الحركة وحملت. غرغياس على تأیید آبعد مذاهب 
العدميةة . ضلالا وأقلها تنزها .* أوآها ,ميليسوس افآنة لزم الحد الوط 
بين الإستاق صاحب الزمبٴ وبين الذين غلوا يه حتى وقعوا فى المحال ٠‏ 
واتى مقأزب | نق ۱ e‏ يلیوس وذاكر الفروق الاساضية بيتهنا 
عل با يظهر لل ظ 


لقد کان ا خليئا بابحترام تعذا. المذهب الذى: لم يبركينه 
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أحد من قبله يمثل ما أدركه هو .من الوضتوح والجلاء.ء لذلك نفى عنه 
خيالات انشعراء اللطيفة الى تحط من.مقامه كما نفىعنه الانتروبومورفيزم 
الجافى إلذى هو مذهب العوام ( تصور ذات الله تعالى على صورة. الانسان »- 
تعالى الله عما يصفون من النقائص وعن صبور الكائنات الفانية وعن صور 
هؤلاء التعساء الذين يجعلونه على صورتهم ٠‏ ليس كمثله شىء فى الوجود 
لاته اذا يكون المثيل خالقا بدلا من أن يكون مخلوقا ؟ وان الله الذى لا يمكن 
:أن يأتى من موجود یشتابهه لا يمكن من باب أولى أن يأتئ من شىء يكون 
دون مقامه ٠‏ اذا هو لم يخلق من شىء فيكون بالضرورة أزليا + واخذا 
:بنتيجة ليست أقل ضرورية من الاولى يكون قديرا على كل. شىء ٠‏ .نو 
.كان آلهة متعددون لكانوا أقوى أو أضعف بعضهم من بعض + وعلى ذلك 
لاديكون اله :. لان خاصة الاله .آن يملك كل شىء ولا يملكه شىء أيا کان ٠.‏ 
وما كان الله أزليا قديرا على كل شىء لزم على ذلك أن يكون واحدا : لانه 
لو كان له منافسون لا أمكنه أن ينفذ احكامه ويحقق ارادته العلياء ` 

٠‏ هن ذلك ترى أن فى اكسينوفان يعض مبادىء جليلة لم يرفضها 
اللاعوت المسيحى بل: تقيلها بالعناية قبولا حسنا » ولكن نظر اكسدينوقان 
قد اضطرب فى هذه النقطة ¿ وليس قى ذلك عايوجب الاستغراب ٠‏ ولقد 
أزاد أن ينفة نظره فى حقيقة الذات الالهية فأخذه العثار فى هتا 
الطزيق الوعر الذى ضل فيه كثير غيره > فانة يقول : الله الذى لايشابهه 
شىء عن الحوادث عو على الاقل يشسبه ذاته » وهو حو فى جميم أجزاثه 
ذهو بکله هو فى كل جزء منها ٠‏ قد يكون ذلك مقبولا ولكن اكسينوفان 
لا وقع فى الاستعارات التى لا تسساوى قيمتها الا ها تسناويه 
الأنتروبومورفيزم التى انتقدها بحق أخذ يشنيه الله بفلك + وكانت 
النتيجة عنده أن الله لا يمكن أن کون لا لا متناهيا ولا متناهيا » وآنه 
لا يمكن أن يكون له حركة ولا سكون › كما آنه لا أؤل له ولا ومسبط 
غي المتناهية التى تقف فى خل هته المسألة : ودليل ذلك ماقاله فىهده 
آلابيات الجميلة التىنقلها الينا سكستوس أمبيريكوس ٠‏ 

7 ولا أحد من الكائناث الهالكة يستطيع آذه يرى جليا فى هذه الإضاق 
ولن » « يستطيع احد أن يعرف حقيقة ماهية الآلهة والعالم ٠‏ تلك الماهية 
التي أحاول الكلام عليها + فاذا لقى احد يوما بالمصادفة الحقيقة التامة 
1ا عرف هن نقّسة أن يقدر ما وصل اليه منها . وليس فى كل ما يقال 
فى هذا الشان آلا محض تشبيةه وتقريب » * : 

٠٠ .‏ والظاهر أن برمينيد لم يتمش بالبخث فى هذا الموضوع الكبير 
الى الحم الذى وصئل اليه أشتاذه ٠‏ وأما ذنون ثلميذ برميتيد وواشتع 
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فن الجدل فانه » على ماقال ديوجين اللايرثى دقلا عن أرسطو » قد وصل 
فى هذا الموضوع الى لا أدرية غلا فيها غرغياس الى أقصى حد » ولكنى 
آکرر أنى لا أشتغل بدذنون ولا بمرمينيد بل اتخطاما ا1 E‏ 
الذى أقصد درسه بعد اكسينوفان ٠‏ 

مع أنه ميليسوس يفصله عن رئيس المذهب ثلاثة أو أربعة قرون» 
فانه أحرص الناس على أن يحذو حذوه ويلتزم تعاليمه : الا انه , عوضا 
عن أن يبقى متمسكا باءنله اكسينوقان الواحد الازلى القادر على كل شىء 
بل والمسرك لكل شىء أيضا » زاغ عن الطريق ووضع الموجود موضع الاله 
فاشتغل بالموجود آخذا اياه فى كل تجرده وفى كل عقمه ٠‏ غير أن 
التأملات الميتافيزيقية مهما قل فيها الضبط فان ذلك لا يقلل من جمالها 
ولا من تعمقها الاستثنائى ٠‏ 


الموجود لا يأتى من الموجود والا لزم عليه أن يتقدم نفسه وهصذا 
تناقض ٠‏ ومثل ذلك فى التناقض أن يتولد الموجود من المعدوم ٠‏ على 
ذلك لم يكن الموجود قد وجد فى زمن ماء وعليه يكون الموجود أزليا 
وفوق ذلك لا يعتريه الفساد ولا الانتهاء » لأنه اما انا يتغير الى معندوم 
وهذا عال » واما أن بتخر الى موجود آخرواذا فلا يكوزمتعدما 8 قا موجود 
على ذلك كان دأنمما ويكون دانمما » وما دام أنه لم يوجد من العم فهو لا 
أولا له » وما دام لا يمكن فناؤه قهو لا آخن له , وما دام لا أول له ولا 
آخر له فهو حتما لا متناه » وما دام لا متناهيا خهو واحدا , لان اللانهاية 
منافية للتعدد , اذ لا يمكن تصور اثنين أو عدة لا متناهية ٠‏ ومق كان 
الموجود أبديا واحدا لا متناهيا كان بالنتيجة غير متحرك ولا قابل للتغير » 
.لانه فى أى مكان غير ذاته يمكنه أن يتحرك ؟ ولا كان موصوفا بالوحدانية 
المطلقة فأى تحول أو تبدل أو تغير بمکن أن بلحقه ؟ ولو أمكن أن يتبدل 
يغيره ایا كان لانتفى أن يكون شبيه نفسه ولانعدمت صورته الاول 
وجاءته صورة أخرى ٠‏ ومع تقدم الزمن ينعدم هذا الموج ود الابدى 
واللانهائى ويتحول الى لا شىء ٠‏ ولا كان الموجود أبديا لا متناهيا وآحدا 
كان ¥ يمكن أن يكون له جسم ء فلا يمكن أن يكون ماديا » لانه اذا 
كان ذلك لزم عليه أن يكون ذا أجزاء متميزة بعضتها عن بعض » وهذا 
يناقى وحدانيتة ولا نهايته وأبديتةه ٠‏ لاشى كائن حقيقة الا الموجود ٠.‏ 
وجميع الاشياء التى تكد لتا حواسنا وجودما لست 3 مظطاهر أخداعة 
متحولة كثيرا أو قليلا 7 فهى غير موجودة بالمعنى الخاض أمادامت” متغرة 
ومادام أنها تهلك يف أن تولد ٠‏ أما الموجود الحقيقى قانه 
ند يتحول ولا يتغير آبدا ولو أن الاشياء التى “نظهب امام حواسنا كانت 


Af بت‎ 


موجودة كما نظنها للزم على ذلك أن تكون غير قابلة للتغير وأبدية كالموجود 
نفسه » فلا شىء بموجود الا ال لوحدة 2 وأما التعدد قلا وجود له أصلا ٠‏ 
آما آنا خانى أجد أفكار ميليسنوس هذه خليقة به » وبالمدرسة التى هو 
أحد أعضنائها ٠‏ لاشك فى أنها متناقضة من بعض الوجوه » ولكننا من 
خلال هذه الرسوم البالية والمقطوعات القليلة نشعر لها بعظمة وقوة لم 
يوقهما تاريخ الفلسفة حقهما من حسن التقدير 0 وريما كان هذا الغمعل 
منذ أرسطو ٠‏ 


وانی أعترف بان انكسأغور!اس مفهوم خير فهم تعد اکسینوفاں 
ومبليسوس > فان أنكساغوراس الذى عو مس سأصر لقائد سموس 
( ميليسوسى ) هو الذى جلا الغوامض عن علم الطبيعة وقواعد نظام اكرون 
فى عصره بأن أدخل عليها تلك الفكرة الصالحة : أن العالم يديره العقل. 
. للدس ٠‏ 


ولقد أعجب سقراط بهذا المذعب مع أنه يرى أن انكساغوراس' 
لم يكن ليستقصى كل نتائجه » كما أننا نعلم ماصرح به أرستطو من الثناء 
الجميل على انكساغوراس اذ يقول : لقد جاء أنكساغوراس بعد كثير من. 
الضلالات ٠‏ أشبه مايكون برجل سليم العقل يتكلم وسط المجانين -)١(‏ 
فمن البغى أن ينتقص فضل أنكساغوراس أو أن ينازع فيه بعد ما کان 
من شهادة سقراطوارسطو » فان له الفضل الاوفى فى هذا المذهب »2 
وليس شاذا عن المأنوف أن كلمة من عبقرى تكشف القناع عن المغيبات 
العلمية ٠‏ قد يقال أن اكسينوفان وميليسوس هما اللذان وطا لهذا 
المدهب بنظرياتهما التى فى E‏ تون واولا مامه فى ولك 
قان لهما نصييهما الوافر من ذلك الفضلل ٠‏ 


ذلك هو المعنى الحقيقى لمذهب الوحدة فى مدرسة ايليا التى طاطاء 
حجب من نورها وصغر من قدرها على نسب غير مضبوطة » وما الوحدة 
الايلية الا الله طلبوا معرقته يتلمسونها بين حجب الجهالة الاولى 
وبدرسوتها . كما يمكن أن تدرس فى تلك الازمان اذ العلم والمشاهدة 
العلمية لايزالان فى بدايتوما ٠‏ فلم تكن تلك الوحدة قد وصلت بعد 
الى ماقرره أتكساغوراس من الادراك الالهى ولا ماقرره سقراط وإفلاطون 
من العناية الربانية ٠‏ غير أن تقرير تلك الوحدة مع ذلك كان الجرثومة 
الاولى لكل هذه المذاحب ٠‏ ومهما يكن من صدق الانتقادات التى يمكن 


ر م ا د 


)١(‏ أرسطو الميتافيريقا لك ١‏ ب " ترجمة فكتور كوزان ٠‏ وقلع فلسفية الطبمة 
اخُامصسة ص £“( 
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وجيهها الى المنحب الذى يرأسه اكستينوفان : فلا فعحسك فى أن تلك 
التوجيهات السليمة هى انتى آتته عظمته وخطره فى تاريخ الفلسفة ٠‏ 
أقف غند هذا الحد وألخص بيان“ أوفئ تلك المعانى التى جثت على 
ايضاحها بثبىء من الضيظ ریما كان اقل مما كنت أريد ٠‏ ش 
قد ظهر لى أن مجىء الفلسفة الى غالمنا الغربى حأدثة من الخطر 
ححيث آردت أن أحيطها بكل مايجلو خفاءها معتمدا فى ذلك على استجوابو 
التارعخ عن الامم وعن الغلروف التى اعتورت هذه الحادثة ٠‏ ومما ينبغى 
التتبيه اليه أن هذه إلحادثة انما كانت عن احتكاك أوروبا با سیا وان 
كان ذلك قد حصل من قبل فى حر طروادة الا أن ظروف هذه الحزبي” 
مطروحة جانيا لانها خراقية أو لقلة العلم بها ٠‏ ذلك الاختلاط خصال 
فى بقعة .من الارض ليس قيها من السعة الا بمقدار ما يلزم لتصرك 
الجاليات الاغريقية وفى عصر يعتير نسبيا عصر توحش ولكنه كان مملوط 
هالخقصب اذى لم يتجدد بعد من وقتئذ إلى الآن ٠‏ على ذلك كانت آسيا 
الصيغرى هي السابقة على آتينا التى فاقتها من نعض الوجوه » كما يشهد 
بذلك هوميروس » ولكن آسيا التى حملت بهذا. الاصل العجيب تحت تأثير 
أمع غزيبة عنه لم تستطع تعهده وانماءه » فعاد منها يستكمل قوته وكماله 
الى الارض العتيقة التى كان قد خرج منها منذ خمسنة أو ستة قرون * 
ولقد تصبديت فوق ذلك لتييين أن العيقرية الاغريقية هى التى 
دانت العالم بهذا النفع العلمى الجليل دون أن تكون مدينة فيه لغيرها ٠‏ 
فاذا كانت الشعوب المجاورة لهأ آتتها شنيئا من العلم فما هو الا مدد 
مبهم غاية فى الابهام ٠‏ لا مراء فى أن المصريين والكلدان والهنود لهمفى 
مساضى الانسانية عقام كبير » ولكنهم مع ذلك فى الفلسفة أو فى العنم 
يعبارة 2 ليسوا شيئا مذكورا فى جانب الاغريق الذين لم يكونوا 
ليتعلموا عنهم 0 . ولقد أثبتت مقارنة اللغات فى أياعنا هذه أن لغة الالياذة 
ولغة الفيدا بدا کات فى الاصل لغة واحدة » وآن اللسان الاغريقى 
والسبنسكريت أخوان ولدتهما آم واحدة 2 ولكنه اذا كان الاصل الذى 
اطرح فى آزمان ماقيل التاريخ واحددا » فان ماقدر على الاخوين كان 
مختلفا جد الاختلاف › .لان العالم الاغريقى قد أنتج الآداب والعيبلوم 
والفنون .التى نتسج الآن على منوالها « وش صناطر بحظ عظيم فى تقدم 
المدفية السيحية حتى وصلت الى ماهى عليه الاآن » فى حين أن العالم 
الهندى ما انتج الا البرهمانية والبوذية . فهو ازل عنا بمراحل على 
الرغم من المزايا المتعددة التى يكون من الظلم عدم الاعتراف له بهسنا ٠‏ 
بين العالم الاغريقى وبين الان الهندى تأتئى بلاد فارس التى توسطت 
بين العالمين في المكان كما می ذ فى الزمان ٠‏ ولكنهما لم تشغل مرکزا یڌكر _ 


CA 


لها ولم تستقد متها الاتريّق الا- المجد الخالد الذى أحرزه أمثال: نلتياف: 
وليونيداس وطيمستوكل والاشكندر: ١ ٠‏ 


ومح .ذلك فان الهند وفارس .واغريقا ومصر ويهودة نفسها ٠‏ مهما 
كانت الفروق بينها فى المعقولات ».كلها هى الخمشة :فروع متفرعة عن 
جنتس واحد ٠‏ قان علم أنساب ء الشعوبع ووصقها الذى لا ينيغى أن يكون 
له أنمية عظمى في هذه الابحاث , لكنه مع ذلك لا ينبغى أنيغفل إمرء 
فيها. قطعا. » هذا العلم قد كشف. الغطاء عنمشسابهة تامة نين هذه الشعوب : 
منطوية تحت فروق فى الاخلاق وفى العقل وفى اللغة , وهذا باجنس 
الرقيم الذى يجمع الخمسة الشعوبي المذكورة هو ماستمونه با لجنس 
إلهتدى القوقازى ٠‏ وان الامم السامية نفسها متفرعة منه أيضا كالاخرى 
وان كانت قابلياتها تخالف قابليات الاخرى على الاطلاق فهى قوية فيما 
يتعلق بالدين عقيمة فيما عداه تقريبا » ولكن فى هذه العائلة الكبرى 
الجميلة التى كأنها احتكرت لنفسها الذكاء الحقيقى يقف الاغريق بجملتهم 
قى صفها الاول ٠‏ وحينما كانوا يبجمون من عداهم بالمتوحشين لم تكن 
كبرياؤهم بالغة من السوء الحد الذى كان يظن بهم ٠‏ ومع أنه كان خيرا 
أن يكونوا أكثر تواضعا فان الهلين المدفوعين الى هذه الكيرياء بدواعى 
غرائزهم الصادقة لم يكونوا مخدوعين على شرف مقامهم اكثر مسا 
ينبغى .٠‏ والاآن ونحن فى وسعنبا ان نتحكم حكما خلوا من الغرضن 
نقول انهم أحق من سواهم بقصب البق ٠‏ ومهما يكن من حال المستقبل 
فليس من الهين عليه أن ينزعهم من هذا المقام ٠‏ أما آنا فلسنت أتردد فى 
إسبناد هذا المجد اليهم » مع انى لا أنكر ما كان لمنافسيهم من العظمة بل 
من التفوق فىبعض الوجوه ٠‏ ولكن منالذى يمكننا أن نضعه فى حلبة المجد 
فى مستوی فوق مستوى الهلين وقد جاعونا يقدمون بين يدى دعواهم الشعر 
والآداب والفنون والعلوم والفلسبفة والتاريخ ؟٠‏ 
ولقد بينت » على مهاه الفلسفة الناشئة » مقام مدرستة أيليآ 
وما لاكسينوفان وميليسوس من الاهلية الخاصة بين طاليس وفيثاغورث ٠‏ 
ينبغى أن نتكرر أن كل ما نسرده من هذه الحوادث التاريخية انما 
و ب رار E‏ دلق تناد دل رازن 
أبناء الاغريق » ولولاهم لما وصلنا الى ما وصلنا اليه > قان اغريقا ھی التى 
عنمت روما . وبواسطة روما واغريقا فتحت المسيحية بلادنا ومدنتنا بعد 
أن انتفعت بكل ما تقدمها ومهد لها السبيل ٠‏ وان العلم على جميع صوره 
كان معدوما فى الشرق ٠‏ فاخترعة الاغريق ونقلوه الينة ٠ )١(‏ وما كان من 
(1 رراجع مقدمتى لكتاب السماء لارسطو ص 0/4 
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ووما والعالم الحالى بتمامه منذ اغارة المنوحشين الا أن اقتفوا هذا الاثر 
الذى عفا رسعمه أحيانا ولكنه لم يتعدم أبدا ٠‏ 


واني اذ عنیت بايضساح هته الا”ثار الاولى أردت أن أوفى أجدادناً 
حقهم وأن أذكر يما علينا من الواجب نحوهم بان بينت مراكزهم وخدماتهم 
للانسانية ٠‏ ان العقل الانسانى بطئ: فى سيره فيحسن به وهو سار فى 
طريقه غير المتناعى “أن يلقى نظره الوقت بعد الوقت الى الوراء لري من 
هن ابتدا سيره وليسدد خطاه فى المستقبل تحير المحدود الذى نتظر 
قدومه ؟ . : 
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اأوضوع العام لهذا الكتاب ‏ تمحيص ا ملاهبه السايقة ‏ آراء مختلفة - تمحيص نظريات 
الكساغوواس ولوكيس وديمقربكس - نقض خاص لهب امبيدقل ‏ الامستشهاد يرعقى 


أت ا ای يحل عليه كوذا ايه يدا لا يبام يدان رم قز اد 


١‏ لاجل أن ندرك. الكون والفساد في الاشياء التق تتولد وتهيك 
بالطبع يلزمنا , كما هو الحال فى البقية , أن نقدر على حدة عللها ونسيهاء 
وسننظر أيضا عند معالجة النمو والاستحالة ماهى كل واحدة من هاتين 


ك ١ب ١‏ أخد فيلوبون يثيت أن هذا الكتاب متصل جد الاتصال بكتاب السساء 
ودليله الاصلى فى ذلك أن كتاب السماء ينتهى بجملة قيها أداة استدراك لا يوجد معادلها 
الا فى هذا الكتاب ٠‏ وهنا الدليل ليس قاطعا جدا ٠‏ ولكن من المحقق أن موآد الكتابين 
عر قبط يعضها ببعضتضمل ارتياط + وان آرسطو بعد مادرس السمادواخواصالعاءةللاج'م 
اللامتغيرة التى تؤلفها أمكته أن يفكر فى اتمام هده الدراسة بدراسة الاجسام ألتى من شأنها 
فى الطبيعة أن تتولد وتهلك تابعة فى ذلك قوانين منتظمة ٠‏ الصلة اللغقوية بين الكجابين: 
موجودة كما نيه اليه قيلوبون ولكن الصلة المنطقية بينهنا هى أيضا أحق ٠‏ 

١ §‏ بالطبع - آراد أرسطو 2 وهو لا يشنتغل الا بالاجسام المكوتة أو الهالكة يفعل 
ألطبيعة أن يخرج جميع الاجسام التى تكونها أو تهلكها الصبناعة ألانساتية ٠‏ فان صذه 
الاسام يمكن أن تكون موضوع هراسة خاصة ٠‏ عللهة ونسسيها ‏ اللفظ اليونانى'لذى 
عبرت عته بالتسب هو أيضا هبهم جدا ٠‏ وقد حاول قيلوبون أن يوضحه فلم يوفق إلى 
ذلك ٠وريما‏ کان لفظ- «تحولات» سالا آيضا  -‏ التمو والاستحالة ‏ شبقغى الرجصوم 
الى تعريف هناين اللفظين فى كتاب الطبيعة لارسطو لك + ب ٣ف‏ ۷ وك ١ب‏ ٣ف ١١۷‏ 
وما بعدها ٠‏ فان النمو هو حركة فى الكم وآما الاستحاآلة فانهآ حركة فى الكيف ٠‏ .. الكون 
والاستمحالة أما.. الكون بالمعنى ١.قاص‏ فهو الانتقال من اللاوجودال الوجود ٠‏ واماالاستحالة 
نهى لست الا هجرد تغير في الكائن الموجود من قبل - _ بالحقيقة ‏ زدت هذا اللفظ لاقمام 
الفكرة -لاجل تبيينالفرق بينلالكونوبين الاستحالة أستشهد فيلوبون ببيتشحر لهوميروسى 
ولكن موهروص لا يكاد يصلح حجة ذات وزن فى هذه الغروق اللفظية والمجافيزيقية ٠‏ 


~A - 


الظاهرتين ونبحث ما اذا كان طبع الكون وطيع الاستحالة همسأ وأحدا 
بعينه أو هما متميزان بالحفيقة كما هما متميزان بالاسم الدال عل 
كليهما ؟ ٠‏ 
؟ ‏ من القسدماء من:رأوا. إن ما سيمى كونا مطلقا ليس الا استحالة 
والاآخرون منهم رأوا أنه كون الاشياء ٠‏ وإستحالتها ظامرتان مختلفتان.٠‏ 
فالذين يزعمون أن العالم كل ذو صورة واحدة ويجعلون الاشعاء كلها 
تخرج من هبدأ واحد بعينه هؤلاء يلزمهم بالضرورة أن يروا الكون تجرد 
استحالة وأن يفترضوا أن ما يولد بالمعنى: الخاض انما هو يستحيل ٠‏ وعل 
ضد ذلك الدينيسلمون بأنالمادة تتألف منآكثر منعنصر واحد كاأمبيدقل 
واتكساغوراس ول وكيبس . هؤلاء تحب أن يکون نهم رأى مضاد للاول 
تماما ۰ ١‏ 
ال ومع ذلك فان اتكساغوراشس, فى هنذا قد نكر التعبين الخاس 
7م § ۲ س من القدماء : سؤرى أن أرسطو يعت بهم بأميردقل وا تكساوراس. .ول وكييس - 
ودوقريطسن ٠*٠“‏ الخ ٠‏ كوةا مطلقا. 'يعنئ #لانتقالين ..العدم . الى الوجود ٠ليسن‏ آلا 
اسبتحالة يعني انعاج ظأاهرتى الكون والاستحالة ٠‏ . ظاهرتان مختلقتان هتا الراى 
هو وحده الصحيح فان ألكون والاستحالة معنييان لا يمكن آدماجهما أحدهمافى الاخر٠.آن‏ 
العالو يكل ذو.صورة واخدة أو آنه لا يوجد. الد عيصر. واحد بسمنه.هو الذى _يكون كل 000 يلا 
استثناء .: وهؤلاء ,الفلاميغة هم على العموم .اليونان بوأصحاب . مدرسية ايليا التى كانت تو 
مذهب أوحدة الجوهر ووبحدة ”آلموجود ٠‏ ب هجرد استحالة قد زتبت على المتن كلمة 0 . 
م يولد ' بالمعتي" حاص هو الذى عاك التولد المطلق كما نبه_ إليه فيلوإبۈن ۰ لے“ 
تتاب من أكثر من عتصر وإحد أو آنه « يوجد أكش من مأدة واحدة» «ولقدا سبمى هتا أنصار 
تعد العناصر وآما انصار | الوجدة فلم يسمهم ٠‏ أقام فيلويون نقسه مقام أرسطوطاليس وذکر 
بان طالنس لم يك ليقيل 1 الماء عنصرا أوحد 7 وأنكسيمين وديوجين الايلونى يقول كلاهما 
يانه الهواء ٠‏ وأتكسيمتدروس يقولٍ بأنه عنصر وسط بين الهواء وبين الماء ٠‏ وكان هي رقليطس 
يقول بانه إلنار ٠‏ أما فلاسفة التعدد فان أمبيدقل كان د 1 يقبل يقبل القسول بالعتاصر الاربعة 
كما قال به ؟رسطو التار والهواء ء والباء والارض ۰ وام اتكساغوراس فانة كان يغترضها 
تلك الاجسيام المتجانسة المتشابهة الاجزاء واللا متناهية ٠‏ وديمقريطس ولوكيبس كانا يفترضان 
هذل.:لفرض. بالبسبة لذراتها اللا متناهية قى العدد وفى اختلاق إشكالها -. ( أ ٠‏ الفقرات 
الاتية ) + ا 1 
9:8 نكر ,انكساغوراس التعبير الخاص- ي فى عهد انكساغوراسي للم تكن لغة. الفلسفة. 
قد:تكوعت كما حصل ذلك ببد. + كما يفعل فلاسفة آخرون -يعتىالمذكورين يعد ذلك 
- المتصرين المجركين أ عفان العنصران المحركان. :اللذانؤ. يقول بهي أمبيدقل هيما[ لتنافرولعشق 
آولهما ٠‏ يفزقالاشنياء والثاني يجمعها سستةعتاصر تيعتئ»عتصرى ‏ اطركةمضائه ١‏ اليهملالمتلصر. 
الارّقة: العادية “الارقن.“والاء -والهواء “والنار: ٠‏ وعل زأى أمبيدقل أن هذه الازبعةالاخسبيرة 
مفعثة فت ؤأما الاتخزان فائها” فاعلان: ومخزكان ٠.‏ من أجزلء متمائلة ' المتشتابهةإلاتصزلة. 
( مَوْمْوم ريس 1 أحد دين التعبيرين ليس الا قرجمة للاخ ا کل جزء متها مرادف ` 
لكل 2 الج المظم* اتی عظناا أوجزء ُن اللحم يست الما فى خي أن نتر اليهلا 
يسمى يدا ٠٠٠‏ الغ ٠‏ وعق أذلك يوجد من الغتامر الاولية المتشنابهة يمقدار ما توجدفن 
الجواعر المختلفة ولذلك كانت عناصر انكساغوراس غير متناهية فى العدد ٠‏ 


۰ مه 


وغلب فى لغتة الخلط بين ولد وعلك: وبين تغير ٠‏ على انه يعترف بتعدذ 
العناصر كما يففل فلاصفة: آخرون ٠‏ كذلك قال أمبيدقل ان عتاصر 
الأجسام كانت أربعنة وانه باضافة العنصرين المحركين يكون المجموع 
سستة عاضر آم اتكساغوراسن فاته ارتأى انها غير متتاعية خن العدد 
كما كان ترى لوكيبسن وديمقزيطس ٠‏ والوزقع أن آانكساغوراس کان 
يعتبر عناصر الاجسام المركية من لأجزاء متمائلة ؛ المتشابهة الاجزاء » 
مثل العظم واللحم والتخاع وجميع المواد الاخرى إلى كل جسنزء متها 
مرادف للكل 1 


5 - ويزعم ديمقريطس ولوكييس ان جميع. الاجسيام مركبة فى 
البداية من أجزاء لانتجزأ اوذرات وهى غير متناهية لا فى عددها ولا قق 
أشكالها ٠‏ .وأا .الاجسام لا تختلف فر اصلها بعضها عن بعض الا بالعتماصر 
التق تتركب منها وبوضع هذه العناصر وترتيبها * ش 


- ه ‏ ويظهر هنا ان انکساغوراش من رأى معارض لراكة امبيدقل 
لان هذا الاخير يقول بان النار والماء والهواء والارض هى الاربعة العناصر 
وآنها أبسط من اللحم أو العظم او ای عتصر آخر من العناصر المتشابهة 
فيما بينها أو الاجسام المتشابهة الاجزاء ٠‏ ولكن انكساغوراس على الضد 
من ذلك دزعم. أن الاجسا, المتشابهة .الاجزاء حى . بسيطة. وأنها. ھی 
العناضر الحقيقية. بينما أن الارض والنار والهواء مركبة وأن جرالمم. 

العناصر هنتشرة فى كل مكان ٠‏ 
5 عى ذلك می أدعى أن جميع الاشناء تخرج من عنصمر. واحك. لا 

٤ 8‏ - أجزاء لا تتجزآ أو قرات _ كلا الاسمين عرادف للاآخر تماما ٠‏ و.سم الذرات 
أكثر أستعمالا وقد بین فيلوبوت نا وجه الاق بين مذهب أبيقور فى الترات وبين مذعهب 
ديمقريطس فان آبيقور قول بعدم. تتاهى الذرات فى العدد ولكنه لا يسلم بأنها غيرمتتلجية 
فى الاشكال ٠‏ ألا بالعتاصر إلتى تتركب منهل ‏ أو بعبارة أخرى « اتی هى متها > 
مذ. هن أجل التخالف غير المتقامى فى طبيعة. الذرات ٠‏ .. بوضع هذه المناصر وترتيبها ب 
مذ!. لعدم: التتاهنى فى الاشكاك: ٠‏ : 1 

8 : من رای معارض لا جد قيلويون بين رآى !تكشاغوراس ودای أمنيدقل” من 
سنافة التغارض ما تول عليه عبارة أرسطو _-٠‏ النار-والاء والهواء والارضن: ‏ ذكرتهاء بهذا 
الترتيب لان [رسطق ذكرها كلك ۰ أنها ابسط ع ال ےو ی یی 
الجملة أن آمبيدقل کان يعلم مذهب آتکساغوراس وينتقده ۰ ولكن التاريخ ‏ الزمتى 7 ەع 
يذتك- ٠‏ ولعل المراد هنا هم اتباع أمنيدقل كما. يدل عليه تعيير النسسخة الانمزيقية لا أمنيدقل 
نفسة 00 جراتيم العناشر ‏ هذه الجراثيم شد ما تقارب إذا الذرات التى هى غنتشرة فى كل 

+ و أدضي: اتجميع الأشليه' ترج عنصم اودوعي غد ل ر بويت 
ايا “ل سج العطلة" ‏ رف ر آنفا :: اموضوع للظواهر نزت عمنل#لتصن للف 
الاخ .2 يماق اسنتالة "زم فالواقع جود موضوع ذائم حتى: يمل كن أن يكون على 


يده 11 


غير لزم ضرورة. اعتبار کون الاشياء وفسعادها كمجرذ استحالة 0 فيكون 
اذا الموضبوع للظواهز دائما واحدا ودائيا هو بعيتة - فانيا عل موضوع 
من هذا القبيل يبكن أن يقال انه يعانى استحالة ولکن متى سلم بأنواع 
متعددة للجواهر وجب التسليم أيضا بأن الاستحالة تخالف الكون ٠‏ لان 


کون الاشياء وقسادها حينثذ حصلا باتحاد العتاصر اف بافتراقها ٠‏ 


وق حذا المعنى أمكن لامبعدقل .أن يقول : 

ليس لشىء هن طبع ثابت , وما الكل الا اختلاط وافتراق 

ولا هذا تعبير » كما يرى ؛ يلائم تماما فرض هؤلاء الفلاسفة ٠‏ 
وتلك حى أيضا طريقة تعبيرهم ٠‏ واذن فان عؤلاء القفلاصسفة أنفسهم 
مغنطرون الى الاعتراف بأن الاستحالة أمر. مخالف للكون ٠‏ ومع ذلك فان 
من المحال أن توجد استحالة حقيقية على حسب المبادىء التى يقررونها ٠‏ 
على أنه من البسهل الاقتناع بصحة الرأى الذى نقرره هنا ٠‏ قالواقع أنه 
كما ان الجوهر فى حال السكون نجده يعتريه فى ذاته تغير فى العظم 
يسمى النمو والنقص كذلك أيضا يمكننا آن نشاهد. فيه الاستحالة ٠‏ 

8 - ولكن من جهة أخرى ليس أقل من ذلك فى باب المحال ايضاح 
الاستحالة على حسب ما يقوله الذين يسلمون بأكثر من عنصي واحد ٠‏ 
لان التأثرات التى تجعلنا نقول بوجود الاستحالة حى فصول للعتاصص > 
رید أن أقول > الحار والبارد م والابيض والاسود » والجاف والرطب > 


التعاقبٍ محلا للاستحالة. التى تنتابه‌آذا يمرمن (ليارد آل المار ومن الابيض ألىالاسودء ءالخ 
أو على التياءل ٠‏ بانواع متعددة للجواهر - عبارة النص بالضيط « أجتاس. متعددة » ٠‏ 
جاتحاد العناصر أو بانتراقها ‏ تحت تاثير العشق والتنافن كما يريد أمبيدقل ٠‏ 
§ ۷ - فرض هؤلاء الفلاسفة ‏ الذين يقولون يتعدد العتاصر ٠‏ وتلك هى أيضا 
طريقة تعبيرهم ‏ أو بعيارة أخرى « أن القرض الذى تسئده اليهم هو الذى يسلمون به » ٠‏ 
_ مضطرون الى الاعتراف ‏ لا يظهر أن أمييدقل اتكره بالضيط » ومن حق هذا القول أن 
موجه إلى ديمقربطس وآأتصار الوحدة ٠‏ أن توجد استحالة حقيقية ‏ التص أكل من هذا 
ضبطا فى التعبير ٠‏ نجده يعتريه ‏ انما يستشهد أرسطو الى المشياعادة الحسية وعلى رايه 
إن الاستحالة ليست ظاهرة أقل وضوحا من النمو أو الذبول اللذين تدركهما حواستا بغاية 
السهولة ٠‏ أن الفكرة فى حنه الفقرة لا تزال مضطرية خافية ولم أستطع جلاعءما كما أردت 
على الرم من تفسنير قيلوبون وتفسير اسكتدر الافروديزى القفى تقله يجانب تقسيره ٠‏ - قشاعد 
فيه الاستحالة _ أو تغير الكيف ٠‏ 
ْ 6 ۸ - الذين يسلمون باكثر من عتصر واحد قد يظهر من هذا أن الفقرة اللسسابقة 
موجهة الى الفلاسفة الذين يقولون بوحدة الجوهر ولكن التص لا يساعد على هذا التفسير ٠‏ 
التائرات ب أو التغيرات ٠‏ - فصول للعناصر ‏ أزؤ بعبارة أوسع « الفروق .التى توجد بين 
العتاصر » ٠‏ الحار والبارد .. بطريقة عامة كل المتقايلات بالتضاد التى تتوارد وتتعاقب علي 
موضوع واحد يعيده ٠‏ . ينتج .من ذلك .- ليست هذه نتيجة تنتج بالقرورة من ملهمب 
أميدقل ٠‏ وهذا بالضبط أذ! ها كان يمتى بالاستحالة ا أنأمبيدقل ينكره ٠‏ 


واللين والصلب » وجميع الخواص الاخرى المشابهة كما يقوله ايضتا 
أمبيدقل : الشمس فى كل مكان بيضاء مملوءة بالحرارة وفى كل مكان 
المطر بنشر غشاءه وبردمه ٠‏ 


انه يقرد المميزات عينها لسائر الأشياء ٠‏ وينتج من ذلك انه اذا 
كان الماء لا يخرج من النار ٠‏ ولا الارض من الماء ٠‏ فان الاسود لا يمكن أن 
يخرج من الابيض »> ولا الصلب من اللين ٠‏ وهذا التدليل بعينه قد ينطبق 
عل جميع التغيرات الاخرى ٠‏ وهذا بالضيط اذا ما كان يعنى بالاستحالة» 

۽ 9 ولكن اليس من البين انه يلزم دائما اقتراض وجنود مادة 
واحدة لا غير لاحل الاضداد »> ستواء أتغيرت بالنقلة فى الاين آم تفوت 
بالتمو أو النقص أم تغيرت بالاستحالة ؟ يلزم آلا يكون الا عتصر واصاهء 
ومادة واحدة بعينها لاجل جميع الكيوف التى تتبدل بعضها بيعض ٠‏ واذا 
كان العنصر واحدا فهناك أيضا استحالة ٠‏ 


ه١٠‏ وعلى ذلك يظهر لتا أن أمبيدقل يناقض المسوادث الاكئر 
واقعية ويناقض نفسه معا ٠‏ لائة يزعم معا أن العناصر لا يمكن أن يجىء 
بعضها من البعض الا خر بل على الضد يأتى منها سائن الاثند.ياء 2 وفى 
الوقت عينة بعد أن رد الى الوحدة الطييعة كلها كاملة ما عدا التنافر 2 
قد استخرج بعد ذلك كل شىء من الوحدة التى تخيلها ٠‏ فعلى رأيه الاشنياء 
بانفصالها عن هذه الوحدة العتصرية بواسطة بعض فصول وبعض تغابير 
قهذا الشىء بعيته صار ماء وآخر صتار نار! ٠‏ ربهدذه المثاية سمى الشتمس 


8 5 ولكن اليس من «لبين على هنه النظرية راجح كتاب الطبيعة ك ١‏ ب ۷ 
ف ٩‏ وكتاب المقولات ب ١١‏ ل بالتقلة فى الاين ٠٠‏ بالنمو ٠٠‏ بالاستحالة ‏ تلك هى انواع 
المركة الثلاثة «لتى يقول بها أرسطو وقد شرحها فى كتاب الطبيعة ٠‏ .. مادة واحدة يعيتها ‏ 
عبارة التص ليست مزالبيان صل هناالقدر ٠‏ .. التى تتبدل بضها بيعض.. والتىهىيداء 
على ذلك أضداد ,2 فان الجسم بعينه هو الذى يكون بالتئاوب حارا او باردا أو آبيضع أو 
اسود 0c.‏ الح 1 

٠١ 8‏ يتاقضالموهدث الاكثر واقعية _بانكاره وجود الاستحالة وعى‌ظاعرقشاهدة 
بغاية السهولة ٠‏ رد الى الوحدة ‏ ذلك هو سفيروس) اله جلادة الظروف فيه العسالر 
عؤراى آمبيدقل بفمل العشق الى أن ياتى التتاقر قيكشد غه عنه من جديد بان يفصل 
الناصر ٠‏ ما عدا التتافر _ ما دام هو آلذى يجب أن يقطم من جديد الوحدة التى 
أوجدها العشق - - فعل رآيه ‏ يظهر أن ها يلى هو نقل حرف لعيارة أمبيدقل ولكن 
البيان غير جل وفيه الغموض العادى الذى يوجد فى نقوض أرسسطو ٠‏ فهنا الشىء بعينه 
صار ماء ‏ لا يظهز أن هذا هو مذعحب أمبيدقل المقيقى فان رآبه عو لن العتاضر كلهنا 
مكونة ولا تتغير © بل هى فقط تجتمع أو تفترق تحت التآثير القدير للعشق والتناقن ٠‏ - 
ويمكن أن تسحى _ قد لا تكون هذه حى فكرتا أمبيدقل المقرقية ٠‏ - ما دامت متولدة فى 
وقت بصينه ‏ يظهر "أن أمييدقل على الضد من ذلك يعتقد أن هنه الفروق أبدية ٠‏ بل 
العى تتغير آيضا فى هذ اليوم فى منصب آرسطو ولكن لا فى منهب أهبيدقل ٠‏ 


ANE 


بيضاء حارة والارض كثيفة صلية :* ولكن عتى محيت هذه الفصول > 
ويمكن أن تمحى , ما دامت متولدة فى وقت. بعيتة › أمكن للارض, بالجداهة 
أن تلاقى اذا من الماء كما يمكن أيضا للماء أن يأتى من الآرض ٠‏ كذلك 
الحال بالنسنبة لجميع الأشياء الاخرى التى جرى عليها التحول والتغير . 
لا فى الزمَن الذى يتكلم عنه فقط بل التى تتغير أيضا فى هذا اليوم ٠‏ 

§ ١د‏ زد على ذلك أن فی مذهحب أمبيدقل توجد ميادىء منهأ يمكن 
أن . تقولد إلاشياء وتنفصل من جديد » على الخصوص متى سلمنا بالتنازع 
الابدى" المتنادل ‏ نين التنافر والعشق ٠‏ فانظر كيف أن الاشياء كيما دظهر 
تتولد اذا من هبدأ واحد ٠‏ لان النار والماء والارض وهى لا تزال مجتمعة 
لم تكن. لتكون كل العنالم ٠‏ ولبكنه بهذه النظرية لا يعرف ان كان يلزم 
الاعتراف .بأن لهن “مبذآ وإحنا أو مبادىء متعددة وأعنى بهن الارض والنار 
والعناصر التى من هذا القبيل ٠‏ ذلك بأنه فى الواقع من جهة ما يفترض 
كمادة مدا منه تأتى الارض والنار متغ رین بالحركة المتحصلة فانه 
0 يوجد اذا الا عنصر واحد لا غيرء ولكن من جهة أن هذا العنصر عينه هو 
متحصل من اجتماع هذه الجواهر التى تتحد ينتج آن هذه الجواهر قبل 
اجتماعها هى ذواتها أشد عنصرية وسبابقة بطبيعتها ٠‏ 

:ا ولكن. يلزمنا فىدورتا أن نتكلم بطريقة عامة علىكون الآشياء 
وفسادها على معناهمًا 'المطلق : وسنعيد البحث فيْما اذا كان هذا الكون 
أو لمّ يكن وسنقول كيف يكون هو ٠‏ ثم نتكاغ أيضا على الحركات البسيطة 
كالنمق والاستحالة ٠‏ 


١١ 8‏ زه على ذلك ان فى مذهب أمبيدقل _ ليس التص بهذا الضيط من البيان , 
فان الميارضة الجديدة تدحصي فى أنه فى مذهب أمبيدقل توجد مبادىء. سعابقة على العتاصر وعل 
ذلك تكون هده العناصر ليست عتاضر- حقيقية ٠‏ 


التنافر والعشق هما ميدآن بمابقان .للعناصر يجمعانها ويفرقاتها ۰ من مدا 
واخد حينها يتكشف ( سفيروسن ) اله المادة من جديد ‏ بفعل التنافن ٠‏ - ميدا واحد( 
أؤ مبادىء متعددة - يكون على الاقل الاثنان التنافر والغشق ٠‏ كماذة _يمكن آلا تكون هذه 
أإيضافكرة. لأمبيدقل ٠‏ فان التنافر والعشق لا يكونان بالضيط. العثاصر واتما يفعلان بها فقط 
آشد عتصرية د هنه حى عبارة التص تفسها ٠‏ 

٠‏ § 15ل فى دورنة ‏ زدت- هاتين الكلمتين للدلالة على الإتتقال الذى لم يذكن" بالنص 
هتا » فاته بعد أن: استمرض ازسطو على التوالى مذاهب الاخرين سيين مذاهبه وستسيعتكلم 
آولا على الكؤن.مرجئا. الكلام على تنو للاشياء واستحالتها الى ما بقد. ٠‏ 


E 


اليانٍ الان 


عدم. كفاية .نظربة أفلاطون ‏ عود على نظرية ديمقريطى . ولويبس - نظرية جديدة 
على كون الاشسسياء وفسادها ‏ اللمط المتيع. ‏ أهمية عسالة ‏ الذرات - رای ديمقريطس 
وئ وکییس رای آفلاطون فى کتابه يماوس خط هؤلاء وهؤلاء. - وجوب الاخد بملاحظة 


الاحداث على الاخص فضل ديمقريطن هن عنم الجهة - افكار فى قابلية الاشياء للقسمة ‏ 
يمكن افتراض ' القسمة لا متناهية ‏ “ضعوبات: كله النظرية ب صعوبات ليست" اقل خطرا 
من نقرية الذوات ‏ نقض. هله النظرية ‏ العنى العام الذى يحمل عليه كون الاثبياءء 


س 


8 د يدرس اذا أفلاطون الكون والفساد الا من جيث طريقة 
وجودعمط بالاشياء بل لم يكن .ليدرس الكو فى كل عمومه بل اقتصن:على 
كون العتاصر ٠‏ ولم يقل.شيئا على تكون جميع الاجشنام .التنى هئ من جنس 
اللحم والعظم وساثر الاجسام المشابهة لها ولم يتكلم على الاسستحالة 
ولا على النمو ولم يبي كيفية ادراكة أياهما ة فى الموجودات 0 


ه.؟. ل على آنه يمكن الجزم بأنه لم يتكلم أحد على هذه الوضؤعات 
إلا بطر يقة سطحية جدا :ما عدا ديمقريظس فانه يظهر انه فكر فئ. كال 
الشائل .ولكنه يخالفنا فى ايضاح الطريقة التئ بها تحدث.الاشياء “ 
ولم“ يفكن. أجد: كما قلنا نفا فئ.١يضاح‏ النمئ الا ما ريما يكون ”على المعنى 
الذى تفهم الكافة به هذه الظاهرة ٠‏ أعنى بأن يقال ان الاجشام تنمو لان 
الشنبية يأتى فينضاف الى الشنبية ٠‏ أما كيف تخضل حمذه الظاهرة فذلك 
ما لم يوضلحه آحد البتة حتى الآآن 0 


أ ١‏ لم يدرس !1 فاطو ت أرسيطو .الى فحص مذاهب آسبلافه ٠‏ اذا 
, هيه الكلمة. موجودة فى النصن دون آن يكون لها وجه يبررها ٠٠.‏ ب طئيقة وجودهما 
بالاشياء. ب يحتمل أن أرسطو بريد أن يقول ان آفلاطون لم يدرضش الكون الا فى اله سال 
الرامتة للاشياء من غير أن يحاولٌ الصعود الى الاصل + فاذا كانت هستم. هی فكرته. فقد 
لا تكون , صادقة تماما اذ قد يوجد فى طيماوس ما يناقضها ٠‏ معلى كون العناصر ل دون 
کون الکیوف التى تنتاب العناصر - - على الاستحالة.ولا على التمو ‏ يعنى النوعين الاتخرين 
للحركة ٠‏ 

8 ۲ اما عدا ديمقريطس ‏ مدح ديمقريطس هذا يمكن آن يظهر عظيما جد! بعد 
ذلك الانتقاد السابق الموجه. الى آفلاطون ٠‏ . كل المسائل + لست عيارة الت فى هذا 
القدر من الضيظك ٠‏ الى بها تحدث الاشياء ‏ هذة ليس “مام الوضوح + ولكن: عبارة النص 
ادق تمن ترجمتنا : أزلاشك فى أن ارسطو يريد آن يقولٍ آن ديمقريطس موافق لها فيما قيما يتطق 
يكون الإشياء 'ولكته يخالفه فى كيفية حدبوث هله الظامرة ٠‏ فى ايضآح النمو ‏ لا يرى 
أن أرسطو نفس أقد سبد هذا التقص ( ر ٠‏ الطبيعة ك به ٠١‏ ف © من ترجمتنا. 0 


OA 


و5 ومع ذلكة! فلم تدرسايضا تعد مسأل ةالاختلاط ولا اية داحدة 
من المسائل التى من 89 القبعل ولا مثلا هسألة معرفة كيف تفع لالاشياء 
وتنفعل وكيفان شيئابعينه يفعل‌الاحداث‌الطبيعية وآخر بعيته بتفعل بهاء 


۾ 4 - لا لم يهتم ذيمقريطس ولوكييس الا بصتور العناصر استخرجا 
نها استحالة الاشياء وكونها ٠‏ وعلى هذا فمن انقسام الذرات ومن 
اتحادها ياتى الكون والفساد ومن ترتيب الذرات ووضعها تأتى 
الاستحالة ٠‏ ولكن لما كان مؤلاء القسسلاسفة .يحسيون الحقيقة فى مجرد 
الظاهر وكانت الظواهر متضادة ولا متتاعية بالمدد معا اضطروا أن 
يجغلوا أشكال النرات لا متناهيا أيضا بحيث ان الشىء الواحد يمكن أن 
بظهر ضد ما هو لنظر هذا الرائى أو ذلك تبعا لتضيرات وضعه ويظهر 
متغير الصورة بمجرد أن تختلط به أى تزاد عليه اصغر جزئية أجنبية ٠‏ 
ويظهر آنه صار غير ذانه جملة بتغير موضع تجزء واحد من أجزائه ٠‏ ذلك 
كما انه يمكن أن تستخدم الحروف بعينها لتأليف مآساة أو فكاهة تيا 

۾ ه ‏ ولكن لا كان كل الناس من غير استقناء تقريبا يعتقد بوجه 
العموم أن كون الاشياء واستحالتها هما ظاهرتان مختلفتان جملا : وان 
الاشياه لتكون أو لتفسد يجب أن تتحد أو تنفصل فى حين انها تستحيل: 
بتغيرات فى خواصها » وجب علينا منّ أجل ذلك أن نقغة على هذه المسائل 
التى يعض منها فى الواقع صعويات حقدقعة متعددة ٠‏ اذا لم يجع ل کون 


حارم لاك ون سين ا و 
واما فى الكتاب الرابم هن الميتيرولوخيا ( الآثار العلوية ) ولكنى إلا أعرف اذا .كان 
أرسطى قد تصق فى البحث فيها الى أبمد مما قمل أسلاقه ٠‏ 

8 4 هلا لم يهتم ديمقريطس ولوكييس الا يصور العتاصر ليست عيارة النص على 
42 و ا و الج مر ول ل و ب 
أن تخيل دييقريطشى ولوكييس سور العتاصر »۾ . - الفوات . آضشفت هذه الكلمة لان 
مذعمب ديمقريطس معلوم تماما ومنعحب. الذرات لا يقبل فى الحقيقة الا القسمة والاتحاد 
والترتيب والوضع عللا لجميع الظواهر ٠‏ _ يحسبون الحقيقة فى مجرد الظاغر' هذا عر 
المذهب الذى اعتتقه بعد ذلك السقسطائيون وطالما حارية سقراط ( د۰ فرزوطاغوراس 
لافلاطون ) ٠‏ . أشبكال الثرات ‏ افضقت أضا حاتين الكلمتين ٠‏ - تيا لتخيرات وَضعه -- 
مثل فيلوبون لذلك بطوق الحمامة فاته تبعا لمسقط- ألضوء وموضح الرائى يتلون باإلون 
المختلفة + 

اجزء واحد من أجزاكه ل ليست عيارة النص على هذا القدر مين الضيف ٠‏ 
ستخدم الحروف بعينها او يعيارة أصرح < حروقه الهجاء © ° 

8 ه- کل الناس ‏ يشل انکساغوراس وامییدفل ٠‏ _ کون الاشتياء واستحالتها _ 
حن الصعب فى الواقعم خلط الظامرتين وجعل احداهما الاخرى ٠‏ وان عيارة اللص ف 
اللمييز جلية غاية الملاء ٠‏ _ وجب علرنا أن نقف ‏ سيكون ذلك موضوع هذا الا 
والابوابم التالية ٠‏ طائفة من النتائج غير القابلة للتايبد - هذا عبهم ٠‏ 


ا 


الاشياء » مثلا ء إلا اتحادا فان لهذم النظرية طائفة هن النتائع غير: اتقابئة 
لنتأييد ٠‏ ولكن هناك براهين أخرى قاطعة على صحة المعنى المضاد » ومن 
الصعب جدا نقضها » تثبت أن كون الاشياء لا يمكن أن يكون شيشا آخر 
الا مجرد اتحاد وانه اذا كان الكون ليش اتحادا فمن ثم لا بو ف أكون 
أصلا 0 ليس الا استحالة ء لدلك يجب أن تعالج خل هذه اتصعوبات 
مهما كانت خطورتها ٠‏ 

18 النقطة الاصلية فى ابتداء هذه المناقشة هى معرفة ما اذإ 
كانت الاشياء تكون وتستحيل وتنمو أو تعانى الظواهر المضادة له ذه 
الظوامر ببسيب وجود ذرات أعنى أعظاما أولية غير قابلة للغسمة أو ما اذإ 
کان لا يوجد أصلا أعظام غير قابلة للقسمة ٠‏ هذه النظرية هئ من الخطورة 
بالمكان الاعلى ٠‏ ومن جهة آخرى بفرض وجود الذرات يمكن أن يتساءل 
أيضا عما اذا كانت كما يريد دیمقریطس ولوكيبس هذه الاعظام غير 
المتقستمة ھی أجساما أو ما اذا كانت مجرد سطوح كما ذكر فى طيماوش». 

§ ۷ - ولكن من غير المعقول » كما بيئأ فى غير هذا الموضع » أن 
نجاوز بتحليل الاجسام الى حد تصييرها سطوحا ٠‏ وعلى ذلك يكون أقرب 
الى المعقول القول بأن الذرات مى أجسام * على انى لاعترف أن هذا الرأى 
هو ايضا قليل الشبه بالمعقول ٠‏ ومع ذلك يمكن فى هذا اتذحميكما قد 
قيل أن تفسر استحالة الاشياء وكونها بتبدل الجسم الواحد تبغا لدورانه 
او لتماسه او تبعا لاختلاف اشكاله ٠‏ ذلك ما يفحل ديموقريطس وهذا 
و الذى أدى به الى انكار حقيقة اللون ما دام اللون فى عرفه اتما يكون 
من حركة الاجسام حول مركزها . ولكن الذين يقبلون قسمة الاجسام الى 
سدطوح أولئك لا يمكتهم بعد ذلك أن يدركوا اللون ٠‏ لانه بجمع السطوح 
ذرات السعة بعضها مع بعض يمكن الوصول فقط الى تكوين جوامد ولكن 
لا يمكن الوصول الى ایجاد أى كيف جسمانى ٠‏ 

١ 8‏ ہی معرقة ل ما اذا کان يوجد ذرات أى لا يوجف ٠‏ تکون وكستحيل وتتمو 
تلك هى الانواع الثلاثة للحركات التى الاشياء قابلة لها ٠‏ الظواهر المضادة لهدم 
- بعتى القساد والاستحالة الى كيف مضاد والتقص ٠‏ أعنى أضغت عله الكلمة ٠‏ ب 
عنه النظربة هى من الخطورة بالمكان الاعلى س لذلك عاد أرسطو إلى الكلام عليهسا مرات 
عدة ل كما ذكر قى طيماوس ‏ ر كتاب السماء ل ۳ ب ۷ قف ٠ ١2‏ 

8 ۷ فى غير هتا الموضم ب فى كجاب السماء ك ٠‏ كنا يقول أيضا قيلويون * ب 
ال حد تصييرها سطوحا ب هنا الرای ليس هو رآی اخلاطون فى طيماوس الى حد مایظھی 
على آرسطو أنه ينعمب اليه هنا - على أنى لاعترف - عبارة النص أقل وضوها مسن 
عتم  -‏ كما قد قبل ب يرى فيلوبون أن الالغاظ التى يستعملها أرسطو قي هذا الموضح 
عل قول ديمقريطس هى الفاظ مأخوذة على الاخص من لهجة أبدير ٠‏ دورانه ٠‏ 
قماسه ‏ هذا التعيرران ليسا بالفرنسية أكثر ضبطا فى أداء المنى من تظيريهاً باليوناتى ٠‏ 
الذين يلون قسمة الاجسام الى سطوح ‏ مثل آفلاطون آو فلاسغة آخرين * _ أن يدركوة 
اللون ب أو أى كيف آخر للاجسام > عيارة التص آقل ضيطا من عله ٠‏ 


~۹۷ 


۽ 4 ب والسيب النىجعل مؤلاء الفلاسفة يرون » آقل من الاآخرين, 
الظواهر التى مى محل وفاق بين الناش جميعا هو عدم المشاهدة ٠‏ وعلى 
ضد ذلك الذين استزادو؟ من فحص الطبيعة : أولئك أحسن حالا قى 
استكشاف هذه المیادیء التى يمكن أن تنسحب بعد على حوادث ما آکثو 
عددها ٠‏ ولكن هؤلاء الذين هم تائهون فى نظريات معقدة لا يلاحظون 
الاحداث الواقعة وليست أعينهم موجهة الا الى عدد قليل من الظواهر وهم 
يحكمون سهولة کیری ٠‏ ` 

8 5 ها هنا أيضا يمكن أن يرى كل الفرق السذى يفرق بين 
(الدراسة الحقة للطبيعة وبين حراشة منطقية محضنة ٠‏ لان هؤلاء الفلاضشفة 
من أجل أن يبينوا مثلا انه يوجد ذرات أو أعظام غير قابلة للقسمة يدعون 
انه اذا لم تكن تلك الذرات فان اثلث نفسه , الملل الاعلى للمثلث > 
يكون مؤلفا مع أن ديمقريطس فى هذه المسألة يظهر انه لم يعول فى حلها 
الا على دراسات خصوصية وطبيعية محضة * ومع ذلك فان ما سيق من 
هذه المتاقشة سيبين لنا ما نريد أن نقول بأوضح من ذلك ٠‏ 

ه ٠١‏ ب من الصمعوبة الكيرى افتراض أن الجسم يوجد وانه عظم 
قابل للقسية الى ما لإ نهاية وانه من الممكن تحقيق هذه القسمة ٠‏ قماذز 
يبقنى فى الواقع فى الجسم الذى يمكن أن يخلص من قسمة كهنم ؟ فاذا 
افترض أن شيا قابلا للقسمة مطلقا وانه يمكن حقيقة قسمته هكذا فلا 


5 .محل وفاق بين الناس جميعا - عبارة النص مبهمة قليلا قلست وائقا من 
#تى حصلت اللمعتى جيدا ٠‏ : عدم المشاهدة ‏ يوصى أرسطو هنا بمشاهدة الاحداث كم 
يوصى به دائما ولكنه لم .یکن فى موضع آخر مبینا وجازما كما هو فى هذا الموضع ۰ رااء 
مقدمة ترجمتى للمتيرولوجيا ص ٤١‏ وما يليها ٠‏ التى يسكن ان تتسحب بعد أو 
بعبارة فيلوبون وهی : خالتی يمكن أن تشمل عددا من الحواتث ما أكثره ٠‏ « والفرق 
جين العيارتين عديم القيحة * - تائهون فى نظريات معقدة ‏ . عبارة النص تفرد أيشضاد لكن 
مؤلاء الذين هم بعيدون عن الافكار العامية .< الج » ٠‏ يسهولة كيرى . ويخق.ة 
أكثر ء٠‏ : 

٩ §‏ - الدراسة الحقة أضفت هذه الكلمة الاخيرة ٠‏ ب هؤلاء الفلاسفة ‏ يعتى أفلاطون 
ومدرسته ٠‏ اذا لم تكن تلك النرات ‏ لأضقت هته الكلمات التى يظهر أنها ضرورية٠‏ 
اثلث نفسبهة المثل الاعلى للمثلث ‏ هذه الكلمات الاخيرة ليست الا مسرا لا سيقها ٠‏ فان 
ثلث نفسه فى لغة مذهب أقلاطون هو المثل الاعلى للمثلت ٠‏ عؤلقا ‏ أى قابلا للقسمة 
وهذا يناقض تماما نظرية المثل ٠‏ ها بلى من هنه المناقشة سسيبين لتا ٠٠١‏ إياوضح عن 
خلك ‏ يشعر ارسطو نفسة بآنه لم يقل هنا قدر الكقاية ليكون بينسا تماما ٠‏ يداقع 
خيلوبون عن افلاطون ضد ارسطو الذى لم يحصل جيدا فكرة استاذه ٠‏ ويظلن قيلوبون 
أن هذه النظرية قدا يمكن أنها موجودة على الاكثر فى مذاهب أفلاطون غير المكتوبة ٠‏ 

٠١ 8‏ من الصعوية الكيرى ‏ كل المعتى فى هنهم الفقرة غامض ٠‏ واليكها يايسظل 
عبارة : « من الصعب ان يفهم أن الجسم يمكن أن يقبل القلسمة الىمالا نهاية وازلاتوجدقيه 
«لاجزاء التى لا تتجرأ ٠‏ لان هذه القسمة تفتى الجسم عن آخره ولا ببقی مته شیء = 


~~ MA —- 


تكرت عن الخال فى ي آنه امكن تين لا مع آنه ل يكين في زواع 
ولا آنه قد قستم فعلا ٠‏ والامن كذلك اذا فيما اذا يقسم الشىء بالنصف ٠‏ 
.وعلى العموم لو أن ششميتا. قابلا بالطبع للقسمة الى اللانهاية قد قسم لما كان 
ذلك محالا البتة ` ٠‏ كما لا يكون محالا أن يقترض امكان قسمته عشرة آلاف 
ا ل ان ا ل سيت 
هذا الحد ٠‏ 

ي ١١‏ ما دام الجسم معتبرا انه حائز لهذه الخاصة فلتسلم آنه 
.يمكن قسمته مطلقا على هذا النحو + ونكن اذا ماذا يبقى بعد ذه 
-التقاسيم ؟ هل سيكون عظما ؟ لكن ذلك غير ممكن لانه اذا ووجد شىء 
خر من عملية التقسيم وكان الفرضن: على الضند » أن الجسم قابل: للقسمة 
من غير أى حد. ومطلقا ٠‏ ولكنه اذا لم يبق حسم ولا عظم وظلت القسمة 
مسر +9 SS SI E‏ 
:الجسم عديمة العظم واما ألا يبقى هناك شىء أصلا 

ا ه ١١‏ ينتج من ذلك انه سواه آکان الجسم پاتی من لا شیء أم 
يؤلف من أجزاء فالامر على الحالين تصيير الكل الى ألا.يكون إلا ظاهر! ٠٠‏ 
حتى مع التسليم يان الجسم يمكن أن ياتى من نقط فلا يكون هناك 
«أيضاكم ٠‏ وفى الواقع لو أن هذه النقط كانت تتماس لتؤلف نظا واحدا 
عوان العظم كان واحدا وانها كلها فيه قان جميع هته النقط الجتمعة 
ما كانت لتجعل الكل أكبر لان الكل يانقسيامه الى نقطتين أو عدة لا يكون 


= ويذلك يوصل إلى أن الجسم مؤلف من مجرد تقط اليس لها ايعاد آصلا » ٠‏ وأته 


-هن الممكن تحقيق هذه القسنمة ‏ عيارة النص أقل من ذلك قتيطا ٠‏ الذى يمكن أن 
ی س یا کیہ د تیا جم واا كل عا مركن مله وک 2ب فل يكرت من 
المحال ‏ هذا فرض يمكن دائما فرضه ولا يلزم عليه شىء من المحال © اذ: يقسم الشىء 


:بالنصف ‏ ب يحتى اذا قسم داثما الى اثنين كل ها يبقى من الشىء فى التقسيم المتتابع أو 
اذا قسم الى آجزاء غير متساوية ٠‏ يكلتا الطريقتين يوصل الى اعدامه كله بهذا التقسيسم 
:مير المتناهى ٠‏ - المجاوزة بالقسمة الى هذا المد _ لمهم كفاية اللات التى يسنتممليا 
:الانسان ٠‏ 
١١ § 1‏ معتير! أنه حائز لهنه الخاصة - عبارة النص آقل ضيطاً من هذا التعبير ٠‏ 
-ماذ: يبقى ل تكرار للمسنآلة الموضوعة فى الغقرة اش ات همه اهل التقاصيم زد 
هذه الكلمات لبيان الفكرة قليلا ٠‏ عظما ‏ يكون أضا قايلا للقسمة + من غيراى حد 
-ومطلقا ‏ ليس فى CS‏ ل E i‏ ل ل و 
انها لا عظم لها البتة . 

رس بوط ع وبر ا اق عدف ٠‏ آلا يكون الا ظاھرا 
“تلك هى النتيجة التى استنتجها السفسطائيونت من متهب ديقريطس ٠‏ ل بان الج م 
- يمكن أن ياتى من نقط ‏ النص ليس بهذم الصراحة ٠‏ 
1 كم لان الفط لا تمثل كمية ها ٠‏ الا اكيى ولا أصغر من فى قبل مهما 
كان عدد نقط القسمة ٠‏ عظم حقیقی - آضفت الفط حقيقى ‏ * 


— 


فلا كن الوصول ابذا ا اليا عم سے عقي ھا 


§ ۱۳ - اذا قيل انه EE‏ الى ألا يحصل متها الا كتشارةه 
الجسم فحت على هذا الفرض لا بد من ان الجسم يأتى من عظم ايا كان » 
وتيقى المسألة كما كانت وهى كيف أن هذا الجسم الاخير قابل للقصسصمة 
فى حوره ٠‏ قاذا قيل ۲ن ما انفصل ليس جسما بل هو ص ورة ما قابلة 
للانفصال أو خاصة ما فينتج من ذلك أن العظم يتحول الى نقط وال 
تماسات محولة بهذه الطريقة ٠‏ واذا يكون من غير المعقول الاعتقاد بأنه 
العظم يمكن أبدا أن يأتى من أشياء ليست أعظاما ٠‏ 1 

۾ ١5‏ ولكن فوق ذلك فى أى مکان تكون هذه النقط تممواه 
افترضت عديمة الحركة أم افترضت متحركة ؟ انه لا يوجد أيدا الا تماس, 
.واحد بين شيئين فلا بد أيضا من افتراض انه يوجد شىء ليس هو التماس., 
ولا القسمة ولا النقطة + 5 

لو قبل اذا أن كل جسم أيا كان مهما کان امتداده يمكن دائما أنه 
يقبل القسمة مطلقا لكانت تلك هى النتائج 'التى يوصل اليها : 


١١ 8.‏ د كنشارة الجسم . عبارة الاصل دقيققة ويظهر أن الفكرة غامضة ولو آنهة 
فى الحقيقة و ٠‏ فان أرسطو يقرض أنه يراد اثيات وجود النرات وان قسمة الجسم 
لا يمكن أن تتمشى الى اللا نهاية ٠‏ فاذا وصل بالتقسيم الممكن غابة الامكان الى تصيير الجسم 
مسحوقا كتشارة الخشب عند قطمه ولكن قطع التشارة مهما دق حجمها فان لها امتدادا وترجم 
المسالة بالتسية لهذه الاجسام الصغيرة الى ما كانت عليه بالنسية للجسنم الذى كانت تؤلقه 
ياجتماعها منقبل ٠‏ عظم أيا کان فان قطع النشارة مهما صغر حجمها لها دائما عظم 
قابل للتقدير ٠‏ - قى دوره ‏ زدت هاتين الكلمتين  “‏ ان ما انفصل - أى بالقسمة 
البالغة اقصى حب لها ٠‏ قابلة للانفصال ‏ قال فلموبون ان فى هنا رواية آخرى ولنه 
فىبعض التسخ المخطوطة عيارة « غير قابلة للانقصال » يدل عبارة « قابلة للانفصال » + 
والسياق يقتضى عق. الظاعر أوفية العبارة الاخيرة ٠‏ ومعم ذلك غان فلمويون يفضل 
عيارة 0 غير قابلة للانقصال » لان الصورة 5 الواقع غير قايلة للانفصال عن الجسم دمعنى 
أنه الدعدم باتعدامه ولا يمكن أن کون شيئا يدونه ٠‏ ولقد اثیت ف ترجمتي ا الرواية 
آنقا ٠‏ و ا ا ENC‏ 
و هو المفروض أى امتداد الى آبة جهة ما 

۱١ 8‏ - فى أى مکان = يعتى : « فى آی حزء من الجسم ؟ »> ب افترضت متحركة 
_ كما قعل الرياضيون اذ يسلمون بان النقطة متى تحرکت آحدثت خطا كما أن الخط يحدثه 
السطح والسطح الجستم -- وقد اثبه قيلوبون الى أنه يمكن إعطاء هنم الخملة صورةالاستقهام 
و صورة الايجاب عل السواء ٠‏ آاته توجد شىء ب يعتى الجزآين الماديين اللذين يتماسانمه 
أو أنهما هتقاسمان فى نقبطة تفصلهما ٠‏ لو قيل اذا ار “ ما سبق ف ٠‏ هذا هو 

ملخص القسمالاول منكل هته المناقشسة ٠‏ فانه اذا لم تقيل الذرات وقبل القول بآن كل 
جسم تايل للقسمة طلقا فتلك حى التتائع غير المقولة التى تؤدى اليها هذه النظرية + 
١‏ فيستنتج من عذا مع ديمقريطس حقيقة نظرنة الذرات - ومع ذلك قان هذا المخلص يمك 
آن يظهر آنه سایق لوقته .3 


ی 


5 هن جهة أخرى اذا أمكنتى بعد انقسمة أن آ ر کې الخشب 
“النى نشرته أو آية مادة أخرى بأن أعيد اليها وحدتها الاول وأن ات 
مثل ماكانت تماما فمن الواضح أنى استطيع أن "فل ذلك فى أية نقطة 
بلغتها فى كسرى الخشب ٠‏ اذا فبالقوة الجسم قابل دائما للقسمة مطلقا 
تويدون حدم ٠‏ ماذا وجل اليه حا امن e‏ وبمعزل عنها إذا 
كيل انها خاصة للجستم ؟ يمكن دائما أن يسأل كيف ان الجسم يتحلل 
الى خوراص من هذا القبيل وكيف يمكن أن #العاجيها وكيب إن اس 
الخواص يمكن أن تنقصل عن الجسم * 


6 اذا کان اذا محالا أن الاعظام. تتكون من مجرد تماسات أو 
خقط قانه يلزم ضرورة أن يوجد أجسام وأعظام لا تتجزأ © ولكن هذا 
«الاقتراض عينه للذرات يخلق محالا لا يمكن تخطيه ولو أن هذه المسألة قد 
خحصت فى غير هذا الموضع الا انه يلزع أن يحاول حلها هنا أيضبا ٠‏ 
بوللوصول الى ذنك يلزم أخذها من جديد بتمامها من البداية ٠‏ 


چ ۱۷ نقول اذا بادىء بدء انه ليس من غير المعقول فى شىء تقرير 
أن كل جسم محسوس هو معا قابل للقسمة وغير قابل للقسمة فى نقطة 
ها ما دام انه يمكن أن يكون قابلا للقسنمة بالقوة المجردة وغفير قابل 

1١ 8‏ من جهة آخرى  -‏ برهان جديد لايضاح وجود الذرات ٠‏ ب مثل ما كانت 
تماما يظهر أن هذا مناقض لا قيل سنابقا ف ٠١‏ _ فى أية نقطة بلغتها فى كسرى الخشب = 
ب وعدد التقط يمكن ألا يتنامى ما دامت النقط مفروضا أنها عديمة الامتداد ٠فيالقوة‏ ب 
ان لم يكن بالفعل لملة واحدة هى عدم كفاية الآلات التى يستخدمها الانسنان ٠‏ 7 خارجا 
عن القسمة وبمعزل عنها ‏ لا يوجد فى النض الا كلمة واحدة لهذا اللمعتى ٠‏ س 
-خواص من هذا القبیل ‏ تكرير لا قيل آنتفا فق ٠ ١١‏ 

١١ 8‏ - اذا كان اذا تلخيص لتأييد نظرية ديمقريطس ٠‏ ب أجسام وإعظام لا 
تتتجزا ._ أو بعيارة آخری ذرات كما كان بقريره دبمقريطس ۰ للدرات _ أضفت هته 
“الكلمة لزيادة البيان ٠‏ غير هذا الموضم ر > كتاب السماء ك؟ ب٤‏ قه وراجح 
كتاب الطبيعة فى مواطن عدة حيث نظرية الذرات ملمع اليها الكعا لا مبينة بيانا وضعيا ٠‏ 
-ويستشهد فيلوبون على الاخص والكتاب السابح من الطبيعة حيثك لا اجد فيه انا شيئا 
من هذا القبيل ٠‏ ويستشهد أضا برسالة الخطوط غير المنقسمة التى ينسبها الى تيوقراسط 
بدلا من أرسطو اتباعا لرأى بعض الؤلقين ٠‏ 

١۷ 8‏ مما قابل للقسمة وغير قابل لها بالغمل هذا محال ولكن يمكنآن #حدهما 
“امكان مجرد والاخرى قسمة بالفعل ٠‏ واذا فالجسم قى النمن قابل للقسضة الى اللا كهاية. 
.ولكن قى الخارج تف القسمة عتد حله سرعة * -قابل للقسمة بالقوة المجردة وغير كال 
يلها بالفعل ‏ عيارة التص اقل خصيطا  -‏ يكون قابلا للقسمة وغير قابل .لهذ مما بللقوقہ 
يعتى هنقسما وغير منقسم فى آن واحد بالقوة ٠‏ وعلن رغم تقسير فيلوبون ومجهوداتى قان 
حنم النقطة فيها من الغموض ها لم استطع ان ايله بالمرة ٠‏ واليك اليياڻ الذى يمكن 
همها به : « ان جسما لا يمكن آن يكون مما قابلا وغير قابل للقسمة حتى يمجرد القوة 
لانه اذا كان كذلك بالقوة كان كنك ایشا بالقعل ٠‏ وهاتان' القابليتان! فى امارج لا يجتمعان 
سمطلةا - فكل الذى تمكن حقيقة خو أن الجسم يكون قابلا للقسيمة ف نقطة ما ٠‏ وهلنا لا 


۰ے 


للقسمة بالفعل ٠‏ ولكن الذى يظهر انه محال تماما هو آن جسما يكون. 
قابلا للقسمة وغينَ قابل. لها معا بالقوة لانه اذا كان ذلك ممكتا فلا يكون. 
أبدا بهذا الؤجه أن الجيسم يجمع بين الخاصتين بأن يكون غير قابل 
للقسمة وقايلا لها معا بالفعل ٠‏ بل انه يكون فقط قابلا للقسمة بالفمل_ 
فى نقطة ما e‏ 
جسمانى ٠‏ ومع التسليم بأنه يمسكته أن يكون ثانية اما بأن يأتى من 
النقط أو أن لا يأتى من شىء أبدا على الاطلاق قكيف يصيز كون الجسم من 
جديد ممكنا ٠‏ 


ه48 اما ما هو بين فهو أن الجسم يتقسم بالفعل الى أجزاء. 
متميزة ومنفصلة والى أعظام: أصغن فأصغر دائما تتباعد بعضها عن بعض. 
وتنعزل ٠‏ ولكن من المحقق أيضا أن هذه التجزئة البعضية لا يمكن أن 
يجاوز بها الى اللانهاية وانه ليس من الممكن أيضا قسدمة الجسم فى أية- 
نقطة ما لان هذه القسمة غير Sc EE‏ يمكن أن. 


نتمشى الى حد معين ٠‏ 


هي ١١6‏ يلزم إذا أن توجد ذرات أو أعظام لا تتجزأ ‏ خصوصا اذاه 
سلم أنكون الاشياء وقسادما يحصعلان أحدهما بالتفرق والاآخر بالاجتماع 
ذلك هو الاستدلال الذى يظهر انه يبين ضرورة وجود الاعظام غير القابلة 
للقستمة أو الذرات ٠:‏ ونحن نتكفل باثيات أن هذا الاستدلال يرتكز من 
حيث لا يشعن على سفسطة مستورة بستار ستكشفهاعنها ٠‏ 


= يفيد آنه قابل للقستمة مطلقا لانه حينئف لا يبقى بعد القسمة شىء أصلا ويتحول الجسم 
اذا الى شىء غير جسمانى + . الجسم ٠٠٠‏ غير جسمانى هذا التقايل موجود بافظه 
فى النص ٠.‏ . من النقط _ التى حى ليست محسوسة ما دامت مفروضة عديمة الامتداد مه 
دعي ايها كل الاكلاق: بك او ريما “كنا وين فلتي E e‏ احا عون المع 
من جديده ‏ عبارة النص ليست يبهذا الضبط ٠‏ 

§ ۸ - يتقسيم بالفعل ‏ أضفت هذه الكلمة الاخيرة لبيان المعنى تماما ٠‏ (صغر 
قاصغر دائما - على حسبب المادة التى هى موضوع القسمة والالات التى تستخدم لذلك ٠‏ 
تتباعد ‏ هنهم عبارة ا E a‏ ع ار و ره ابص رادي 
القسمة ٠‏ - التجزئة ‏ أو التصغير أى تصنبير الشىء الى أجزاء دقيقة ثم الى أدق متها 
وعكذا ٠‏ مالا الى جد معين فى اادج مع انها ق الذمن مبكنة الى ما لاتهلية ‏ 

15-8 اب يلزم افا س .حيثها لا يؤخف الا بالظواهر الحسوسسة ألقايلة للمشاهدةيكون. 
منهب الترات منحيا حقا جدا ٠‏ لان التجزئة فى الواقع يجب أن تقف عاجلا ثم تصادف. 
على ما يظهر عقية كؤودا فى الجزئيات التى لا تستطييع أن تتالها التجزئة ‏ بالتغرق. 
العناصر لا تقبل النقص ولا الزوال ٠‏ بالاجتماع - بين هذه العناصر بعينها ٠‏ الذرات ا 
أضغت عنه الكلمة لان. الترات غير قايلة للقسببة كما .يدل عليه :سمها وفوق ذلك فاته" 
غير قابلة للقسمة بالنسبة لتا رسيب دقتها ٠‏ ونحن تتكفل _ عيارة النص اقل ضنيطة 
من هند بولكنى أردت بهذا. التخبير تدية ممن الاد التى استعملها للؤئف فى عيلرته ٠‏ 
ستكشفه عنها ه ان البيان .الاق قد يبين عليه عدم مطابتيته تمام المطايقة لهذ: الوعد ٠‏ 


E اا‎ 


ه 5٠١‏ ب كما أن النقطة لا تتصمل بالنقطة فقابلية القسمة المطلقة 
تكون من جهة متعلقة بالاعظام ومن جهة أخرى غير متعلقة بها ٠‏ ومن يلم 
بهذه إلنظرية يظهر أنه يسلم أ ' بآنه لا يوجد بعد الا النقطة التى هى 
فى كل مكان وفى كل اتجاه ٠‏ وبنتيجة ضرورية فان العسظم بالتجزئة 
يصير لا شیء لان النقطة ما دامت فى كلمكان فالجسم لا يمكن أن يتركا. 
الا من التماسات أو من التقط ٠‏ 


و ١‏ وحينئذ فنعنى هذا هو الرجوع الى القول بان الجسم قايل 
للقسمة مطلقا ما دام يوجد فى كل محل نقطة ما وأن كل النقط مجتمعة 
هى ككل واحدة منها على حدة وانه فى الواقع لا يوجد أكثر من واحدة لان. 
النقط ليست متتابعة بعضها لبعض ٠‏ واننتيجة أيضا أن الجسم ليس 
قايلا للقسمة مطلقا ٠‏ لانه اذا كان الجسم. قابلا للقسمة قى وسنطه فاته 
يكون قابلا لها فى النقطة التى. تتصل بهذا الوسط ٠‏ ولكن الاآن غير 
متصل بالاان كما أن النقطة لا تتصل بالنقطة ٠‏ على أنه فى هذا تنحصن 
قسمة الاجسام دتركيبها بحيث انه يوجد أيضا اجتماعوافتراق للاجزاء * 
ولكن الجسم مع ذلك لا يتحول الى ذرات وانه لا بآتى من ذرات ٠‏ تلك. 
النظرية التى تشمل صعوبات عديدة لا يمكن حلها ٠‏ كذلك لا يمكن أن 
يت ركب الجسم بطريقة بها تكون التجزئة ممكنة لا الى حد ما ٠‏ فاذا كانت 
النقطة تتبع فى الواقع النقطة كان الامر كذلك ولكن الجسم يتحمل الى 
أجزاء متدرجة فى الصغر وأن الاتحاد حصل بين أصغر الاجزاء ٠‏ 


٠١ 8‏ لا تتصل بالنقطة ‏ ما دامت التقطم معتيرا أن ليس لها أقل امتدام ٠‏ ب 
ومن يسلم يهنه :لتظربة ‏ التى هى أن الجسم قابل للقسسمة مطلقا ٠‏ هالتجزثة ب فى 
النقط التى يقال انه مركب متها + الا من التماسات أو النقط ‏ ر ها سيق ف 15 


21١ 8‏ بان الجسم قابل للقسمة مطلقا _ هذا هو المعنى الذى اتخذه قيلويون وهو 
مع ذلك يجد أن العثى ليس واضبحا على قدر الكقاية ٠‏ وان هذه المناقشة كلها حى فى 
غاية الاضطر:ب ومن الصعب الوقوف فيها على الفكرة المقيقية للمؤلف ٠‏ ب يوجد فى كل 
محل نقطة ها يعتى أن التجزئة يمكن أن تحصل فى أى نقطة كيفما اتفق ٠‏ لا 
يوجد :كش من واحدة ‏ فى ألواقع انه يوجد من النقطة يدر ما يراد ولكتها كلها 
متشضابهة فلا يمكن أبدا أن بِدَّخْن منها فى الدفعة الواحدة الا نقطة واجدة ٠‏ ولنتيجة 
أيضا ‏ التص ليس كذلك من حيث ضبط العبارة ولكتى اضطررت الى زيادة .لضيط لاوفق 
ميته وبين الترديد المتكور فى الفقرة السابقة ٠‏ _ الآن ٠٠٠ ٠١‏ النقطة .ب ؛لكلبمتان 
المقابلتان لهما فى النص اليونانى أكثر: تأقربا بيئهما من الكلمتين اللتين اضطررت لاستخمالهماً 
فى الترجمة ٠‏ - للاجزاء ‏ أضفتها من عندى ٠‏ _ صعؤيات عديدة لا يمكن حلها ‏ عرض 
بعضها ق الكلام السايق ٠‏ ممكنة لا الى حد ما وذلك يهدم مذهب الذرات ٠‏ عل 
د ن فض ١‏ قبل هذا التهب لانة يجد من كل ناحية صمويات لا يمكن 
ماي وا ال YF REE‏ النقطة ‏ هذ يظهر عليه آنه تذييل 
دسه قى التص بعض المفسرين 


¥ 


۲ - الكون المطلق الكامل للاشياء لا يقصر كما زعموا على اجتماع 
العناصر وتفرقها كما أن الاستحالة ليست مجرد تغير فى الكتلة ٠‏ بل ذلك 
خطأ تام يقع فيه كل الناس ٠‏ وتكرر مرة أخرى انه لا يوجد کون وفساد 
مطلقان للاشياء باجتماع العناصر واقتراقها ٠‏ انما يوجدان فقط متى يتغير 
شىء بكلة عند ما يأتى من شی» آخر بعيته ٠‏ 


و9" وقد يظن أيضا أن الاستحالة هى تغير ما من هذا القبيل 
ولكن ها هنا فرقا عظيما ٠‏ فان فى الموضوع جزءا يرجع الى الكنه وجزءا 
يرجع الى المادة فمتئ فقط حصل التغير فى هذين الامرين فهتاك حقا كون 


وفستاد ٠‏ ولا يكون اله مجرد استحالة متى حصل التغسير فى الخواص 


8 ۲ فما هو الا بافتراق الاشياء وباجتماعها انها تصير قابلة 
اللفساد سهولة مثال. ذلك متی تجزأ الماء الى نقيطات صغيرات تتحول 


من ذلك ٠‏ 


§ ذا على أن هذا سيتضح فيما يى ٠‏ ولكن ها هنا أردنا فقط 
اثبات أن من المحال أن يكون كون الاشياء مجرد تأليف كما زعم بعض 
الفلاسفة ٠‏ 


r §‏ الكون . كل آخر هذا :لباب هو استطراد يبعد المؤلف به شيعا فشي 
عن :لغكرة التى كان يظهر عليه إول الامر متابعة القول قيها ٠‏ اجتماع العتاصر 
وتقرقها - لان العناصر حينئذ هى أسبق من المركب الذى يتركب منها ٠‏ _ عندما يأتى 
من شىء آخر بعينه ‏ عبارة النص ليستت محكمة قان هناك إيضا لا يوجد كون بالبتى 
لماص ٠‏ 

۲١ §‏ - الاستحالة ‏ الاستطراد مستمر ٠‏ عظيما ب أضيفت هنهم الكلمة ٠‏ قى 
الوضوع أو فى الشىء *٠‏ الى الكنه اليد والماهية ٠‏ . هنين الشنيتين - أضفت علامة 
التثنية وصيغة النص صيغة جمع ٠‏ _ حعا ‏ أضفت هنم الكلمة ٠‏ 

8 4*؟" ‏ فما هو الا يافتراق الاشياء وباجتماعها ٠‏ ر ما سيق فى آخر الفقرة >1" 
متى تجزأ الاء ‏ المساهدة صحيحة وقد حصلت من زمان بعيد لان هذه الظاهرة قى 
تحت النظر فى غالب الاحيان ( الميترولوجيا لك ۲ ب 5 ف ١8‏ من ترجلتى ) +الا 
#تحول باسرع ها يكون الى هواء ‏ أو بعيارة آخرى تتبخر ٠‏ 

۲١ 8‏ ل على أن هذ' سيتضح قيما بلى ‏ ذلك يأن الؤلف نفسه آحس ان« لم يكن 
حاثما مبينا يقدر ما يطلب منه ٠‏ مجرد کالیف .. سواه أكان «حجتساعا آم افتراقا »> 
واجع ما سبق ف 15 


ES 


اليا الثالك 


الكون الطلق وى فساد الاشياء ب صعوية هاه السالة ‏ والكون والفساد 
الاضافيان . النمط الذى يتخذ فى هلزائبحث ‏ شواهد منكتاب المركة - إبديةالكائنات 
وتعاقيها الستمر ‏ تبادل الكون والفساد - تمييز لفظى مهم ل استشهاد ببرميئيد الفرق 

بين ذلكون الطلق والكون الاضاق ‏ فروق الفساد باعتبار هلين الوصغين - الرلى العامى 


فى هلا الوضوع فى أن شهادة اواس تعطى أكثر هما تستحق ., توضيحات مختلفة _ 
طريقة فهم #بدية الظواهر ٠‏ 


١‏ - مى تقرر هذا يلزم البحث أولا فيما اذا كان يوجه. فى الواقع 
شىه يولد ويموت» بطريقة مطلقة أو ما اذا کان لا يوجد شىء يولد ووموت 
ياأعنى الخاص - وى هذه الحالة يلزم قحصن مااذا كان أى شىء مالا ياتى 
دائما من شىء آخر هو يخرج منه : مثال ذلك من المريضن يأتى الصحيومن 
الصحيع يأتى المريض أو كالصغير يأتى من.الكبيد والكبير' ياتى من الصغير 
وكل الأشياء بلا استثناء «تكون» بهذه الطريقة عينها ٠‏ اذا سلم بكون 
مطلق يلزم حينئف أن الموجود يأتى مطلقا من اللاموجود أى من العبام 
بحيث يحق التأكيد بأن العدم يتعلق ببعض الموجودات ٠‏ والكرنالاضاق 
يمكن أن يأتى من لا موجود اضاق ٠‏ ومثال ذنك الابيض يمكن أن يأتى 
عن اللا أبيض أو الحميل يأتى من اللاجميل ٠‏ لكن إلكون المطلق يجب أن 
يأتى من اللاوجود المطلق ٠‏ 

؟ ‏ حيتظف المطلق ها هنا يدل اما على الاولى فى كل مقولة للموجود 


١ 5‏ يطريقة مطلّة . أعنى من غير أن يوجاا شىء يسبقه ومنه يمكن أن يخرج 
ا TERE‏ الو وي ار ع مدان كر وكيد 
افتراض أن لا يوجد كون مطلق ٠‏ وأن الموجود الكائن يخرج دائما من موجود سابق عليه 
وقد قطعت الجملة لانها فى النص قنا طالت أكثر مما يلزم » من المريض ياتى الصحيح ب 
يعتى أن الموجود المريض يرجع صحيحا + أو بالعكس يصير الصحيح مريضا ٠‏ فالموجوداذا 
لا يكون بالمعنى الخاص ٠‏ بل هو ققط يتغير حاله ويمر يكيقيات مختلقةا ٠‏ ولكنه كائن أولا 
ومن قبل أن يلحقه التغير - _ يكون مطلق ‏ يغنى أن الشىء الذى لم يكن من قبل قد 
وجد وهو يخرج من الغدم حيث كان فيه قبل الوجود ٠“‏ - من اللاموجود من العدم ب 
لس فى التص الا كلمة واحدة وعلى هذا لمعنى يقال عن شىء ما أنه مغمور فى الام 
وان «العدم يتعلق ببعض الموجودات » كما هى عيارة النص ٠‏ ولقد يظهر على العيسارة 
صورة التناقض على أنها صادقة ٠‏ الابيض يكن أن ياتى من اللا أبيض ب آعنى أن 
شيشا لم يكن أبيض يمكن أن يصير أبيض ٠‏ وليس ذلك هو الكون بالمعنى الخاصضزيل هو . 
عجرم تغير أو مجرد أمستحالة ٠‏ الكون المطلق ياتى من اللاؤجود المطلق يعنى انشيئا 
د يا ا اميه اا بو ولي 

8 حينئة المطلق هاهنا يدل اما على الاولى ‏ المطلق يظهر انه لا يمكن استعماله 
وها نشي الدب وا من کی کر الل علا جك ٠‏ فى كل مقولة 
للموجود _ يعنى فى جميع المقولات الا فى مقولة الجوهر ذ'نالاولىهواخدالاعلى وعلذلك > 


١١١6ه‎ 


وأما على الكيل أعنى الذى یشمل ويحوى كل شىء ٠‏ فاذا كان الاولى هو 
مدلول المطلق فهناك کون نلجهورات مما هو ليس بجوهر ٠‏ ولكن ماليس 
له جوعرية وما ليس اليتة شيئا معينا بذاته لا يمكنه بالبداهة أن يكون 
لاى واحدة أخرى من المقولات كالكيف والكم والاين ٠٠١‏ الخ لانه حينئة 
يكون معناة التسليم بن كيوف الجواهر يمكن إن تنفصل عتها .٠‏ فاذا كان 
اللاموجود هو بصورة عامة مدلول المطلق فذلك هو التفى الكلى بيع 
الاشياء وعلى ذلك فما يولد.وما.يكون يلزم ضرورة أن يولد من لا شىء ٠٠‏ 
٠‏ *- على اننا قد تكلمنا على' هذا الموضوع فى موضع آخر وبحثناه 
بأطول من ذلك ولكننا نلخص هاهنا فكرتنا ونقول فى قليل من الكلمات 
ان من وجه يمكن أن يوجد کون مطلق لشئء آت من العدم اللاوجود ٠‏ 
ومن وجه آخر لا شىء يمكن أبد آن يأتى الا مما هو مو جتود 0 ذلك فى 
الحق ان ماهو بمجرد القوة وليس بالقعل يجب أن «يكون» أولا وبالضرورة 
على الوجهين اللذين بيناهما آنفا ذلكنه لايد مع ذلك من العناية الكبرى 
فى فحص هذه المسألة الى يمكن أن ضعوبتها تدمشنا حت بعد الايضاحات 
التى أسلفناها ٠‏ وتلك المسألة هى كيف أن الكون المطلق يحصل سواء 
اکان يأتى مما هو بالقوة آم يأتى بای وجه آخر ٠‏ 
يمكن البحث ف الحق فيما اذا كان يوجد فقظ كون للجوهر 
ولشیء معين يالفعل أو ما اذا کان لا يوجد أيضا كو للكيف وللكم وللاين 


= ففى مقولة الكيف ليس المقصود وإحدة من الكروق الخاصة بل هو :لكيف نفسه ٠‏ وآما 
على الكلى ‏ يغتى الجوهر والى هذا المعنى يتصرف عادة لفظ الطلق ٠‏ ل يشمل ويحوى 
كل “شىء ل ليس فى النص :لا كلمة واحدة ٠‏ ومعنى ذلك أنه يلزم آولا أن يوجد الشىء 
حتى يمكن بعد أن يوصف بای كيف أتفق + .. قاذا كان الاو لى هو مدلول المطلق ب أضفت 
الكلمات الثلاثة الاخيرة لجل الفكرة اكثر ضبطا وجلاء ٠‏ قهناك كون للجوهر ‏ 
التعبير لا يظهر أنه على ما ينبغى ٠‏ قان المقصود ليس هو الجوهر بالضيط بل هو مجرد 
وجود مكيف نيعا لكل . مقولة فان شيئا يصنير أبيض بعد أن لم يكن أبيض من قبل ٠‏ ل 
الع وضعت هذه السكلمة للدلالة على أن جميم المقولات ليست مذكورة هنا کے 
كيوف - عبارة النص أعراض ١‏ مدلول المطلق .ء رأيت هن الواجب تكرير هذه العيارة 
اتكميل النص ٠‏ النفى الكلى ميم الاشياء ‏ ولمل احسن من ذلك أن يقال : « التفى 
الكل لجميع المقولات » يما فيها مقولة الموصر ٠‏ - ما يولد وما يكون ‏ ليس فى التص 
الا أحد الفعلين ٠‏ 

§ * فى موضح آخر ‏ يعتى فى الكتاب الاول من الطبيعة يم ۸ ف ١‏ وما يليهاطا 
ص ٤۷٣‏ من ترجدتنا كما نيه اليه فيلوبون ٠‏ . آت من العدم من اللاوجود . ليس فى 
التص :لا كلمة واحدة ٠‏ لاشىء يمكن أيد! أن يأتى . ليست عياراة النص بهذا التفر 
من :فينيان ٠‏ - ماهو بمجرد القوة _ الممكن ليس موجودا على التحقرق ولكته يكقى امكاند 
وجوده لاجل أن يكون له وجود ينوع ما ٠‏ على الوجهين اللذين بيتاهما ‏ زحت هاتن 
الكلمتين الاخيرتين » ويعبارة آخرى الممكن كان وغير كائن مما ٠‏ 1 
٤ 8‏ اذا كان يوجد فقطہ - أضفت الكلمة الاخيرة ٠‏ كون للجوعر -ويمكن 
تمرجمتها بهنه العبارة « اذ! كان الكون يتعلق بالجوهر مه ٠‏ بالنسية الى الفساد ‏ الى = 


35١60‏ ب 


. وهذه الاسثلة عينها. توجه على السواء بالنسبة_ الى الفساد‎ ٠ الخ‎ ٠٠٠ 
وانه اذا کان بالفعل شىء يكون او يولد فمن الواضح. انه حكن جره‎ 
جوهر ما يالقوة على الاقل ان لم يكن بالفعل ويانكمال منه يخرج کون‎ 
. الشىء وفيه يتغير بالضرورة مق فسد‎ 

ه ‏ همل من الممكن أن واحدة من المقولات الاخرى الق حى بانفعل 
وبالكمال الحض قتعلق بهذا الموجود يالقوة ؟ أى بعبارة آأخرى هل بمكن. 
تطبيق معانى الكيف وانكم والاين على هذا الذى ليس شيعا الا بالقوة 
وبالقوة فقط بدون أن يكون شيئا بذاته بطريقة مطلقة حتى ولا أن يكون. 
مطلقا أبدا ؟ لانه اذا كان هذا الموجود ليس أى شىء بالفعل ولكنه کل 
الاشياء بالقوة قان اللاموجود المفهوم على حذا التحو يمكن أن يكون ذا 
وجود منفصل وحينئذ يوصل الى هذه النتيجة التى هابها الفلاسفة الاولون. 
آكثر من كل شىء وهى ايجاد الاشياء من العدم المحض ولكنه اذا لم يسلم 
أن هذا يكون موجودا حقيقيا أو جوهرا وأنه شىء آخر من اللقولات المذكورة 
فحينئذ يقرض كما قلنا آنفا أن الكيفيات والاعراض يمكن أن تكون 
منفصلة عن الجواهر ٠‏ 

و 5 - تلك هى النظريات الى يلزم مناقشتها هنا بالقدر اللناسبه 
كما انه يلزمنا البحث عما ع ىالعلة الى تجعل كون الموجودات]يديا سواء 
الكون المطلق أو الكون البعضى -مادام لا يوجد على رأينا الا علة واحدةأوحد 
متها ينبعث مدا الحركة وما دام لا يوجد أيضا الا مادة واحدة اوحد يلزم 
ايضاح ما ھی هذه العلة ٠‏ 


= هو ضد الكون ٠‏ أفلا يوجد كون وقساد :لا فى مقولة الجوصر ؟ ايو يوجد أن آيضا فالمقولاءته 
الاخرى ٠‏ بالفعل ‏ زحت هذه الكلمة + بور ما - كلمة جور بعينها مؤجودة فى 
النتص ولكن يظهر أن الجوهر يجب دائما أن يكون بالفعل لا أن يكون ممكنا مجرد امكان* 
بالفعل وبالكمال ‏ ليس قى النص الا كلمة وإحدة ٠‏ 

5 ه واحدة من القولات الاخرى _يعنى احدى المقولات الاخرى غير مقولة الجوهر * لم 
بهذا الموجود بالقوة . النص ليس بهذ الوضوح ٠‏ والاين .ب أو أى مقولة آخرى ٠‏ لد 
ذا وجود متفصل وعذا تناقضش + - التى حابها الفلاسفة آكثر من كلثىء - الفلاسقة 
الذدين لم يستطيعوا أبدا أن يقبلوا بأية صورة معتى العدم ٠‏ من العدم المحض ‏ عبسارته 
التص بالشبط حى « من العدم السابق :لوجود » ٠‏ كائن حقيقى - يمكن أن يضاف 
« متمير' » قاذا كان الممكن ليس جوهرا أفيقال آنة واحدة أخرى عن اللقولات ٠‏ - المذكورة 
آنقا كما قلنا آنفا اا راف لا ۰ ! 

8 + بالقدر الناسب - لهذا الموضوع الحاص الذى ندرسه فى هذا الكتاب ٠‏ ہے 
العلة التى تجعصلل كل الموجودات أيدييا . ليس هنذأ شيعا آخر آلا الاسناد آلى الله الذى. 
من خالق الاشياء وحافظها كبا هو مبين بعد ٠‏ -. سواء الكون المطلق . يعنى بالذى .يخر 
الاشياء من العدم ٠‏ أو الكون البعضى _ يغنئ كون الكيفيات التعاقبة على الاشياء «سعلة 
واحدة أوجحقف .ب هى المحرك الذى لا يتحرك ٠‏ - مادة واسدة اوحد ب ل قيها يقعل الحرك 
الاول ٠‏ ما حى هنم العلة ‏ ها هنا عيارة التص ينقصها قليل هن الجلاء ‏ لان السسياقه 
يقتضى علتين لا علة واحدة وهما علة قاعلة وعلة مادية ٠‏ 


م 0 ع 


چ 7 ولكنا سيق بنا آن تكلمنا عليها فى کتابنا «الحركة آذ قررنا 
خيه أنه يوجد من جهة شىء غير متحرك طول الابد كله ومن جهة أخرىشىء 
عل ضد ذلك واقم فى حركة أبدية ٠‏ قدراسة المبدا غير المتحرك للاشياء 
قتعلو ع توه ERS‏ جر كل البقية »> لانه 
# مرحي ع واو ت E‏ 
هذه العلة التى تظور بصورة مادة والتى تجعل أن كون الاشياء وفسادها 
لا يتخلفان فى الطبيعة ٠‏ ولكن هنم المناقضة قد تجلو أيضا الشك الذى 
as rE‏ معني ايكيا و الطان وبمظلق 
کون الاشمياء 9 1 

§ ۸ - ومع ذلك فانها مسألة عيرة أن يعرفماذا عسى أن تكونالعلة 
الى تدبر وتسطسل تتاسل الاشياء اذا فرضتاأ أن ما يفسد يرجح الى 
العدم وان اللاوجود ليس شيئا لان ما ليس موجودا ليس جوهرا ولا 
كيفا ولا كما ولا أينا الخ لانه حينئذ مادام فى كل آن واحد من الكائنات 
يبيد وينعدم كيف يتأتى أن العالم بتمامه لم يكن قد فنى منذ زمان طويل 
آلف مرة اذا كان المنبع الذى يأتى منه كل واحد من هذه الكائناتمحدودا 
ومتناعيا ؟ فى الحق اذا كان هنا التوارث الابدى لا ينقطع البتة فليس ذلك 
جأن الينبوع الذى تصدبر منه الكائنات يكون غير متنآه لان ذلك محال 

8 لا فى كتابنا « الحركة » هذا العتوان يدل على كتاب الطببعة ٠‏ . اذا قررنا 
فيه ر ٠‏ الطييعة ك لم ب ٣۴‏ ف ۲ هن ترجمتنا ٠‏ ر ٠‏ أيضا أوائل كتاب الطبيعة 
-والتحقيق الخاص للعتوانات الختلفة لهذا الكتاب ٠‏ . . بقلسقة أخرى عليا ‏ تى مأ بعد 
الطبرحة ٠‏ ر ٠‏ الكتاب السابع من ترجمة كوزان ٠‏ - ستتكلم عليه فيما بعد ر ٠‏ 
- البابء العاشر من الكتاب الثانى من هذا للؤلف: الظواهر ‏ إو الكائنيات ٠‏ العلة 
"لتى تظهر بصورة مادة يعنى العلة المادية ٠‏ .. لا يتخلفان ب هذا هو التعاقب الإبدى 
للكاينات ٠‏ ولكن فى منهب أرمبطو لا آن (لعالم ليس له اول ولا ينيغى ان يكون له 
آخر فتعاقب الكائنات يجب أن يستمر كما ترى ٠‏ بوهذه المسالة قدا بحثت أيضا فى الكتأب 
الثامن من الطبيعة ب ۷ ف ٤‏ وق الكتاب الثالث ب ه فا 5 بالفساد المطلق ويمطلق 
کون الاشياء ٠‏ يعنى امكان أن شنيتا يجىء من الخدم ويرجع اليه ٠‏ 

8ه التى دير وتسلسل ليس فى التص الا كلمة وإحدة +٠‏ يرجم الى العدم 
او « ينهب الى العدم » + لیس جوھرا ولا كيفا ‏ ن أعتى فى آى مقول من المقولات ٠‏ 
. ولا أينا _ ليس هتا الا أربعة مقولات معدودة عوضا عن عشرة ٠‏ لذلك وضعت لفظ 
e‏ الخ ٠‏ العالم بتمامه _ عيارة التص بالضبط « الكل » ٠‏ . محدودا ومتتاهياً ب 
اليس فى التص الا كلمة واحدة ٠‏ هنا التونرث الابدى _ عبارة التص ليست بهذا 
الوضوح "* ل وقد وضنحتا ااراء الطييعة نظرية اللانهاية ك ۲ ب ٠‏ ف 4 ٠+‏ وب ؟ 
ف © ٠‏ أضعف فآضعف  -‏ ذلك فى الق هى نظرية أرسطو فى الطبيعة ٠‏ ولكن 
يظهر آنه يمكن أن يكون نمو الاشياء غير متناء وكثللك قسنمتها ما حام الموضوع من كل 


وجه تخيلية محضة ٠‏ - بهذا السبب ونه أن قساد. شىء _ هذا الفرض عيته موجود قي 
كتاب الطبيعة ك ‏ ب ۱١‏ ف ۲ من ترجمتنا ٠‏ 


1A 


تماما ما دام أنه فى الواقع لا شىء غير متناه ٠‏ وأنه انما يكونفقط يالقوة 
أن شيئا يمكن ان يكون غير متناه فى القسمة ٠‏ فقد وضحتاة ان القسمةعى 
وحدها محل عدم الانقطاع وعدم الفوات لانه يمكن دائما المصول على كمية 
أضعف فأضعف ٠‏ ولكنا هما هنا لا نرى وجها للمشابهة *أقلا تصير أبدزية 
التعاقب ضرورية بهذا السب وحده أن فساد شیء هو کون نشیء ابر 
وان العكس بالعكس كون هذا موت ذلك او فساده ؟ ٠‏ 


5 - وبهذا تلغى علة يمكنها أن تكفى لتوضيح كل شىء بالنسبة 

لكون الاشياء وفسادها » هاهنا ف عمومها وهتاك فى كل فرد من الكائنات. 
بخصوصه ٠‏ على أنه مع هذا يلزم البحث ف1 أنه لماذا عند الكلام على يعض 
. الاشياء يقال يطريقة مطلقة انها تكون وتهلك فی حين انه عند الكلام على 
بعض أشياء أخرى لا يقال ذلك على اطلاقه , اذا کان حقا أن کون موجود 
بعينه هو عين فساد آخر واذا كان العكس بالعكس قاد هذا عمو کون 
لناك ٠‏ 1 


و ٠١‏ هذا التجاين فى التعبي يقتضى أيضا آنا يفسس ما دام اننا 
تقول عن کاثن فى حالة بعينها أنه فسد مطلقا لا انه فسد من وجه بعينه 
فقط وما دمنا نصرف الكون الى معنى مطلق كما تصرف القساد سواء 
بسواء ٠‏ على ذلك فشىء بعينه يصير شيئا آخر بمينه ولكنه لا يصير عل 
الاطلاق ٠‏ أنظر مثلا كيف نقول عن شخص يتعلم انه يصير عالما ولكننا 
لا نقول من أجل ذلك انه يصير. ويكون عل الاطلاق ٠‏ ويادكار ما قلتام 
غالبا من آن بعض الاسماء دل على جوهر حقيقى والبعض الاآخر لايدل 
عليه يمكن معرغة من أين تأتى المسألة المطروحة ها هنبا ٠‏ لاه يهم كثيره 
أن يعين فيم يتغير الشىء الذى يتغير : مثال ذلك تحول الشىء الذى يصير 
تارا يمكن أن يسمى كوناأ مطلقا ولكن أيضنا فسادا لشىء للارض مثلا 2 
وكذلك كون الارض هو بلا شك أيضا كون. ء ولكنه ليس كونا مطلقا مع 
انه قساد مطلق وءثلا قفسناد الثآن ٠‏ 

8 ه ها هنا فى عمومها ‏ النص ليس بهنه الصراحة ٠‏ بطريقة مطلقة ب من غير 
تحديد ولا تقیید هن أى توع ٠‏ : 

٠١ §‏ هذا التباين فى التعبير ‏ عبارة النص هى : « هذا » فقط ٠‏ انه سل 
مطلتا ‏ يعتى أنه يمر من الوجود الى اللا وجود بوجه تام ويتقطع عن الوجود بعد أنه 
بقى فيه زصا ها ٠‏ من وجه بعينه فقط ‏ يعتى مثلا أن شیا يصير أبيض بعد أن کان 
أسود فاته لا يتقطع بلك عن أنه "كائن مطلقا ٠؛‏ وققط انه انقطع عن أكونهأبيض *واتهقسد 
هن حيث أنه أبيض دون أن يفسد حقيقة + لب عن شخص بتعلم _ وانه على ذلك لمكوبعد 
عالما ثم صر :ذا عالما ٠‏ ولكن لا يمكن أن يقال يؤجه مطلق أنه يصير كما لو انه ومد مثلاً 
انه يصير ويكون ‏ ليس قى النص الا كلمة وؤحدة ٠‏ ما قلناه غاليا يمكنآنيراجمكتايه 
القولات بء٤ف١‏ + مض الاسباع عيارة التص غير محدودة ٠‏ جوهر حقيقى _عيارة 


كلدت 


۱-3 ب بهذا المعنى كان برمينيد لا يعترف الا بشئين فى الدينا 
لموجود واللا موجود وهما عنده النآر والارض * على ١نه‏ ليس من من الهم 
ق فتراض هذه العناصر أو عتاصر. آخرئ مشابهة لها لاننا لا نيحث الا ف 
الطريقة الى بها تحصل الظواهر لاق موضوعها ٠‏ اذا التغيير الذى يوصل 
«الاشمها, الي اللا وجود المطلق انما مو فساد مطلق وبالعكس ما يوصلها 
مطلقا الى الوجود هو كون مطلق ٠‏ ولكن مهما كانتم الجواهر. التى يعتير 
فيها الكون والفساد سواء التار أو الارض أو أى عنصر آخر مشابه فان 
الكوث والفساد لا يزالان أحدنعما للوجود وآلاآخر للا وجود ٠‏ 

١ 8‏ - هذا اذا هو فرق أول فى التعبير ير يمكن تقريره بين الكون 
والغساد المطلقين وبين الكون والفساد اللذين ليسا مطلقين ٠‏ وفرق آخر 
.يمكن أن يميزها وهو. المادة التى يحصلان فيها أيا كانت هذه المادة فالتى 
دل فصعولها دلالة أكثر على هذه الحقيقة بعينها أو تلك هى آيضا ادخل فى 
#لجوهربة فالق تدل فصولها دلالة أكثر عل العدم ھی أدخلف‌اللامو جود 
-وعلى ذلك فالحرارة مقولة. ما ونوع . حقيقى وعلى الضد البرودة فانها ليست 
٣لا‏ عدما ٠‏ وربهذه الفصول بعينها تتمعز ‏ الارض وآلنار ٠‏ 

5 م عند العا + انما يقرر الفرق غلى الاخص بين الکون وبين 
'النص بالضبط « شىء » « معين » ۰ فساد الشتىء للارض مثلا سيعنى أنالارض يجان 
حفسسد لتصيرنا 8 التسليم بان هذا التحول ممكن. كما يفترضه يرميقيد ٠.‏ قستاد «التار 
الملاحظة بعينها ٠‏ 1 0000 

1١ 8‏ - الموجود واللاموجود ق كتاب الطبيعة 4١اباف١‏ هو الباردو الحارلاالموجود 
حواللا موجود اللدان اعتبرهما برميتيد العنصرين الاوليين ٠‏ ومع ذلك قان البارد والخار هما 
+مرادفا أيضا فى ذلك الكتاب للارض والتار © على أنه ليس من المهم ‏ بحس أرسطو مامتا 
“ان قحول الارض الى نار او النار الى :رض فرض غريب ق بابه ٠‏ لاقى موضوعها ب يعتى 
“الموضوع الذى فيه تتحقق الظواهر والذى يمكن أن يكون على السواء الارض أوالتاراواى 
جسم آخر كيفما اتفق ۰ فان الور یکن أن يني ولكن الظاهرة هى دائماهى يعينهاء ومع 
حدلك فان لرسطو قد بين عيارته بيانا وضعيا فيما يلل ٠‏ 
التغير الذى يوصل ‏ ليس التص بهنى الصراحة ٠سواءالتار‏ أو الارض ‏ كما يريد 

برميئيد ٠‏ أحدهما للوجود ‏ وهو :لكون أو التولد ٠‏ والاآخر للاوجود ‏ وهو الفساد أو 


8 17 - فرق اول ف التعبير ‏ ليست عبارة النص على هذا الضيط ٠‏ التى يحصلان 
خحميهاً ‏ أضفت هذه الكلمات لايضباح الفكرة ٠‏ هذه التيقة يعيتها أو تلك عبارة النص 
-هى باليسناطة « شىء يعينه » ٠‏ وعلى ذلك فالحرارة مقولة ‏ قد لا يكون هنا المثل مختاره 
٠ختيارا‏ حسنا ٠‏ فاذا كان اليرد هو عدم الخرارة فقد يمكن القول ايضنا بان الحرارة عدم 
“البرودة ٠‏ فان المرارة والبرودة هما على السواء :ديفان أحدعما ضد للاآخر  *‏ كتميز الارض 
«والنار ارء القكرة السابقة + وعلى حسبة تفسير فيلزيون ان النار آدخل قىالجوهرية من 
“الارض ٠‏ قاد ها الايجاب أو الملكة فى حين أن الارض ليست الا العدم ٠رء‏ آخر الفقرة 
طلا ية : 

A 8‏ بين ارق ديق لشي ب i‏ من النص ٠»‏ قمتى وجلل 


NY =‏ انل 


«لفساد هو أن :الواحد مدرك بالحواس وان الاآخن ليس كذلك ٠‏ فمقوجد 
نغير فى هأدة حسوسة قال العامى ان الثى. يولد ويكون كما يقول انه 
يموت ويفسد حينما يتغير الى مادة غير مرئية ٠‏ ذلك بأن الناس يعرفونعل 
العموم الوجود واللاوجود تيعا لا اذا كانوا يحسونالشىء أو لا يحسونه» 
كما انهم يعتبرون الموجود مايعرفونه واللاموجود مايجهلونه ٠‏ فحينئذ ٠‏ 
المس هو الذى يؤدى وظيقة العلم ٠‏ وكما أن الناس لا يدركون حقيقة 
حياتهم وكوتهم الا لانهم يحسنون آد يمكتهم أن يحسنواء؛ كذلك 
أيضا ادراكهم لوجود الاشياء اذ يبحثون عن حقيقتها وما هم بواجديها 
يما يقولون ٠‏ 


۽ ١5‏ ذلك أن الكونة والفساد التطلقين هما متغايران تماما تا 
لاعتبارهما عل حسب الرأى العامى أو لاعتبارهما فى حقيقتهما الؤاقعية. 
اذا الهواء والريح أقل من سواهما فى مراتب الوجود من حيث كونهما 
جسمين اذا كان المرجع فى ذلك الى مجزد شهادة المحواس ٠‏ ومن أجل ذلك 
يظن أن الاشياء الى فسدت مطلقا تفسد بالتحول الى هذين العنصرين فى 
حين أنه يعتقد أن الاشياء تولد وتكون مى تحولت آل بعض. عناصر يمكن 
لمسها أى الى أرض مثلا ولكن فى المق ذاتكم العنصرانة هما جوخر دنوع 
آكثر من الارض نفسها ٠‏ . ۰ ش 


و ١‏ _ اذا قد وضح ما يدل على آنه يوجد الكؤن المطلق من حيث 

- كونه قسادا لشىء والفساد المطلق من حيث كونه كونا لشىء أيضا ٠‏ وهن 
حير الترجمة اضيط من :لنص ٠‏ يولد ويكون ٠٠١‏ يموت ويقسد - ليس ف النض فى 
كلا الطرفين الا كلمة واحدة + ادراكهم لوجود الاشياء -.٠‏ يعتى على حسب ان الاشياء 
هحسوسة أو غير محسوسة أولا يمكن أن تحس ٠‏ 

۱١ 8‏ - على حسب الرأى :لعامى ‏ يمكن ترجمتها آيضا عكذا : آخذا. يجرد الظاهر _ 
#قل من سنواهما قى مراتب الوجود من حيث كونهما جسمين ‏ عيارة التص هى بالضيط 
«اقل» فقط ‏ الى مجرد شهادة الحواس ‏ ما دام ان !لهواء والريح يحسان اقل من العتاصر 
الكثيفة مثل الارض والاء ٠‏ 
الى هذين العنصرين _ الهواء والريح ٠‏ مثلا- زدت هذا :للفظ لتمام الفكزة .٠‏ وتوع 
أو صورة ٠‏ وليس لفظ النص باكثر ضيطا من اللفظ الذى التزمت استعماله٠-‏ أكثر من 
الارض نفسها ‏ ريما كان اللازم بيآن علة هنه النظرية التى يظهر لاول وهلة انها مشكلة ٠‏ 
اما فيلويون فيزعم :ن الهواء على الحقيقة اكثر جوهرية من الارض لانه يخيط بها وان له 
خوق ذلك خاصة الحرارة التى تزيد فى تمدده ٠‏ 1 

٠١ ©‏ اذا قد وضح ليس هنا الايضاح جليا كالمرغويمء ٠‏ وريما كان هذا الملخص 
.النى اثبيت هتا سابتقا لوقته .٠‏ انه يوجد _ يظهر ان الاحسن هو ان يقال : «انه يظنآن 
وح لى ٠‏ 5 
ولكتى لم اجر على الشاطرة مهتا التغيير -_الادة ب عيارة النص هى غير معينة ايضا كاللفظ 
"الذنى استغملته فى الترجمة فاته يمكن أن يتستاءل : مادة أى شىء هى 5 ٠‏ . الواحدة -يعنى 
حن هناين الشميئين ٠‏ 


- ۷ 


يتعلق » فى الواقع 2 بأن المادة مختلقة اما لان الواحدة جوعر فى حين ان 
الأخرى ليست جوهرا واما لان الواحدة هى أكثر وان الاخرى أقل وإما 
لان المادة الى يأتى منهنا الشىء والق يدعب اليها حى أقل او اكثر. حسيةء 
ونيقال على الاشياء تارة انها تولد وتصير بالاطلاق وتارة يقل بالتعيينانها 
تصير هذا الشىء بعينه أو ذاك من غير أن يأتى وإحد من الاآخر ,بالتكافؤ 
على النحو الذى نعتيه هاهنا ٠‏ ونحن نقتصر فى الواقع الان على ايضاح 
لاذا ‏ ما دام أن كل کون هو فساد لشىء آخر وأنم كل فساد هو کون 
لشىء آخر أيضا . نحن لانستد على هذا الوجه عينه الكون والفساد الى 
الأشياء التى تتغير بعضها فى البعض الآآخر ٠‏ 


عل أن هذا ا يحل المسألة التى كنا وضعناها لانفسنا ملا 
نهائيا ٠‏ بل هو يوضع لاذا يقال عن واحد يتعلم انه يصنير عئلا لآ آنه 
يصير مطلقا فى خين أنه بالنسية لشىء ينشاً طبيعة يقال بطريقة غامة انه 
يولد ويصير ٠‏ تلك هى التعاييز أى المقولات المختلفة التى بعضها يدل على 
الموجود الحقيقى والجزئى والاآخر يدل على الكيف والاآخن على اللكم ٠‏ 
وبالتالى لا يقال البتة على كل الأشياء الى لا تدل على جوحر انها تصسير 
بطريقة مطلقة بل انها تصير كنا أو كلنا من الاشياء ٠‏ ومعذلك فاںالكون 
فى كل الاحوال على السواء لا ينطيق انطباقا منريحا الا على الآأشياء 
الداخلة فى احدى المجموعتين ٠‏ مثلا فى مقولة الجوهر يقال ان الشىء يصير 
اذا تكؤن نار ٠‏ ولا يقال ذلك اذا كان الذى يكون هو أرضا ٠‏ وفى مقولة 
الكيف يقال عن الشىء انه يصير اذا صار الكائن عالما لا آذا صار جاحلاء 


ف سي 


جوهر ‏ يعئى شيا شخصيا وخاصا ٠‏ هى آأكثر ‏ أو بعيرة أخرى « الواحدة لها 
وجود آكثر بروز وللاخرى وجود أقل حسية » ٠‏ تولد وتصير ‏ لا يوجد الا كلمة واحدة 
فى النص الاغريقى ‏ بالتعيين ‏ أو فقط ٠‏ الذى نعنيه ماعنا اذا نقول أن التولم 
المطلق هنو فساد شىء آخر وان الفسناد المطلق هو أيضنا تولد ٠‏ تحن لا نستد عل هذا 
الوجه عينه . كل هنه القيود دقيقة وغامضة ٠‏ الى الاشياء التى تتغير بعضها فى البعض 
الاآخر . تلك هى الاحوال المختلفة التى بها يمر جسم بعينه كما يفهم من سياق الكلام 
الال ٠٠‏ وليس هذا بامعنى الخاص فسادا لكيف او كونا له بل هو مجرد تعاقب ٠‏ 


١ 8‏ التى كتا وضعتاها لانفسنا حلا نهئيا ‏ على الروابط المقيقية بين الكون المطلق 
وبين الفساد المطلق ۰ ب آنه يصير عالما ‏ اذ أن جهله يتقلب علما كما أن علمه يمكن أن 
يتقلب جهلا اذا نسى ما حفظه ٠‏ ينتسا طبيعة ‏ كلمة التص يظهر لإ ان لها ما لهذا اللفظ 
الذى استخدمته فى الترجمة هن القوة ٠‏ انه-يولد ويصير ‏ لابوجد قى التص الا كلمة 
واحدة ٠‏ بعضها ٠٠١‏ الموجود الحقيقى والجزئى وهو مقولة الجوهر ٠‏ والتص اقل ضبفقا 
من ذلك ٠‏ والاآخر على الكم ‏ لا يوجد ها هنا الا ثلاث مقولات على التعداد مح أن المقولات 
عشرة * ر ٠‏ كتاب المقولات ي٤‏ ص۸٥‏ من ترجمتنا *: انها تصير كذا أو كذا من الاشياء 
يعنى “انها تتغير بالكيف او بالوضع ها دام المفروض ضرورة ان الجوهر حو ثايت تخت جميع 


an ال‎ ~~ 


١178‏ اذا فانظر كيف نوضح اذا بعض الاشياء .يكو بطريقفة 
مطلقة وكيف أن البعض الا خر لا يكون لا بطريقة مطلقة ولا أصلا حتى 
فى الجواهر أعيانها ٠‏ وقد قلنا أيضا لاذا الموضوع من حيث هو مادة هو 
عله الكون المستمر الابدى للاشياء نظرا الى أنه يمكن على السواء آن يتخي 
فى الاضداد وانه بالنسية للجواعر کون ظاهرة هو دائما فستاد لاخرى 
وبالتكافؤ أن فساد هذه كون لتلك ٠‏ 

§ ۱۸ - على أنه لم يبق محل لان يتساءل اذا أن هذا الفساد الدائم 
للموجودات هو الذى يجعل انا شيئا مکن ان يكون ۰ لانه كما يقال ان 
شيئا هو فاسد مطلةا حينما يمر الى اللاجحسوس والى اللاموجود كذلك 
يمكن أن يقال انه يكون ويأتى من اللاموجود مق آتى من اللامحسوس . 
وا'نتيجة أنه سواء آكان هناك موضوع أولا أم لم يكن فان الشىء يأتى 
دائما من العدم بحيث إن الشىء فى آن واحد حين دكون ياتى من اللاوجود 
وحين يفسد يعود الى اللاوجود أيضا ٠‏ وعذا هو الفاعل فى آنه ليس 
يوجد انقطاع ولا خلو ٠‏ لان الكون هو فساد اللاوجود والفساد هو كون 
الع دم ٠‏ 

ه 19 ولكن قد يتسعاءل عما اذا كال هذا اللاموجود المطلق هو ثانى 


المقولات +9 فى احدى المجموعتين . اللتى أحداهما موجية والاخرى سالبة > وهم ذلكفانما 
ي كفل بايضاح هذه الفكرة وان كانت الحدود التى اتخذت امثلة ربما لا يكون قد توافر 
فيها حسن الاختيار ٠‏ اذا تكون نار لان النار معتبرة حدا ايجابيا قى حين ان الارض 
معتيرة حد. سلبيا - اذ كان الذى يكون هو ارضا رء ما سبق ف5١‏ اذا صار الكائن 
عالما ‏ هذا هو المد الايجابى فى حين أن الجاهل حد سلبى ولكن فى الخالة الاولى والاخرى يقال 
يضا انه يصير عالما او بصير جاهلا ٠‏ وكل هذا هو غاية فى الدقة ٠‏ 

8 ۱۷ - حتى ف الجواص أعيانها ‏ يعنى فى حالة ما اذا كان شىء مم كونه موجودا 
آقل فى مرتبة الوجود من آخر لانه تابع له ٠‏ ر ٠‏ ما سبق ق ٠ ٠١‏ الموضوع مزحيثهو 
مادة .. الموضوع يبقى لانه ماديا محل الاضداد التى تحل فيه وتتعاقب عليه ٠‏ فالموضوع 
ييقى مع تغيره ٠‏ المستمر الابدى ‏ لا يوجد فى التص الا كلمة واحدة ٠‏ كون طاهرق 
أو بعبارة اخرى تغير الكيفيات ٠‏ فان كون 'لاسود هو قسأد للابيض وكون الابيض هو 
فساد للاسود ٠‏ والموضوع الذى يصير على التناوب اسود وابيض لا يزال باقيا ٠‏ 

١8 8‏ ان هذ الفساد الدائم للموجودات - ليس النص على هذا القدر من الصراخة 
ق كل هذا الموطن ٠‏ حینما يمر الى اللامخسوش _ رء ما سيق ف 19--فانالشىءياتى 
دايا من 'العدم ‏ قد اتخذت عيارة كغبارة :لنص فى انها عامة غامضة ٠‏ ويعيارة آخرق شوآء 
كان هناك مجرد تغير فى الكيف قالظاهرة تأنى دائما مما لم يكن ۰- انقطاعولاخلو_ليس 
قى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ومع ذلك فمن قرط التعمق أو بالحرى من الاسراف اللغوى آنه 
يمكن التكلم عن كون العدم أو فساده - : 

١5 8‏ هو ثانى الضدين ‏ الذى ليس كائتا بالفمل ولكنه يمكن ان يكون بان يشغل 
محل الضد الذى هو كائن ٠‏ لا ن الارض وكل ما عو ثقيل هو اللاموجود اضد الرآى 


- 


الضدين ٠‏ ومثلا لما ان الارض: وكل ما هو ثقجل هو اللاموجود اذا كانت 
النار وكل ما هو خفيف هى أو ليست هى المؤجوذ ٠‏ ولكن يمكن أنبيقال 
.أيضا ان الارض هىالموجؤد وان انلاموجود هو مادة الارض كما آنه هو 
مأدخ. النأر علي السواء ٠‏ ولكن عل مادة أحد هنذين العتصرين ومادة الأخر 
هئ اذا مختلفة ؟ وهل من المحال أن يأتى أحدهما من الاآخر كما عو الحال 
ق الاضداد ٠‏ لان التار والارض والماء والهوزء لها أضداد أو همل أن مادتها 
هى واحدة من وجه دمل ليست مختلفة الا من وجه آجنر ؟ لان ما هو 
.موضوع من وجه ومن آخر عو واحدء ولكن شكل الوجود هو وحده الذى 
.ليس واحدا ٠‏ على أننا نقف عندما قلئاه فى هذا الموضوع ٠‏ 


الخامى الذى بسند الى الارض وجودا أكثر هن وجود الهواء ولتار بحجة ان الحواس تدركها 
اکشر ٠ر٠‏ ها سيق ف٣۱ ٠‏ 
ب ان الارض هى الموجود ‏ يظهر فى الحق انه من الصعب انكار ذلك ٠‏ وأن اللاموجود 
. مادة الارض _ لا يظهر ان اللا موجود يمكن آن يكون مادة لاى شىء ما الإ أن 
ا الى الممتى المجرد المحض حيث كان القول فيما عر  -‏ وهل من المحال أن ياتى 
اأحدهما من الاآخر ‏ حذا ما يشيه أن لا يعتمد الا عل شهادة المواس ٠‏ لها أضداد ب قد 
یکوڻ «ضيط من 'ذلك بيانا ان يقال انها بعضها لبعض ضد ها هز موضوع -يعنى المادة 
ماعيرذة على معناها إلجرد لا على المعتى الحقيقى بالفعل ٠‏ . شكل الوجود هو وحده هذا ع 
= تمييز هن لازمات ارسطو وهو فى الغالب غاية فى الصحة والضبط ٠‏ نقف لايظهرهمع 
ذلك آن الموضوع قد انتهى ولا انه على الخصنوص قد وضلح بقدر الكفاية من الابضاحات التى 


ADT 


الباب الرابع 


1 فصول ؛لكؤن والاستحالة ‏ تمييز الوضوع ومحمول م اللوضوع حد الاستحائة ‏ امود 
مختئفة ‏ حد الكو الطلق وامثلة متنوعة ل آخر القارنة بين فلكون والاستحالة . 


١ § ۰‏ س يجب الان توضيسح بماذا يختلف الكون والاستحالة لاننا 
نرى 3 مذين التخيرين للاشياء ممأ متميزان تماما احدعما من الآخر نظرا 
الى أن الموضتوع اذى هو كائن حقيقى والتكييف الذى هو طبعا محمول 
على الوضياع هما في غاية الاختلاف وانه يجوز أن يقع التغير بأحدميبا 
وبادحر * 


8 ؟ ل توجد استحالة متى كأن الموضوع , وهو باق بعينه ومسو 
اما محسوس » يلحقه تغيرٍ فى خواصه المخصعوصة الى يمكن آنا تكونمع 
ذلك أضندادا أو أوساطا :* على ذلك مثلا الجسم هو صحيح ثم هو مريض 
هنسح بقاثه هنو بذاته ٠‏ وكذلك أيضنا النحاس هنو تارة مستديرة وتارة 
اذو زوآيا مع بقائه جوهزيا عو بغینه ٠.‏ 


و ؟ دلکن حينما اللوجود يلحقه التغير بکلیته دون أن يبقى منه شىء 
محستوس من جهة أنه موضوع واحد وبحده فان الدم مثلا نيتكون بان‌ يائ 


8 ب > ف ١‏ - الكون والاستحالة ‏ الكون أن التولد عر الحركة فى الجوهن يحل 
المركة التى تسب مما ليس موجودا الى ما حو موجود أى من اللا وجود الى الوجود “ وآ 
الاستصالة فهى الحركة التى تغير فى الوضوع كغياته وتعقبها امتنادها ٠‏ ر “ الطبيحسة 
3 ؟ ب ٣ق‏ ۸وك لاب * ف ”# من ترسمتنا ٠‏ 
التغير باسدصنا وبالا خن لفظ تغير مصووف هنا إلى محتى الحركة ٠‏ 

8 ؟ ل توبجد استحالة ب حا الانتسالة هذ( لا يبسد فى شىء عزالحد النواعطي فى 
كتاب الطبيعة «: 
فهو دائما منوس اوبعبارة اخرى : حقيقة متميزة وشخصية يمكن ان تدركها خواسينا 
آضدادا أو أوضاطا .. عثلا الجسم وهو يمر هن الاسود الى الابيض أو وعو ييز ببصيعالالوان 
'النوسطة التى بين ذيدك اللونين ٠‏ مع يقائه هو بدّاته ب من حيت الجوهر ٠‏ وهذا تى 
.الشبرط الاساسى ويدونه لايمكن بن تقع الاستحالة ٠‏ جوعريا ب امت هذه الكلمة لزياحة 
ييآن. العتي !6 e E‏ 

8 9س ولكن -حيتما الموجود يلحقه (تتقير .. جد للكون از لصتيرورة الاشبياء ٠ب‏ نگليكه 
هذا عو الشرط الاسبامى للتولد والا فلا يكون التغي الا استحالة + - الدم ينكون بان باثي 
من كل النطفة ب 

الامز غل المكس النطفة حى التى تالى من (لدم (لا ذا كان لفظ «النطقةه هلا حلا له معني 
EE‏ للاتغى . اتخذت تعابير مبهمة كتمابير النص ١‏ بالقادئة ب زيه 
هذه الكلمة ٠‏ 


من كلالنطفة وآن الهواء يأتى من كلالماء اد بالعكس المأء مكل الهواء ٠‏ 

حينئذ يوجد فى هذه الحالة كون للواحد وفساد للاآخر ٠‏ وهذا حق على 

الختصدوص ی متی کان التغير دمر من اللامحسوس الى المحسوس سواء بالتسية 

لحاسة اللمس أف بالنسية لجميع الحواس الاخرى مثلا حينما يوجد كون 

الماء أو حينما يوجد تحلل الماء الى هواء لانالهواء هر بالمقارنة غير محسوس 
تقرميا ٠‏ 


ي 5 ولكن فى هذه الأشياء اذا بقى لحدى التقابل كيف ما متماثل 
ف الموجود الذى يتولد وق الذى بفسد واذا كان مغلا حمنما يتكون الماء 
بأن يأتى من الهواء وهذان العنصران هما على السواء شقاقان وباردان فاذا 
علا -يلؤزم-. بعد أن أحد هذين الكيفين فقط تعلو يتعلق بالجسم الذى فيه يحدث 
التخار ومتى لم يكن الامر کلت فل كون ا9 محرد اة © مو في 
حالة ما الر ۽ الموسيقى ينعدم والرجل‌غر الموسيقى يكونويظهر . ولكن 
الرسجل لا.يزال إدائما هو. بعينه ٠‏ وحينئذ اذا لم تكن أصلا خاصة هنا 
آلوجود آو كيفه الآ المهارة فى فن الموسيقى أو الجهل به فاذا يوجند كون 
-لاحدى الظاهرتين وفساد للاخرى + من ذلك يرى لاذا أن تلك لیستالا 
كيفيات للرجل فى حين أنْم هذا هو كون وقساد للرجل الذى هو موسيقى 
وللرجل الذى لا يعرف الموسيقى فليس هناك الا تكيف للموضوع الذى 
هو ثابت وهذا هو بالضبط ما وسمى استحالة ٠‏ 


0 


. .8 5 ولكن هنه الاشياء اذا ب يرى مفسرو جا ة « كويمير » بحق أن المعنتى فى 
:هذه “الفقرة .مغلق وتوضيوحات قيلوبون لا تجلو غموضة ٠‏ ويظهر ان ارسطو يقصد الرد على 
اعتزاشن لم “يبيئه بالضبط ٠‏ « قى الكون يتولد الكائن بكليته والتغير يلحقه بكليته ٠‏ آما فى 
الاستحالة فالكيفيات وحدها هى التى تكزن محلا للتغير واذا مق وقع كون عتصر جديد يمكن 
ان يتساءل اذا كانت كيفيات الاول يجب ان قزول هى ايضا جميعها معه »۰ يجيب امج 
بالسلب هتى كن الكيف مشستركا بين الكائن الذى يزول وبين الكائن الذى يتولد بالتغير ٠‏ 
وعل ذلك فالاء مع انه يأقى من‌الهاواء الذى#نعدم اله خواص الهو.ء من جهة انه مثله شغاف 
. بارد ٠‏ هذا هو تقسير المفسرين نقنته ها - وقد كان من المرغوب فيه أن يكون التص اكثر 
.توسعا ٠‏ فقطل ‏ زدحت حته الكلمة .٠‏ وم لم يكن الامر كذلك - يعنى عق لم يكن للشىء 
الات الكيفيات عيتها التى للشىء الغاسد ٠‏ فلا يكون الا مجرد استحالة علارة التصن 
أقل ضبطا ٠‏ الاسنتحالة مجرد تغير فى الكيف وليس تغيرا جوهرها ٠‏ فى حالة ما الرجل 
الموسيقى يتعدم ٠‏ حفظت اسلوب علارة النص مع آنه فى اللغة اليونانية شاذ*كما تراه قى 
الفرنساوية .٠‏ ولكن الرجل يعتىالموجود الجوهحرى الذى هو تارة موسيقى واخرى غي 
موسيقى ٠‏ خاصة ٠٠١‏ أو كيقه ل ليس فى النص الا كلمة واحدة + الآ المهارة فى فن 
الموسيقى او الجهل يه التص فى غاية من الايجاز لم تبلغه عبارتى فى الترجئة ٠‏ 


ون ٠٠‏ ٠وقساد ‏ كما قى الوا --- كيفيات او تغيرات ٠‏ للرجل- الذى ,ييقى كما 


هو مع. هذه التغايو المختلفة ٠‏ _ للرجل الذى هو موسيقى - والذى ليس بجد مجرد رجل عل 
الممنى المطلق والموهرى ٠‏ 


- 1 


ذيهة ‏ واذا حينما يكون تغير حد ضد لاآخر حادثاً فى الكم فتلك 
زيادة ونقص ٠‏ ومتى كان ذلك ف. الاين فتلك حى نقلة ٠‏ ومن کان فى 
الملكية الخاصة والكيف فتلك اسستحالة بالمعنى الخاص ٠‏ ولكن متى لم يبق 
شىء ء مطلقا من الموضوع الذى أحد أضداده هو تغير أى عرض فذلك انه 
بوجد کون من وجه وفساد من وجه آخر ٠‏ 


هي 1 وحيئثذ فالادة الى هى علىجهة الأولوية وإلافضلية الموضوع 
القابل للكون وللفساد ٠‏ وبوجه ما هى أيضا التى تعانى آتواع التغيرات 
الاخرى لان كل الموضوعات مهمأ كانت فهى قابلة لتقابلات ما بالاضداد. 
على آنا نقف هنا فيما كنا نريد ان تقول على الكون والفستاد وعلى 
الإاستحالة أيضنا لنوضم ما اذأ ٠‏ ھی تكون أو لا تكون وكيف تكون ٠.‏ 


§ هاس عد ضد الاآخر ب عيارة النص الضدية ر ٠‏ المقولات ب ۱۰ و١١‏ ص 0١9‏ من. 
ترحمتنا - لتعزف الغرق بين المتقابلات والاضداد ١‏ قتلك زياكة ونقص ‏ قآن الموجود تتغين. 
3 فى الكم ٠‏ فتلك هى نقلة _ قان الموجود اذا يتغير فقط فى المكان .٠‏ فى الملكية الخاصة. 

او قى الانقعال - بالمعثى الاس _ اضغت هاتين الكلمتين لضيط - العنى ٠‏ 

8 1 الادة ‏ ماخوذة على وجه غير معي إلبتة كما هو فى الكتاب Rd‏ 
بق ص٣۷٤‏ من اترجمق ٠‏ عل حهة الاولوية - أو دعل الخصوصر» ٠‏ للكون وللفساد _تبعا 
لانها . تكون. اولا تكون ۰ ويوجه. ما _بطريقة ملتوئة لا بالطريقة الخاصة ٠‏ انواع لفات . 
الاخرى _ الزيادة والتقس والنقلة والاستحالة » وقد لاحظ بحق قيلوبون, أن أرسعلو لم يکن 
بياته فى ای موضح آخر احلى مته قى هذا االوضع قيما يتعلق بحد المادة الذى هو دما بن 
الصعوية بمكان ٠‏ 


(NY 


الباب الخامس: 


انظرية النمو س الفروق بينه وبين الكون والاستحالة سواء فى موضوع النمو قو ف 

الكيفية التى يحصل بها التمو - انقلة الشىء النامى غير المحسوسة صعوبة ادداك هن 

اين ياتي الثمو فى الجسم كل آجزاء الجسم تنمو دفعة أواخدة ‏ الشروط الاصااة لنمو 

هى ثلالة . القارنة. بين النمو والاستحالة ب نظرية جديدة قللمو ‏ تماق ها بالفعل 

من ها بالقوة - يازم أن ما بالقوة يتحقق حتى يوجد النمو - عسلاقة العلصر اديب 
الل يحدث تمو الجسم يالجسخ النامى ٠‏ 


و ١‏ علينا أيضا أن نتكلم على النمو وان, نقول فيماذا يختلف 
النمو عن الكون عن الاستحالة وكيف يمكن الاشياء التى تنمو. أن 'تتمو 
والى: تنقص أن تنقص ٠‏ 

و؟- يلزم اذا أولا أن نفحص ما اذا كاثر الفرق بين هذه الظواهر 
بعضها والبعض الاآخر ينحصر فقط فى الموضوع الذى تتعلق يه ٠‏ ان 
تغيرا بقع من هوجود الى موجود آخر ء مثلا من الجوهر بمجرد القوة الى 
الجوهر بالفعل وبالكمال هل هو كون وتولد ؟ والتغير الذى يقع ف ىالعظم 
هل هو نمو ونقص ؟ أو ذلك الذى يحصل فى الكيف هل هو استحالة ؟ 
ريكن الظاهرتين الاخيرتينه اللتين ذكرناهما اليستا دائما تغابير أشياء 
قمر هن القوة الى الفعل والكمال ؟ أو أيضا اليست طريقة التغير هى الى 
تختلف ؟ وحينتلذ الشىء الذى يستحيل بمنزلة الشىء الذى يتولد وويصير 
لا يظهر أنه يجب لهما التغير بالمكآنالزوما ٠‏ دلكن الذى ينمو والذى يدبل 
يجب أن يتغير بالحيز تغيرا مخالفا لتغير الشىء الذى بتحرك فى الاين ٠‏ 


Rh. 
التمؤ ب على تقدير «وعلى النقص» الذى هو ضد التمو كما آنه تكلم على‎  ١ف٠هب‎ 8 
رخآو٠نيهجولا وليس هتاك حد يقابل الاستحالة لانها يمكن أن تقع على‎ ٠ الفساد بعد الكون‎ 
هله الفقرة يثبت مع ذلك أن أرسطو يتصدى للكلام على النقص كما يتصدى للكلام على النمو‎ 
فى #لوضوع الذىتتعلق به عنه الغبارة غامضة قليلا كعبارةالتصءوريمكن‎  ؟‎ 5 
من الوهز بمجرد القوة‎ ٠ ترجمة عيارة النص ايضنا هكذا : فى الموضوع الذى تحصل فه»‎ 
من الجوهر. الذى ليس موجودا الى جوهر بحقيقى موجود بالفعل كما يخرج حيوآن منْحيوان‎ 
الذى يقع فى العظم سعل‎ ٠ هل هو كون وتولد - ليس فى النص الا كلمة واحدة‎ ٠ بلده‎ 
٠١ الظامرتين الاخترتين  زدت لفظ «الاخيرتين» زبادة قى البيان‎ ٠ وجه أو على وجه آخر‎ 
ال الفمل والكمال . ليس فى النص الا كلمة واحدة + وان الكلمتين اللتين ذكرتهبا ليست‎ 
*  ىرخالل .حداهما الا ترجمة‎ 

. التى تشختلف _ من الكون ومن الاستحالة الى التمو والى النقص - يتولذ ويصير - اليسرق 
القن اقا وة ٠‏ يجب لهما الثغير بالكان ‏ بان ياد اكثر از اقل من الميزا تيتا 
الى الثمو والنقص ٠‏ 
النى يتحرك فى الاين س او «الذدى تلحقةنقلةه ٠‏ 


قدت 


8؟ - لان الشىء المتحرك فى الاين يغير مكانه بكليته فى حن أن 
انذى ينمو لا يتغير الا کشیء ينزلق ويمتد ٠‏ والموضوع وهو باق فى عكانه 
أجزاوه وحدها تغير مكانها سس ا 5 على 
نفسها لان هذه الاجزاء غير بحل جسم الكرة كله مع بقائه ف الحين بعينه٠‏ 
دعل الضد من ذلك أجزاء الجسم النامى قشل حيرا اكثر فاكثر كما أن 
اجزاء الجسم الذابل تشغل حيزا أقل فاقل ٠‏ 


٤ 8‏ - یری حینئذ أن التغير فى شىء يتولد وف الذى يستحيل وف 


الذى ينمو هو يختلف لا بالشىء الذى يقبل التغير فحسبب بل ايضبِسا 
بالطريقة الق یحصل بها التغير ٠‏ ولكن أما من حيث إلشىء ذاته الى 
يلحقه تغير النمو وتغير الذبول ‏ من جهة ان الو والذبول يظهر نهنا 
لا يتطيقان الا على عظم كيف ينبغى أدراك انه ينمو ؟ هل يجب أنيقهم 


انه يتكون فى هذه اک سو وغل قعل مدا ليبن عو جما ولا شا الاش 


مجرد القوة والدذى هو بالفعل وبالكمال لیس له جسعم .ولا عظم حقيقى 

غير أن هذا الايضاح نفسه EG E‏ ود E‏ م 
أن يتساءل على أى الوجهين يجب أن يحصل النمو ٠‏ هل هو يأتى. من 
المأدة التى تكون منعزلة ومنفصلة فى ذاتها ؟ أم هل يأتى من المادة التى 
تكون فى جسم آخر ؟ ولكن هذينالوجهينلفهم التمو أليساً هما مستحيلين 
على السواء ؟ فانه اذا كانت فى الوأقع مادة النمو متعزلة فاما ألا تشغل.اى: 


8 ؟ مكانه بكليته ب يميز المفسرون هاهنا حالين ٠‏ ,ما ان الجسم ينتقل بكليته هارا 


دن مكان الى آخر واما أن 7 هی التى تغير مكانها كال أجزاء كرة تدور على نفسها دون | 


ان تغير مكانها كمأ هو همذكور بعد ٠‏ 


- ينزلق ويمتد ‏ ليس فى التص الا كلمة وإحدة ليست على هذا القدر من الضبط٠‏ اجزازه 


وحدها س أضفت الكلمة الاخيرة ‏ الداثرة على نفسها ‏ - ر ٠‏ الطبيعة ك لم ب ١۴‏ ف ١‏ 
عں ٥۵٤‏ من ترجمتتا ٠‏ 1 
. الكرة _ زدت هذا اللفظ ٠‏ _ حيزا اكثر قآكثر _ دون أن تقر مكانها ٠‏ 


٤ 8‏ - فى شیء يتولد ٠٠‏ والذى ستحيل ۰۰ والذى ينمو _ تلك هى الاتواع 
الثلاثة الممكنة للتغير ٠‏ بالطريقة التى يحصل بها التغير ‏ كنا بين: هذا .فق الفقزم السابعة. 


أما من حيث الشىء ذاته _ أضفت هذه الكلمة الاخيرة ٠‏ أنه ينمو ب أضغت مته الميارة 
لانه ظهر لى آنها ضرورية لتكميل الفكرة ٠‏ وريا يلزم أن يزاد أضا «ويذيل» كما فعل ذلك 
عل هي من المقسر بن ٠‏ بالغعل وبالكمال ٠‏ 


ليس قى التص الا كلمة واحدة از 0 000000 
مجاوزا إلى حد أبعد مما يلزم ويظهر- عليه أنه دقيق بعض !لى ٠‏ متعزلة ومتفصلة. ليس . 


فى التص الا كلمة واحدة ومع ذلك لا يرى كيف ان المادة يمكن ان تنعزل وتنقصبل دون ١ن‏ 
تولف جسما ٠‏ لفهم التمو- اضقت هذا لتكميل .لفكرة + اى جزء ف الاين أوداىحين» 


لا يمكن ان تكون موجودة .- ليس النص على هته الصراحة ٠‏ قى اين ها ليس التسن عل 
هذه الصراحة ٠‏ ما يأتى : منهنا ‏ التعيير مبهم ولكن النص ليس آقل ابهاما ٠‏ ل بحيث أن 


هذا الجسم أو بالاولى : «هذه المادة» المتعزلة الى متها يجب أن يخرج الجسم المقيقى. -.. > 


- ۱۹ 


جوء فى الاين واما أن تكون. كنقطة أو آلا تكون الا من الخلو: وتكون جسسا 
لاتدركه حواسنا ٠‏ ففى أحد هذين الفرضين لا يمكن أن تكون موجودة”. 
وف الثانى يحب ان توجد ضرورة فى أبن لان مأ يأتى متها يجب ان يكون 
فى أن ما بحيث ان هذا الجسم يكون فيه.آيضنا اما بئفسهة او: بالواسطة م 


هي ه ‏ ولكن اذا فرض ائ المادة حى فى جسم وانها انةہ لت عته 
بحيث انها لا تؤلف البتة جزء!ا منهذا الجسم لا بذاتها ولا بالعرض‌فينتج 
من هذا الفرض طائفة من المستحيلات البيغة ٠‏ وتوضيحة : مثلا اذا تكون 
هواء آت من الماء فلك ليس لان اللاء يتغين بل لان مادة الهواء تكون حؤية 
فى الماء الذى يكونه كما لو كانت ق آنية ما لانه لا شىء يمنع من أنتكون 
المؤاد غير. متناهية -فى العذد بحيث يمكنها أيضا أن تكون بالقعل وبالحقيقة 
يلزم أن تضاف زيادة على هذا انه ليس كذلك ان الهواء يظهر انه ياتى 
من الماء كما لو انه .كان يخرج من جسم يبقى دائما على ما كان عليه ٠‏ 

يحسن حينئذ: افتراض أن المادة هى غير قابلة للانفضال فى جميسع 
الاجسام. وهى واحدة ومتمائلة عدديا ولو آنها ليست واحدة ولا متمائلة 
ف نظر العقل ٠‏ 

چ 1 وبالاسباب عينها لا ينبغى افتراض آنا مادة الجسم ليست الا 
> أو بالواسطة ‏ عيارة التض.: بالضبط «أو بالعرض» وبلزم دائنا أن يذكر ان المقصود . 'هنا 
حو مادة النمو لا المادة على العموم ٠‏ 

١‏ 8 ه ‏ فى جسم عيارة النص غير معيتة وهى «فى شىء «ا» ومع ذلك فانه يجب تقدير 
ان المادة هى فى جسم ينمو كما يدل عليه المثل الااتنى الذى فيه ,لهوباء يتكون بخروجه من 
الماء ٠-٠‏ لان الماء يتخبر ب وهذ! هو التفسير .لعامى والطبيعى ٠‏ كما لو كانت فى آنيسة 
ها ليس عليه الا أن مخرج متها جاهزة دون أن تعانى تازا جديدا ‏ المواد ‏ التى 
يمكنئها أن تفعل النمو ٠‏ - غير متناهية فى العدد ‏ أو فقط غير متناهية » كعبارة النص 5٠‏ 
بالفعل وبالحقيقة ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ أن الهواء يظهر أنه يأتى من الناء ب 
يعنى انه يوجد تغير فعلى «صير الماء حواء وران «لهواء لا يخرج تماما هن الماء ٠‏ 
أن اللادة.- أى عادة النمو + ب فى جميع الاجسام ب ريما. يكون الاحسن قصر الفكرة والقول 
«قئىئ: الحمسمين: المذكورين» ٠‏ عدديا ٠٠‏ فئ نظر العقل ‏ هذه من التمأميز. التى اعتادها 
.رسطو ٠‏ 

١ 8‏ ليست_الإ نقطا أو خطوطا ‏ وهذًا. ما يؤول به الى إلا يكون له تحقيقة فعلية 
“كثر هن حقيقة الموجودات الرياضية ٠‏ نهايات ‏ لان التتطر تهات للخط والخطوط نهايات 
للمنظطوح ٠‏ يدون خاصية ها _تصارم هدركا يحواضنا وتجعل مته حسما حقيقيا ٠ولابدون‏ 
عمورة استهل للادزاك: من مجرد رخاضية  .+‏ شِيئا ‏ أو «كائنا» .٠‏ كما سيق بيانه فىغرهدا. 
ثلوضخ ‏ يحيل فيلوبون على الكقاب الاولء من الطبيعة حيث درس هذا الموضوع "كما يقؤل 
وف الحق انه يوجد فى الطبيعة ك١اب8ف9اصصر498؟‏ من ترجمتنا مناقشة مشابهة لهلم _.٠‏ 
بالفعل 'وبالكمال . ليس فى التص الا كلمة واحدة ٠‏ من صورته ب او «من توعه» .من 
مجرد كيف الصلب - ليس التص هكذا خريحا ٠‏ فان الصلاية تختص يجسلم سقيقى ولا 
سمكنها بذاتها' أن تنج شیا ۰ مشمتر کا ٠‏ كالمثل الى قال بها أقلاطون خانها مشت ر كة۔ 


يد 


نقطا أو خطوطا. لان المادة هق بالضبط ما تكون النقط والخطوط نهايات 
لها ٠‏ فهى .لا يمكنها بدا أن تقوم بدون خاصية ما ولا بدون صوزة وعل. 
ذلك .حينثف فان شيئا يأتى دائها من شىء آخر' مطلقا كما سيق بيانة فى 
غير هذا الموضع ٠‏ لاهو يأتى من شىء موجود بالفعل وبالكمال اما هن 
جنسه أو من صورته ٠‏ مثال ذلك التار هی تکون بالتار والرجل هو 
يكون بالرجل أعنى بحقيقة , بكمال » لان الصلب لا يمكن أن, يأتى من 
محرد كيف .الصلب ٠‏ الاد هى المادة لجوهر جس.انى أعنى مأدة جسسم 
خاص معين مادام الجسم لا يمكن أبدا ان يكون شیئا مشت رکا ٠‏ وهی هی 
ذاتها سواء فى العظم أو فى كيف العظم قابلة للانفصال فى نظر العقل,, لك“ 
تحير قايلة للانفضال فى الاين الا ان يعترض أن الخواص يمكنها انا تنفصل 
عن الاجسام الحائزة لها ٠‏ 

۽ ۷ ل بين حيئئذ على حسسب هذه المناقشعة أن الدمو ف الاشياء ليس 
تغيرا يأتى من عظم بالقوة المحضة دون ان یکوټ .له افتداد ما بالفعل . 
ودالكمال لان الكيف المشسترك حينئذ يكونث قابلا للانفصال ٠‏ وقد سبق 
قيمأ تقدم فى غير هنا الموضع أن هذا كأن شيشا الا ٠‏ وفوق ذلك. فان 
تغيرا من هدا القبيل ينطبق على الخصوص لا على اندو بل على الكون ٠‏ 
لان النمو ليس الا ازديادا فى عظم موجود من قبل کما أن الذیول لیس 
الا انتقاصا له ٠‏ فأنظر اذا دلزم أن يكوك ولا لللجسمع الذى ينمو عظم ما 5 
وبالتعيجة لا. يمكن أن النمو الذى يمر الى واقعية العظم ياتى من مادة 
تجمزدة ٥ن‏ كل عظم لان هذا أولى به أن يكون كونا لا ان يكون نموا حقا ٠‏ 


بين. جمهبع الكائنات التى تبترك فيها ‏ الا أن يفترض ‏ كما يزعم أرسعلو أن آأفلاطون 
١درضه‏ فى نظريته فى المثل + الخواص ‏ اع الكروف ٠‏ 

8 ۷ من عظم بالقوة المضنة. ار : ما سبق فى آخر الفقرة الثانية ٠‏ . 'الكيف 
انسترك _ لاحظ قيلوبون انه بوجيد. هاعنا رواية اخرى وان فى يعض التسع الخطية 
تحريما فى حرف واحدر به يكون اللقظ دالا على « الخلىر » بدل « الكّف .لشترك » ٠‏ 
وقد حاول فبلوبون أن بيرر استقامة التعييرين جميعا ٠‏ ولكن التعيير الذى اقخذته يظهر 
فى آنه الاقضل . و «.لكيف المسترك » ماهتا جب أن يصرف الى الل ٠‏ والتعيسير 
الثانى يمكن أن يسعند الى آخرالفقرة الااقية. ٠‏ فى غبر هذاالموضع ب على رأى قيلوبون 
فى الكتاب الرابم من الطبيعة »> ولكن لم أجد فى ذلك الكتاب الرابع هذا ألعنىء بل يوجد 
فى الكتاب الاول منهلا شىء من هذا القبيل ر ٠‏ ب 2 ف ١7‏ ص +535 هن ترحمتنا ‏ تغيرا 
من هذا القبيل .. يعتى يمر من القوة الى القصل , من الامكان المحضى الى الوجبسود 
الحقيقى ٠‏ وفى الحق أن هنا يكون كونا. لا نيوا ٠‏ قان الشیء یولد لا انه نتم ٭ ب 
أولا ب آضفت هذه الكلمة لتكميل الفكرة ٠‏ واقعية العظم يعنى إلذى يدقع عظسم 
القى» الى أتسد ما يمكن.-آنل تبلته من النظام الطبيعى للاشياء ٠‏ أولى به أن يكون كونا 
_ تكرير لا قبل آنقا ۰ 


ل ۹~ 


وات لايل عند اذه تلخد بين الست عن ديه ألما لو E‏ 
فى اليداية تماما وان نبحث: ثانيا عما يمكن أن تكون هي أسياب نمو.. 
الاشنياء ونقصها بعد ان اثيتنا ماذا يعنى تيا اد نقص - فى شیء يلمو 
يظهر اذا ان جميع الاجزاء بلا استثناء تنمو ٠‏ كما انه فى التقصن جميم 
اجزاء الشى» يظهر انها تصيز أكثر فاكثرصغيرة ٠‏ وفوق ذلكا غانالخمو 
E SOE ENS‏ خرچ 

۰ ولكن النمو لا يمكن أن ¡ يحصل بالضرورة الا بشىء مالا جات أو 
ا قاذا کان باللاجسمانى فالجزء المشسترك يكون قابلا للانفصال ومن 
الميحال أن توجد مادة منفصلة عن كل عظم كما قيل آنفا ٠‏ واذا کان بشیء 
ما جسماني حصل النمو فينتج عنه أن هناك جسمين فى حيز واحد بعيئه 
أ حيز اذى ينمو وحتن الذى يفعل النمو وذلك عو أيضا محال ٠‏ 


8 9س بل ا يمكن أن يقال ان ثمو- الاشياه ونقصها يمكن حصولهما 
بالطريقة عيتها التى بهاياتى الهواء منالماعمثلا مادامسمينثذ كتلة الهواء 


مشي سي 


:8 8 - فالافضل حينئذ ‏ يظهر ان المناقشة كانت الى الان من الجد بحيث لا محل 
لاعادتها .بل يكفى الاستمران فيها ٠‏ يعد أن آثيتنا مافا يعنى ‏ النص ليس عمل 
هذا القدر من الصراحة ولكن الترجمة التي أعطيها نستند الى شرح قيلوبون ٠‏ - يظهسر 
إذا ‏ سبك العيارة يؤيد تفسير لسر الاغريقى للفقرة السابقة ٠‏ الجزء المشبترك ‏ 
ر - ها سبق فى الفقرة السابعة وما سيلى فى الفقرة التاسعة ٠‏ فان الجرزء المشبسترك 
لا يكن هاهنا ان يدل الا على اليهيرلى هجردة عن كل صورة ومث مشترك بالنتيجة لمسميح 
الاجسام ٠‏ وهذا تجريد محض ٠‏ وفى هنا الموضضم أيضا يوجد فى بعض النسخ الخطية 
سرف لق عرف و ی د يقلن > وو من 2 اللو فو > وقد مزلت بعل د 
العبارة الاخيرة كما سبق ٠‏ ويحاول فيلوبون ان يول العبارتين كلتيهما مع أن الاممل: 
الذى تحت نظره يظهر انه يوجد فيها لفظ « الخلو »> لا « الجزء المشترك » ٠‏ ب كسا 
فيل آنف"ً فى الفقرة السايقة ٠‏ وهنا التغصيل يظهر أنه يريد التعبير الذى اخترته 
جسمين فى حيز واحد بعنه ‏ ميدأ قرره ارسطو مرارا فى الطبيعة ٠‏ وقد احتفظ 
به علم الطبيعة الجديد فى نظرية عدم قبول الاجسام للمداخلة ٠‏ 


8 9 التى بها ياتى الهواء من الماء ب يعتى متى أذ الاء لاى سيب ها أن 
بتبخر ويتغير .لی حواء ٠‏ را٠‏ الميتورولوجيا ك ١‏ ب ٩‏ ف ۲ ص 95 من ترجمتدا ٠‏ 
كتلة الهواء ‏ المشاهدة مضبوطة ولكن لا يظهر لى أن القدماء كان عندهم طسريقة 
ما لتحقيقها  -‏ لجسم جديد - ليس التص على هذا القدر من الضيط ٠‏ ب لفشدء 
لاان الماء مفروض ضدا للهواء ٠‏ - لهذا الذى حو مشترك. هذا يؤيد ترجمتنا للجنء 
المشثرك فى الفقرتين ۷ و ۸ ٠‏ هذا الجسزهء المشترك لزدت قليلا على عينارة النص 
أيضاحا لها ٠‏ 2 فلا الماء ٠۰۰ ٠٠‏ نما الائه فى .لواقم قد باد لينقلب إلى هواه > 


يلزم أن يكونم هفاك جسم وهر اذا « الجزء المتسسترك > أى الهيول إلتى 
ليست مع ذلك جسما فعليا ٠‏ 


ARES 


قد صارت أعظم مقدارا ٠‏ اذا ليس فى هذا مجرد ثمو للماء بلهذا هو کون 
لجسم جريا فيه تغير الجسع الاول وهذا عو قساد لضده ٠‏ وليسذلك 
نموا لا لاحذهما ولا للاآخر ٠‏ ولكن اما أن ليس هذا نموا لشىء واما ان 
نمو لهذا انى هو مشعترك بين الشيئين الذى كان والذى فسد على السواء 
وهنا الجزء المسترك هو جسم أيضا *. فلا الماء ولا الهواء نما وفقط 
أخدمما يأد وانعدم فى حين أن الاآخر کان ويلزم ان يكون هناك جسم 
ما دام انه وجد تمو ٠‏ 

.8 ١3.س‏ ولكن هناك أيضا مخال جدايد لانهيلزم عقلا حفظ الشروط 
الضرورية الى يدونها لا يمكن ادراك الجسم الذى ينمو أو الذنى ينقصن 
رهی ثلاثة أحدما هو ان كل جز ما بيصي أكبر قى عظم ينمو ٠ء‏ مثلااذا 
كان من اللحم فأن جزءا ما من اللحم. ينمو: + والشرط الثأنى هو أن النمو 
يحصل يانضمام ما ال الجسم. -. وثالثا وأخيرا يلزم أن الثتى. ينمو وان. 
يبقى معا » وف الواقع حينما شى. يكون أو يبيد مطلقا فهو لا يبقىالبتة٠‏ 
ولكن حين يعانى استحالة أو نموا آد نقصا فان هذا الثى, ممع .أنه ينمو 
او يستحيل يمكث ويبقى هو بعینه ٠‏ فهآا هنا إنما هو كيف الثنى. 'وخده 
هو الذى لآ يبقى بعد ذو هو ٠‏ وهناك انمأ هز العظم نفسة الذى لايبقى 
هو بعيتة ٠‏ وحينئذ اذأ كان النمو هو بحق ما قد زعم فان الشىء النامى 
يمكن اذا ان ينمو يدون أن شيئا ياتى وينضم اليه وبدون أن هذا الشىء 
يبقى كما انه قد يمكن أن یفنی بدون أن شيئا يخسرج منه وبدون آن. 
. الشىء النامى. يبقى ٠‏ ولكن يلزيع مطلقا حفظ هذه الشروط مادام انه 
افتراض أنه النمو هو فى الواقع كما قد ذكر ٠‏ 

و ١١‏ وقد يمكن أيضا أن يسأل ما هر بالضبط هذا الذى يتمو.؟ 


٠١ 8‏ محال جديد ‏ أضغت هذه الكلمة الاخيرة ها دام أنه قد نبه آنفا إلى 
محالات آخرى ٠‏ ب عقلا ‏ غيارة- النص بالضيط هى : « بالعقل فى نظر العقل » . 
الشروط الضرورية . عبارة التصن ليسنت بهذا الضبط تماما ٠‏ - الجسم الدذى ينمو 
عيارة التص أدخل فى باب عدم التعيين لانه يقول : « هذا الذى يتمق »  -‏ وهي 
نلائة ‏ وهته الثلائة :لشروط هى حقيقية جدا ولا يكاد يمكن اليوم أنيقال احسن من 
هذا ٠‏ د وان يبقى ن نی أن يقن هو ما هو كما كان من قبل الا من سیت 
امتداداته فانها تكير #و تصقر ٠‏ يكون أ يبيد < تلك هى حركة - الكون والفسادم 
اعنى المرور من اللاوجود الى :لوجوذ أو من الوجود الى اللاوجون ٠٠‏ يمكث ويبقى ‏ 
5 ليس فى التص الا كلمة واحدة 4 خفظ هذه الشروط -التكرير ليس فى القنصن 
على هذا القدز من التمام - ا ا ْ 

١‏ اما هو بالشيط ها اللا يترا يقير ماما اله لا سمل للك ووه 
عب الجسيم عينه الذى ينمو بتمثله هذا الذى ياتى ويتضم اليه ٠‏ - فى جسم اتسمساق ‏ 


- ۳ 


هل عو الجسم الى اليه يأتى“وينضم:شىء ؟*مثلا متى فعل شبب بعيله 
نمو القخذ فى جسم انسات فهل الفخذ نفسه عو الذق يضدير املمية +" 
ولآذا هذا الذى يسمن الفخذ أعنى الغذاء لا يثمو: هو أيضا ؟ وفى الواقتع 
لماذا أن الاثنين لا يتموان معا ؟ لان هتا الذى ينمو وهذا الذى ينمى يكونان 
ای كنا عي الخال عند مزع لاء والنبيذ فآن كمية كليهما تصير أعظم عنى 
السواء ٠‏ اليس يمكن أن يقال ان هذا يرجع الى ان الجوهر فى حالة يمكك 
ويبقى فى حين أنه فى المالة الاخرى الجوهر : وهو هاهنا 2 جوهر الغذاء 
يبيد ؟ وها هنا أيضا انما العنصر الغالب هنو الذى يعطى اسمه للمزيج 
كما هى الحال حين يقال على المزيج. انه من النبيذ لان المزيج كله يفعل فعل 
النييتي لا فعل الاو + 

٠١‏ والامر كذلك أيضا بالنسية اللاستحالة فاذا > مثلا ء بق 


العم ومكبث .دائما ما هز واذا طرأ على اللحم كيف أصلى لم يكن من. قبل . 


>.. أتمفت هدم الكلمات “٠‏ لاينمو هوا'يضا قد يمكن إلا يمطى هذا الجزءمن القضاية 
دسورة الاستفهام ضقال : ¿ فى حين ان هذا الدى اسمن الفخحذ لا بمو > .-. يكوانان 
أعظم. ب. المبارة مبهمة لان المزيج من :لائنين هو فى المق اكبر من كليهما على حدة - ولكن 
کشا على حدة لم يكير الا ان يكؤن المقصود هو ذلك الممنى الملتوى فى المثال الا تى كيةٍ 
كنتهما هذا ليس صحرحا فانكمية التبيذ ركمية الماء قبقبان كما كانتا ٠ولكنمز‏ يجهد 
وأخخهه هو الاعظم فاذا قيل انه يوجد من الماء أثثر و من النبيذ آكثر فليس ذلك الا 
تتجاوزا: فى اللفظ ٠‏ : الغتضر الثالبٍ هو الذى يعطى اشمه للمزيج ‏ وح أيِضا ليس 
م الضحة كان اذ لا يقال للمزيج انه من لاء او من النبيف بل يقال انه ماء ححمر 


5 ؟١ ‏ والار كذلك أيضا بالتسبة للاستحالة ‏ يمى أن فى ظاهرة الاسستحالة 
توجد_أيضا. التروط بعينها كما فى ظاغرة النمو ٠‏ ذ بالساطة قد اسنتحال هذا هو . 
المصى الحق للاستحالة ٠‏ قان الكيف وحده قد تغير ولكن الجسم بقى هو بعينه ٠‏ ب فى 
جوعرءه. الخاص الذى لم يستحل _ هنه الجملة لا توجد فى بعض النسخ الخطية ٠وليسيت‏ 
أيضا فى. شرح. قيلوبون ٠‏ ولكن يظهر لى أنه يمكن قيول المعنى النى أعطيه فى ترجمتى 
هنه ٠‏ .., هذا الى يحيل, _ أى بعيارة أخرى اكش غنيطا « علة الاستجالة » ٠‏ شانه 
کشبان مدا الحركة ‏ الذى يفعل أن الشىء ينمو وينبل.  *‏ فى الشىء النامى وفى الثىء 
المسبتحيل ب حذا تطايق أيضا بين التمو وبين الاستحالة ٠‏ - اليدا المحرك ب هتنا 
لنحركة وهناك للاستحالة .٠‏ ولم . بقيل الشراح الاغريق هئه التنظرية بتمامها فقعلى. رإى 
فيلو یون . أن الاسكندر الافروديزى كان ينازع فى أن ميدا الاستحالة والنمومو جود دآثما 
قى اسيم الذى. يستحيل. او الذى ينمو ٠‏ وهنا اليا حو غاليا فى الجسم إلعريب الذي 
بحلب. لاخر النمو أو الاستصالة + . بصتر فيه هواء ‏ هذ( هوحن آكثر مما يلزم ولا 
يزال غامضا ۰ وكان يلزم أن يزاد عله أن الماء بصيرورته مواء مثلا بتمادد وط دام 
آنه ساو أعظم فقد اتقطم عما كان هو ما هو من قبل . ب وهو يعاني عدا التقير د 
ليكو الممنى أبين من ذلك كان يزم ايراد مثال ‏ خاص ما٠‏ كاث ليعرك اقل لحك ٠‏ 
والمبد؟ المحرك لا يكون فيه بعد _ قاف فى “ذلك الجسم الذى يسبب التغير .لذى يعانيه 


- ۴ 


فالفحم حيفد بالبساطة قذ استحال ولكن أحيانا هذا الذئيحيل الثى. 
اما أنه لا يعانق شيئا هو نقسنه فى جوهره الخاص الذى لم يستحل واما 
أحيانا آنه" يستحيئل هو أيضا ٠‏ ولكن هذا الذى يخيل شأنه. كشأن ميدأ 
الجر كه هو فى الشىء النامى وفى الشىء المستحيل لانه فيهما يوجد اليدا 
المبحرك ٠‏ وقد يمكن أيضا أن هذا الذى يدخل فى الجسم يصير قيه أعظم 
کاس الذى بقباه ويستفيد منه سوآء بسواء مثلا اذا كان العنصر الذى 
يدخل يصير فيه هواء ٠‏ ولكنه وهو يعانى. هذا التغير يفسد والمبداً المحرك 
لآ يون فيه بعد ٠‏ 
/ ه4١١‏ بعد أن بلغنا الكقاية من بسط هذه الصعوبات يازم محاولة 
ود حل هذه النظرية مع التسليم بالشروط الا تية دائما : 
انمو ليش ممكنا الا 38 : يمكث الجسم النامىويبقى وانه لا شىء 
08 : ينمو بدون أن شيبًا ينضم اله ولا أن ينقص تدون أن شيعا 
يخرج منه ٠‏ وانه فوق ذلك كل نقطة محسوسة حيثما اتفق من الجسم 
اخامى.أو ''ناقص تصيز اکیږ :أو اصغر + وأن الجسم ليس خلوا وان 
جسمين لا يمكن البتة أن يشغلا حيزا واحدا بعيته وأخيرا أن الجسم 
الذى يحصل. فيه النمو لا يمكتة. اذه يتنو باللاجسمانی ٠‏ 
مي 5١ت‏ وستصل الى الحل المطلوب نقبولنا بادىء بدء ان الاجسنام 


< 8 ؟٠‏ ب بسدتآن يلنا الكفاية من بسط هه الصعوبات ‏ يرى فيلوبون أن أرسطق 
لم يبسط الى الاآن الا النراء العامية فى علل النمى والقبول واته يشرع منذ الاق ف بس 
مذعبه الحاص ٠‏ _استكشاف حل هنه التظربة _على ما بفهيهاا ارسطو ٠‏ «الشروط 
إلااقية ‏ ليست عبارة التص على هذا المقدار من .لصراحة ٠‏ ومم ذلك فان هنه. الشروط 
قد سيق عدها آنقا ف ٠ ٠١‏ محسوسة يعنى مادية ٠‏ وقد الع فيلوبون فى فى أهمية 
هذه الكلمة التى بدونها على ريه لا يستقيم المعنى ٠‏ _ أن الجسم ليس خيلوا ‏ لا يظهر أن 
ماهتا رو.يات آخرى كما كان فيما سنيق فى الفقرة السابعة ٠‏ أن جسيين لا يمبكن 
البتة ى شغلا حيرا واحدا بعيته ذلك ما نسمه الان عدم سداخلة الإجسام * ب 


باللاجسمانى _ قد حافظت على عموم اللفظ الاغريقى وهو مفهوم ٠‏ 

68 الاجسام ذونت الأجزاء غي المتشابهة ب يمثل لها الشراح الاغريق بالوجه 
واليد ٠٠١‏ الخ ٠‏ التى تنمو بنحو اللحم والدم والمظم التى هى أجسام متشابهة الاجزاء 
:لاا انها تمو بأن وجهاناو يدا تأتى فتمضّم اليها ر ٠‏ ما يلى ف ٠ ٠١‏ ر لاان الاو 
ليست الا مركية من الثانية . معلوم أن هذا هو مذهب أتكساغؤراشس فی « متشابهات 
الاجزاء » ويئكن الاطلاع أيضلا عل آول ۰« تاريخ الحیوانات » ٠‏ فان الإجسام المتجانسية 
الاجزاء هى التى فيها الاجزاء دائما هى بعيتها والتى هى مضابهة للكل - على ذلك 
جزيئة من الدم هى دائما دم ٠‏ وجزء هن من العظم هو عظم داشا ٠.‏ ولكن جرء اليد ليس 
ايها وجزء الوجه ليس وجها ٠‏ لذلك ترى لاذا ان حته الاجسام مكونة من اجزاء غير 
امتجانسة ٠‏ ب ينعنى مزدوج سيوضح قينا يعد قانه يمكن آن يعني بها على آلسواةآن 
المادة هي التى قتمو او انها الصورة فقط ٠‏ د توعها وصورتها ‏ اس ف الت لاع 


ا 


الاجيزاء المتشسابهة ھی التى تنمو لان الاولل ليست الا a‏ من القسانية 
ويلزم بعد هذا التنبيه الى انه متى ذكر اللحم والعظم وأى جزء آخر 
مشايه لهما من الاجسام فذلك يمكن أن" يۇخذ بمعنى عزدوج كمبا هی 
الحال بالنسبة لجميع الاشيّاء الاخرى التى لها نوعها ولها صورتها 
فى الماده » لان المادة والصورة هما متدميان على السواء لحما وعظميا ٠‏ 
فالقول بان کل جزء كيفما اتفق من جسم ينمو ونآن عنصرا جديدا يأتى 
ؤينضم اليه فذلك بيان ممكن ناعتبار الصورة ولكننه ليس كذلك 
باعتبار المادة ٠‏ ويجب أن يرى أن الحال هاهتا كالحال حينما يقاس الماء 
بمقياس يبقى هو بعينه فان الماء الذى يجىء بعد هو آخر ودائما آخسر ٠‏ 
كذنك بوذه المثابة تنمو مادة اللحم ولا يوجد ضم الى كل جزء كيفما 
اقفق ٠‏ ولكن الجزء الفلانى يسيل والجزه الفلانى يتضح “٠‏ فليس يوجد 
ضم ولا يحصل الضم الا الى كل جزء كيفما 71 تفق من الشكل ومن التواع ٠‏ 
٠١ 8‏ ولكن بالنسية للاجسام المركية من ا حزاء غير متشابهة مثلا 
. بالنسية لليد فمن الاشد وضوحا أن كلها ينمو بحالة متناسبة لانه فى هذه 
الحالة ما دامت مادة النوع مختلفة فهى أسهل تمتزا عما يكون. بالبسية 
للحم وبالنسية للاجسام ذوات الاجزاء المتشابهة ٠‏ من أجل ذلك حتى 
على ميت يظهر انه لايزال يعرف اللحم والعظم باكثر ضصيهولة من ن 
يميز فيه اليدوالزراع وحيتئذ فمن «دجهيمكن أزيقال ان كل جزء كيفما 


كلمة واحدة ٠‏ المادة و:لصوبرة هما مسميان على السواء ‏ يظهر ان المادة آولى بهذم 
التسمية من الصورة ٠‏ ياعتبار الصويرة . فى الحق أن الصورة التوعة تبتلى ولكن 
يلزم ايضنا إن المادة تنمو ٠‏ ياعتبار المادة ‏ عق: يظهر عليه اثر الدقة اكثر من آثر 
الصحة ٠‏ بمقيامي يبقى هو بعينه ‏ فان الماء الذى يمر عل التعاقكب من هذا المقياس 
يمكن ان يختلف ولكن صورة المقياس لا تختلف وهذا حق ولكن المثل لم يجود حسر 
اختياره لان المقياس لا يمكن أن ينمو القول وأآرد يصدد ايضاح النمئ ٠‏ . الماء الذى 
يجىء ي عبارة «لنصض < الذى يجىء » فقط * فاردت تحرير الفكرة برقع بمض الشىء من 
عموم العبارة ٠‏ تتمو مادة اللحم ب, يظهر أن هذا يناقض ما اثبته سابقا وهو أن 
النمؤ لا يقع الا باعتبار الصورة لا باعتبار اللأدة ٠‏ لا يوجد ضم الى كل جزء كيفما 
انفق ‏ على رغم ما يمتقد العامة ٠‏ . الجزء الفلانى يسنيل . والواقم ان الاجسام الحيسة 
حى فى سيلان دائم للجزئيات التى تفقد منها وللعناصر الجديدة التى تقيلها بلا انقطاع ٠‏ 
.. .ل الى كل جزء كيفنا اتفق من الشكل _ وضعت لفظ « شكل » لا الفل « صورة » 
لان تعبر النص مختلف أبضا ٠‏ 


٠١ 8‏ - المركبة من أجزاء غير متضشابهة ‏ المثن الممطى فى النص, كاف في البنان 
ان اليد لا تتركب من ايد كما يتركب الدم من الجزئيات !لدموية ٠‏ بحالة متئاسية ‏ 
هد: رس من الضبط على !لغاية ٠‏ مادة التوع ‏ أن مادة « الصورة» ٠‏ مادة اليد اعم 


١ 


اتفق من اللحم ينمو ومن وجه آخر لاديمكن ا يقال ان كل جزء ينمو ۰ 

فبحسب الصورة قد انضم شىء ما لكل جزء كيفما اتفق ولكن لا بحسب 
الماآدة ٠‏ ومع ذلك فان الكل صار أعظم لان شيئا جاء ونضم اليه ٠‏ وهذا 
الشى. يسمى الغذاء ويسمى أيضنا الضد ٠‏ ولكن هذا الشىء لا يزيد علىان 
يتغير فى النوع بعينه كمثل ما ياتى الرطب ينضع الى اليابس وبانضامه 
اله يتغين بان بصي هو نفسه يايسأ ٠‏ وق الواقع يمكن معأ أن, الشبيه 
يدمو بالشبيه وبجهة أخرى أن يكون ذنك باللاشبيه ٠‏ 


هي 15 ب وقد يمكن ايضا ان يتساءل عما عو بالضبط ذلك الشى. 


_ متضاعفة التركيب ٠‏ جلد أوتار ودم وعظم ولربعة دعضبسلات الغ فهى أسهل ثميزا 
- ليس التص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ . اليد والنراع ‏ ( عبازة عشايهة لهذه 
فى كتاب للتفس ك ۲ ب ١‏ ف ٩‏ ص ١98‏ من ترجمتنا ) لان اليد والذراع هما عضوا 
همل فمتى تعطلا عن العمل فكأنهما غير موجودين ٠‏ وكلسكن لا بحسب الادة يتقس 
اليب الذى ذكر فيما سبق فى آخر الفقرة ٠ ١5‏ الكل مركب معا من صسورة 
ومادة ٠‏ الضد .. هذا التعبير ليس واضحا جذا ٠‏ والاولى أن تتمى الاجسام بالمسايه 
كنا سيجىء ٠‏ - يأتى الرطب يتضم الى اليايس - مثال ذلك أن يسقط الماء على سلح 
جاف وبتیخر عليه  -‏ أن الشبيه يتنو بالشبيه  .‏ ككاد هنه أن #كلون قاعدة ففىالفلسفة 
القديمة ٠‏ إولكن هذا الحموم عبهم قليلا - ومع أن الاجسام فى الحق تنمو بتمثل العناصر 
الجديدة فان هذا الايضاح ليس كافيا لتعبير ظاهرة النبو الممقدة ٠‏ 


١١ 6‏ الشىء ‏ تعبير النص هو أيضا اقل تعيينسا عن ذلك ٠‏ وان ما ينمى 
الجسم يجب أن يكون له سغة خاصة بها يمكن أن يتمثل فى الجسم ويتقلب الى جوهره ٠»‏ 
هذا العتصر الجديد ‏ ليس النص على هذا القدر من الغنجط ٠‏ الجسم يالقوة - 
يعنى بعيارة اخرى انه يمكن أن يصير الجسم بتمثله فيه ٠‏ - أذ كان اللجم هو التى _ 
ينمى ‏ كالاغذية التى ناخذها فتتحول الى دم ولمم لتقويم حياتنا واتماء جسييمتا ٠ب‏ 
بالفعل وبالكمال _ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ أن يفسبد الأو « يفنى » ٠‏ 
كذلك الخيز النى نطعمه هو بالقوة دم ولم ٠‏ ولكنه فى حقيقته الخاصة الم يكن يصد 
أحدهما ولا الاآخر ‏ . يحصل كون ‏ أو « تولد  »‏ فى ذلك الشىء ب هته هى عبارة 
الاصل بنصها ويظهر أن فيها مبالقة ل'نه لا يمكن أن يقال أن اللحم هوفى الخيز ولو 
أن الخيز بعملية الهضم يتغير جوهريا ويصير دما ٠‏ ومم ذلك زدت كلمة « بالضبط » ٠‏ 
- بهذا العتصر الجدريد ب عبارة :لتص ليست على هنا القدر من الصراحة ٠‏ ب آعانى 
اختلاطا _ اضنطررت هنا الى ان ازيد النص بيائا ٠‏ يسكن ان يبقى نبيذا . ذلك 
ممكن فى الواقع :ذا كانت كمية الاء المصبوب قليلة يحيث لا تخير طبيعة المزيج تسيا 
محسوسيا - آم _ كلمة النص « و » ٠‏ كما أن النار تحرق - المقارنةا غاية فى 
الصنحة على اكثر مما كان يعتقده آرسطو + إن الفسيولوجيا فى آيامنا هنه قد وجدت فى 
تمثيل الانغذية نوعا من بلاحتراق فان القوى الميوية هى نوع من النار يحيل الاغذية التى 
تمخل فى أجسامنا ٠‏ < فالقعل وبالكال ‏ ليس فى التص الا كلمة واحدة ٠‏ - الجوهر 
الباطن الذى له قوة الاثماء . عبارة النصى مبهمة جدة وقد اضطررت الى زيادة ضبطها 
فى الترجية .. بالفمل وبالكمال ‏ هنلا ايضنا ليس فى النص الا كلمة واحدة > 


YY 


الى يعحدث “اقيق . واضح أن هذا العنصر الحديد يحب أن يكون 0 
بالقوة * مثلا اذا كان اللحم غو الذى ينمى يجب ان يكون لا _بالقوة 
اه القىل وبالكمال شىء آخر ٠‏ وهذا الشىء الا" خر وجب أن يفسد 
لو ٠‏ على ذلك حينئذ ليس هو فى ذاته ما يصير انيه ٠‏ لانه اذا 
یخضتل کون لا مجرذ نمو ٠‏ ولكن الثنىء ء الذى ينمو هو بالضبط فى ذلك 
الأتمى » فماذا لقى الجسم بهذا العنصر. الجديد حتى انه نما هكذاء؟ اعانى 
اختلاطا كما يصب الاء فى النبيذ بحيث ان المزيج كله يمكن ان يبقى 
نبيذا ؟.ام كمأ إن النار تحرق مق تلامس شديئا قابلا للاحتراق 2 كذلك 
الاءر فى الجسم الذى يدمو والذى هو. لحم بالفعل وبالكمال » الجوهر الباطن 
الذى له قوة الانماء هل يفعل لما حقيقيا بالفعل وبالكمال من اللحم 
بالقوة الذى اقترب منه ؟ نلزم اذا ان يكون هذا 00 الجدود مم الآخر 
ومقترنا به فى الوجود لانه لو کان منعزلا صل کون حفیقی EAS‏ ا 
.النحو يمكن ابجاد نار من الثان الاوجودة من قبل بالقاء الخشب خوقها ٠‏ 
وڌا بهذه ال 2 الا نموا فى حينانه متى کان ا شب نفسه يحترق 
فهاهنا کون حقيقئ 

8 ۷ ب 00 5 مأخوذا على معناه الكلى لا يكون هاهنا الا كما قد 
بمكن آن يكون الحيواك الذى لا هو انسان ولا أى حيوانبخاص ١و‏ بالفعل 
الحال هاهنا بالنسبة الى الكم كالحال هنالك بالنسبة الى الكلى ٠‏ فحينئذ 
اللحم والعظم أو اليد أو الاعصاب والاجزاء المتشابهة من هذه الاعضاء 


= نهذا الغنصر الجديد _ ليس النص على هذا القدر هن الضبط + . مع الاآخرومترتايه 
قد زدت على الاصئل بل قصلت الجملة لان النص هنا غاية فى الايجاز ٠‏ ولكنى لا ازى 
المعتى غنليا تماما - فان « المع والاقتران »قد يقهم بحدمب الكان بل وس_ب 
الجوهر: 'وعلى هذا المنتى الاخير يكون هجرد تمثل - كون حقيقى ب آضفت هذه السكلمة 
الاخيّة ٠‏ من النار الموجودة هن قبل ٠‏ ليس النص على هذا القدبر من) التوسع + متى 
كان الحشب نفسه بحترق . ليس التعبير واضحا قدر الكفاية لان الخشب لا يحترق بنفسه 

لن يلزم دائيا تقردبه من النار ٠‏ قها هتا كون حة فى _ زدحت أيضا هته الكلمة 
ا قان هذا الكون انملا هو كون ظاهرة جديدة ٠‏ 

١١ <‏ ماخوذا على معتاه الكلى _ عيارة النص آقل تعيينا ٠‏ ومنالصعبجداتحصيل 
ذلك الفرق الدقيق ويمكن تراجمته آيضا هكذا : ولكن ليس الكلى هو الذى يصير هنا كسية م» 
الحيوان ‏ على ظريق العموم لا الخصوص ٠‏ فان الحيوان بوصف انه مفهوم كلى لا يوجاد 
وككن الذى يوجد هو هذا الحيوان الفلاتى الخاص او ذاك الذىفيه يتحقق المعستى الكل 
للحيوان ٠‏ الى الكم ‏ بالمعنى ألكلل ٠‏ الى الكلى -يعتى «المثال» ٠‏ فان الكم مغهوما عل 
العنى لكلى لا يوجد الا كما يوجد الحيوان بالمعتى المجرد ٠‏ الاجزاء ابلتشابهة _أىالاجزاء 
العتصرية التى لا تفترق بعضها عن بعضى ؤالتى حى جميعا متشابهة ٠_كمية‏ ما من مأدة ب كل 
هذه التماييز يمكن ان تظهر دقيقة بل غاية فى الدقة ولكتها صحرحة والطواهر سنه من 
الدقة بحيث يلزم الا يدهش منصعوبة وصغها وتقريرها ‏ كمية مقدرة _ أضفقت هذه ج 


5 ۷۸ - 


تشمو لاز كمية ما من مادة تأتى فتنضم اليها يلا شك ولكن بدونانتكون 
هذه للادة كمية مقدرة من لحي ,٠‏ فمن جهة أنْ؛ العتصر الجديد هن الواحد 
والا'خر بألقوة ومثلا كمية معينة من لمم بهذا المعنى فهذا العنضر على هنذا 
الوجه ينمى الجستم لانه يلزم أنيصير مناللحم : ومن اللحميكميةمعينة٠‏ 
ولكن فقط من جهة. أن العنصر المضاف خو من اللحم انه يمكنه تغذية 
الجسم ٠‏ وبنلك كان الغذاء والنمو يختلفان أحدعما عن الاآخر عقلا ٠‏ 
من أجل ذلك ايضا الجسم مو مغذى كل الزمن الذى يعيشه ويمكثه بل 
الزمن الذى يغفناه ولكنه لا ينهو بلا انقطاع ٠‏ فى الحق آن التغذية هى 
مماثلة للتمو وتشتبه يه ولكن كونهما مختاف ٠‏ على ذلك حونئف بما إن 
العنصئ الذى يأتى فينضم هو بالقوة فكمية ما من اللحم يمكنها أن تنمى 
اللحم ٠‏ ولكن فقط من جهة أنه لحم بالقوة يمكنه أن يكون غذاء ٠‏ ْ 

§ 6 وهذه الصنورة أو هذا النوع بلا مادة حن فى آلادة كقوة 


له مادية ٠‏ ولكن اذا تحىء فتنضم آل الجسم مادة ما وى لا عادية بالق وة 


— 


= الكلمة الاخيرة لبان الفكرة ٠‏ ويتطبيق هذا على الاغذية التى نغتذى بها نجد فى ألق أن 
الخيز هو كمية تأثى فتضاف الى لخمنا ٠‏ ولكن فى الحق ايضا انه لم يكن بعد من اللحمت”ماما 
العنصر الجديد . ليس :لتص على هذا القدر من الضبط ١نم‏ الواحد والاتخر بالقوة ‏ يعد 
آخذا بشرح فيلوبون » من اللحم بالقوة بطريقة عامة وآيضا كمية ما من اللحم بالقوةايضنا 
او بعيارة اخرى يلزم ان العنصر الجديف دمكن انيصير معا لماوكمية ما من اللحم بانضهامها 
الى الجسم يمكتها أن تعطيه التمو الذى يآخدذه ٠‏ العتصر الحضاف ‏ ليس النص على هذا 
القدر من الصراحة ٠‏ يمكته تغذية الجسم _ عبارة النص مى «انهغذى» ٠_عقلالأوزيما‏ 
« بحديهما » ٠‏ الذى يفناه ‏ ويمكن ترجمته أيضا هكدا : «بل الى أن يفسده ٠‏ . فى الحمق 
:ضفت هاتين الكلمتين -٠‏ ولكن كونهما مختلف ب تمييز مغروقف وغالب الاستعمال فى 
متعب ١رسطو‏ ٠ء‏ على ذلك حيتئد ب تلخيص للنظرية السابقة التى يظهر اتها دقيقة جدا 
وصحيحة حلا معا ٠‏ 


1١8 8‏ عنه الفقرة كلها غامضة جد الغموض * ومن المحتمل أنه التص فيها محصرقة 
فيما يظهر, ”^ عل انه وارد قى النستخة التى شرحها فيلوبون فيما يظهر على ما هى عندنا 
اليوم وانه لم يج فيها صعوبة ما غير إن شرحه لم يأتنا يبيان خاص جلو غوامضها ٠‏ 
بلا مادة ٠٠٠‏ قى المادة ٠٠٠‏ لا مادية ب كل هنهم التكارير موجودة قى الاصل' ٠‏ الكمء٠٠‏ 
هته النقط التى وضعتها هنا تقليدا لبعغن الناشرينخ من شانها ان دل عل احتمال وجود 
بياضن ف الاصل ولكن الواقع :نه ليس لناينا الا مجرذ ظن لم يقم عليه دحطيل ما ٠‏ قهذه 
الاجسام اللامادية ن في النص امتم اشارة لمع مذكر يظهر آنه لا يتعلق بشىء مذكور 
وثير فى التفس الظن بوجود التق صالذى آشرتاليه ٠‏ وقد أفترض:-مفسرؤ جامعةكويمير 
وجود رواية آخرئ تتحصر فى علامة على حرف متحرك * ولكن هدم الرواية الاخرى لا كاد 
جلو غموضى آلنص ٠‏ قعل رايهم ان القصاا هنا هو التمثيل بالمزمار حيث يمكن تمييل 
الصورة زيادة عل 'المادة كما فى كل آلة اعخرئ ٠٠‏ وهت: الفرض لا يمزق حجابم الظلام عن 
هته الجملة ويجب تركها كما هى مع الاعتراف يانه لا يمكن #صخيحها * - 


N لد‎ 


مع أن لها أيضا بالقوة الكم ٠٠٠‏ , فهذه_الاجسعكم اللامادية صتكون اذا 
أعظم ٠‏ ولكن اذا كانت عنه المادة لأضافة _تصلء آلى حد آلا تستطيع أن 
تكون شيئا واذا كان الماء كذلك بامتزاجه أكثر .فاكشر بالنبعذ يصلالىآان 
يصيره اكثر فأكثر مائيا وال أن يحيله ؟خيرآ تماما الى ما فحعنئق يمكنه 
زع بجر الى فاد الكمية ولكن الصورة والنوع ببقيان كما كانا ٠‏ 


= هذه المادة المحضافة _ عبارة النص. غاية فى عدم- التعيين وقد ظننت أن من الواجب أن 
«كون اكش تعيينا وضيطا فى الترجمة. ‏ تكون شيئا د هاهنا حافظت على عبارة التض فى 
كل عمومها لانى خفت آن أحرقها ذا حاولت آن أجعليلاا اقل عموما " فانإدلا بكو نشرعيله 
تفي هن غير شك.ان المادة المضافة .لن يمكنها ان تتمثل في جوهر الجسم الذى تضاف اليه 
فساد الكمية _ يظهن أن الاولى ان. يقال «فسات الكفيةه ولكن ليس هنا رواية اخرى + 
.الصورة -والنوع ‏ ليس فى النص الا "كلئنة .واحدة * ب يبقيان كما كانا يظهر :على ضند 
بذلك تبعا لنفس الخل الذى اورده ؛لصتئف ان .الصورة والنوع يفنيان ما دام التبيذ يتقلب 
خهائيا الى ماء. باضافة السسائل النى صب فيه © 


الباب السادس 


الفعل المتكافىء للعناصر بعضها في بعض 2ل ف اختلاطهة ‏ ركى ديوجِين الابلوقى _ 
تلاجل دراك أن العناصر تفعل ٤و‏ تنفعل بعضها ببعض يلزم توضيح ما يعلى بتماسهلا- 
.اأعانى الختلفة “هله الكلمة ‏ الغرق بين الحركة والفعل ‏ الحرك غير التحرك لا حاجة يه 
ضرودة الى مس الشىء الى يحركه ‏ الشىء الحرك يمكن الا يمس اشيئًا هو ايضا فى 
خوبته . آخرا نظرية التماس . 


§ ١ا‏ انه يلزععند دراسعةالمادة دبالتتيجةالعناصى أن يقال بادىء 
..بدء ما اذا هی تكون أو لا تکون واذا كان كل واحد منها أزلبا أواذا كانت 
..مخلوقة بأى وجه ما ٠‏ ومع أنها مخلوقة اذا كان يمكنها كلها أن تتكاون 
_بطريقة واحدة أو اذا كان أحدما هو أسبق عن الاآخر قينتج من ذلك أن من 
.الضرورى أن تعين جيدا بادئء الامر الاشنياء التى لم يتكلم عنها حتى هذه 
«الساعة الا بطريقة جد مبهمة وغير كافية جدا ٠‏ 


۽ ۲ وفى الحق كل أولئك الذين يقبلون الخلق للعناصر أنفسها 
كما يقبلونه بالنسبة للمركبات التى تنتج عنها يقتصرون فى ايضاح كل 
شىء على الاجتماع والافتراق وعلى الانفعالية وعلى القعل ٠‏ ولكن الاجتماع 
اليس الا اختلاطا ولم يحد لنا جليا ما يجب علينا أن نعنى باختسلاط 
.الاجسام ٠‏ ومن جهة أخرى ليس من الممكن كذلك أن تحصل استحالة 
ولا افتراق أو اجتماع بدون موضوع يفعل ويتقعل ٠‏ لان أولئك الذين 
يقبلون تعدد العناصر بجعلونها تولك .هن الفعل والانفعال المتكافئين. بين 
العتاصر بعضها والبعض الآآخر ٠‏ 


8 ل لا نه يلزم _ قد حاقظت عق اسلوب الجملة فى التص الاغريقى كما هى مع 
“انها طويلة فى الترجمة فيما يظهر ٠‏ اذا كانت مخلوقة _ لى ز«تكون» ٠‏ التىلم يتكلم 
-عتها ب يحتمل أن يكون القصود بهذه العبارة فلاسفتمن اسلافهوان ارسنطو لم يقصدالكلام 
.عن نظرياته الخاصة + جد مبهسة وغير كاقية جدا _ ليس فى التص الا كلمة واحدة ٠‏ 

5 ؟ ‏ بقبلون الخلق ‏ عيارة النص هى « الذين يخلقون » الذين يولدون » الذين 
-يكوئون ٠‏ 
يقتصرون فى ايلاح كل شىء _ قيس النص صريط بهذا القصر, ٠‏ على الانفسالية. لكيلا 
. أقول «الانفعال ٠‏ ليس الا اختلاطا ‏ ريما لا نكون العتى محكما ٠‏ لم بحد لنا جليا ‏ عبارة 
+لنص اشد ابهاما قليلا ٠‏ بون موضوع يفعل ويتفعل .. هذا الموضوع هو ذلك التق مو 
-غير أن يتقطع كونه يمكته على التلاقباآن يقبل الاضدادكما سيجى” باه فىالفقر ةالتالئةء 


۾ ۷ - ومع ذلك يلزم دائما الوصول الى القول بأن كل قعل يأتى عن 
میدا واحد آحد ٠‏ فانظر کف أن دیو جين کان عنده الحق اذ بقرر انه اذا 
كانت كل العناصر لم تكن تأتى من واحد فلا يمكنها أن يكون بينها لافعل 
ولا قابلية للفعل على طريق التكافؤ وان الحار مثلا قد لا يمكن أن يبرد 
ولا البارد أن يسخن من جديد ٠‏ وكان يقول ليست الحرارة ولا البرودة 
هى التى تتغير احداها فى الاخرى بل من البين بذاته أن الموضوع هو الذى 
يعانئ التغيير ٠‏ وبالنتيجة كان يستنتج ديوجين أن فى: الاجسام التى 
فيها يمكن وجود فعل وانفعال يلزم بالضرورة أن يكون لها طبيغة واحدة 
هى موضوع لهاتين الظاعرتين ٠‏ ولا شك فى أن تقرير أن جميع الاشياء 
هی فى هذه الحالة قد لا يكون تقريرا صحيحا فان مذا لا يلاحظ فى 
الراقع الا فى الاجسام التابعة بعضها لبعض * 


۾ 5 . لكن اذا أريد استيضاح الفعل والانفعال والاختلاط بجلاء لزم 
يانضرورة أيضا دراسة ماهو التماس بين الاشياء ٠‏ ان الاشياء لا تمكنها 
. حقيقة الفعل والانفعال أحدها بالآخر حن لا يمكنها التماس على 
التبادل ٠‏ واذا لم تكن قد تلامست سابقآ بای وج ما فلا يمكنها أبدا 
آن تختلط أحدها بالائخر ` ٠‏ فيلزم اذا اولا حك هده الظواهر الثلاثك 
التماس والاختلاط والفعل -- 


ي ه ‏ فلتصدر عن هته المبد : وهو أنه بالنسبية لجميع الاشسياء 


§ ۴ - كل قعل ب - عبارة النص غير محددة ولكتى اضطررت كما فعل المصتف الى أن 
اكرر الكلمة عينها التى-“استعملت آنفا + ل ديوجين ‏ على تقدير الايلونى ٠‏ كل العتاصر 
الم تكن قاتى من واحد . عبارة النتصس تستخدم ٠‏ يالبساطة ضمير جمع فالتزمت زيادة الييان 
فى الترجمة ٠‏ لا فعل ولاقايلية للفعل -يعتى فعل يعضها قىيعض بالتكافؤ هذه + تحمل 
الفعل التى تفعله تلك ٠‏ وكان يقول _ أضفت هذه الكلمات لان آسلويه التص يسح 
واضاقتها ٠‏ الوضوع -- يعئى الجسم بعينه الذى يكون بالتتاوب ارا آأى حارا والنیمع 
بقائه يمكن ان تتغبر حاله وكيغية وجوده ٠‏ كان يستتتج ديوجين ‏ - ,ضفت هذه الكلمان 
للسيب السابق ت با ماوع لهاتين الظام رين - ليس النص عل هذا التوسيع -٠‏ التابعة 
يعشتها لبغض ببمعثى أنهايمكتها انيفعل بعضتها فى بعض *ورريما امكن ترجمةالعبارتمكن!: 
مف الاشياء التى يوجدك فيها تكاقؤٌ بين بعضها واليعض الاخ » 0 

٤ 8‏ يجلام اضغت الكلمة المفهومة بالسهولة عن .لسياق والتى تم الفكرة .ب بين 
الاشباء ٠‏ أضقت عاتين الكلمتين ٠‏ 
مته اللواص الثلاثت ‏ قد يمكن ترجمتها هكذا : « هذه الكلمات الثلاث » قان عبارة 
النص غير محددة' كماما . 


چ ه ‏ بالمعتى الاس - ععنى هذا فى شرحفيلويون أن المقصبودهنا: هى التمالسالمادى 
. المحض وقد يقال ان الميمة تن الذى وجهت اليه ولكن هذه المساس هو معتوى محض = 


ب ت 


'لتى فيها الاختلاط يلزم مطلقا انها يمكنها أن تتلامس بينها ٠‏ واذا كان 
الواحد يفعل دالا خر ينفعل بالمعنى الخاص قيلزع أيضا أن يكون مذا 


8 لكن كما أن أكثر الكلمات الاخرى هى مأخوذة على عدة معان 
تارة بطريق التواطؤ وتارة بالاشيتقاق من كلمات أخرى سابقة عليها كذلك 
يقع هذا التنوع فى الاطلاق اللفظى “بالنسية للفظ التماس ٠‏ ومع ذلك 
فان التماس بالمعنى الخاص لا يمكن أن ينطبق الا على الاشياء التى لها 
وضع ولا وضع الا للاأشسياء التى لها مكان لانه يلزم أن يعنى بالتماس 
و بالکان كما يعنى الرياضيون سواء أكانا أى المكآن والتماس منفصلين عن . 
الاشياء آم كانا يوجدان بای وجه ما ٠‏ وحمنثذ اذا كان كما بين سابقا أن 
تماس هو أن تجتمع النهايات فيمكن أن يقال ان هذه الاشياء تتلامس على , 
لتى 2 وهى ذات أعظام وأوضاع معينة » نهاياتها مجتمعة معا ٠‏ 


۽ ۷ - ولكن لا كان الوضع خاصا بالاشياء التى لها أيضا أين وكان 
“اتفصل الاول للاين هو الفوق والتحت مع المقابلات الاخرى منهذا القبيل”» 
ينتج منه أن جميع الاشياء التى تتلامس يجب أن يكون لها قل أو خفة 
- وليس هذا هوالعتى الذى يقصدمارسطئ من المساس :و التماس اذيطيقه عل الاشتياءءره 
ما سيجيء ف١١٠+‏ أن يكون هذا التماس ممكنا ب عيارة النص باليس]طة هى :هويالتسنية 
هذه الاشنياء يلزم ان يكون الامر كذلك » قااثرت زيادة البيان ٠‏ 


8 1 تارةبطريق :لتواطؤ ‏ ره اول المتولات ب٠اف١‏ ص۴٥‏ منترجمتى ٠‏ بالاشتقاق.. 
هذا هو ما سبمى بالمشتقة اسماؤها ٠ر٠‏ المقولات ب٠اقلاص‏ 4ه +٠‏ سابقة عليها ب يعتى 
أبسط وأعم وقد يمكن حمل هذا المعنى على مجرد التقدم بالزمان ٠‏ فان أصنل الكلمة متقدمعل 
الشتق الذى يخرج منه ٠‏ هذا التنوع قى الاطلاق اللفظى ب ليس الاصل صريجا مكذا 
كما يعتى الرياضيون _ كان حق هذا ان یوضع وكان يلزم ان يقال بالضبط كيف يقهيسم 
تلرياضيون التماس والكان ٠‏ المكان والتماس - اضفت هاتين الكلمتين ليكون البيان اجل 
آكانة عتفصلين عن الاشياء - برى قيلوبون أن هتا كان متهب فيشاغورت الذى اتختم 
“قلاطون منهيا له اذا صبدقت الانتقادات التى وجهها ارسطو الى نظزية الئل ٠‏ آم كان 
«يوجدان بای وجه ما . مثلا فى الاشياء التى لاتكون متفصتلة عنها جوهريا ٠‏ كما بين سايق 
در الطبيعة دهيهف؟4و5١‏ ص ١٠۳و٤٠٠‏ من ترجمتنا ٠‏ أن تجتمع النهايات ‏ عيارة 
التص حى :«معا» وحته الكلمة تطلق عل الاجتماع فى المكان كما تطلق عليه قى الزمان ٠‏ م 
اللهايتها مجتمعة مغا ‏ الشآن فى هنم الجملة كا هنو قى التئبية الساايق ' 

8 ۷ - الغصل الاول - يعتى الفصل الاظهر إوالذى يقرع المواس بادىء الامر يه 
ءالطبيدة 2؟يلاف4مص5١١‏ هن ترجمتتا ٠‏ مع المقايلات الاخرى من هذا المقبيل ب يعني 
ماليمين واليسان والامام والخلف الخ ٠‏ ينتج مته -. هذه النتيجة ليست حتنية فيما يظهر 
-ولكن ق نظريات ارسطو لا آن المركة الى الغوق تستدعى الخفة وإلركة الى بالتحت تستلعى 
«التقل فالجستم لا يمكح ايكون لهمكان الااذ؛ كان تقيلا قى خفيقا ٠ل‏ او هاتان الخاصتآن = 


- ١ د‎ 


5و هاتان الخاصتان معا أو على الاقل احدى الاثنتين ٠٠‏ وهذه الاشياء من, 
هذا النوع انما هى القابئة للفعل وللانفعال فيسين اذا بذاته أنه يجب 
إلمتنتاج أن تلك الاشتياء تتلامس بالطبع وانها بما هى أعظسام منقصلة 
ومتمايزة فنهاباتها واقعة طرقا لطرف ويمكنها آحدعا أن يحرك والااخر 
آن يتحرك على التكافؤ أحدهما بالاآخر ٠‏ ولكن لا أن المحرك لا يحرك. 
هالطريقة عينها التى بها إلشىء المحرك يحرك قى دوره وان هذا الاخسير. 
لا يمكن أن يحرك الا بما حو واقع فى الحركة هو نفسه فى حين أن الاآخر. 
يمكنه أن يحرك مع بقاثه هو نفسعه غير متحرك فحن آلبين انه يمسكتنا' 
تطييق هذه التماييز عينها على الجسم إلذى يفعسل لانه حتى فى اللغة 
#لعامية يقال ايضما على الستواء آن الذى يحرك يفعل وان النى يقعمل. 
رلك ٠‏ 


چ ۸ - ومع ذلك يوجد هنا فضل ما < فيتبغى التميين : ذلك أنه 
كل مايحرك لا يمكنه دائما أن يفعل كما سنرى بالمقابلة بين مايفعل وبين 


= معا _ هذا غير مفهوم الا على طريق المقارنة » قان جسنها هو ثقيل بالنسية لجسمم 
وخقيف بالنسبة لاآخر ٠‏ احدى الاثنتين ‏ على هذا فى نظريات ارسطو ان الارض ليس 
لها الا الثقل و:لنار ليس لها آلا الخفة ٠‏ وأما الهواء والماء فلهما فى آن وإاحد الخققوالثقل 
هيما لمقارنتهما بهتين العنصرين الا خرين اللدين هنا طرقان»ء ‏ طرفا لطرف ‏ عيارة التصى, 
هى «معا» كما سيق ٠‏ احدها ان يحرك والاآخر ان يتحرك - عيارة النص على هذا الايجاز 
وليست اكثر وضوحا ٠ب‏ مع بقائه هو نفسه غير متحرك ا ٠رء‏ كل نظرية المحرك الاول 
غير المتحرك فى الطبيعة ك۸ب۷و/ص ٠۰۷‏ وما يعدما من ترجمتنا ٠رء‏ أيضا ما بعد الطبيعة 
4لابخاص5١؟‏ ترجمة كوزان --. هذه التماييز عيتها على الجسم الذى يفغعل ‏ ليس التص. 
صريحا بهذ القدر ٠‏ وان الذى يفعل يحرك _. هذا الخلط بين الفعل وبين الحركة لا يفهم. 
جد الفهم إلا اذا أطركت أنواع المركة الثلاثة التى قررها آرسطو وهى الثقلة والامبتحالة 
والنمو * وبين انه يوجد فعل فى الثلائة جميما ٠‏ ومع ذلك قان «رسبطو فى الفقرة التالية قد 
هين فرقا بين قعل وبين حرك ٠‏ 

چ 4 التمييز ‏ أوآيضا « أن يكونالمد ممدلتدديز » هناهو نى التعبرالاغريقىق. 
جوقه + باللمقايلة - المعتى هاهنا ليس واضصا جدا ٠‏ وماكه اكثر تفصیلا وبيانا : القعل. 
والتحريك ليسا جدين عتساويين ومتكافئين قيلزم تمييزهما ٠‏ ولاجل ان يقهم جيدا القصل 
الل يفصلهما يلزم مقارنة حدين آخرين : الفعل والانقعال ٠‏ كما .سترى ٠٠١‏ قان جبنم 
لاينقمل - عبارة النص غير. محددة قلزم أن تكون الترجمة آكثر خنيطا  *‏ تأترا أو شهوة م 
يس ف التص الا كلمة واحدة ٠م‏ مجرد استحالة . يعنى يدون ان يكونم جناك تقلة ولإ 
فير فى العظم بالزيادة أو بالنقصن ٠‏ فى حالة ما يصير حارا ‏ التص اقل صراحة ٠‏ قان. 
الجسم يكون قى مجرد استذالة متى صنان حارا بعد ان کان باردا :و أبيض يعمد ان كانه ` 
اسوم + _ له من السعة أكثر ‏ فان المركة يمكن أن تكون بالنقلة أ الامعتحالة آو النمو 
واما الفمل فلا ينطيق الا على الاستحالة حدما . «ن وخيدئة من ابي هته النتينبة ليست 
من البيان على ما يظن المؤلف فيما يظهر ولا قت تنتج يوضوح ما تقدم 


2 


ما ينفعل فان جسما لا ينفعل الا فى الاحوال :التئ فيهسسا تكون النحركة 
تارا أو شهرة > ولا توجد شسهوة الا فى حالة ما يكون بالجسم مجرد 
اسيتحالة » مثلا فى حالة ما يصير حارا أو يصين أبيض . ولسكن معنئ 
التحريك له من البسعة أكثر مما لمعنى الفصل ٠‏ وحينئذ من البين أن 
المحركات أحيانا يجب أن تلامس الاشياء التى تحركها وأحيانا لا تلامسهاء 
و 5 حد التماس مأخوذا على آعم معناه ينطبق على الاجسام التى 
لها وضع بما أن أحد الجسمين فى التماس يمكن أن يحرك وبما أن الاآخر 
يمكن أن يتحرك وبما أن الحرك والمتحرك ليس بينهما سعبة الآ نسحسسمنية 
الفعل والانفعال ٠‏ ش 


۾ ٠١‏ فى الاحوال الاكثر عادية الشىء الدى لمس يلمس الشىء 
الذى لمسه لان كل الاشياء تقريبا التى يمكننا مشاهدتها هى واقعة فى 
الحركة قبل أن تحرك أيضا فى دورها ٠‏ وقى كل الاحوال بظهر. أن هناك 
ضرورة الى أن الشىء الذى لبس بلمس الشىء الذى يلمسه ٠‏ ولكنا نقول 
اله قد يجوز أحيانا أيضا أن المحرك وحده يلمس الشىء النى يعطيه 


8 ك5 ماخوذا على اعم معناه ‏ وف الوقت عينه على معناه الاخص ٠9ب‏ ينطيق على 
الاجسام التى لها وضع رهما سیق ف1 احد الجسبمين فى التماس . النص ليس 
صريحا هكذا ٠‏ الانسبة الفعل والانفعال ‏ عبارة :لنص هى : فى الاشياءالتى بينها فصل 
وانقعال ٠‏ 


٠١ 8‏ فى الاحوال الاكثر عادية ‏ يظهر ان كل هذه الفقرة :ستطراد لا يتصل لزوما 
يما تقدم ٠‏ التى يمكتنا مشاهدتها _ أو «التىعى أمامنا»ءب قيل أن تحرك أيضا فى دورهاً ب 
ليس :لنص صريحا هكذا ولكن المعنى لا ريب فيه ٠‏ لا يلمس الاآخر هذا ممكن ممنويا 
كلما يثبتة تكثل الوارد فى آخر الفقرة ولكن من الجهة المادية بتلامس الشيئان بالتبادله ٠ ٠‏ 
ومن المحال ان شيئا يلمس آخر من غير ان يلمسه هذا الاآخر ٠‏ وان الفعل قد يأتى من 
جهة واحدة دون ان يقايل بمثله ولكن التماس كما يدل عليه لفظه هو دائما متكافىء٠وان‏ 
مثل المحرك غير المتحرك ليس قاطعة لانايصال الحركة يمكن انيقع على مسنافة ومن غسير 
تماسن حقيقى الاجصنام المتجانسة ‏ هذا التعبير مبهم قليلا ٠‏ وقد فسره فيلربون بأن فهم 
أن المقصود هو الاجسام المركبة من مادة واحدة بسينها لانها بتلك تستطيع آن كرد الفعل 
القى تقيله ر ٠0‏ ما ستياتى فى الباب السابع قفه ٠‏ فيما يظهر ‏ ريما كان الواجب ان 
يكون التعبير اكثر تاكيدا ٠‏ فيلزم ان يمس ان نظرية المحرك غين المتحرك قد يسطت 
باسهاب فى الطبيعة ك۸ وقى ما بعد الطبيعة 2؟١‏ ب۸ + قان المحرك غير المتحرك يعلى الله 
ينقل الحركة التى يخلقها يطريقة مغايرة لا تنتقل به المركة للاشمياء التى تدركها مشاهدتنا 
فى هته الدنيا وليس منافحتمل بهذا المعنى أن ايمس الكائنات كماتماسالكا نات بعضها 
بعضا ٠‏ ب دمستا ‏ هذا التعغبير الذى اضطررت الى أن أستعمله لا بظهر أنه مناسب تماما 
فى لغتنا وين كان اكثن متامتية فى اللغة الاغريقية ٠‏ ولكنه ليس الا على طريق المجاز خان 
هذا المس المعنوى لا دخل له فى التماس الادى الذى هو موضوع اليحث فى هذا البابركله ٠‏ 


= O 


الحركة . وان الشىء الملموس لا يلمس الاآخر الذى يلمسه ٠‏ وللا أن 
الاجسام المتجانسة لا تحرك الا متى حركت هى أنفسها فيلزم فيما يظهر 
أن جستما ملموسا يلمس هو أيضا ٠‏ وبالنتيجة اذا كان محرك ما ».مع 
كونه هئو نفسه غير متحرك » يؤتى الحركة , فيلزم أن يمس الشىء النى 
يحركه دور أن يمسه هو نفسه شىء ٠‏ وعلى ذلك فى الواقع نقول أحيانا 
على الشخص الذى يؤذينا آنه يمستا من غير أن نمسه نحن أنفسنا ٠‏ 

۽ ١١‏ - ذلك ما كنا نبغى أن نقول على التماس معتير! فى الاشياء 
الطبيعية ٠‏ ْ 


١١ 8‏ ذلك ما كنا نبغى ان تقول - يمكن تقريب عنم النظرية كلها بالتظريات التى 
ذكرت ولكن. باختصار .فى الطبيعة. 3ه .به ف۴٠‏ و3اب٠اق25‏ فان المذعب فىالوضحين واحدء 
- ق الاشياء .الطبيعية ‏ لاق الاشياء المجزدة والوياضية « 


NN 


الباب السابع 


نظرية الفعل والانفعال آراء الفلاسفة ‏ ديمقريطس هى اللى آجادفهرعدهالوضوع 
سبب خط الفلاسفة ‏ الشبيه لا يمكن أن يقبل فى فعل هن ؛لشسبيه العلاقة الضرورية بين 
الفاعل والنفعل الشبه والفرق بينهما ‏ توفيق وآيين متعارضين فى تمييز الففلى_السابهة 
بين الخركة وبين ظاهرتى الفعل والانفعال ‏ المحرك الأول يمكن ان ريكون غير متحرك الفاعل 
الاول يمكن إن يكون كذلك لا منفعلا ‏ ختام نظرية الفعل والانقعال ٠‏ 


١ §‏ تعقييا لما تقدع نوضح ماذا ينبغى أن يعنى يبفمتل وانقعال * 
ولقد تلقينا من الفلاسفة السابقين لنا نظريات متخالفات بينها فى هذا 
الملوضوع ٠‏ ومع ذلك فأنهم متفقون ياجماع على أن الشبيه لايمكن أن يقبل 
شيئا من الشييه لان الواحد منهما ليس أشنسد قاعلية ولا انفعالية من 
الاآخر ٠‏ وان الاشياه لها كيفياتها متمائلة مطلقا * ثم يزاد أن الاجسام 
غير المتشابهة والاجبسام المختلفة انما هى التى لها فعل وانفعال على طريق 
التكافؤ بعضها فى بعض ٠‏ مثال ذلك حينما تطفا نار ينار أكبر منها يعم 
فلاسفتنا أن النار التى حى أقل انفعلت فى الؤاقع بمقتضى مقابلة الاضداد 
نما أن كثيرا هو ضعد لقليل ٠‏ 

و" ديمقريطس هو الوحيد » خلاقا لجميع الا خرين ٠‏ الذى قدم 


8 ١ل‏ بفعل وانفعل ‏ لم يمكنى ان اجس فى لغتنا عيارات تجعل كلمات النص اكثر 
وضوحا ٠‏ وقد يمكن ان يترجم ايضا مكنا : «انيكون قاعلا وقابلاء ٠‏ يفعل وينقعل هما 
القوئتان الاخيرتان للمقولات العشر ٠ر٠‏ المقولات ب54ف١و؟‏ هن ترجمتنا ٠‏ تلقينا فن 
الغلامنقة ابن فنا - بلاس فیاویوت ان اممف عق علد ل ی ر 
النظريات السابقة قبل بسط نظريته #خاصة ٠‏ ان الشبيه لا يمكن ان يقبسبل شيا من 
الشييه ‏ ذلك هو أحد المبادىء التى قد يوجد متها عدد عظيم قئ الفلسفة القديمة لا قستغد 
الى مشاهندات وافية وليست الا نتائج سايقة الاوانها ومنطقية هحضة + غ غير المتشبسابهة 
والاجسام المختلفة ‏ عذا التكرير هو فى التص ٠‏ قعل و:تفعال ٠‏ او اتنا هى القاعلة 
والقايلة ٠‏ ينار اكبر يظهر انه ليش شنا اختلاق حقيقى - فان بالنار الاقل هى" تام 
مشسابهة للتار الاقوى من جهة كوتها ثيرانا وفقط احداهما التهمت: الاخرى ٠‏ ولكنه لأبتيتى 
التشدد قى طلب الشنيط الى علم ذلك الزمان ٠‏ د يمأ ان كيرا هو ضد لقليل ‏ هذا حل 
ولكنه لا 'ينتج منه ان تارا منخيرة أكون ضدا لتار كييرة: ٠‏ ومع ذل نا ما كان يجب إن 
يكون ليصير المثل صحيحا وحقيقا بالانطياق 0 2 1 

8 ؟ ديمقريطس هو الوحيد يهر ان ارممفو قي جنيع مؤلقاتة ‏ يشل تيا 
بديمقر يلس وينظرياته وهنا يعطيه المق على الاقل بالجزه ضد 'جميع الفلاسفة السابقن 6 
رايا خاصا _ كلمة النص ليس لها معتى محداؤذ بهنا لدا + ربعا اقادت ان دنمقريطي 
كرد رايا صوايا من يعض الوجوه ومعارضا للنظريات السابقة من اي والماكلة ب 
ليس فى النص الا كلمة والحدة + 


VY له‎ 


فى هذا رأيا خاصا ٠‏ فهو يقرر ان هذا الذى يفعل وههذا الذى يقيل حو 
فى الحقيقة مماثل ومشابه لانه لا يوافق على آن أشياء مختلفة ومتغايرة 
تماما يمكنها أن تقبل أياما بعضها من بعض ٠‏ واذا كان بعض الاشياء » 
مع كونها متغايرة بينها , لها بعضها على بعض فعل مآ متكافىء فهستهم 
الظاهرة » على ريه » تقع فيها لا بما هى متخالفة بل بما هى على الضد 
من ذلك لها نقطة ما من المشابهة والممائلة ٠‏ 


۽ ۲ - تلك هى اذا الاتراء التى قررت قبلتا ٠‏ ولكن الفلاسفة الذين 
قرروها قد يظهر أنهم تناقضوا فيما بينهم » والسبب فى اختلافهم قى 
هذا الصدد هو انه فى مسألة يلزم فيها اعتبار مجموع الموضوع لم يعتبرو1 
فيه هؤلاء وهؤلاء الا جِرّءا واحدا ٠‏ 

و5 وفى الحق أن ما هو شبيه تماما ولا يغاير مطلقا بأى وجه 
ما لا يمكته مطلقا أن يحتمل شيئا ولا أن يقبل شيئا من قبل شبيهه ٠‏ 
لأذا » فى الحق : ان أحد الشيئين يفعل دون الاآخر ! فاذا كانه ممكنا أن 
الشىء يقبل بأى طريقة من شبيهه اذا يمكنه أن يقبل أيضضنا من ذاته ٠‏ 
وحينئف مع التسليم بهذا فينتج منه أن لا شىء فى الدنيا يكون غير قابل 


§ ؟ ‏ تلك هى اذا الانراء ‏ قد يرى أن بسط الأراء السابقة موجز بعض ألشىء” 
ولكن يجب علينا هذا الصدد اننئق يصدق :رسطق الذى ما سحى البتة فى الل مناقدار 
اصلاقه على رغم التهمة التى اتهمه بها باكون ٠‏ مجموع الموضوع- ليس التص على هذه 
القدر من الضيط ٠‏ ومح ذلك قان الفكرة التى يعبر عتها أرسطو حى عربتلة قى الصحة ٠‏ 


وذلك يرجح الى القول بان حذه الجذاهب على العموم اولى بها ان تكون غير تامة من :ن تكون. 
ياطلة ٠‏ 


٤ §‏ - أن يحتمل شيئا ولا أن يقيل شبيئا ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ولكن 
ا آنه يوجد فيه أداة نغى أرحت أن أوفيه القوة بالفعلين ولو أن المنى واحدتقريباء من . 
قبل شبيهه ‏ يعنى مما هو على جهة الاطلاق والتماثل مشايه له ٠‏ اجد الشريتين من زدته 
هاتين الكلمتين ٠‏ . يفعل او ينغعل ٠‏ يمكنه ان يقبل ايضا من ذاته ‏ يعتى يحتصيل. 
فعلا يحدته حر نفسه فى نقسه »> وهنم النظرية دقيقة فيما يظهر ٠‏ مع التسليم بهذا أو 
بعبارة . اخرى اذا افترض ان الشبيه. يغعل .فى الشبية وان شييثا يفعل مباشرة فى نقسه ٠‏ 
غير قابل للفناء ولا غير متحرك قد قرر *رضطو دائما :نه يوجد فى الدنية اشنياء غير قابلة 
قلغفناء وانه بالاقل المحرك الاول هو غير متحرك ٠‏ يمكته ان يعطى الركة لئقسة ب ليس 
:“لنص عؤهنا الضيط وبمكن ترجمته ايضاهكدا : «لتفسه وان ما هو مغاير له تماماوليس 
له معه أدنى تماثل يمكته ان يمطيه؟ لتقسه على السواء »> ٠‏ وقد ظهرالى ان المعنى الاآخر 
أفضل من جهة التحو ٠‏ وفى الواقم ‏ لايظهر ان -ارتياط المطانى ها بواضح٠--‏ البياض 
| الاملة لا يظهر انها قد احسن اختيارها .٠‏ من قيل خط ان بالاو سطح :كما .يقبيزم 
فيلويون < ب .بالعرض وإلواسطة - ليس فى النص الإ كلمة -واحدة ٠‏ الخط .او السطح 
عفرا من تلقاء أتقسنها ‏ ريما صحت ترجمتها آيضا وبالتيادل» ١ : ٠‏ 


للغناء ولا غين متحرك اذا فرض أن الشبيه بما هو شبيه يمكنه أن يفمل. 
ما دام حينثذ كل موجود آيا كان يمكته أن يعطى الحركة لنقسه ويعطيها 
أيضا على السواء للموجود المغاير تماما والذى ليس له به تماثل ما ٠‏ وفى. 
الواقع أن البياض لايمكنه أن يقبل أى فعل من قجل خط ولا ان خطا ينفعل' 
بشىء من قبل البياض الا ما ريما يكون بالعرض والواسطة : مثلا فى حالة 
ما اذا كان الخط بالمصادفة أبيض أو أستود ٠‏ لان الاشياء لا يمكنها أن. 
تغير طبعها عفوا من تلقاء أنفسها متى لم تكن أضدادا بعضها لبعض أو غير 
آنية من أضداد ٠‏ 


هي ه ‏ ولكن لما أن فعل وانفعل ليستا بالطبع خاصية أى جسم اتفق 
وأخذ. بالمصادفة وانهما لا يكونان إلا فى الاشياء الاضداد بعضها لبعض أو 
التى بيتها تضاد مأ فينتتج من ذلك ضرورة أن الفاعل والقابل يجب أن 
يكونا شبيهين ومتحدين بجنسهما بالاقلل وأن يكونا غير متشابهين. 
ومتضادين بنوعهما على هذا تريد الطبيعة ان الجسم يقيل قعل الجسم 
والطعم يقبل فعل الطعم داللون فعل اللون » وعلى جملة من القول أن شيا 
مجانسا يمكن أن يقيل فعلا من قبل الشىء المجانس ٠‏ والسيب فيه أن 
جميع الاضداد حى فى جنس واحد » وان الاضداد تفعل بعضها فى بعض. 
وتقيل بعضها من قبل البعض الاآخر ٠‏ إذا يلزم ضرورة أن 2 من وجه 2 
الفاعل والقابل يكونان متشابهين وفى الحين عينه يلزم أيضا أن يکونا غير 
متشابهين ومتغايرين بينهما ٠‏ 


54 ما دام اذا يلزم أن يكون الفاعل والقابل هميا متحدين, 


§ 5 ای جسم اتفق واخذ بالمصادفقة ‏ لين ف النص الا كلمة واحدة ٠‏ تضاد مة 
ليس النص على هذه الصراحة  -‏ بجنسهما ٠0٠-بتوعهما ‏ هذا التمييز سيصلح فيما يعد 
للتوفيق بين الا“راء المتعمارضة للفلاسسقة السابقين ٠‏ يقيل فعل ‏ أو بعبارة أخرىممائلة 
لعيأرة التص : «يقيل “من الجسم» وهذا التعبير مع ذلك عبهم وكان الاولى ايضاحه ٠‏ 
مجانسا ‏ او من الجنس بعينه ٠ر-‏ ما سبق باف١٠2ء ‏ اذا يلزم ضرورة ‏ تكرير مه 
سيق آنقا بالمرق تقرييا * 00 1 

۽ ٦‏ ما دام اذا ٠-٠‏ ٠التاعل‏ والقابل- تكرير آخرمساعد مع ذلك على ايضاحالفكرة 
آكثر مئه على اطالتها ٠‏ تسب الاضداد ار ٠‏ المقولات ب ۱۱ ق ٦‏ ص ۱۲۲ من ترجمتتا ٠‏ 
_ مطلقا ‏ أو على العموم . ان التار تسخن _ ريا كان التعبير عاما جدا وإريما: كان 
يلزم ذكر مفعول كان يقال مثلا : « تسخن الجسم الذى تفعل فيه » ٠‏ وأن البردٍ يبرد هذا 
التكرير غير الفيد موجود كذلك بالتص ٠‏ يحيل الى ذاته ماعنا ايضا العيارة قليلة 
:لضبط ولو أن العتى صحيح جدا _ تحول الشىء الى ضده _ التص غاية فى الايجاز 
قاضطروت. الى ستطه ٠‏ الى يتغعل يتغير بهذا الذى يفعل ‏ قد يكون فى العيارة يعقر 
التجاوز لان الشىء الذى يسخن لا ينقلب نارا ‏ مفض الى الضد ٠‏ - النص يستخدم 
تعبير! يشعر بثو من المركة ٠‏ وهذا الذى حاولت تحصيله فى قرجمتى ٠‏ 


۹ 


ومتشسابهين د فى الجنس ولا متشابهين قى النوع وان هذه هى نسب الاضدلاد 


فينتج من هذا جليا أن الاضداد والاوساط تفعل وتقبل على طريق التكافؤٌ 
بعضها ازاء البعض الآخر ٠‏ فان فيها مطلقا يحصنل فساد الاشياء وكونهاء 
لذلك فيسيط جدا أن النار تسخن وأن البرد يبرد وعلى جملة من القول 
أن الشىء اذى يفعل بحيل الى ذاته الشىء الذى يقبلل فعله ٠‏ ما دام ان 
هذا الذى تفعل وهذا الذى يقبل عما ضدان » وان الكون هو على التحقيق 
تحول الشىء الى ضده ٠‏ ينتج منه أن بالضرورة الذى يتفعل يتغير بهذا 
القن ول وغل عد الجر اوقل دل كرون مقن ال اج 


۷ هذا هو التی يوضح جيدا كيف أن فلاسفتنا من غير أن 
تكرروا صراحة الاقوال أعيانها يفكتهم مع ذلك على الوجهين أن يصلوا الل 
+ستكشساف الطيع والحق ٠‏ وعل هذا نقول تارة انه الموضوع نفسة هو 
الذى ينفعل متى قلنا ان فلاثا يبرا وانه يدقاً وانه يترد وانه يعانى 
#نفعالات من هذا القبيل ٠‏ وتارة أيغيا نقول مشلا ان العرودة هى التى 
تصير ساختة أو ان المرض هو الذى يصير الصحة وعل الوجهين العيسارة 
صادقة ٠‏ 


ي م والامر كذلك ايضا فيما يخص الفاعل فاننا تقول احياتاً 
١نه‏ هو قلان الذى يسخن الشىء القلانى ومرة أيضتا إن الحرارة هى التى 
تسخن ٠‏ لانه تارة هى المادة التى تقيل الفعل وتارة أيضا الضد هو 
الذى يقبل ٠‏ على ذلك فانه بنظر الاشياء من هذه الجهة زعم بعضهم أن 


$ ۷ فلاسقتنة ‏ ب عيفرة التص‌آقل ضبطاء. الطبعوالحق_ ليس فالتصرةالاكلمةواحدة 
- انه الموضوع .ب : عنی إعنى الموجود التى له الكيف الحد لان يتغير يكيف مضاد ٠‏ اليرودة 
معتى الكيف ذاته ٠‏ وقد لا يكون التمايز بيا فى النص ولانه علىهفاالتمايز يعتمدفىالتطيل 
خكان الالزم ان يكون التعبير اظهر من هنا ٠‏ وقد اجاد فيلويون ايضاح هذه الفقرة كلها بولق 
آنه أطال فى الايضاح - ا هى التى تصير ساختة .. فى هذا التعبيى شىء من الغراية فى 
#لتص وقى ‏ ترجمتى لايضا م وعلى الوجهين العيارة صادقة ‏ يعنى سواء قصد الى الموضتوع 
جو قصد الى الكيغية نفسها التى تتغير ء 


§ ه ولام كذلك ے ينتى انه يمكن ان يجرى هذا التمايز بالتسبة للفاعل والقايل 
اللذين هنا متحدان بالجبس ومختلفان بالنوع ٠‏ فلان التى يسخن الشىء الفلائى ب ليس 
«لنص عل هذا القدر من البيان ٠‏ ان الحرارة هى ألتى تسخن ‏ من جهة آنه هو الموضوع . 
ومن جهة آخرى انها هى الكيقية أو كما سيجىه بعد فى النص من جهة المادة ومن جهة 
أخرى الضد ٠‏ من هذه الجهة يعنى بالنظر الى المادة التى هى مقولة بالاشتراك عل 
«لفاعل والقايل معا ٠‏ من جهة مخالفة ‏ يعتى مالنظر الى الكيقيات المتضادة التىاحداعا 
نتغير الى الاخرى ٠‏ ان الامر على الضتد من ذلك تمامامرء ها منيق يانه فىآخر الفقرة 


الثالئة حيث يعيب أرسطو على كلتا الدظريتين انها لم 7 تمتبن الا جزءط من الموضؤع الذى 
كان يجب قصه في مجموعة ٠‏ 


> 


للوجود الذى يفعل والذى ينفعل يجب أن يكون بينهما شىء من التمائل - 


وان الاآخرين ارم الاشمياغ من جهة مخالفة زعموا أن الامر على الضسد 
من ذلك تماما ٠:‏ 


۾ ٩‏ دلكن التدلهل الذى يمكن عمله لايضاح ما هو يفعل وينفعل 
هو نفسه الذى به يوضح ما هو بحرك ويتحرك ٠‏ وعلى ذلك نفظ المحرك 
يحمل أيضا على معنيين + فأولا الشىء الذى فيه يوجد ميداً الحركة يشبه 
أن يكون المحرك ما دام المبدأ هو أول العلل وثانيا انما هو الحد يجي 
بالاضافة الى إلشىء الذى هو محرك والى كون إلشىء ٠‏ 


٠ 5‏ ل وتنطيق الملاحظة نفسها على الفاعل , دعلى هذا النحو نقول. 
على السواء انه الطبيب هو الذى يبرئء أو هو النيعف الہنی أمن په 
فلمريض امي ا يي مرف ووم 0 
يعطيها يبقى هو نفسه غير متحرك ٠‏ بل أحيانا قد تكون هناك ضزورة الى 
أن يكونه ولكن الحد الاخير يجب دائما لاجل أن يحرك أن يكون أولا قد 

حرك هو نفسه ٠‏ 


چ ٩.‏ - وقۍ الفعل أيضا الحد الاول ليس متآثرا ولا قابلا ولكن 


15 عدون ی يكن شت ا ا ن د ء فى الترجحة كما هى كذلكه 
فى النص ٠‏ ولكن العتى بين ل SEES‏ يستوضح معنى 
يحرك ويتحرك -.٠‏ لفظ المحرك يحمل آيضا على معتيين ‏ تبعا لما اذا كان القصعالمحركالاول 
والمحرك الابتدائى او المحرك التايع الذى يمكن أن يكون الاخير والاقريم بالنسية للمتحرك 

فى الشىء المحرك * ب الشىء _ اخترت التعبير بهذا اللفظ البهم مجاراة للتص  *‏ يشيه 
أن يكون المحرك . أو « يشبه أن يحرك » ٠‏ الميدا هو أول العلل ب يتعريف كلمتى المبدا 
والعلة يبتدىء الكتاب الخامس من كتاب ما بعد الطبيعة .+ - الد الاجر يعتى المحرك 
الثانوى النى هو الاقرب الى المتحرك ٠‏ الشئء ‏ زدت هذا الحضاف اليه ويمكنأنتوضحع 
مدله م الظاهرة » * 


٠١ 8‏ اللاحظة تغسها _ النص أشد ايهاما ٠‏ ويعيارة أخرى « أن لغظالفاعليمكن 
آن يحمل على معنتى مزدوج مثل لفظ المحرك » + الذى آمز به للمريض - زدت مته 
الكلنات‌التىظهرلى١نهاضروريةلتمامالفكرة ٠‏ قان الطبيب هو المحرك الاول والعلةالاوق للشضفاء 
والتبيذ الذى آمر بة للمرض عو المحرك الثانوى وذلعلة التيعية للصحة المستردة ٠‏ فى , 
المركة التى يعطيها ‏ هتا زواية أخرى عديمة الاعمية استحيبها يعض الناشرين ولكتها 
لا تساوى الرواية التى اتبتتاهة فى القيمة - تكؤن هناك ضرورة' ‏ راجع نظريةالمحرك 
الاول عير المتحرك فى كتاب الطبيفة 4 ۸ ب 3 و ۷ و ٠١‏ من ترجمتنا ٠‏ المد الاخير ب 
« الحرك الاخير » ٠‏ 00 ْ 

١ 8‏ وفى الفعل أيضا . كما قى المركة ٠‏ _ الخد الاول ‏ عيارة النص غير محدودة 
صلا ٠‏ ويمكن ترجمتها آيضا « الملة الاول > ٠‏ ل ليس متائرا دلا تايلا ليس فى التص 
وی كلية واحدة ٠‏ - ليمكنه أن يفغل ‏ زدت هذه الكلمات ٠‏ يادىءيقء زدتهنا = 


ل 


يلزم أن الحد الاخير » ليمكنه أن يفعل: يتفغل ايضا هو ذاقه بقعلنل 
مابادىء بدء ٠‏ كل الاشياء الى ليست من مادة واحدة بغيتها تفعل دون 
أن تقبل هى أعيانها وأن تظل غير قأبلة ٠‏ مثال ذلك صناعة الطب فاتها 
.مع قعلها الصحة لا تقبل أى فعل من قبل الجسم الذى تشفيه ٠‏ ولكن 
الغذاء مع فعله الصحة يقبل ويلقى هو نفسه أيضا تأثرا ما لانه إما أن 
يسخن أو يبود أو يعانى انفعالا آخر كيفما اتفق فى حين انه يفعل ٠‏ ذ 
لانهة من جهة الطب هو ها هنا » بنحو ما » كلميدأ فى حين أن الغناء : 
جنحو آخر » عمو الحد الاخي الذى يمس العضعو الذى يفعل فيه ٠‏ على ذلك 
حينئذ كل الاشياء الفاعلة الق: ليس لها صورتها ف المادة تبقى غير 
خابلة » وكل التى لها صورتها فى المادة يمكن أن تقبل فقعلا ما , ونقول 
أيضا ان المادة هى واخدة على السواء بعينها بالنسبة لائ واحسلد ما من 
الجدين المتقابلين ونعتيرها انها بالنسنبة لهما جنسهما المسترك ٠‏ ولكن 
ما يمكنه أن يصنير ساخنا يجب ضرورة أن يسخن حينما الشىء االنى 
يسخن يكون حاضرا وقريبا منه ٠‏ فانظر لاذا أن بين الاشياء التى تفعل 
بعضها » كما قلت آنفا ء هو غير قابل والاآخر على ضد ذلك يمكن أن 
قبل وكيف أن الامر وإحد بعينه بالنسبة للفواعل كما هو بالنسية 
لاحركة , لان علا فين SNS‏ حر يتوق رونا بان 
لفواعل اننا الفاعل الاول هو غير القابل وبمعزل عن كل انقعال * 


3 31 اولكن إذا كان الفاعل علة كنا هى حال المحرك ستواة تسواء 


: = أيضا -٠‏ التى ليست من مادة واحدة بعينها ‏ هى والأشياء ألتى تلعل فيهاءلاتفيل 
أى قعل عيارة النص « لا تقبل شيشا > ١‏ ت يقيل ويلقى ‏ ليس فى > التص الا قلمة 
واحدة  :‏ -تاثرا ما ت غيازة النض- غير متحدودة ٠‏ يسخن ٠٠٠٠‏ يبرد ل فى ظاغرة الهضيه. 
التى بها الجهاز الهضمى يتمثله ٠‏ كالميد! ‏ أى بوجه ما المحرك الاول والمبدئى ٠‏ هو :لمحد 
:لاخير ‏ هنا آيضا ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ ه التى ليس لها صنورتها فى 
«المادة ب يعنى التى هى والقابل التى. تفل فيه ليست من مادة واحدة ٠‏ هذا الاسبلو بكثير 
. التكرار عند لارسظو ولكنه هنا غين مجل .للشك بحسب شرح فيلوبون ٠‏ فان :لقرينة تسوغ 
. تفسير الشارح ٠‏ يمكن أن تقبل فعلا ما _ فى حين انها تحدث فعلا فى الشىء «الواقح 
كحت تأثيرها ٠‏ ب من الحمين ‏ المتقابلين ‏ او بعيارة آخرى « بالنسبة للفاعل :وربالنسنسية 
“للقايل » ٠‏ ب جنسهما المسترك . زدت :لكلمة الاخيرة ٠‏ ر ٠‏ ما سيق فى الفقرة الخامستة٠‏ 
... الثىء الذى يسخن ‏ عبارة التص غير محددة ٠‏ ى كما قلت آنفا _ فى اول الفقرة 
. السابقة 9.٠‏ المحرك الاولى ‏ يعتى المئة أيا كانت التى هى #ول ما يعين المركة ٠‏ وآظن. 
آنه يلزم أن بخص :سم المحرك الأول بمبدآ الحركة الكلية ٠‏ فانه لا يراد هنا الا حركة جزئية 
قوم بها محركات عديدة بعضهلة توابم . يعض هنا ا زدت عله الكل ةلتك رن #إبلةأظهر ٠‏ 
غير القابل. وممعزل عن كل انفعال ‏ ليس فى التص. الا كلمة بواحدة ٠.‏ 
۲ا الغاية التى هن أجلهة يحدث كل الباقى قو : الم » کا هی صيارةالتص- 
الضحة ليست فاعلا -< لانها الغابة التى بنشدما الطبيب والمرضض ٠‏ قالطبيب هو الحرك 


با أله 


حمن اين يجىء ان مبدأ الحركة : اى الغاية التق من اجلها يحصيدث كل 
الباقى » لا يحدث هو نفسه فعلا ؟ مثال ذلك المعحة ليست فاعلا ولايمكن 
تسميتها كذلك الا بالمجاز المحض ٠‏ ومذ يوجد الفاعل ينتج منه ان القايل 
الذى يقبل الفعل يصير شيئا ما » ولكن متى تكون الكيفيات حاصلة تماما 
وحاضرة فليس للفاعل أن يصير فانه قد كان كل ما يجب أن يكونه ٠‏ إن 
صور الاشياء وغاياتها يمكن أن يقال انها كيفيات وعادات فی حين أن المادة 
انما هى التى بما مى مادة قابلة تماما ٠‏ على هذا حينثئذ النار لها حرارتها 
ق إلادة واذا كانت الحرارة شيئا ما خأيلا للانفصال عن مادة النار فلا 
يمكنها أن تقبل شيئا ولا أن تتاثر ٠‏ ولكنه محال من غير شك أن الحرارة 
تكون متفصلة عن النار التى تسخن واذا كان ثم أشياء منفصلة بهملته 
الثابة فان ما قلتاه آنفا لا يكون صادقا الا بالنسبة لتلك ٠‏ 


۽ ١‏ معلى الجملة نقف عند حد الاعتبارات المتقدفة فى إيضاح 
ماهية فعل وانفعل لنبين بأى الاشياء يتعلق أحدهما والاآخن وبأى طريقة 
.يكون الفعل والانفعال وكيف بکونان . 1 


«لاول ٠‏ والادوية التى يأمر بها تفعل تحت لو:مره لبلوغ الغاية التى هى الشفاء والصحة . 
القابل الذى يقبل الفعل .. ليس التص على هذه الصراحة ٠‏ وصير شتيئا ما ب يمني 
يكسب كيقا جديدا يعطيه اياه. القعل الواقع عليه .٠‏ حاصلة تماما وحاضرة ب ليس فى 
التص الا كلمة واحدة ٠‏ - كل ما يجب أن يكونه ‏ أضغت هته الكلنات اكماما للمعتى ٠‏ 
٠‏ صور ‏ أو « انوع » ٠‏ قان صور: الاشياء هى طيعها الخاصن والتهائى ٠‏ . كيفياتوعادات 
- فى التص كلمة واحدة ٠‏ لان الكيفيات والعادات لا أنها أشثنياء مكتسية ودائمة فليست محلا 
أللتغير ٠‏ فان الشىء هو ما هو ٠‏ قليس يصير شنيغا آخر بان يكسب كيفية جديدة مخالفة ٠‏ 
- قايلة تماما ‏ من حيث اتها هىالمادةالتى#قيل على التغاقب الاضداد التى تتتاوبم عليها 
جالدور ٠‏ لها حرارتها فى الادة - التعبير مغلق قليلا على .رغم الايضاحات التى تقبحت- 
_ عن مادة التار ‏ أضفت هنه الكلمات تكميلا للمعتى ٠‏ أن تقبل شيتا ولا أن تتأثر 

ليس فى النص الا كلمة وحدة ٠‏ عن النار التى. قسخن ‏ أضفت هله الكلمات ٠‏ 

- ها قلناه آنغا ‏ أو يعبارة أخرى « عنه الاشياء تكون غير قابلة البتة ولا كته إن 
تخضع لغمل آى كان < ٠‏ و ٠‏ هته النظرية نظرية الجوعو والصورة قى الطبيعة ك ١ب۸‏ 
ص ٤۷۴‏ وما يعدها من كرجتتنا ۰ 


8 +1 وعل الجلة ‏ :لنصى ليس سريحا كتا ٠‏ ولكن هنم الققرة هى فى الواقي 
محصل كل ها سيق -. ویای طريقة ٠٠١‏ وكيف ل هذا الجنء الا من المسألة مالين 
أبضا فى الياب التى بل يطريقة احص واومتم مسا ها هنا * 


HE 


الباب الثامن 


تقض النارية ١لتى‏ تفرض إن الفعل والانفعال بحدثان فى اجواهر اكادية بالسام ‏ 
دأى الفلاسفة القدماء م استشهاد من إمبيدقل ب لوكيبس وديمقريطس هما آقربلالمق- 
وحدة الوجود محال وكذلك ثباته ‏ غراتب ضلالات الفلاسفة القدماء - عرض نظرية 
توكيبس عرض نظرية أمبيدقل - مواطن الاتفاق والاختلاف ينها وبين 
نظرية الوكيبس ل اسسستشهاد عن طيماوس افلاكون ‏ «قارنة بين قفلاطون ولوكيبس ب 
اختراضات على نظرية آفلاطون وعلى نظرية الوحدة ونظرية #لثرات ‏ لاستحالة قبول وجود 
اللرات رفهم عن أبن جاءتها الحركة . الرؤية من. خلال الاوساط تصير غير قابتة للايضاح ب 
خائمة نقض النظرية التى تضر بواسطة المسام القعل والانفعال فى الاشياء ٠‏ 


4ه لنعرض مرة أخرى كيف أن ظاهرتى الفعل والاتفعفال 
ممكنتان ٠‏ من الفلاسفة من يرى انه حينما يعانى شىء أثرا ما على جهمة 
الانفعال » فذلك أن الفاعل الذى يفعل الاثر نهائيا وبطريق الاصعلية يتفذ 
فى ذلك الشىء بواسطة مسام و قنوات ٠‏ يقولون اننا كذلك نرى واننا 
نبسمع وانتا ندرك جميع الادراكات الاخرى للحواس ٠‏ وفوق ذلك اذا 
امكن إن ترى الاشياء من خلال آلهواء والماء والاجسام الشفافة فذلك بأن 
هذه الاجسام لها مسام غير مدركة بالبصر لسنبب صغرها ولكنها مع ذلك 
شديدة الانضمام عرصوفة بنظام وترتيب :+ وکلم تکون الاجسام أكثر 
شفافية كان لها من هذه المسام عدد أكثر. ٠‏ 


§ ۲ - وعلى هذا النحو استبان. بعض الفلاسغة الاشياء كما فعسل 
أمبيدقل مثلا ٠‏ ولكن لم تقصر هذه النظرية على الفعل وعلى الانفعال بل 
زعم أن الاجستام لا تختلط الا متى كانت مستامها متناسية المقياس على 
هم ب ۸ ف ١ب‏ مرة آخرى ل ويمكن أيضا ترجمتها : « من جهة نظر أخرى » ٠‏ 
ظاعركى الفعل والانفعال ‏ ليس النص واضحا هكنا وقد اردت أن أجعله أبينخصوصا 
فى ابتداء ياب ٠‏ من القلاسفة من يقصد الى أمبيدقل كما خمدل عليه الفقرة التالية ٠‏ 
- يطانى شىء أثرا ها على جهة الانفغال ‏ التص أكشثن ايجانا ٠۰‏ نهائيا ب راجبم 
ما سيق ب ۷ ف ٠ ١١و ٠١‏ وبطريق الاصلية لانه يقعصل بتماس مباشر ويلا 
واسعلة ٠‏ مسام أو قتوات ل ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠ب‏ تدرك ٠-٠‏ الادراكات 
- تكرار الكلمات هذا فى القص ٠‏ هته الاجسام ‏ أو هذه العتاصر لان عبارة التص 
غير مائعة  «‏ نظام وترتيب ل ليس ف النص الا كلمة واحدة ٠‏ 

8 ۲ كما فعل أمبيدقل مثلا .. وهو الذى يلزم أن ينسب اليه الرأى المعروض 
فى الفقرة السايقة دون أن يذكن صاحبه ٠‏ على الفمل وعلى الانقعال _ عيلرة النص 
بالضيط مى « القاعلات والمتفعلات » أى الاشياء التى تفعل والتى تقيل القمصل ٠‏ 


عات 


طريق التكافق ٠‏ وقسد اختط لؤكيبس وديمقريطس بأحسن من غيرهمة 
الطريق-الحق واوضحا كلا بكلمة واحدة بان صدرا عن نقطة الابعداء 
الحقيقية انتى يعينها الطبع ٠‏ وفى الواقع ان بعض القدماء قد ظن إن ' 
الموجود هو بالضرورة واحد ونخصير متحرك فعلى رأيهم الخلو لا يوجد ٠‏ 
وآنه لا يمكن أن توجد حركة فى العالم مادام انه لايوجد خلو منفصل 
عن الاشياء ٠‏ وكانوا يزيدون عل ذلك انه لايمكن ايضنا ان دوجد تعدد 
مادام آنه لايوجد خلو يقسم الاشياء ويعزلها ٠‏ على أن دعوى ان العالم 
ليس متصلا لكن الموجودات التى تؤلفه متماسة مهما كانت منفصلة 
فذلك یرجم آلى القول بان الموجود متعدد وليس هو وناحدا وأن الخلو 
موجود ۰ وأنه اذا كانم الموجود هو مطلقا قابلا للقسعمة فى جمع ج 
الاتجاعات فمن ثم لاتوجد بعد وحدة لاى ماكان بحيث انه لايونجد أيضا 
تعدد ٠‏ وإن الكل هو خلو كله » يقولون .. انه اذا فرض أن العالموشطرج 
على نحو وشطره على آخر فذلك ايضناح أشيه مايكون بفرض مجازفء, 


متئاسية المقياس على طريق التكافقق ب يعنى أن الجسمين يمك أن يدخل احدمماقالاآخر 
بحيث يتحصل منهما مزيج حقيقئ * وقد مثل قيلويون بالتبيف والاء فان مسسامهنة 
متناسبة القياس فىرأيه ما دام أن هذين السائلين يمتزجان ٠‏ وعلى ضد ذلك مسام التار 
ومسام الحشيا فانها لا كانت غير متناصية القياس كانت النار تفسد الحشنب ولا تختلط 
به ٠‏ ل باحسن من غيرهصما ‏ أستخلص هذا المعنى من شرح فيلؤبون ٠‏ . نقطة الابتذاء 
المقرقة التى يعيئها ألطيم ‏ ليس لالتص عل هذا ألضيط تماما + س يعض القدماء ٠‏ 
يقصد برميتيد ومدرسة ايليا كما يقول قيلؤيوت ٠‏ تعلى رآأيهم - أضنفت هنه العيارة 
التى. مضمونها متمش مح سياق النص وإكل ها هو وارد الى آخر هذه الققرة خاص براق 
برميتيد .ومدرسة ايليا ذلك الرآى الذى حو ميسوط يطريققة قلقة وغامضة ٠‏ راجممناقشة 
مشابهة لهذه. وايطالا لمذعهب يرميتيد ومرليسؤس فى الطييعة ك ١‏ ب ۲ وما بعده ص 5۴١‏ 
هن ترجمتتا <٠‏ وانه لا يمكن أن توجد حركة ‏ هته +لنظرية على علاقات الخلو والحزكة 
هى متنسوية بالصراحة الى ميليسوس فى كتاب *الطبيعة ك ٤‏ ب ۸ ف ه ص 188 من 
ترجمتنا ٠‏ ب متقصل عن الإشنياء ‏ أضفت الكلمتين الاخيرتين ٠‏ وكانوا .يزيدون على 
ذلك هتم الكلمات :ليست صراحة قى النتص ولكن هنذا المعنى يفهم هن سياق الجملة ٠‏ 
- أنه لأ يوجده خلى _ ليس التص .على هنم الصراحة ٠‏ ل يقسم -٠٠ويعنلها‏ ب ليس 
فى التص الا كلمة واحدة  -+‏ ليس متصلا ‏ وواحدا كنا كانت تزعمه مثرسة ايليا ٠‏ 
مهما كانت متقصلة - ليس التص على هنا الوضبوح ..٠‏ ١ذا‏ كان الوجود هو مطلتا قابلا 
للقسمة - واذا يؤول آمره الى لا شىء بالقستمة نفسبها التى ذهب بها إلى اللانهاية ٠‏ ت 
قمن ثم لا تود بعد وحدة لای عا كان . آو بعبارة أخرى وحية الاشخاص تتعدم مع 
الاشخاص آعيانها ولا انه لا يوجد بعد من ثم تعدد ممكن قالکل يكون خلوا  -‏ شطره 
على نحو -. يعتى أن الاتصال يكون فى شيطر. العالم والخلو فى الشطر الاآخر ٠‏ يقولونه 
آضغت هنهم الكلمة .للدلالة على أن ذلك بقية. معارضات يرمينيد وأصحايه ٠‏ - ععنلى 
ل 
الدرسة ايليا وهو أن الموجود واحد وغير متحرك ۰ راجم 5 
ك 1ب ۲ وما يليه ص ٤٣٣‏ من كرجمتتنا «- ١‏ 


١52ه‎ 


فيه لانه حينئذ الى آى نقطة ولاذا الجزء القلانى من العالم يكون كذلك 
ودلليئا فى حين أن الجزء الفلانى الاخن مقسوم ؟ وبهذه الطريقة يوصبل 
أيضا على رأيهم الى تأبي أنه بالضرورة لابو خلہ خركة فى العالح + 

٣‏ بالصدور عن هذه النظريات ويمعاندة شهادة الحواس 
والاستهانة: بها بحجة أنه يتبغى اتياع العقل فقط انتهى بعض الفلاسفة 
الى التصديق بان RE‏ و الا ه لانه ان لم يكن 
سي وي 

تلك حى اذا نظريات هؤلاء الفلاسفة وتاك هی الاسنيات 
ل ع مر ولا شك فى أنه اذا استمسك 
بالتداليل العقليةالمحضة فذلك: يشضيه. ان يكوتا مقبسولا ولكن اذا أزيد 
إعتيار الحوادث الواقعية فيوشك انأ يكون من الجنون تأبيد آراء كهذه ٠‏ 
لانه لايوجد مجنون ذهب الى هذم النقطة من الضلال إن يجد أن التار 
والثلج هما شىء واحد بعينه ٠‏ وزلكن خلط الاشياء الجميئة لذاتهة يالتى 
لا تنظهى لنا كذلك الا بالاستعمال من غير أن بن نينا نع فلك ترق 
مابينها » ذلك لايمكن أن يكون الا نتيجة لتيه حقيقى للعقل ٠‏ 


متانان اتسين قا i ANE NEE‏ 
كونها متفقة مع الحوادث الواقعية المدركة بالحواس »ء لم تكن > بحسب 


٣ 8‏ - سعاندة شنهادة الحواس والاستهانة بها يلزم الانتباه الى هته العيارات 
الشديدة التى توصى يقوة بأتخاذ نهج الشنامدة دون النظريات المنطقية المحضة ٠‏ رمم 
إيضا #لفقرة السابقة .٠‏ بعض الفلاسفة ‏ برمينياء وعلى العموم مدرسة ايليا ٠‏ - أن 
لم يكن كذلك ٠٠١‏ يحسبهم - أضقت هذه الكلمات التى ظهر لى انها ضرورية لبيان 
الفكرة ٠‏ ومح ذلك فان الفقرة لا تزال غامضة ولم إر قيلوبون فسرعا قى شرحه لانه 
يلا شك لم يكن ليجد فيها أدنى صعوبة ٠‏ 

:8 5 الحق ‏ ريما كان آحسن أن يقال « الحقيقة » التداليل العقلية المحضة 
ليس التص على هذا القدر من التاكيد ٠‏ فذلك يشبه أن يكون مقبولا ‏ أ أوضا : 
< ان الاشياء تشبه أن تمضى على هنا الوجه » ٠‏ اذا أريد اعتبار الوحت الوآاقعية 
راجح مقدمتى لكتابم الميتورولوجيا على تمط الشاهدة عند القسماء وعلى ' الاخص عتد 
أرسطو ص 58 وما يعدها ٠‏ يوشك أن يكون من الجنون  -‏ من الصعب أن تعاب 
غظريات مدرسة ايليا العقلية المحضة بأكثر من هته الشدة ٠‏ ب الاشياء الجميلة لذاتها ‏ 
حنم النقطة لم يشرحها أيضا فيلوبوق وفيهصة شفاء < فان كلمة التص التى ترجمتهئة 
< الجميلة لناتها » قيها ايهام وى تدل على الاشياء الطيبة كما تدل على الجميلة * وقد 
حكون المعنى أن أرسطو يعيب على هدرسة #يليا أنها تد قاعدة الاخلاق بخلطية هين 
لبر والشر ٠‏ وهذا المعنى هو الذى ارتااه يعض الشراح المتآخرين ٠‏ 

8 ه ل قاما لوكييس ‏ «تجع عن آراء لوكيبس وديمقريطس فى الخلو کتاب 
«طبيعة 42ب8ق5 وما بعدها ص ۱۸۷ من ترجمتنا ٠‏ ومح ذلك قان ارسطو مييق = 


ا 


> لتتعرض للكون ولا للفساد ولا للحركة ولا للتعدد فى الموجودات ٠‏ 
ER‏ بعد هذا التسامح الذى أسداه الى حقيقة الظواهرقد أسدى غيره الى 
أولئك الذين يقبلون وحدة الموجود بحجه انه لا يوجد حركه ممکتھ يدون 
الخلو ٠‏ ويقبل القول بأن اللو هو اللاموجود وأن اللاموجود ليس هو شيئًا 
.مما هو موجود ٠‏ واذا » على رأيه » الموجود بالمعنى الخاص هو متعدد للغاية ٠‏ 
.والموجود على هذا المعنى لا يمكن أن يكون واحدا ٠‏ وعلى العكس أن هذه 
العتاصر تكون غير متناهية فى العدد وتكون فقط غير مرئية بسيب لطافة 
حجمها للغاية ٠‏ ويزيد على ذلك لوكيبس أن هذه ال جز بئات تتحرك فى اللو 
لانه يقبل اللو » وأنها ياجتماعها تسيب كون الاشياء وبانحلالها تسبب 
-فسادها ء وأن الاشياء تفعل أو تنقعل تيعا لما أنها تتماس على طريق التكافؤٌ 
.وآنها على ذلك ليست هى شنيئا واحدا بعينه » وأنها بتركبها واشتباكها 
جعضها ببعض تكون العالم كله ٠‏ ويشتنتج لوكيبس من هذا أن التعدد لم 
يكن ليخرج البتة من الوحدة الحقة كما أن الوحدة لا يمكن أن تأتى أيضا 
من التعدد الحق وأن كل هذا مو محال على الاطلاق من جهة ومن أخرى ٠‏ 
جوأخيرا كما أن أمبيدقل وبعض الفلاضغة الآخرين يزعمون آن فى الاشياء 
«لفعل الذى تقبله وتعانيه هو يحصل فيها بؤاسطة المنتام فكذلك يرى 
لوكيبس أيضا أن كل امبتحالة للاشياء وكل انقعال لها انما يحصل 
على هذا النحو نفسه وأن الاتحلال والفساد يكونان بواسطة الخلو + والثمو 
حاصل كذلك بواسطة الجزيثات الجامدة آالتى تدخل قى الاشياء :* 


= عليه هنا شدة الاهتمام بلوكييس أكثر مته قى كتاب الطبيعة حيث يقولعتهموعناستاذه 
« انهما لم بيطا عتية المسألة » ٠‏ بحسي منهيه - زدت هته العبارة لاتمام الفكرة 
- ولا للحركة ولا للتعدد وبالجملة كلى ما تشهد لنا الحواس بآنها حقائق بينة ٠‏ _ 


الذى أسداه الى حقيقة الظواهر ب ليس التص على عتم الصراحة  ”‏ اللا موجود 
ليس هو شيئًا مما هو موجود - يظهر أن هلا هو تكرير محض ولكته وارد فى التص +ب 
على رأيه _ آضفت هاتين الكلمتين ٠‏ متعدد للغاية ‏ أظن ان هذا هو الرواية الحقة 
-وهى متفقة مع سيك النص وف بعض التسخ <« ملء للغاية - ملء بالتمام » وليس, بين 
الروايتين الا تغييز حرف و#حد ٠‏ - هته الغظاصر ‏ . التزمت هتا أن اوضح التعبير آلذى 
جمله النص غير مجدد ٠‏ لطاقة حجمها للغاية . تلك هى الذرلات المقبولة آيضا عند 
مديمقريطس استاذ لوكييس  *‏ فريزيد على ذلك لوكييس, . ليس النص عل هذا الضبط 
بولكن المعتى الذى أعطيه يستفاد من أسلوب الجملة الاغريقية نفستها ٠‏ 9ب شريثا واحدا 
بعينه ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ العالم كله آضفت عته العبارة لكيلا أكرر 
لعا قيل آنفا ٠‏ - ويستنتج لوكيبس من هتا - ليس النص على هله الصراحة ٠‏ ل الذى 
تقيلة وتخانيه - ليس فى النص الا كلمة واحهة  -‏ بواسطة الستام ‏ ر ٠‏ ما سيق 
ق ٠ ١‏ ب يواسطة اللو لكرير لا قيل آنغا فى. هتم الفقرة تفسها ٠‏ ل التى تدخل 
آو التى « تتولج » + 


~٤۷ = 


7ن وأما أمبيدقل فينبغى ضرورة أن يقول قول لوكنبش تقريينة | 
لانه يقول بأنه يجت أن يوجد جزيئات جامدة وغير قابلة للتجزئة إذا كان 
المسام ليست متصلة مطلقا ٠‏ ولا أن هذا الاتصال للمسام مخال لانه حينئف 
لاء يمكن وجود شىء جامد : الا أن يكون خو الملسام » والكل بلا استثناء. 
لا يكون بعد الا خلوا » فحينئذ يلزم على رأى أمبيدقل أن الجزيثاتة التى 
تتماس تكون غير قابلة للتجزئة وأن المستافات وحدها التى تفصلها تكون 
خلوات » وهذا هو ماسميه الحم ٠‏ وهذه الآراء ھی أيضا آراء لو كيب 
فى الفعل والانفعال فى الاشياء 


تلك هی الايضاحات التى أعطوها عن الوجه الذى تكون به الاشياء 
تارة فاعلة وتارة متفعلة * وحينئذ یری مبلغ ماعليه فى الحقيقة هؤلاء 
الفلاسفة وكئف E‏ ارج الع وين مذاهب تکاد 2 
مطابقة للحرادث . 


۸ ے ولکن فى نظرنات فلاشفة آخرين كأمبيدفل يلمع » > بجلاء اقل 
كيف يدرك كون' الاشتياء وفبسادها وآستحالتها والظريقة التى بها تقم 
هته الواهر - فغل رأى البتعض آنز العناصر الاولية للاجسام هى E‏ 


٦ 8‏ وآما أمبيدقل ار ٠‏ ما سبق ف ۲ حيث بظهر أن أمبيدقل انزل من آجل 
هذه النظرية فى منزلة أدنى من ديمقريطس ولوكيبس ٠‏ ب جزيثات جامدة وغير قايلة 
للتجزئة ‏ وفى هذا الممنى يقري أمبيدقل من هنمب النهرات ٠‏ ليست متصلة مطلقه 
- يعتى تلامس هباشرة بعضها بعضبا ٠‏ ولكن فكرة المسام عينها تستلزم ضرورة حواجز 
جامدة تفصلها وتعزلها بعضها عن بعض + هذا الاتصال للمسام ٠‏ التص ليس على عقا 
القدر من الصراحة وعبارته غيرمحدده ٠ولكن‏ اللمعنتى مع ذلك لا يمكن أن بكرنءحلاللشك 
الا أن يكون هو المسام ‏ وريما كان أحسن « بجاتب المسام » ٠‏ على رأى أمبيدقل ا 
زدت هذه الكلمات ٠‏ - التى قتماس ‏ وتكون بتوع ما حواجز للمسام © وحدها _عتم 
الكلمة ليست فى النص ولكن ظهرت ل مقيدة فى اتمام القكرة ٠‏ - هى آيضا آراء لوكييس. 
نتنيجة وتكزير ئا قيل ق أول هته الفقرة ٠‏ 5 

8 ۷ د تارة فاعلة وتارة منفملة -.آو أيضنا د تفعل وتنفعل » ٠‏ هؤلاء الفلاسفة 
هذا ينطبق بالاخص على لوكييس وديمقريطس ٠‏ ن تكاد تكون مطابقة للحوادث سا ر + 
ها سيق ف £ * 1 

8 م كامبيدقل ‏ هذا يشيه أنه مناقض لا قيل فى ف 8 حيث آراء أمبيدقل 
معتبرة لصيقة إباراء وكيبس التى ووفق عليها + . قعل برأى اليخض يعتى الفلاسغة 
:لاخرين ما عدا أمبيدقل * ل غير قابلة للتجزتة ب هى الجسواعر الفردة  *‏ تتركيه 
الاجسام فى البداية ‏ تكرير كا سيق ٠‏ العظم ‏ مهما كان ٠‏ بعنى غير متناه قى 
الصغر مادام الامر خاصنا بالنرات ٠‏ ان التار ذاتھا عنصر ره قيما سياتى ك۲ ي٠‏ 
ف 3 رى آمييدقل فى النار التى هى على رأيه خليط وبالنتيجة ليست عنضرا حقيقيا ٠‏ 
وقد (يد أفلاطون النظرية عيتها الت أقل صراحة- ‏ الى اليناوس اذ ور ٠‏ قرخ نة 
کوڌان ض 17١‏ و۱3۷ وما يسما ٠‏ الا سطوا ‏ ريما لم يقل أقلاطون ذلك ماراحةد 


NEAT 


خابلة للتجزئة ولا تختاف بينها الا بالصور » ومن هذه العناصر تركب 
الاجسام فى البداية وانيها تتخلل فى النهاية ٠‏ ولكن من جهة أمبينقل 
خقد يرى على كفاية الوضوح أنه يبلغ يكون الاثتياء وفسادما الى المناس 
أنفسها ٠‏ على أنه كيف يمكن أن يكون وان إيفسد العظم الملتك لهند 
العتاصر ؟ هذا هو ما ليس بينا البتة فى مذهبه ٠‏ بل زيادة على ذلك أن 
عذا مالا يستطيع تبيانه مادام أنه ينكر أن النار ذاتها عضر كما ينكر 
أيضا على السواء وجود جميع العناصر الاخرى ٠‏ وقد أيد أفلاطون النظرية 
عيتها فى طيماوس لانه فضلا على أن أفلاطؤن يعبر فى هذه النقطة مل 
الوكييس فان أحدهما يقبل أن التى لا تتجزأ هى جوامد والاآخر أنها ليست 
الا سطوحا » وأن أحدهما يقرر أن جميع الجوامد التى لاتتجزأ هى محدوذة 
جأشكال عددها غير متناه والآخر آن لها أشنسكالا متناعية ومشتوطة .. 
والنقطة الواحدة التى فيها يتقق الاثنان جميعا أنهما يقبلان وجود التى 
لا كتجزأ وتحديدها بأشكال ٠,‏ 


9 اذا كان حقا أن من ذلك فى الواقع تأتى: أكوان الاش ياء 
بوفسناداتها فمن ثم يوجد عند لوكييس لادراكها طريقتان: الخلو والتماس٠‏ 
«وعلى هذا النحو » على رأبيه » أن كل شىء قد يكون متميز! ومنقسما ٠‏ 
«ولكن عند آقلاطون لامر على الضد ليس الا الثماس وحده مادام أنه 
يرفض وجود خلو ٠‏ وقد تكلمنا فى بحوثنا السابقة على مذهب السطوح 
التى لا تتجزاً + وأما الجوامد التى لا تتجزأ فليس هامنا محسل لفحص 
طول من ذلك عن نتائج هذه النظرية التى نبعها الآن الى جاتب ٠‏ 


,٠‏ ب ولكن اذا تحن استطزدنا بعض الشىء نقول انه ضرورة فى 
حمذه المذاعهب كل مالا يتجزأ فهو يجب أن يكون غير منفعل لانه لا يمكن 


= ولكن هذا هو التتيجة الضرورية لنظرياقه - . متناهية ومضبوطة ‏ ليس في التص الا 
أكلمة وابحدة ٠‏ . والئقطة الواحدة آلتى فيم يتفق الاثنسان ا ليس النص على مةه 
الصراحة ٠‏ - وجود التى لا تيجزا ‏ لا يظهر أن أقلاطون يقبل مذهب الجوامر الغردة 
تماما على النحو الذى يظهر أن أرسطو يقوله هتا * 

8 49 قساباتها ‏ أو « الفصالاتها » وكلمة النص ليست أكثر منذلك ضبطا ٠‏ 
- على دأيه ‏ زدت هنه (العيلرة ٠‏ قد يكون متميزا ومنقسما ل وضعت هاتين الكلمعين 
لاوق قوة كلمة النص الواحدة ٠‏ 2. الا التماس وحده .ب يعتنى أن السطوح بتلامسها 
تتتهى بان تركب الاجسام -ولا أدرى هل هذا هو فى المق معنى نظرية أفلاطون ٠‏ ب 
قى بحوثنا السابقة _ ر ٠‏ كتاب السماة ك ۳ ب ١‏ ف ١4‏ وخصوصا ب ۷ و۸ خي 
نظرية أقلاطون منقوضة بالتطويل ٠‏ - السطوح لا تتجزأ _ هذا هو مذهب أفلاطون ء 
- أما الجواسد التى لا تتجز _ هتا مو متهت الجواعر الغردة الذى هو مذهب لوكيبس 
ودسسقريطسش * د نتائج هذه النظرية . ليس “النمى. ينا هكنا ١ ٠»‏ 
٠١ 8‏ فى هذه ألذاهب 2 أضغت هذه الكثماته الى ظهرت لى صرؤرية لاتمام = 


0 


أن يكون منفعلا وقايلا أى قعل ما الا بالخلو الذى هي غير عقبول عتدهع ء 
وهو كذلك لا يمكنه انم يحدث أى قعل ما فى أى: شىء اتفق مادام انه لا 
يمكن أن يكون لا صلبا ولا باردا مثلا ٠‏ وفى الحسق أنه من السخف. 
الاقتصار على تخصيص الحرارة بالشنكل الكرى وحده فقط لانه من ثم 
يكون بالضرورة الكيف المضاد ء أعنى اليرودة + يتعلق بشتكل آخر غير 
الكرة “: ولكن اذا كان هذان الكيفان يوحدان فى الاشياء : أعنى الحرارة. 
والبرودة » فيكون من السخف الاعتقاد بآن الخفة والثقل والصلابة والرخاوة 
لا يمكن أن تكون فيها أيضا ٠‏ وانى أعترف بأن ديمقريطس يزعم أن كل 
مالا يتجرأ يمكن أن يكون أكثر ثقلا اذا كان أكير حجمأ بحيث انه » بالبين. 
بذاته أيضبا » يمكن أن يكون أكثر حرارة ٠‏ 

١‏ ولكنه من المحال : متى كان الامر على ما يقال » أن تلك التى, 
لاتتجزأ لا تقبل تأثيرا ما بعضبها من قبل البعض الآخر » وأن ماعو متوسط. 
الحرارة مثلا لا يقبل تأثيرا من قبل ما له حرارة أكثر منه للغاية ٠‏ ولكن, 
اذا كان الصلب يقبل تأثيرا قالرخو أيضا يجب أن يقيل تأثيرا لانه لايقال. 
على شىء انه رخو الا مع الاستحضار الذهنى لفعل يمكنه احتماله مادام 
الجسم الرخو هو بالضبط هنآ النى يطاوع الضغط بسهولة ٠‏ 


به ومع ذلك ليس آقل سخفا آلا يقبل فى الاشياء مطلقا شىء الا 
الصورة واذا قبل الصورة قمن السخفه ألا يفترض قيها الا واحدة إملا 


= الفكرة والتى يجيزها تفسير فيلويون ٠‏ الذى هو غير مقيول عندهم ‏ أضفتها للسيب. 
المتقدم ٠‏ من السخف ب هذا التعيير القامسى قد كرر عدة هرات فى هنهم الفقرة ولكنه 
وارد فى النص كما هر فى الترجمة  -‏ الشكل الكرى وخده ققط ٠‏ ¬ ر ٠‏ طيماوس. 
آفلاطون ترجمة كوزان ص ٠٥١‏ و۷٦۱‏ وما بعدها ‏ وريما لا تكون عيارة طيمساوس 
من التاكيد على ما يزعم ارمنطؤ ٠‏ اذا كان اثير حجماة ‏ النص هنابين الدقة لما 
به من الايجاز ٠‏ ويظهر مع ذلك أن كل الترات قد يجب أن تكون متسناوية بينها 
وان اخداها لا ينبغى أن تكون #كئى تقلا عن الاخرى ‏ - 

١١ 8‏ اعل ما يقال النص آقل بيانا ٠‏ لا تقيل تآثيرا ‏ أولا تتفعل + 
ما هو هتوس المرارة ‏ هذا هو الواقع المخلوم الذى هسو توازن الحرارة ٠‏ فانشيئين 
غير متساويى المرارة يصيران متسلويين يان يفعل أحدهيا فى الاآخر ٠‏ ولكن اذا کان 
الصلب يتيل - ليس التص على مته السعة  *‏ يطاووع الضفغط بسهولة اراء 
الميتورولوجيا ك ٤‏ ب ٤‏ ف 5 وما يمدها ص ۲۹۸ هن ترجمتى  ٠‏ 

١١ 8‏ ل ومع ذلك ليس اقل . ستخفا ب هنا الانتقاد مؤجه على الاخص بغير شالك 
:لى أفلاطون * - الصورة س هذا التعيير محمول هنا على معتى مهم ها دامت القريتة 
تعين أن معنى الصنورة أيضا الخاصية * وق الواقم آن الخار والبارد خاصيتان وليسته 
عبورتين بالمعتى الخاص ء ‏ لهاتين الظامرتين المتقابلتين . أضفت الكلمة الاخيرة ٠‏ 


1١6+ 


مثلا البرودة واما الحرارة لانة لو يمكن أن يوجد طبع وا هھ هات 
القاهر تن ن التقابلتين ٠‏ 2 0 


۳ _ وف الحق أَنْز من المحال أيضا على سواء أن يفترض آن الموجود 
مع بقائه واحدا يمكن أن تكون له عدة صور لانه يما عو لا يتجزأ قد يعانى 
تغابيره المختلفة فى النقطة عينها ٠‏ وبالنتيجة فعيثا يتفعل : فيبرد مثلا » 
وبهذا عينه يحدث أيضا فعلا آخر أو بل يقبل أى تأثير آخر اتفق. 0 

يمكن استخدام هذه التنبيهات أنفسها بالنسية لجميع التغايير 
الاخرى لانه سواء قبل القول بجوامد لا تتجزأ أو قبل القول بس طرج 
لا تتجزأ فالنتائج تكون هى أنفسها مادام ليس ممكتا أن اللامتجزئة تكون 
تارة اكش تخلخلا وتارة أكثر كثافة اذآ لم يوجد خلو فى اللامتجزئة ٠‏ 


6 وكذلك من السخف على السواء تماما اقتراض أن أجساما 
صغارا هى غير قابلة للتجزئثة وأن أجساما كيارا لا تكونه ٠‏ ففى الحالة 
الحاضرة للاشياء يفهم العقل فى الواقع أن الاجسام الكبرى يمكن أن تتفتت 
بأسهل جدا من الصغرى مادام أنها تتحلل بدو عناء لانها كبيرة وأنها 
تتلامس وتتصادم فى كثين من النقط ٠‏ ولكن لاذا اللامتجزئة قد توجد 
مطلقا فى ضغار الاجساحم بالاولى من أن توجد فى الكبار ؟ ٠‏ 


8 ۲ - مم بقاته واحدا _ ليس التص على هته الصراحة - ستغاييره المختافة ا 
زدت الكلمة الاخيرة ٠‏ _ فى النقطة عيتها ‏ الكلمة التى أميتعملت فى النص غير محادة 
فاضطررت الى زيادة الضيط ٠‏ يحدث أيضا قعلا آخر ‏ المعنى ليس جليا وكان 
يقتضى توسمعا فى التغبير ۰ أى تائیں آخر اتفق ‏ متا أيضا ترجمتی أكثر ضيطةا 
من النصن ٠‏ ش 


١4 ©‏ بجوامد لا تتجزآ ‏ هذا هو مذعب لوكيبس وديمقريطس ٠‏ بسطوح لا تتجزا 
. هذا حو مذهب أقلاطون ٠‏ ر * ها سيق ق۹ .٠‏ أن اللامتجزثة _ عبارة التص ليست 
محنودة تماما * _ فى اللا متجزئة ‏ هته هى عيارة النص بعيتها ٠‏ 


١ 8‏ اجساما صغارا _ الجواهر الفردة مقروض أنها عل نهابة ما يمكن هن 
الدقة بحيث تعزب عن مشاهداتنا ٠‏ وقد استنتج أنها غير قايلة للقسمة لانها أصغر 
من آن تقسم * 


ققى الالة الحاضرة للاشياء - عيارة النص هى : « الآأن » تتحلل _ قدك., 
كون آول «تتجزآ» ۰ _ وانها تتلامس وتتصنادم فى كثير من النقط - ليس ف التص 
إلا كلمة واحدة ٠.‏ مطلقا . ليس فى التص الاغريقى آلا هذه الكلمة وحنها والتعبير 
اوجِر مما يتيغى وكان يلزم التوسح فيه لعل العنى أبين من ذلك ٠‏ فاذا كانت الجواهر 
القردة غير قابلة للتجزئة يطيعها فصغرها وكبرعا لا دخل له فسواء كانت كبهة آم 
صغيرة فانها تظل غير قابلة للتجزئة وعلى ما جيلها الطبع ٠‏ 


١6١‏ ب 


١‏ _ وقوق ذلك كل هذه الجوامد حل حى من طبع واحد بعينه آم 
هل هى تختلف بعضها عن يعض بما أن بعضها من النار والآخر من الارض 
بحسب كتلتها ؟ فاذا لم يكن الا طبع واحد بعينه لجميعها خماذا عسى أن 
تكون العلة التى قسمتها ؟ بل لمأذا بتماسها لا تجتمع كلها بالتماس فى 
كتلة واحدة بعينها كالاء حيتما يلامس الماء ؟ فان الماء الاخير املضاف 
لإ يختلف فى شىء عن الماء الذى كان يتقدمه ٠‏ ولكن اذا كانت هذه التى 
لا تتجزأ يختلف بعضها عن بعض فحيتتئذ ماذا تكون ؟ بین بذاته آنه يلزم 
التسليم أن هذه هی مبادىء الظواحر وعلللها اولى من أنه تكون محرد 
أشكال لها » ومن جهة أخرى اذا قيل انها مختاة ة الطبع فحينئذ يمكتها 
بتلامسها المتبادل أن تفعل أو تنفعل دعضها بالآخر ٠‏ 


۷ _ آكثر من ذلك » ماذا سيكون المحرك الذى يوقعها فى الحركة ؟ 


١١ 5‏ - وفوق ذلك - رد آخن بعد الردود ألسايقة ٠‏ ل كل هله الجوامد ‏ المعتيرة 
أنها جوامر فردة أو ذرات غير قايلة للقسمة ٠‏ . بما: أن بعضنها من الثار ب عمل 
حسب ما بظهر انه ينتج على اخصسصوص من النظريات المقررة ف طينملوس ٠‏ التى 
قسيتها ب أو « فصلت بعضها عن يعض « + وهنا القسمة أو الفصل يشبه أنها 
ترجع أيضا الى مجرد عدم المشابهة  .٠‏ بتماصها . أو « بعد أن تلامسنت على طريق 
التيادل » ٠‏ ل فى كتلة وزحدة يعيتها ‏ عبارة التص غير مجندة ٠‏ ب كالماء ‏ الملل 
على الاقل واضح جدا لان الماء يتضم الى الماء بلا أدتى عتاء ٠‏ وان الذرات يجب أن تجتمع 
ار ٠ TR‏ م لاء الاخير ب هيده هى 
عبارة النص بعينها 'ء ‏ المضاف ‏ هته الكلمة ليست فى النص ٠‏ تحيتتذ ماذا تكون ؟ 
هذه سؤال موجه الى مدذمب أفلاطون ومذهب لوكييس الدذى يريد أرسطو بلا شك 
أن يعيب عليه أنه لم يلح ”فى هذه النقطة قدر الكفاية ٠‏ عجرد أشكال لهسا 
السلم ' بها فى. نظريأت آفلاطون وتنظريات لوكيبس ٠‏ ا3ا قيل ب ليس النصن على هذه 
الصراحة ٠‏ تفعل أو نتفعل ل فى حين أنه فى اذاهب ألتى يطعن فيها أرسطو تعتبر 
“لجواهر الفردة غير قابلة للانفعال ٠‏ ر * ها سيق فا ١١‏ 


١۷ §‏ ب ماذا سيكون المحرك الذى يوقعها فى الحصركة ؟ ليس التص على هته 
السعة ٠‏ _ مخالفا لها يعنى أجتبيا متها وخارجأ عنها ٠‏ ما لا يتجزأ قايلا ‏ وعو 
فى النص آيضا بصيغة المفرد ولكن المع ريما كان أولى ما دام الماصود هو لوار 
الغرذة ٠‏ فان ما لا يتجز1 يصير قابلا يما حو يقبل ويعانى الحركة التى يوصلها اليه 
المحرك ٠‏ - أذا كان كل مالا يتجزأ يحرك نفسه .ب من غير أن يتلقى الحركة من 
الخارج ٠‏ محرك فى جزء ومحرك فى جزء آخر ‏ قد وضح فى « الطبيعة » أن المحرك 
الذى يعطى الحركة الذاتية لنفسه يجب أن يفهم على أن له جزآين أحدهما يتلقى الحركة 
التى يعطيها له الاآخر ء٠‏ هع. أنه.“بيقى بكله غير متحرك ١‏ را٠'الطبيعة‏ لك ۸ ب 1 
ف ه ص 35-1 هن ترجمتنا 5 ب فى الشىء يعينه - وهو محال لان الضدين لا يجتمعان 
فى آن واحد فى شىء واحد بل يجب أن يتعاقبا عليه + 'بالعدد ‏ أو بالشخص ٠‏ 
بل بالقوة أيضا ‏ بعنى أنها يمكن أن تتفعل بالقندين معا ٠‏ وكلمة بالقوة هنا ليس 
لها معتاها العادى .. 


OY 


+ذا كان هذا المحرك مخالفا لها فحينئذ يكون مالا يتجزا قايلا ٠‏ واذا کان 
كل مالا يتجزأ يحرك نفسه فثما أن يصير قابلا للتجزئة بما هو محرك فى 
جزء ومحرك فى جزء آخر واما أن يجتمع النقيضان فى الشىء بعينه معا ٠»‏ 
وحينئذ تكون المادة واحدة لا بالعدد فقط بل بالقوة أيضا ٠‏ 


وحينتئف هؤلاء الذين يزعمون آں التغايس الى تقبلها الاجسام 
تكون بحركة المسنام يجب عليهم أن ينتبهوا » لانهم اذا سلموا بأن الظاهرة 
تقع حتى لو كانت المسام مليئة لاستعاروا حينئذ للمسام وظيفة غير مفيدة 
قطعا مادام أنه اذا انفعل الجسم فى هذه الحالة بالطريقة عينها يمكن 
افتراض أنه » بدون أن يكون له مسام وبما هو نفسه متصل » قد يمكته 
أيضا آن يقبل بالتمام كل ما يقبل .. 


7 ولكن كيف يمكن أن يحصل النظر بالطريقة التى يفسر بها 
فى هذا المذهب ؟ نيس أكثر امكانا فى الواقع أن يمر بالتماسات من خلال 
«الاشياء الشفاقة منه فى خلال المسام اذا كانت المسعام كلها مليئة ٠‏ فأين 
.يكون الفرق اذا بين أن يكون لها مسام وبين ألا يكون لها البتة مادام أن 
الكل سيكون مليئا على السواء ؟ بل اذا كانت هذه المسام ذواتها مفترضة 
خالية واذا كان فيها أجستام فحينئذ تعود الصعوبات أنفسها ٠‏ ولكن اذا 
إقترض أن المسام ذوات امتدادات صغيرة بحيث لا تستطيع بعد أن تقبل 


1١8 8‏ يجب عليهم أن ينتبهوا ‏ ليس النص على هنا القدر من الضبط فظننت 
واجبا على أن أقسسم الجملة والفكرة لاجعلهما أكثر بيانا ٠‏ _ حتى لو كانت المسام هليئة 
أو « مملوءة » بالمواد التى يمكن أن تجتازها لتفعل فى الاجسام وتغيرها بأية طريفة 
كانت ٠‏ اتفعل ٠٠٠‏ بالطريقة عينها ‏ ويعانى الغمل التى قد يعانيه يدون أن يكون 
له هسام أو اذا كانت السام خالية ٠‏ كل ها يقيل ‏ أضفنأ هذه الكلمات ٠‏ 

8 14 النظر ‏ من خلال الاوساط وكما قيل آنقا « منخلال الاجسام الشفافة » 
“التى هى مفترضة ذوات مسنام يمر منها الضوء ٠‏ _ بالتماسات ب حفظت عيارة النص 
عز. حالها مح كونها غامضة ٠‏ ولم يك شرح فيلوبون لبزيل هذا الخموض ٠‏ وقد يئيغى 
أن يقهم أن الضوء انما يلامس سطوح الاجسام الشفافة ويتفذ فيها هكذا ٠‏ اذا كانت 
“السام كلها مليعة - بجسم يكون :لضوء مضطرا لطرده أمامه لياخذ مكاته ويجتاز الجسم 
الشفاف ٠‏ ب بين أن يكون لها مسام وبين آلا يكون لها اليتة ب ليس فى النص هذا 
الترديد الذى ظهر لى ضروريا لتبيين الفكرة + ل ما دام أن الكل سيكون مليئا على 
السواء ؟ _ أما باتصال الجسم نفسه واما بامتلاء المسام + هذه السام النص‌غير 
«محدود تماما ٠‏ الصعوبات أنقسها ‏ التى جىء على بيانها ٠‏ ويقال فى الجزكيات الموجودة 
.فى السام ما كان يقال أولا قى السام ]نفسها +٠‏ أن الصغير خال _ حفظت بناء جملة 
النتص علي ها هو عليه ٠‏ والراد بالصغير ها هنا الجسم القليل الامتداد ٠‏ أن الخلو 
هو شىء آخر غير مكان الجسم - الفكرة غامضة قليلا ولم أجد فى شرح فلوبون شيشا 
جوضحها على قدر الكفاية ٠‏ 


- 0 ت 


آى جسم اتفق قان من سقه الرأى آن يتصود إن الصغير خال وان الكبير 
ليس كذلك مهما كانت سعته وأن يتمثى بالاعتقاد الى أن الخلو هو شىء 
خر غير مكان الجسم بحيث انه » كما هو بين بذاته , يلزم أن يكون الخلو 
دائما علىمقدار مستاو للجيم تفيبه ٠‏ 

٠‏ -. وعلى جملة من القول قانه غير مفيد افتراض مسام ٠‏ فأذا كان. 
جسم - لا يفعل فى آخر بميسه فلن يفغل أيضا بان يخترّق مسام ٠‏ واذا 
كان انما يفغل بالمس فحينئذ + حتى بتون فسام » تفعل الاجسام أو تقبل. 
الفعل كلما وضعها الطبع أحدما تلقاء الآخر فى علاقة من هذا القبيل ‏ 

"١‏ والحاصل أنه يرى من كل ماتقدم أن تصتور مسام على الوجه- 
الذى فهمها به بعض الفلاسقة انما هو خطأ كامل أو فرض باطل ٠٠‏ فان. 
الاجسام يما هئ قابلة للتجزئة مطلقا فى كل جهة فمن السخرية افتراض, 
مسام مادام أن الاجسام: يما هى قابلة للتجزئة يمكنها دائما أن تنفصل + 


٠١ 8‏ - وعلى جملة من القول . هذ3 هو محصل إلناقشة السابقة ٠‏ وقد أستدتعج 
آرسطو آن نظرية الفعل . والانفعال لا حاجة بها الى فرض المسام الذى تخله يعض . 
الفلاسفة ٠‏ د فى آخر _ أضفت عاتين الكلنتين ٠‏ واذا كان أنما يفعل بالمس ‏ يعنى_ 
بان يلمس مباشرة الشىء :لذى بقع عليه فعله ٠‏ _ كلما وضعها الطيحع .- ليس النتص على 
هذا القدر هن الشبط ٠‏ 

5١ §‏ - انما هو شطا ‏ ملخص كل هذه الناقشة ٠‏ قايلة للتجزئة مطلقا فى 
كل جهة ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠.‏ ب أن تتقصل ‏ وتعمل لاتفسها مسام كيا 
السره قيلوبول * 


تك 0 


اباب التاسع 


تفاصيل جديدة على نظرية كون الاشياء وعلى خواصها الفاعلة إولالقابلة - الافعال_ 
التى تحصل عند التماس وعلى يعد ب توضيح ديمقريطس غير السكاق تحول اشكال 
الاجسام اذ سغير الخال دون أن تتغړ بللكان خاتمة نظرية القعل والانفعال ٠‏ 


۽ 3 أما نحن قاتنا صاعدين الى اليد الذى ORE‏ 
ايضاح الطريقة التى بها الكونز والفعل والانفعال تقع فى الأجسام ٠‏ 
الواقع اذا كان شىء له الخاصة الفلانية نارة بالقوة المخضة وتارة 00 
وبالكمال واذا كان يمكنه . بالطيغ آن نتفعل فى واحد معين من أجزائه ولا 
ينقعل فى الآخر ولكن فى مجموعه ينفعل بنسية ماله عن هذه الخاصة . 
فمن البين أنه سينفعل أكثر أو أقل تبعا لما ان هذه الخاصة فيه أكثر شندة 
أو اقل ٠‏ على هذا الوجه على الاخص, قد يمكن باكشر سهولة التسليم 
يوجود المسام » وتكون حالها على ذلك فى الاجسام كما هو الحال فى 
المعادن ثمتد أحيانا عروق متصلة من المأدة القابلة لانقعال ما ٠‏ 

۽ ۲ على ذلك كلما كان الشیء متجانسا وكان واحدا كان تحير 


:هه ب ةاف ١‏ الميظط الذى طالا قررناء -- زهو التصيز- بين ما حو بالقؤة وما هو 
بالفعل كما سيرد فى السطور الاقية ٠‏ يالقوة المعضة _ أضفت كلمة « المحضة » 
- بالقعل وبالكمال - ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ قان التمييز بين ما هو بالقوة 
وما هن بالقعل هو آحد المبادىء الامياضية لمذهب المشائين ٠‏ ولكن قد يرى أن تطبيقسه 
هنا ليس واضحًا جد بل ؤلا ناقها جدا لايضاح نظرية المسام  .٠‏ واذاكان يمكنه 
بالطبع ٠٠١‏ _ قد تركت للجملة اليونانية طولها كله لكيلا أغير تأليفها فى النص ٠‏ 
قد يمكن بأكثر. سنهولة التسليم غيثرة النصن ليست على هذا :لقدر من البيان ولو أن 
عبارتى فى الترجمة ليست على ماكنت أريد أن تكون من الجلاء . ورتكون حالها علىذلك 
قى الاجسام ‏ فى الحق أنها لا تكون بعد مسام بل تكون فقط بعض آجزاء من مامة. 
الجسم أكثر قابلية من غيرها لقبول الاش الفلاتى لو الفلاتى  *‏ كما هو الحال قى 
المعادن ‏ الشاهدة مع ذلك حقة ٠‏ وليس ولا واحد الا شاعدها ٠‏ القابلة لانفعال ما 
ليس القصمن على هذا القدر من البيان ٠‏ 

8 ۲ کلماکان۔_ الشىء متجانسا وكان احلا _ آو يعياة آخری ألايكون مستجمعا 
الشرائط الطلوبة لينقعل أو ليحدث فملا ما دام أن الشىء لا يمك أنيفعل قى تقسئه 
وكان الشييه لا يقعل قى الشبيه ولا دقبل منه ٠‏ كان غيرقابل ‏ بمعزل عن كل فعل. 
وکل اتفعال آت .من ذاته ٠‏ لا تتلامس بينها ‏ بلا واسطة ٠‏ أولا تلامس أغيارا س 
تصلح :ذا كوسطاء للوصول الى الشىء الذى عليه يقع الغعل ٠‏ - أنيفعل ‏ بان ينقل. 
الى الجسم الرارة التى تلقا ٠‏ ويتففل _ بان يقبل مباشرة حرارة التار التى يجيه 
آن بتقلها * 


ل 00 — 


قابل ٠‏ ويجرى هذا المجرى أيضا متى كانت الاشياء لا قتلامس بينها أو 
لا تلامس آغیارا يمكنها بطبعها أن تفعل أو تنفعل أعنى مثلا انه ليس فقط 
النار تسخن بالتماس ولكتها تسخن ايضا على مسافة لان النار قسخن 
الهواء والهواء يسخن الجسم لان الهواء بطبعه يمكن أن يفعل ويتقعل معا ٠‏ 


٣ §‏ ولكن متى يقال ان شيئا يمكن أن ينفعل فى واحد من أجزائه 
ويمكنه إلا ينفعل فى آخر فينبغى ارضاح ماذا يعتى يذلك بعد الحد المعطى 
فى ا كان قا ارا الفط لسن .قو طنها كابلا لصون في 
جميع الجهات لکن فيه شيئا ما جسنما كان او سطحمبا يكون غين قابل 
لتجزنة فيه فقد ينع من ذلك أنه لا يوجد يمد من عنم يمكن أن يكون 
بكله قابلا » بل قد لايكون بعد من شىء أمكن أن يكونا متصلا ٠‏ و-حيتئنك 
اذا كان ذلك خطأ وكان كل جسم قابلا للتجزثة دائما فلا يهم بعد أن يكون 
الجسم مقسوما فعلا وبهذه الصفة قابلا للتماساته أو يكون باليساطة قأيلا 
للتجزثة لانه ما دام ينكن أن يكون مقسوما فى نقط التماس » كما هسو 
اللبعى » يمكنّ اعتباره كأنه مقسوم حتى قښدل آذ يكونه ويكون قابلا 
للقسمة ما دام انه لا شى. مما هو محال يكون أيدا ٠‏ 


8 ؟ متى يقال ب یمک ترجمتها أيضبا « متې اقل » فان الفرق بيتهما غير بسين 
فى التص + يعد الحد الممطى فى المبدآ ب قربت الترجمة من التص يقدر ما اسبتطمت 
ولكن الغكرة لا تزال غامضة ولم يغن شرح قيلوبون فىجلائها شيا ٠ففد‏ ينتج منذلك 
عيارة النص ليست مغببوطة ولكن هذا المعتى يظهر آنه ينتج لزوما هما يلي ٠‏ يمكن 
أن يكون يكله قايلا ار .. الفقرة السايقة ٠‏ ب آمكن أن يكون متصبلاً ‏ لان القرات 
.منعزلة بعضها عن يعض وما دامت منفصلة هكذا لا يمكن أن يكون لها الاتصال النى 
هو. ضروزری لتاليف جسم ٠‏ وكان كل جسم قايلا_للتجزئة ل هنم هى نظرية ارسطو 
المنسوطة مرارا فى «الطبيعة» ٠‏ متهسوما ٠٠١‏ قابلا للتجزئة ب هذا هو ما بالفمل وها 
يالقوة ٠‏ . فى تقط التماس ‏ عيارة النص هى : «بحسب التماسات » < لا شسيىء 
هما هو محال يكون آيدا ب هذا البدأ يديهى للغاية ولكن لا یری وجه اتصاله ‏ ہما سيقء 
.وقد أفرغت جهدى فى استجلاء هذه الفقرة فلم آنجم ولم أجد الشراح يماقيهم يتان 
وماس قد نجحوا قى ذلك أيضا - وهاك تفسيرا يساعد بالاقل على تسلسل امماتى : 
«١‏ لكى تغسر ماحية الفضل والانفمال فى الاثنياء يلزم التسليم يانه من المحال أن شي 
يقب فعلا ها * « قى واحد من البزائه ولا يقعله قى الجزء الاآآخر ٠‏ فالشىء أما أن 
يكون بكله قابلا واما أن يكون نكله قاعلا * قاذا سلم بالذرات فحينئذ يمكن آلا يكون 
الثنى* بعد قايلا یکلته ولكن نلك نضا ينقطم عن أنيدكون متصلا ۰واذا قمذهبالذرات 
جاطل وکل عظم عوداثما وعلى اإاطلاققايل للقسمة حون أن يمكن الوصول الى جزئيات 
:لا تتجزا ٠‏ ويكاد لا يهم ما اذا كانت القسمة واقعة ماديا أو ممكنة امكانا مجردا على وجه 
ذهنى صرف ٠‏ ويكفى آمكآن حصولها ليكون الجسم آلخارج متها له دائيا ‏ وتعدته وآن‌یکون 
جالنتيجة فى مجمبوعةه اما قاعلا واما قايلا »۾ ٠‏ 


_ 0: 


۾ ٤‏ - وان ما يجعل سخيفا تماما تقرير ان الفعل والانفعمال 
يخصلان غلى هذا النحو بشق الاجسعام هوأن هذه النظرية تمحوالاستحالة 
وتقسدها ٠‏ وعلى هذا نحن نرى ان جسما بعينه دون أن ينقطع عن أنييكون 
متصلا هو تارة سائل وتارة متجمد دونز أن يقيل هذا التحول لا بقسة 
أجزائه ولا باتحاده ولا بنقلتها ولا بتماسها كما يزعم ديمقريطس ٠‏ لان 
الجسم ماكان ليغينَ وضعه ولا ليغير مكانة ولا ليغير طبعه ليصير متجمدا 
بعد أن كان سائلا ٠‏ وليس يرى أيضا أن الاشياء المتصلية والمتجمدة تكون 
حالا غير قابلة للقسمة فى كتلتهة بل الجسم بكله يكون على السعواء سائلا 
واحيانا يصير: بكله صليا وبتجمد ٠‏ 


۽ ه ب وآخيرآ » فى هنا. المذعب قد لا يمكن بعد وجود نمو الاشياء 
ولا اضمحلالها لانه لا جسم يمكن أن يصير أكبر اذا لم يكن هناك الا مجرد 
اضافة واذا لم يتغير بكله على آثر اختلاط بشى. أجننى أو على اثر تغير 


8 ع الغفعل والانفعال ‏ التص غير محدد تماما ولكنى أحدد المعنى اعتمادا على تفسير 
قيلوبون ٠‏ . عل هنة ألفحى ‏ يعنى بواسطة المسام التى أفترضها يعض القلاسفة ٠‏ 
يشق الاجسام ‏ حفظت عيارة النص بعيتها » قان الاجسام حى بنحو ما مشققة بالمسام 
التى تتخللها ٠‏ تمحو ٠٠١‏ وتفسرمل لها ليس فى النصص الا كلمة واحدة + س 
الاستحالة ‏ يعئى أن قى هذا المذهب لا يمكن ادراك ظا SS‏ ا a‏ 
عى أن يكون متصلا - ليس التص على هتا القدر من الصحرفقحة ٠‏ ره متجحسساء 
وضرب قيلوبون مثلالذلك اللين التىهو تارة سال وتارة متجمده EDS aE‏ 
الشراح أن المقصود آيضا هو الماء قانه تارة سائل وتارة جليد  ”‏ بتماسهظ ‏ علىققدرر 
بآجسام آخری ۰ كما يزعم ديمقريطس وق المق هذه هى کل ما ينسيهديمقريطسالى 
الثرات من الخواص ٠‏ هتجمدا ‏ أو جليدا ٠‏ حالا ‏ اى ق النظام الالى للطيع ٠‏ غير 
قابلة للقسبمة فى كتلتها ‏ يفهم سان توماس هن هذا انه لا حاجة بان #تجمد الاضياء أو 
تتجلد الى أن تدخلهنا ذراتٍ غير قابلة للقسمة بل حى تكايد هذا التغير فى جوعرها الذانى 
على السواء ‏ أى ق جميع آجزاته يدون آن بعضها يعانى التغير الذى تقاومه الاخرى ٠‏ 


© ه - فى هذا المذهب -. أضغت هنم الكلمات لتبيين الفكرة ٠‏ قد لايمكن بعدوجود ب 
يعتى آنه لا يمكن توضنيح ما هو نمو الاشياء آو اضمحلالها ٠‏ الا مجرد اضاقة ‏ بان تأتى 
'الذرات قتتضم الى الجسم لتنمية وتزيد حجمه أو آنها #نسحب منه لتنقصه أو لتهلكه - 
وىة أاجثبى “الت أضفت الكلمة: : الاشيرة ٠ ٠‏ يحضل' فيه ان النص ليس على هذا القدر .حنج 
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٦ §‏ ونحن نقتصر على ما آتينا بهمن القول قيما يتعلق بكونالاشياء 
عوفعلها وتناسلها وتحولاتها المتكافئة ٠‏ وهذا يكفى على سواه ليفهم على آى 
التواحى هذه النظريات تكون ممكنة وكيف لا تكونه بحسب الايضاحات 
التى أعطيت عنها أحيانا ٠‏ 


8 ١ل‏ نقتصر ‏ هنا ملخص مضيوط لكل هذا الباب والابواب السايقة من اول البابم 
«السبابع ٠‏ وان فرسطى بيد أن فسح مكانا لتوضيح المذاعب الاغرى لم يكد يلسع نيه 
٠الخاص‏ من الايضاح ما كانيستدعيه من البيان والاطتاب ٠.‏ 


- 0A 


الباب العاشر 


نلرية الاختلاط  .‏ من الفلاسغة هن انكر ان الاشية امكنها ان تختلط فيما بيثها ب 
ابطال هله النظرية ل المعنى العام لشروط الاختلاط .. الطبع الختلف للاجصام الختلطة _ 
الفرق بين الاجتماع وبين الاختلاط اخق - لكى يوجد اختلاط بین الاشياء يلزم ان يوجد 

بينها تجانس بل ثىء دن التناسب ‏ #لنقطة من التبيذ فكمية هن إكاء سسهولةالاختلاظ 
طاو صعوبته نيعا للتخائف فى طبع الاثساء وصورتها ._خائمة نظرية الاختلاط ٠‏ 


٠ ٠ _‏ 6 ۱- يقى علينا أن نارس ما هو اختلاط الاشياء ٠‏ وشتتبةهاهنا 
.التمط عينه كما فيما سيق لان هذا هو ثالث الموضوعات التى تصدينا 
-لفحصها فى بداية هذه البحوث ٠‏ يلزم اذا أن ننظر ما هو الاختلاط وما هو 
الشىء القابل لان يخلط وما هی الاشياء التى يمكن أن دست بيتها 
دوكيف تتحقق هنه الظاعرة ٠‏ 


۽ ۲ - ومن جهة أخرى يمكن أيضا انز يتساءل عما اذا كان يوجد 
حقيقة بالفعل اختلاط للاشياء او أن هنا ليس الا ضلالا ٠‏ لانه يمكن ان 
مظن انه شميتا لا ينبغى البتة أن يختلط با خر كما يزعم بعض الفلاسفة» 
.يقولون أنه فى الواقع حيئما الاشياء التى اختلطت تبقى بعد أيضا ولم تكن 
لتستحيل لا يمكن أن يقال انها الاآن آكثر اختلاطة مما كانته من قبل , 
ولكتها دائيا فى الخال بعمنها ٠‏ فاذ1 آخذ لحد الشيئين ان يبيد فى الاختلاط 
لا يمكن بعد أن يقال أنهما اختلطا ولكن فقط أن احدهما يوجد وأن الاآخر لا 
يوج بعد » فى حين ان الاختلاط لايمكن فى الحق انا يقع الا بين شيئين 


8 ب١٠ف١ ‏ ثالث الوضوعات ‏ أىمم #لكون والغستاد ومع الفعل والانقعال ٠‏ فى 
بداية هته البحوث ‏ قينا سبق باف١‏ لم يتكلم ارسطو ,لا على الكون والنمو والاستحالة»: 
دوكان يظهر أن هته الثلائة الموضوعات التى عول على الاثستغال بها ٠‏ ولست أرى آنه 

قية فى أى موطن آخر على نظرية الاختلاط ٠‏ ماهو إلاختلاط ‏ الاسئلة الموضوعةمتاعل 
الاختلاط حى ممائلة للاسئلة التى وضعت فيما سبق على الكون ب ١‏ وعلى القعل ب ۷ ٠‏ 
-ومن هته الجهة فان الولف مصيب فى قوله لته يتيع النمط الذى اتبعه مإ قبل © 


§ ۲ - ومن جهة اخرى ‏ من الذإهب ما ينكر ان اختلاط الاثنياء ممكن البتة + وتلك 
«المذاعي. هى على ما يظهر تلك النظريات التى يلزم متاقشتها يادىء بدء لانها تذهب الى حى 
هوّلا الفلاسغة بالضبط + _ يقولون ‏ اضغت هته الكلمة التى تقهم من الستياق ما دام 
تاتكار المسالة وإلقضاء عليها ٠‏ يعض القلاسفة. الا شىء يعين فى هذا الباب من هنم 
أن النى مميعدت قيما ايل انما هئ الادلة على نفى امكان الاختلاط ٠‏ يزيدون ٠٠٠‏ على ذلك 
#اضقت هته الكلمات للسبب التقدم ٠‏ 


— ۷0۹ -_ 


يوجدان على السواء +* ويزيدون ء أخيرا ¿ على ذلك انه لا يوجد يعد 
اختلاط ء بهذا السبب عينه » إذا كان الشيئان اللذان يجتمعان يفسندان 
كلاهما بالاختلاط لانه من المحال -قطعا ان أشياء لم تكن بعد اليتة يمكنها 
ان تختلط ٠‏ 

چ #اح هذه النتظرية ء كما یری » الغرض منها أن يتعين خيماذا يختلغه 
اختلاط الاشياء عن كونها وعن فسادها * وأيضا فى ایشیء يختلف‌الشىء 
المخطتلط عن الشىء الكائن وعن الشىء الفاسد » لانه من البين أنه ينبغى 
آن يكون الاختلاط عغايرا بافتراض انه واقع بالفعل ٠‏ ومتى وضحت هذه 
المسائل تنحل المسائل التى وضعتاهاً لانفسناأ من قبل ٠‏ ْ 

ه 5 ل ذلك هو السيب في أنه لا يمكن أن يقال أن المادة اختلطته 
يالنار الى احرقتها حت ولا انها تختلط بها وقت ما تحرقها ¿ كمأ انه قد 
لا نمكن انز يقال انها تختلط بنفسهاً فى اجزاء النار كما لا تختلط بالئار 
نفسها ٠‏ بل يقال بيساطة أن النار تكونته وان المادة القابلة للاحتراق قد 
قسدات + كما انة لا يمكن أيضا ١ن‏ يقال لا عن الغذاء ولا عن ضورةا اقم 
ان الاولى بآختلاطها بالجسم والثانية باختلاطها بالشيع قد أعطتا شكلا ما 
للكتلة بتمامها ٠‏ ينبغى الاعتراف أنضنا بأنه لا الجسم ولا البيياض ولا 
بالاختصار : كيفيات الاجستام وتغايزها يمكنها أن تختلط بالاشياء مادام 
انه يرى على الضد من ذلك أن الان بيقيائا “ كذلك ايضنا البياضوالملم 


8" عن كونها وعن فسادها : رء مما سبق با وما يليه ۰= ومتیوضحت‌هدةا 
المسائل _ تلك هى آدلة الفلاسفة الذين ينكزون الاختلاط ..٠‏ تتحل المسائل التى وضعتاها 
أنفسنا هن كيبل فى نداية هذا الباب عينه :»: ش 

8 5 ذلك هو السنبب ٠‏ - هذا فرق :بين الاختلاط وبين الكون أو الفساد ٠‏ الاد 
حصلت كلمة النص بعينها » ولكن المأدة هتا مغناها الجسم القابل اللاحتراق : الخشب او آية 
مادة اخرى تغذى الثار .٠‏ 0 يعنى أن الخشب يختلط بالخشب ٠‏ ف 
آجزاء النار أضفت الكلمة الاخيرة ٠‏ كما لا تختلط بالتار نفسها ‏ قدأتقوبتبقدر ما 
اصتطعت التكرير الموجود فى النص واعتمدت فى ايضاج هذه الفقرة كلها على تفسير فيلوبون 
تكونت ۰۰ قسدت _ حصل فيه كون لاحدهما وقساد للااغر ولكنه لم يحصل قيه 
اختلاط ٠‏ ے كما أنه لا يمكن آضا أن يقال حقا فرق بين الاختلاط وريين الزبادة 
- صورة الاقم اضفت الكلمة الاخيرة التى يدل عليها السياق قيما يل: ٠‏ وربعا كان اختران 
المثلين ,غير حسن لان الغذاء يمكن أن يعتبر كانه مختلط بالجسم الذى يميه ٠ولكنبالبديهية‏ 
طابح الاقم لا يختلط به ٠‏ لا الجسم ولا البياض ‏ حفظت عيارة التص على ايجازها ٠‏ 
قان البياض والجسم الذى هو أبيض لا يختلطان ولكن البياض هو فى الجسم ٠‏ كيقيات. 
الاجسام وتغايرها ‏ التى هى فى الاشياء ؤلكن يدون إن لمختلط بها ٠‏ ان الاثنين ييقياتة 
عبار #لنص اثر ابهاما ءويجب أن يعتى بالاثنين الجسم والكيفيات التىتكيفه لاب البياض 
ب - يعتى كيقيل غوضا عن جسم وكيق' ٠‏ الكيغيات أو الواص التص غير فحدندد 

ن التى ليست قابلة اللانفضال - على تقدير دعن الموضوعات الت هى فيهاموكل' هلم 
رة نة جا ل E e‏ 


AS 


فى الواقع لا يمكنها أن يركيا خليطا ولا أيْضا أى واحد من الكيفيات أو 
الخواص الى ليست قايلة للانفصال ٠‏ 

هه ب وأيضا يخدع نفسه من يقرر ان الاشياء جميعهأ كانت سسايقا 
مندمجه وان, الكل قد وجد مختلطا لان كلا لا يمكن البعة ان يختلط يكل 
على السواء 5 يلزم دائما ان كلا الشيئين اللذين” يختلطان يمكن أن سقى 
على حدة ٠‏ وحينئك فان كيفيات الاشياء لا يمكنها ان تكون منفصلة عنها 
ابدا ٠‏ ولكن لمأ إن من .بين الاشياء بعضها تكون بالقوة المحضة والاآخر 
بالفعل المحض فينتج من ذلك ان الاشياء التى تختلط يمكنها من جهة ان 
تيقى بعد ومن جهه اخرى الاتبقى ٠‏ فاذا كان فى الواقع الخليط الحاصل 
من الاختلاط .مو شيئا مخالفا فانه يكون كذلك دائا يالقوة 0 
اللذين كان يوجدان قبل أن يختلطا وقيل ان ينعدم' فى الخليط: ٠‏ 
انما. هو عل التحقيقٍ الجوابٌ عيل! المسألة الى آثارتها النظرية الى 
عليها نفا ٠‏ ويظهر ان الاخلاط. تتألف من E‏ مر 
ویمکن ان تكوت ايضا من جد يلم ٠‏ وعبل ذلك الإشياء المختلطة لا ر 
بالفعل كما يمكث ويبقى الجسم والبياض الذى شخصه E‏ 
كذلك تكون فاسدة » سيان احد الائنين على حياله والائنان جميعا مغا ما 
دامت قوتهما محفوظة حائما: . 

ي - ولكن لندع هذا الى ناحية ولنتتقل الى المسألة آلا”نية نية التي 

8 ه ‏ واضا يخدع نغسه _ هذا نقد موجه الى اتكساغوراس الذى کان یری أن جميع 
الاشياء؛ فنى الاصل كانت مختلطة فى العماء قيل أن يأتى العقل ويرتب العالم ٠ر٠‏ الطبيعية 
كإبهدف4 حيث لبقض نظرية الكساغوراس ص 1008 من ترجمتنا ٠‏ كيفيات شیا 
ر٠‏ الفقرة السابقة ٠‏ بالقوة الحضة ٠٠٠‏ بالفعل :المحض ‏ اضفت الصفتين ٠‏ شيئا مخالغا 
اللشميئين الدين يكونان الخليط + .. في الخليط ‏ ب أضغت هاتين الكسلمتين +١‏ _ الراب على 
المسألة ‏ ليس التص على هذا القدر من الضبط ٠‏ ب التى تكلمنا عليها آنفا ب فى آول هذا 
الباب ٠‏ ايضا من جديد ‏ بعد ان حصل الخلطل ٠‏ :لذى يشخصه ‏ اضفت هاتين الكلمتين 
قوتهء!ا ٠‏ يعنى امكان رجوعهما إلى ما كان علينا قبل الاختلاط << 

١ 8‏ _ المسألة الااقية ب يعتى التى ترتبط بالمسائل التى تقدمتها والتى حى بقية لها 
«مكنن حواستا ان تدركه ريما كانت المسآلةعى هذا الوجه غير موضوعة وضما حستافان 
الاختلاط هو دائما قابل لان تدركه حواسئا ولكن حواستا تارة تميز العناصر التى تركب 
متها الخليط وتارة لا تميزها ٠‏ مثال ذلك ليس التص واضحا هكذاء ب بوجه مجحنتوس 
او «يحواستا» - هل يوجد فيها حينئذ اختلاط او لايوجد ؟ - هذا هو اول انواع الاختلاط 
خان المواس لا يمكتها بعد أن تميز العتاصر التى ركبته + ولكن اليس ممكنا أيضا أحيبت 
أن أصوغ هذه الجملة قى صيغة الاستفهام حتى تكون مقابلة للجملة التى منيقتهما ٠‏ وهذا هو 
التعبير الثانى “للاختلاط قان الشيئين يبقيان ياعتباز آن أجزاءهما انما اجتمعت بعضها الى 
بعض ٠‏ التبن مختليف بالمب ‏ تلقل فى غاية الوضوح وهذا الئل ليس البتة مزح آلاء 
والتبيذ اذ أن قيه آحدا السائلين لا يمكن مطلقا تمييزه عن الاآخر كما كان ذلك مفروضا فى 
الاضباح الاول ٠‏ 


س ۷ س 


قنحصر ف معرفة ما اذا _كان .الاختلاط جو شعئا. يمكن حراسنا-آان. تب ركه- 
مثال ذلك حينما الاشياء المختلطة تكون مقسومه الى اجزاء من الصغر 
بمكان وتكون موضوعة على .قرب بيضها عند بعض حتى. لا يعود احدها 
متميزا من الا خر يوجه مجحسوس.فهل يوجد قيها حيتئذ اختلاط أو لايوجدة 
ولكن اليس ممكنا أيضا أن فى الخلط الأشعاء كيفما آتفقت تكون موضوعة 
أجزاء أجزاء بعضها بجانب. الاخرى ؟ لان هذا يسمى آيفعا إختلاطا وعلى هذا 
النحو يقال ان التبن مختلط بالحب حيددبة يكو موضوعا بجانب كل حبة 
قبئة j ٠‏ 


§ ۷ اذا كأن جسم هو قايلا للتجزئة واذا كان جسم متى كان 
مختلطا بجسم آخر يجب أنْر يكون مجانسا له فقد يلزم أن کل جزء اتفق 
من الخليط ينضم الى جزء آخر اتفق ٠‏ ولكن يما ان الجسعم لا يمكن البقة 
أن يكون مقسوما الى أجزائه الصغرى وبما أن الانضمام ليس هو اليتة 
الاختلاط بل هو شىء آخر تماما فبالبين لا ننكن ان يقال بعد ان الاشياء 
اختلطت مت حفظت ذواتها على عا كانت فی جزيئات, صغيرة ٠‏ حينثئذ يكوك 
الضم ولكن لا يكون لا خلط ولا مزج » وحد جزء من الخليط لا يمكن بعد 
أن يكون هو المد الذى قد يمطى للخليط بتمامه '* آما نحن فنقسول انه 
لكى يوجد اختلاط حقيقى بلزم ألؤ الشیء الخطليط يكون مركبا من اجزاء 
اس ی الاد عق ماد نلك ا ت أن كرتا ل 
جزء اتفق من الخليط ٠‏ دلكن اذا لم يكن الاختلاط الا انضمام جزيشات 
الى جزيئات فليس يوجد ولا واحد من الاحداث التى آتينا على تحليلها ٠‏ 
واننا يكون خقط فى نظر الاعين أن السيثين يظهر أنهنما مختلطان ٠‏ وكذلك 
الشىء ء عينه يظهر مخلوطا للرائى فلان الذى ليس له نظر نغاذ فى خين آن 
« ليتسيه » يجد آن: لجس هباك اختلاط ف ` | 


٠‏ 8 4- ان التجزئة لا تفسر الاختلاط كما لا يفسره «جتماع جزء 


8 ۷ اذا كان جسم هو قابلا للتجزنة - يظهى ان حيذا هو رد منارسطنئ على النظر يتين 
السنابقتين ٠‏ وعلى هذا الوجه قهم فيلوبون وسان توماس هذه الفقرة ٠‏ ولكن العارضنة ليست 
بينا فى النص النى يقي غامضا على رغم جهدىغى: استجلائه ولم أستطمع أن آجعل الترجمة 
أحلى منه بكثير ٠‏ الى أجزائه الصغرى -. يعثى أن القسمة لا يمكن أن تصل الى جواهد فردة 
وأنها - (أى. القسمة) ممكنة دائما كما يقرره أرسطو بالاقل قى النحن ان لم نكنها فى المارج 
- الانضمام ‏ يمكن ترجمتها أيضا التاليف ٠‏ - في جزئيات صغيرة ب كالحب والتين اللذين 
من الكلمتين اللتين استعملتهما قى الترجمة ٠‏ اختلاط حقيقى - أضفت كلمة حقيقى زيادة 
فى بيان الفكرة ٠‏ الشىء الخليط ب يعنى الناتج المتحصل من الاختلا ٠‏ .ب جزيتات الى 
الى جزيتات-- ليس النص على عقه الصراحة + ولا واحد من الاحداث 'التئى أتيتا :على تحليلها 
دفن النص عز عدم الصراحه ٠‏ فى نظر الاعين . لافى الوءقم ٠‏ 

5 ۸ - ان التجزئة لا تفسر الاختلاط » التص غير محدد » وقد اخترت المعلى الذى 
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۲تفق بجز» آخر ما هامت. التجزئة .لا يستطاع حصولها يهذه الطريقة: ٠‏ 

وحينثئدذ اما آلا يكون اختلاط مکنا واما انه يلزم اتخاذ تجو آخر 
امن النظر لكى يبسط كيف يمكن أن تقع هذه الظاهرة ٠‏ ولنذكر يديا أن 
من بين الاشياء » كما قلنا » »> بعضها فاعلة والاخرى قابلة لفعمل تلك , 
بعضها له تأثير مكافىء وهى تلك التى مادتها واحدة يما هى مستطيعية ان 
تفعل بعضها فى الاخرى او تنقعل بعضها بالاخرى على .السواء ٠‏ واخرى 
تقعل مع بقاثها غير قابلة للانفعال وتلك هى إلتى م]دتها ليست واحددة »۾ 
اذه لیس فيها اختلاط ممكن ٠‏ من هذا يرى كيف ان الطب لا يختاط 
_بالاجسام ليفعل الصحة وثكاذا الصحة لا تختلط به أيضا ٠‏ 


ع  "‏ بل من بين الاشياء التى يمكنها آنا تغمل وتنفعل على طريقم 
AE O‏ ا ها وي > حينما يختلط منها عدد عظيم 

بعدد قليل. من أشياء ء آخر وكمية عظيمة بكمية اقل عظما لا تنتج على 
التحقيق اختلاطة بلنوا للعنصر الغالب٠وحينئذ‏ أحد الشيئينالمختلطين تخي 
فى الذى عو غالب .٠‏ على ذلك نقطة من النبيذ لا تمتزج بكمية من الماه تكون 
عشرة آلافب ضعف ٠‏ لأنه فى هنم الحالة التوع يتحلل ويتغين بتلاشيه قىئ 
كتئة الماء كلها ٠‏ ولكن متى كانت الكميتان متساويتين تقريبا فحيتئة 
كل عنصر يفقد من طبعه ليخ من طبع العنصر آلذى هو أغلب ٠‏ فالزيج 
ثلا يصير واحدا منهما مطلقأ بل يصير شيا وسطا ومشتركا 

و ٠١‏ فبين اذا أنه لا يكونا اختلاط الا حينما تكون الاشياء التى 
حفعل لها مقابلة ما بينها لانها اذا يمكن أنتقبل تأثير1 ما بعضها. من بعض ٠‏ 
ومن الاشياء انصغيرة مايزيد اختلاطها بالاثتياء الصعغيرة .باقتترابها منها 
لانها جينئذ تتدخل بأسرع ويأسهل بعضها فى بعض ٠‏ ولكن كمية كبيرة 
نحت فعل كمية كبيرة أيضا لا تنتج هذه النتيجة الا مع الطولى ٠‏ 
+ عيبه فيلويون ٠‏ كما لا يفسره اجتماع .. الثنآن هنا كما فى اللاحظة السابقة ‏ ما دامت 
“التجزئة لا يستطاع حصولها يعنى أنها تقف عند حد الترات لو الاجزاء التى لا تتجرة 
١التى‏ لم يقيْلها أرسطو اليتة ٠‏ اتخاة نحو آخر من النظر ‏ اليس فى النص الا كلمة 
+واحدة ميهمة وقد ظننت آنه يجب على تحديد المعنى ٠‏ - ولتذكر بديا آضفت هذه الكلمات. 
«التى تبل القرينة على مفهومها ٠‏ كما قلتا ‏ ر ٠‏ ما سيق فى البابه السايع ٠‏ الطب 
يظهر لى أن قى اختيار المئل شيئا من الغرابة وقد نيه فيلوزبون مثل هذا التتبيه ١ ٠‏ 

٩ ¥‏ - التى تكون سهلة التجزئة _ كنقطة من الماء فئ كمية من النبيذ ٠‏ تموا! سه 
.مهما كان ضعيغا مع ذلك بنسية الاشياء المختلطة ٠‏ . للعنصر الغالب فى المزيج النهائى ٠‏ 

ل فالمزيج لا وصير _ ليس التص على هذا القدر من الضبط ٠‏ مطلقا ب اضفت معدم 
“الكلمة ٠‏ 

٠١ 8‏ عقابلة ما عيارة التص.عى « تضاد » ٠‏ - يمكن أن تقبل تأثيرا ها قى 
سحین انها تحدث قعلا ها ٠‏ يزيد أعنى ياكثر سهولة وبامسرع عا يكون كمة يدل عليه 
«لكلام الاانى ٠‏ الا تتح عتم النتيجة ‏ أو «الاختلاط» ٠‏ 


۳ = 


318 عل ذلك بينم إلاشنياء القابلة لبعجزئة والمتفعلة الاشياء الى 
تتحدد سهؤلة_ يمكتهة أن تختلط: 0 لان هذه ٠الاشياء‏ تتقسم بلا عنناء الى. 
أجزاء صغيرة . ٠.وهنا‏ انما هو بالتحقيق ما يعنى بقولنا تتحدد بسهولةء 
مثال::ذلك السوائل من بين جميع الاجسام بهن الأكشر قابلية للمزج. لانه 
الشائل فن بين الاشهاء القابلة للتجزئة هو النى يتعين ويتحدد باسهل 
ما .يكوق بشرط إلا يكون ديقا. ٠‏ فان الاجسام الدبقة لا تزيد على أن تصينٍ ' 
جملة الحجم اضخم واعظع ولكن حينما يكون احسد الشيئين المختلطين: هو 
وحده المتفعل أو أنه يكونه كثيرا وان الاخر يكونه قليلا چنا فالخليط. 
الناقج من الاثنين اما أله يكون أعظم البتة أو ألا یکاد تكوتة * هذا هو 
ها يقع بالنسية للقصدير مختلطا بالتحاس لاه يوجدا بعض أجسامْحائرة 
يعضها بالتسية للبعض الاآخر وهن: تكون "من طبع فشبكل ٠‏ فيمكن أن. 
يلاحظ أن تلك الاجسام لا تختلط الا اخقلاطا ناقصا والى حد معين ٠‏ فقد. 
يقال ان اخدهما هو منجرد مأوى فى حين اثر لخر هوا الصورة ٠‏ وحذة 
على التحقيق هو ما تحصل بالتسبة تهذين الجسمين اللذين ¿ منمعا آنفا ٠٠‏ 
لان القصدايز الذى: هو ؟مجرد تغر للتحاس بون مادة بكاد بتلاشی 


بالتخام ويتعدم بالخليط الذى لا يعطيه الا لونا ما ٠‏ وتحصل الظاهرة عيتها 
ضا بالنسية hc‏ آخری . 


3١ 8 2‏ التايلة اللتجزئة ة والتفملة _ يحنى التى يمكن يسهولة أن تتقسيم وآن .تقيل قد 
مأبتضها من قبل البض الاآخز ٠‏ وزیا کان لزم أن يقال « قاعلة » بدل « قابلة للقسسمة ٠»‏ 
ولكن ليس ولا نسخة واحدة تمطى هذا التصحيح ٠‏ ب التى تتحدد يسهولة ب مثل الساتلر 
الذى ' ضرت فيما بلى يوشنح كناما ماذا يستى بهذا * ب يتعين ويتحدم لد ليس فى التص لله 
كلمة واحدة ١‏ ل الاجسام الدبقة 'عيارة النض غير محندة ولكن المعنى الذى اتخذته هو 
الذى اتخدذه فيلوبون ٠‏ ويدل من الاجسام الديقة قد يمكن أن يقهم أن المقصود هو السوائل. 
على العموم التى بامتزاجها تصير الكمية الكلية (كثر عظما ٠‏ ولكن حينما يكون أحند 
التمبتين المختلطين _ ليس النصي على هنا القدر من البيان < - مو وحده المتفعل م عل تقدير 
« في المزيج » ٠‏ ولكن المبارة غير جلية ويجب أن يفهم أن أحد الجسحعين الممزوجين يفال 
بشبدة فى الاخ ويبتلعه بحيت يلاشيه ٠‏ . الا يكون أعظم اليتة _ لان أحدمما يتلاشى 
بالتمام بوجه التقريب فى اللزج ٠‏ ب حائرة ‏ النص هنا يتخذ عبارة مجازية محضة قانه 
يقول : م رتی » ولم آجد ما يقابلها فى لغتنا ٠‏ وذلك مجاز جرىء ویظهر أن فيلويون. 
دهش له أيضا ٠‏ على آن المثل المضروب لذلك يقهم معنى عته النقطة - . الا اختلاطا ناقصيه 
وحيتئذ لا يكون هذا اختلاطا حقيقيا ما دام أن أحد الجسمين يتلاشى بالكلية تقرييا ٠‏ _ هو 
اإصورة _ أو النوع ٠‏ اللذين سميا - زدت هاتين الكلمتين لاقمام العنى * کمجرد تغير 
٠*‏ بدون مادة ‏ يعتى الضورة أو النوع التى تكرف الخليط من غير أن تغير مادتة مطلقه 
ولا يظهر آنه عابة فى الدقة والقاء - _ لوناما _ الذى ليس هولون. القضدير والنى لابجل 
فون انحاس الا يض الشىم “ 


و ١۲‏ - فيرىاذا بحسب جميعالتفاصيل المتقدمة أن الاختلاط ممكن 
وانه هو ما هو ويرى كيف يكون وما هی الاشياء التى بينها يمكن أن 
_يحصل وهى تلك الت يمكنها أن تين مسر بحضها من قبل البعض الاآخر 
والتى هى قابلة للتحديد بسهولة وقابلة للتجزئة بسهولة ٠‏ وان الجواهر 
.من هذا القبيل ليست تفسد ضرورة ف .الإختلاط ولكنها لا تبقى فيه بعد 
مطلقا بأعيانها » فان اختلاطها ليس مجرد ضم وأن الجسميزلا يكونان بعد 
مدركين. بالحمواس ٠‏ ولكن یقآن عل‌شیء انه. مختلط متى-كان. وهو مستطيع 
اں . يتحدد سهولة يمكنه ان: يفعل _وينفعل معا-ؤانه يختلطظ یشیء له ايضنا 
.هذه الخواض أعمانهًا- لان الشىء اللختلظ: لا- يكونه البتة الا بالاضافة الى 
شىء يكون واياه من المتفقة أسماؤها (هو مونيم) ٠‏ زالحاصل أزالاختلاط 
حمق اجتماع الاشياء المختلطة مع استحالة لها ٠‏ 


8 ۱۲ - فيرى اذا محصل مضبوط لكل نظرية الاختلاط * _ أن الاختلاطا ممكن ب 
سر ٠‏ ما سيق ف ۲ ٠‏ هو ما هو بحستب النظريات الخصوصية لارسطر » هذا هو موضوع 
كل هذا الباب ٠‏ .قابلة للتحديد بسهولة وقايلة للتجزئة بسهولة - كالسوائل + لست 
تفسد ضرورة ‏ لانها تبقى قيه بالقوة ١ ٠‏ 

وآن الجسمين لا يكونان بعد مدركين بالمواس - ليس النص على هذا القذر من الضيظ ٠‏ 
.ولكن المعنى النى اتخدته ينتج سما قيل سابقا فى الققرة السذيعة + قان التين ؤالحب 
ليسا مختلطين بالعتى الخاص ولكنهما منضمان ٠‏ - يال على شىء اله مختلط - ماك 
“التعريف المقيقلى للاختلاط على رأى أرسطو ٠‏ . يكون واياه من :سفعة اسماوها ر سم 
مو ويعض ناشرى الكتاب يقول « مجانسا له » ( هو مجين » وهنه ریما كانت 
-.كلجسبق:: ويظهر - أن_. سان توماسن اخدارها - - والخاصل- الت ليس عى هد :در 
من الصراحة * 


- ۷16 


الكتاب اللا 


الاب الأول 


| نظرية عناص الاسام - عددها ‏ شاهد عن إمبيدقل . الللاة اليست منفصلة عن 
االاجسام كما هو فل يماوس افلاخون غيمة وظهر ‏ نفضن عدم النظرية ل هنها حت بجزتهد 
ياطلة بالجزء الاآخر _ شاهد من الؤئفات المختلفة السابقة ‏ نظزية جديدة على اكبادىم 
العنصرية للاجسام - تيمها وعنوها ٠‏ 


هي ف ل سيق الكلام على الاختلاط وعلى التماس وعلى الفعل وعل 
الانفعال ووضح كيف ان هذه الظواهر تقع فى الاشياء التى تكابد تغيرات. 
طييعية ٠‏ وقد عولج زيادة على ذلك كون الاثعياء وفسادها المطلقان وبين 
بای طريقة وی ای الإحوال ولمانا هما يحدثان ٠‏ وقد درست على السواء. 
الاستحالة وحالة الموجود المستحيل ٠‏ وفى النهاية قد بينت فصول كل 
واحدة من هذه الظواهتر ٠‏ والان يبقى علينا ان ندرس ما يسمى عناصر 
الاإجسيام لان الكون والفساد فى كل الجواهر التى تركيها الطبيعة لا 
عمكن ان يظهرا يدون الاجسام التى تدركها حواستا ٠‏ 

ي ؟" ‏ من الفلاسفة من يزعمؤن ان جميع العناصر عكونة من مادق 
واحدة بالحقيقة والعدد ويفترضون انها هى الهواء او إلثار أو جهنم مما 
الكتاب الاول فاننظرية الاخجلاط قد عرضت فى الياب العاشر منه ٠‏ ب وعل التماس د 
نم يكن ذكر التماس الا عرضنا لانه لم يفرد للتماس نظرية خاصة ٠‏ ر “ 2 ١1ب ٦‏ ٠ء‏ 
وع الفمل وعلى الانفمال ار + ك ١‏ ب 1 ولا وما يليهما التى تكايد تغيرات طبيعية ب 
صرف النظر على التغيرات التي تحدثهةا الصتاعة إو ازادة الإنستان بر < مااضيق ك ١‏ ب. 
لاقب ٠ ١‏ ب كون الاغبياء وفسادما المطلقان سا ن ٠ك‏ ١ب ١‏ و٣‏ وما بمسها ٠‏ ا 
#لاستحالة وحالة الموجود المجخيل ب ر ٠‏ ك ١ب‏ 4 26> فصول كل واحدة من متم 
«لطواحر | .. فى أثناء بيان كل واحدة من تلك النظربات الخاصة قد بيشت الغصول الت 
بل كل واحدة من. الظؤاعن التي كانت عى التعاقب موطتع الدرس ٠‏ 

§ ۲~ ھی الهواء ہے كمة کان يعتقدم دروجټن الالو قى وآتكسيمين ٠‏ أو الثار 
اک پت مان الاختروس سین كنا ی د + - ن ر 
خا عذا منعب اكستيمندروس الذى كان يفترض عتصرة خامسا آخذا من طفع الأربعة 
#لاخرى «رهى مع ذلك متحين عنها از ب جاعلين هته الماذة-. ليس التض على هذا التبر مزر 
السراحة + عؤلاء الناد والارتن ب كنا حو متحب برميعيدا ٠‏ د واولتك الهواء فالعا س 


NY 


وسطل بينهما جاعلين هذه المادة جسما جوهريا: متميزا تماما ومنفصلا ٠‏ 
وآخرون يرون انه يوجد أكثر من عنصر واحد ويقبلون حينئة على السواء : 
مولا" النار والارض » وأولئك الهواء ثالثا مع العنصرين المتقدمعين ٠‏ وآخرون 
مئل أعبيدقل يزيدون الاء کعنصر رايع ٠‏ وقى هذه المذامي المختلفة 


انما هو ياجتماع هذه العناصر وافتراقها أو استتحالتها يعلل کون الاشياء 
وفسادها 9 


ا و 8 و مي 
بغاية الموافقة ان تسمى ميادىء وعناصر وانه انمآ بتغرعا يتجزئة اد ت كيمية 
متکاقیء أو أى نوع آخر من التغييرالذى تعانيه یات یکون الاشياء وفسادهاء 
ولكن يخدع المرء نقسبه بالتسليم 00 يوجد مادة واحدة يعيثها خارج جنيع 
العتاصر وجعلها متقصلة وجسمانية ٠‏ لان من المحال أن هذا الجسم اذا كان 
مدركة يحواسنا يمكن ان يوجد من غير ان يعرض إضبادا ما . ويلسزم 
غرورة أن هذا اللامتناعى الذى اتخذه تخذه بعض الغلاسفة عبدأً ل يكون خفيفا 
آف ثقيلا باردا أو حارا + 


و رک رة ری شرع نينا جنا ای ۶ او اليس 
فيها شئ من الضبظ لانه لم يقل على وجه جل ما اذا كان هذا الامنشلل 
لجميع الأشنياء متفيزا ومنفصلا عن 'العناصن - والمحقق حو ان طيماوس لم 
يزجع فى واحد منها الى هذا المبدا ولو انه قال مع ذلك انه الوض نوع 
اسايق لكل ما مسق ا ا ا 


الها مع النتضرين” ذلك كان ملحب يون الثنيوزئ اذا امدق تقشير فيلؤيون 4 = خثل 
ادييدقل اتا هو طاتا اتمييدقل النى ينس الية افرسنطق تظرية المعيني الاديمة لزه 
آيضا الطبيمة ك ۳ ب ۷ ف ٩‏ وما بعدما من ترجمت) ٠‏ 

ع ؟ ‏ عنم الاوليات للاشياء ‏ حفظع عبارة التصن بتاتها ٠‏ .أي انوع إآخي من 
التشيجر مثلا لا يمكن الا:الاستحالة عند اذامب التى لا تقبل الا عنصرا واحدا لانه يتغير 
هذا. العنصر. الوحيد الى ما لا نهفية. له تتكون بميسع اللوامن الاخري ٠.‏ .- وجسعائية ج 
حقه هى ترجة الكلية الوإردة فى التص بالضيط ٠.‏ - اذا كان میرک بحواسبا ب وبحب 
آن يكوته ما دام آنه جوهرى ومنقصل عن جميع الاخر » دمن غير آن يعرض اضدانا 
ما ب عبارة التص هى د بلا تضاد » ٠‏ هنا اللا متتامى أو« هذا غير المحلود » » 

5 + عذا الاصل لجميع :لاشيه ‏ ر ٠‏ ترجمة طيماوسن أقلاطون لكوزان ض ٠ ٠١١‏ 
“ابن :مفميزا:. ومنفضلا: عن العناسر ب التقد ق إن الويكن مهما جدا * لس على الإسيقية | 
أضغت حاتين الكلمتين + - موضوع المصتوعات التعبية نز ٠‏ طيماوس ص (١2‏ من 
كرجمة كوزان  -‏ عل الصورة التى القى بها الينا. ب وق الواقم أن طيماوس ا 
الا على التصتاوس المتعاقية لسنبيكة الذحب ولا يتكلم البتة على كوتهنسا الامدق + آل تسم 
الاشمياء التعبو فيس واضح البيان ٠‏ وعو بعينه الذئ سب تخدمة. مليوس . فى .هلأ 


المصبنوعات الذممبية ٠.‏ . ومع :ذلك فان هنا الايضاح ليس حجنا على : الضضوزة 
التي .إلقى يها الينا ٠‏ فآنه يجوز تماما انطياقه عل -إلجالات التى يوجنسد 
قيها استحالة ا 0 ولكن با النسنية النسنبة_للحالات-التى . قفعهنا :كوت وفتتياد 
ييكون محالا أن قسمی الاشبياء r‏ كأتى ٠‏ صدق طيماوسس. اذ يقول 
انه لإدخل فى باب إلحق أن يقرر e‏ من الذهب هو ذهب 
لكن مع ان عناصر الاشياء تكون جامدة قانه يجاوز بتحليلها إلى حلي 
السطوح . > ومجال أن سطوحا تكون المادة الاولية إلتى يكلموننا ما 
§ ° نحن أيضا نعترف انه يوجد مادة مإ للاجسام التئ تدركها. حواسنا 
ولكن" هدم الاد الت متها يأتى . ما يسمى بالعتأصبر ليست منعزلة اليتة 
دل ھی توجذ دائما مع اضداد ۰ على .أن هذا الأوضوع قد درس فى موطن 
آخر بأوسيع, من ذلك وأضبط § ۹1 على أنه للا أن الاجسام الأول يمكن 
ايضا دهده الطريقة أن تأتى هن المادة فيلزم التكلن .على هذه الإجديلم مع 
التسليم يان الادة ھی المبدة والميداً الاول للاشساء ولكنها غير متفصلة 
عنها وانها موضوع الاضداد ٠‏ فان الحار مثلا ليس هو مادة إلبارد کے 
أن البارد ليس مادة الجار ٠‏ ولكن المادة هی حوضو ع الاثنين ۰ 


= الموضع 2 فانه يمكن أن يقال على الشىء المصنوع .من سبيكة التهب انه ذهب ولكن 
بالنسبة للشىء الذى يتكون والذى. يتولد من لا شىء لا يمكن أن يعطى امم الثى-_ اني 
خرج منه ما دام انه لم يات من شىء آخر. ٠‏ ب ذلتى متها كأتى ‏ اذا كان الامر”صادد 
الكون « وإلتى اليها تتمدم ة اذا كان الامر بصدد الفمناد  :‏ صدق طيماوض PE‏ 
النمن على هنم الصراحة ٠‏ الا دخل فى باب الق أن يقر نار 2 طيماوش لأفلاطون مى 
5 ترجمة كوزان ٠‏ الى حد السطوح ع ر * كتاب السماء لد ۳ بم ۷ وما يتل ٠‏ 
. فان أقلاطون 4 حلل الاجسام الى سطوح قد تزع منها كل حقيقة ٠‏ وان التجليل :ليال 
“الى هذا المد المسكد قد أفسدها د يكلموتتة عنها ‏ أضلت هلم الكلمات * ا 

8 هه نحن أيضا نعترف ن ليس التص على هذا القدر من الغنيط © متها انى 
ما يسَمئ جالصاصر”'هته الفكرة لا تظهر أنها عريقة قى الضحة ٠‏ ت وآن المرات باللادة عنا 
اتما هو تحال منطقية ' للاجسام: آكثن عنه خالا حقيقية ٠‏ فقد يمكنَ حينئذ أن هتم اإنلة 
ثم تكن الا قذييلا أضناقه الى التصس يمن المفشرزين 2 ومع” ذلك كان نة الجملة -خوجؤدة فنى 
تصن فيلوبون ٠ ٠‏ الت ليت منغزلة البتة وزياقية : على طريق الاستقلال ٠‏ فن الاجسام كالادة 
"ألتى ‏ اطا افلاطوؤن -٠‏ غل رای ازسطوة »فى قبولها “٠‏ = افع- آختلؤد - خان الاح لها داشا 
يفت نیزا لا انفكاك لها عته د فى هوطن آخر ‏ فى الطتيمة 2: ۱ ب ۸ خصوشا ف ٢١‏ 
س ٤۸٤‏ :من اترجماتنا + أوفى: كعات الشتناء اء ك ٠٠١١‏ فكوسع من ذلك وأضيك ذ لبس قى 
النشن: ال كلمة زاحدة ء ١‏ 

§ + الاجسنام الاول 7_< حفظت للنضئ غبازته .بتمامها 2 ولكن: الراط مسا حو 
لسر هع تيع “الاجتنام اة الى تركيها تی نمب .نظرزيات 'ارسطو: التق هی تایا 
متلا © أضغث هذة* «لكانة ده الينتن هنو اماد + ن ابل هو الضاد حك الضدين الموضوؤع 
اذى“ " يكيفانه الي“ طرق "العاوب - 6 


ةا - 


و /ا ‏ حينئذ بادىء بده الجسم الذى هو مدرك بالقوة باحساسنا 
هذا هو الما مع بعد ذلك تأتی الاضداد. كالجار والبارد مشلا ٠‏ وفى المقام 
الثالث النار والماء والعناصر الآخرى الشابهة ٠‏ هذه الاجسام كلها تتغير 
تغيرا بعضها الى بعض ولكن لا بالطريقة التى يقول يها أمبيدقل, وفلاسفة 
آخرون »2 انه بحسب نظرياتهم قد لايكون بعد حتى ولا الاستحالة » وانما 
حى المقابلات بالاضداد ھی التى لا تتغير بعضها الى بعض ٠‏ على انهلا 
كانت تلك هى مبادىء الاجسام فلا بد مع ذلك من دراسة كيفياجها 
وعددها لان الفلإسفة. الا خرين .اسبتخبجوا ذلك فى مذاعبهم بعد أن قيلوها 
جلي طريق الفرض ولكنهم. لا دقو .لون اذا هلبه . الاضداد لها الطبع الفلانى 
وآنها فى العدد :الذى .نراه] عليه ٠‏ 


8 ۷ - الجسم الذى هو مدرك _ هو إلادة _المقهومة على العتى المنطقى أى الحسوسة 
بالقوةولكتها ليست مدركة الا على شكل واحذ من الفتدين * . التار والاء - يعن ىالازيعة 
العتاصر مع جميع الاجسام الخاصة التى تركبها على حسب نظريات” ارسطو التى هى ايضا 
خظريات الاقدمين 0 . الطريقة . التى تقول بها أمبيدقل وفلاسفة. آخرون - اتی ليس 
يبنا وقد جمله الايجاز قى التعبير غامضا ”© قان أمبيدقل: عوقلاسفة اين يرون العتاضر 
غير قآبلة للتغير مطلقا بومن كم لا يمن آن يقم أمع عدم غايلية التفير ثري الاشعخالة 
مهما كانت مسلما بها ٠‏ واا هى المقابلات ‏ ليس التص على هنا انعدرأغن الصراحة ٠‏ 


3 


۔ فى مذاعيهم - ٠‏ أضقت عاتين الكامتينل 


713۹ 


اباب الاق 


حه الجسم كما تعرفه لنا حاسة اللمس ل تعديد الاضداد الاصلية التى يعرضه؟ 
الجسم الحسوس باللمسى. - فصول هذه الافكان .. افع تكتباين للبقرد واغار ولاق 
والسائل _ علاقة جميع الفصول الاخرى جهله الفصول الاربعة الاصلية ٠‏ 


هول. ما دمنا نيحث غيما هى مياديئء الجسم المدرك بحواستا أعنى 
الببيم الذى يستطيع اللمس اێ يدركه وما دام ان جعما يعرفتا اياه 
اللمس عو النى اط م ال N‏ أن جميم 
القابلات بالاضداد الى يمكن مشامدتها فى الجستم لا تؤلف آنواعه ومبيادثه 
ولكنها انما هى فقط أنواع ومبادىء الاضداد التى ا حاسة اللمسء 
ان الاجسام تتمايز .بأضدادها ٠‏ ولكن بأضداضها الى يمكن لامسأنيبينها 
لدا ٠‏ لذلك نرى لاذه انه لا البياأض ولا السواد ولا الحلاوة ولا المرارة ولا 
أي واحد من الاضداد المحسوسة ليس عنصرا للاجسام ٠‏ 


ي ۲ - وهذا لا يمنع آذإ يكونم النظير حاسة أسمى من اللمسن 
وبالنتيجة أن موضوع النظر هو اسمى أيضا ٠‏ وإلكن النظر ليس عرضا 
للجسم الملموس يما هو ملموس بلهو يرجع الى شىء مغاير تماما يمكن مم 
ذلك أن يكون متقدما عليه بطبعه ۰ 


#8 ب ۲ اف 1١‏ الجسم المدرك يحواستة ‏ الجسم الادى والمحسومن ٠‏ أعتىى, 
الجسم الذى يستطيح اللمس أن يدركه ب يلاحظ فيلوبون بحق ان أرسطو يشتغل أولة 
يحاسة اللمس لان عنه الماسة آكتر الحواس ادرذكا ممكنا ٠‏ قان من الاجسنام التى تخقى 
على نظرنا ما ندرکه بحواسينا ٠‏ وذلكہ كالهواء اذ بيئما لا یمکدتا أن تراه يؤثرقاحساستة 
بان يلامسنا ٠‏ يمرفنا اياه اللمس ‏ عبيكرة التص هى : « جسم قايل للمس » 
التى يمكن مشاعدتها فى الجسم أضفت هته العبارة لبيان الفكرة تماما ٠‏ - لا تؤلفهء 
آنواعه ومبادئه ‏ هنا التغوق الذى لاسة اللنس يتقدم!ا بيز الكيغيات الاول والثواتى 
. للاجسام ويذكر به ٠‏ تلك هى النظرية التى قيلتها بعد ذلك المدرسة الايقوسية ٠ليس,‏ 
عتصرا للاجسام عيازة التصض : « لا تكون عتاصر » ٠‏ 


7< 5 - أن ' يكون النظن _حاشة يى نه د TE‏ 
من ترجمتتا فى نظرية الرؤية ٠‏ من اللسن - م ٠‏ كتاب النفس ب ١١‏ ص ۲۲۷ ٠‏ 
أن موضوع النظر هو أشمى آيضا ‏ و أ۲ أول تما يمد الطييعة :ك ١ب‏ اص ١5١‏ 
ا ٠‏ قان أرسطو يجمل فيها النظر آعلى مر تبقمن جميتنع 
المواس كما قصل هئنة ٠"‏ لیس عرضنا ب أو « كيفا » ”ب إلى شىء مشاير ماه 
خقظت عيارة التص عل عدم جمحدما . متقدما عليه يطيعة ۔ء آی للشى الحساصس 
بحاسة اللمس + 


اس <¥ به 


2-8 حينئذ بالنسية للملموسات انفسها يلرم الفحص والتميعِرَ 
بين الفصول الاولى لها ومقابلاتها الاولى بالاضداد ٠‏ المقابلات والمضادات 
الى يبيئها لنا اللمس هى الااقية : البارد والحار » الهسايس والرطب » 
الثقيل والخفيف . الصلب واللين ٠‏ الدبق والفريك ١‏ الاملس والحُشن». 
الكثيف والمتخلخل ٠‏ منبين هذه الاضداد الثقيل والخفيف ليسا لا فاعلينه 
ولا منفعلين لانه ليس لانهما يفعلان أحدمما فى الاآخر او لانهما يتفملا 
أحدهيا من الا حر أعطيا الاسم الذى بحملانه * ومغ ذلك يلزم آن‌العناصر 
يمكن ان تفعل وتنفعل بعضها من بعض على. طريق التكافؤ ما دام انها 
تختلط وتتغير على طريق التكاقؤ بعضها الى بعض ٠‏ 

“٤ 8‏ ب ولكن الخار واليارد واليايس والرطب حى مسماة كذ لكأولامد 
لانها تفسل والاخرى لانها تنفعل ٠‏ فان الحار هو الذى يجمع ما بين الجوامر 
المتجانسة لان التفريق الذى يقال عن النار انها تفعله انما هو فى حقيقة 

الامر ت ركيب الاشياء التى من نوع واحد ما دام أن النى يحصل اذا حصو 

ان التار تخرج الجواهر الغريية وتنفيها ٠‏ والبرد على ضه ذلك يج 
وي ركب عي لالسواء الاشياء التى مننوع واحد والتى ليست من نوع واحدء 
ويسمى سالا ما لبس محدودا فی صورته الخاصة ولكته يكن مع ذلك ان 
يقيل سهولة صتورة ٠‏ واليابس على ضد ذلك هو ما كان ناله من صورة 
محددة تماما فى حدودها الخاصة: لا يقبل صورة جديدة الا يعناء ٠“‏ 


١ ©‏ - بالتسية للملموسات آتفسها - حفظت كلمة النص بعينها التى لا خماء قى 
ممناها يعد الايضاحات السايقة + قان الملموسات هى الاجسام التى تسرفها لدا حاسة 
اللمس فقط ٠‏ الفحص والتمييز ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ومقابلاتها الاولى 
بالاضشدات عيارة النص : « التضاد » << لانهما يفعلان أحدهما فى الاانخر ‏ عبارة التص.. 
ليست على: هذا الوضبوح ٠‏ . أعطيا الاسنم الذى يحملانه - عيارة التص أكثر ايجازا ٠‏ 

8 - أولاما لاتهاً تفعل _يظهر أن فمل البارد وقعل :لير متكافتثان تماما وانهما' 
يغملان ويقيلان عل السواء ٠‏ ويعتى يكولاما السار والبارد ويآخراما اليابس والسرطب. 
وقد عنى فيلويون بان یوضع قی تطناب اذا يجمل ارسطو من البارد والمار عتصرين قاعليد 
ومن اليايس والرطب عتصرين متفهلين ٠‏ ر ء عن هده النطرية كلها الكتاب الرابع مسن 
اليتيورولوجيا ب ١‏ وما يعدم ٠‏ من ۲۷٣‏ من أترجعتا ال هو القى هجمع ا وربهذا ا لمحتي 
آن الخار قعل ٠‏ ._ المواهر المتجانسة ‏ هذا يقال خصوصا على الجواهر التى تسبح 
وتقتوب تحته فطل الثار فيكون قوامها" اذا كالسوائل ° .قى حقيقة الامر - زدت هكم . 
الكلاتك . تخرج ٠۰‏ وتتقى _ ليس فى التمن الا كلمة واحدة ٠‏ اليرد على ضهد 
ذلك يجمع - وعل هذا العتى قالبرم هو قاعل عالرارة * . والتى ليست من نوع 
واحد ‏ قان الثلج يجلد ويجمع غالبا الجواصر الأكثر تغايرا ٠‏ ل ما قيس محدودا في 
صسورته الخاصة ‏ فان السائل لم يكن البتة آلا صورة الاوى له ٠‏ آما مو سه فليس 
له سصسورة فى كتلته ` قى حدودحا الخاصة ۔. او # فى سنطحه الظلاحر الاس » ٠‏ صودة 
٠١‏ عدوه ب التص ستخدم لنظا واحدا لادلالة على سورت کن هيوم ^ 


2 ل بو مخ هده ؟]لقضول الال اننا يأتی- التخيخل والكثيف ليق 
والقنيك خوالضلتٍ 'والليتن والقصول “الاخرى المشبابهة ٠‏ اذ فان اجسما” له 
خاصة. امكان أن ملا الاين بشهولة يتصل بالسائل انه غير معندو” ”هو 
نقنسه وانه يخضع' من. . غير “أدنى. عناء الى فعل الشىء الذى. بلمسه ارا 
ذاته تأخذ صوؤرة ذلك :الشىء * كذلكة المتختهل بمكنه أل يملا" الاين على 
سواء لاه لذ بخ يكن ته الا أجراء خفيقة وصغيرة كان يجيد الملء ويلامس 
تماما وهذه خاصلة مر مينر على الخضخوص- الجسم المتخلخل ٠‏ حينئد باليديهية 
المتختلخل يقازب؟' الننائل ف حين آن الكثيقف يقارب الينابسن * ومن أجهة 
اخرى الدبق يتعلق*ايضتناً . بالسائل لان الديق لمْس الا موعا من السائل 
مع بعض كيفيات كالزيت ٠‏ ولكن الغريك يتعلق باليابسن لان الفرريكانما 
هو النام اليبس ٠‏ ويمكن القول بأنه-لم يتجمد الا لوه من كل سائلء 

عبمكن .أن يقال أيضا ان النين. جزء من السائل لان الس . هو. ما يطناوع 
عت التبوائه عل نفسه ودونه أن ينتقل كما أن السنائن يفغل هذا الفعحل 
بالضبط 1يضا. ٠‏ ,تلك حى العلة فى ان السائل لم يسم لينا فى سحن ان 

الین يتعلق پبصتف السائل وآخيرا فالصلبة يتعلقر باليعابس لان الضلن 
حو شىء من .المجتمد ولتتجمك يأبسن + 


58 - على أن إيايستا وساثلا لفظان يحملان غل معان شتی : فان الستائل 
والمبتل يكن ان يعتبرا كمقابلين لليابس كما ان اليابس والمتجمد هما 
مقابلانًا للسائل » وكل هته الخواص المختلفة تتعلق؛ بالسائل واليايس 


§ ة - من هته الفصول الأول ليس النص على هنا التدبر من الصراحة ٠‏ 
والقصول الآخرى المشابهة ‏ التي قذ لا تكون 2 إثانوية بالنسبة للفصول الاول للبارد 
والحار واليايس والرطب ٠‏ - له خاصة امكأن أن يملا الاين ليس فى النص الإ كلمة 
ولسنة رركن O‏ ان يم عر SN‏ أو اسار E‏ 
خيلوبون يتصل بالسائل عبارة النص بالضيط : « هو من السائل » اى جزء 
ull SUE aS‏ 
جحسن أن يملا الاين بحسب الوضع الذى بمطى اياء ء٠‏ يتعلق أيضا بالساتل لاو 
٠ ۷ ERE CE‏ 

س كالزيت ۔. کان يمكن ايجاد مثل اكش انطياقا ٠‏ من کل سائل. أو « من كل 
رَطوبة » ٠‏ ودون أن ينتقل _ حال لاء الذى تنفصل_جزئيأته "فى حين أن الجسم اللين 
تبقى جزئياته ' متصلة معمطاوعتها _ للضغط الواقع عليها. يتعلق يمبدف السائل اوهو 
من السائل > ٠‏ - من المتجمد ب هذا.هو لفظ التص بعينه تركته على عبومة - 

8 + يايسا.وسائلا ب و « يابسا ورطبا » وقذ آثرت كلمة سائل حتى تكون مقابلته 
أظهر بالمبتل الذى سسياتى کرم - اليايس والمتجمد ل ريما يمكن أن يقال أيضا ( إليابس 
والتجلد ) ٠‏ هدم الخواص المختلفة ب ليس التص على هذا القدر من الضبط + - عي المعته. 
الاول لماتين الكلصيل ب ري ٠‏ _لللاحظة في ف ٠.۴‏ ب المنتغم ل أو «للغمور» * ب يتصيل 
جالسائل ‏ ر ٠‏ ملاحظتنا على هذا التحبعر فى الفقرة السالقة ٠‏ 


- ¥۲ 


محمولين على المعنى الاولى لهاتين الكلمتين » لانه من حيث ان اليابس هو 
مقايل للمبتل وان المبتل هو ما کان به على سطحه سائل غریب فىحين 
أن المتنقع حى ما به السائل الى باطتة - ولا أن اليابس هو على ضد ذلك 
ما کان خلوا من كل سائل غریب فبين بذاته ان الميتل يتصل بالسائل 
فى جين ان اليابس المقابل له يتصل باليايس الاؤلى ٠.‏ - ش 

§ ۷ - ويجرى هذا المجرى أيضا فى السنائل والمتجمد فان السائل 
كا كان ما به رطوبة خاصة وامتجمد ما هو خلو منها يجب أن يستنتجمنه 
أن هذ ين الكيفين :أحدهما: يتعلق: بصنفه السائل والاآخر بصنفاليايس». 


§ 4 ل فبين حينئذ. أن كل الفصول الاخرى يمكن أن يرجم بها الى 
الأربخ الأول وان هذه لآ.يمكن لزنه ينزل عددها الى أقل من ذلك لان امار 
ليبس هو والرطب أف اليابس شیا واجدا كما ان الرطب دیس هو لا الخار 
ولا اليازد * كنالك البأرة وأليابس لهسا. تانعين أحدمما للآخر كملا 
أنهجا ليسا تابعين نبخار .ولا للرطتٍ ٠‏ والحاصصل أنه :لا يوج ضروزة الا 
همده الآربغة الفصبؤل الاصكية 300 ش 0 


§ ۷ فى السائل 00 يصتف السائل - بظهر أن هنا تكرارا فى الكلمات لا قائدج 
خبه وقد اضطروت آن آتبع الاصل ٠‏ ولم يغسر قيلوبون هذا العيب الذى ريما لم يغطن له - 
٠‏ 8 8ه كل القصول الاخسرى ‏ التى ذكرت ووضحت بعد الغصول الاربعة الاولية 
والاصلية > - الى الاريعة الاو اليارد والخاو واقيابس: والرطب ٠‏ الى آقل - يعتى ال 
قتي بدل آوبعة ٠‏ - والرطب آو ه السائق » ٠‏ الاصلية ‏ أضفت هذا الوصف مره 
الكتاب الرامع من المنتيورولوجيا يد ٠ ١‏ 


- ¥۴ 


با ب الثالثك 


تراكيب العناصر بين بعضها والبعض - ليس منها الا إربعة لان الاضداد خارجة عنها د 
خظرياته سابقة على عند العناصر ‏ يرميئيد ‏ آفلاطون امبيدقل . طبع العناصر امختلفة 
الامكنة المختلفة التى يشغلها فى الاين ٠‏ - 


و ١‏ لا انه يوج اربعة عتاصن وان التراكيب الممكنة دود آرزيعة 
حى ستة » ولكن أيضا لما إن الاضداد لا يمكن أن تزدوج بينها ما دام 
-البارد والخحار واليابس والرطب لا يمكن البتة أن تتدمج فى شىء واحد 
بعينه + فبين أنه لا يبقى الا أربعة تراكيب للعناصر ٠‏ فمن جهة 2 حار 
بويابس » حار ورطب » ومن جهة آخرى يارد ویابس + بارد ورطبي .٠‏ 


ع ؟ - تلك هى نقيجة طبيعية لوجود الاجسام التى تظهسن بآنها 
بسعيطة : التاد والهواء والماء والارض + قالنار حارة ويابسة والهواء حار 
.ورطب ما دام ان الهواء نوع من البخار ٠‏ والماء يارد وصائل واخيرا الارض 
_باردة ويايسة ٠‏ ينتج هنه أنه توزيع هذه الفصول بين الاجسعام الاول 
هم حل الفهح وان عدد هؤلاء وهؤّلاء هق على تمام التناسب ê.‏ 

ع ٣‏ - وفى الحق اذا كل الغلاضغة باعتراقهج للاجسام البسيطة يأنها 
عناصر قبلوا منها تارة و#حدا وتارة اثنين وتارة ثلاثة وتارة آربعة ٠:‏ 


وه 5 - فأما الذين لم يقبلوا منها الا واحدا فمضطرون الى توليد كل 
:الأخرى من تكثيف هذا العنصر او تخفيفه ٠‏ وبالتبع يقبلون ميدآين 


8 ١1لا‏ أنه يوجد آربعة عتاصر ‏ هنهم می عبارة :لنص ولكن الخار واليارد » واليايس 
-والرطب آول بها أن تكون خواص للعتاصر من أن تكون عتاصر بالمعنى الخاص ٠‏ أن تزدوج 
جينها . لانها تتقاسد ٠‏ أنه لا يبقى الا أربعة تراكيب . ليس التص على هذه الصراحة ٠‏ 
+-- رطب آخذت اللفظ الاكثر :ستعمالا عادة ولكن اللفظ الاغريقى يغيد ساتلا كما يفيد رطبا ٠‏ 

8 » التى تظهر بانها يسيطة ‏ أسلوب هذه الغيارة لا يدع محلا لاقل شك فى بساطة 
العتاصر بالاطلاق على حسب نظريات أرسطو ٠‏ وقوله تظهر بانها يسنيطة يغيد أن يساطة 
العناصر يمكن أن تحقق باللمعاينة ٠‏ وإلاء يارد ومتائل ‏ اخترت هنا لفظ سنائل يدل رطب 
“ايه إتسب للماء ٠‏ : : 

8“ للاجسام اليسيطة يآنها عناصر ‏ الظآحر آنه ينتج من هنم الفقرة آنه ولا واحد 
من الفلاسقة قد قبل آكش. من أريعة عتاصر ٠‏ ومع ذلك قان آرسطو نفسه فى الميتورولوجيا 
-قبل فيما يظهر خامسا وهو الايثير ٠‏ ر ٠‏ الميتيورولوجيا ك ۱ ب ۳ ف٤‏ ص 1 من ترجستناء 

٤ 8‏ - تكثيف ٠٠١‏ أو تخفيفه ا ر ء٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب ا ف ١ص 43١‏ هن 


عرجمتناً ٠‏ هذا العتصر ‏ أضفت هاتين الكلمتين لتمام :لفكرة. ٠‏ الفواعل المؤلفة _. أو 


VE د‎ 


المتخلخل والكثيف إد الخار والبارد لانها فى هذا المذعب الفوآ 
الؤلغفة والعنصر الوحيد يكون خاضعا لفغلها بما هو مأدة ٠:‏ 2 0 


م © وآما الفلاسفة الذين عنم كيرميتيد يقبلون عنصرين التار 
والارض ء فيعتيرون العناصر الوسيطة الهواء والماء معزيجا من ذيسسكع 
العنصرين ٠‏ كذلك الال عند الذين نقجلون عناصر ثلا ثلاثة كما فع لآفلاطون 
فى تقاسيمه لان عنده العنصر الوسط لجس إلا مزيجا ٠‏ وحينثذ الذين” 
يقبلون عنصرين والذين يقبلون ثلاثة يوشك أن يكونوا على اتفاق تام لولا 
أن بعضهم ۾ يقسم العنصر الوسط الى اثنين وآن الأخسرين يتركون له 


وحدانة 


چ ب ومنهم کامبیدقل من يعترفوذا جليا باربعة عناصر غير آنه هو 
أاضا ينزلها الى اثنين لانة يقابل بالنار كل العتاصي الاخرى مجتمعة ٠‏ 
خعل رأى أمبيدقلل؛ کون لا التار ولا الهواه ولا اى واحد من العنساصر 
الاخرى بسيطا بل ممزوجا ٠‏ فان الأجسام البسيطة عى جميعها يسسيطة 


< الصائعة » ٠‏ - خاضما لقملها ‏ ليس التص على هلم الصراحة ٠‏ اهما هو مادة ‏ آمل 
لان تقيل الاضداد على :لتعاقب ٠‏ 


8 © . كبرمينيد ‏ فى الطبيعة ك ١‏ ب 5 ف ١‏ أن المبدأين المخسوبين الى برعيثيد 
حما المتخلخل والكثيف بى المار والبارد وليس هما النار والارض مع أن النار يبمكن .أن 
تشخص يمار والارض بالیارد ۰ ہ فى تقامنیمه قد يظهر أن هذا يدل عل عنوان ا 
خاص لولف لاقلاطون ولكن فيلوبون بتاء على قول هنسرين سابقين يؤكد أن المؤلف 
«النسوب الى آغلاطون تحت هذذ الامنم كان منتحلا ٠‏ ويرى الامتسكتدن الافروديزى أن 
"لقصود عتة هو تلك الائراء غير المكتوبة لافلاطون التى يزويها أرسسطو بالضراحة فى 
الطبيعة ك 5 ب ٤‏ ف 5 ص ٠٠۰١‏ من ترجمتنا ٠‏ وقد ظن شراح آخرون أن المقصود هو 
التقاسيم المبينة قى محاورة آقلاطون المعتونة « السقسطائى » ٠‏ ويظهر أن تفسيرالاسكتدر 
حو الاقرب للاحتمال ٠‏ . ليس الا مزيجا د كما یری برميتيدءه  -‏ يوشك أن يكونوا 
على اتفاق تام ما دام أنه مزيج فى عرف الطرفين ٠‏ العتصر الوسط الى اثنين ب قد 
ل E‏ ل ل Ha‏ 
واحدا ولا يمكته أن يدمج الهواء والاء ٠‏ 

٦ 6‏ کامبیدقل ار ۰ ها سيق ب ١‏ ق 5- + لا كل العتاصي الاخسرى مجتمعة 
ليس الئمن عل هذا الضنبط ٠‏ .. فعلى رأى آمييدقل _ أضغت هذه العبارة لانه يظهر 
لى أن كل ها سياتى لا يمكن استاده الا الى آمبيدقل ٠‏ وهذا تفسير بان توماس وجامعة 
اكويدير! ٠‏ وتظهر أن فيلويون يظن أن هذه هی فكرة أرسطو الخاصة ٭ ‏ بل ممزوجا له 
من الصورة والهيول كما يول فيلوبون ٠‏ الاجسنام البسيطة ‏ عبارة النص غير 
محددة وهى « البسائط ومن الجائز أن يكون المراد هنا الاربعة العناصر الخاصة الحان 
واليارم والهايس والرطب ٠‏ وعلى الرعم من الجهد الذى بذلته لا تزال هذه الفقرة قلقة 
غامضة  ٠-‏ الجسم ”المشابه للتار هو المركب من الخار والباسن ۰ رز ٠‏ ما سنيق ف 39+ 
ولكته مح ذلك ليس النص على هذة الصراحة ٠‏ الجسم اللعابه للهواء ‏ وهو المركب من 


:بلا شك ولكنها ليست مع ذلك جما ٠‏ مثلا الجستم المشابه للنتار 
هو من نوع النار ولكنه مع ذلك ليزن باتضتبط بارا. ٠‏ والجيسم المشابه 
للهواء هو من نوع الهواء دون أن کون هواء * وكدلك الال ى بقية 
العناصرن ٠‏ ولكن الناد هى اقراط فى الخرارة کا أن الثلج اقراط فى 
البرودة- لان التجلد والغليانغ ممما افراطان من جنس ما آخدهما للجنارد 
والثانى لحار * فاذا كان اذا الثلج هو تحلد الستائل والتارد 0 قالنبار 
تكون أيضة غليان الحاز واليابس ٠‏ فانظر لاذا لا يمكن آنا يتولد شىء 
لا من الثلج ولا من التار ۰ ۰ 1 

ولت تميق SEE a‏ تعلو تتعلق اثنين اثنين 
بكل واحد من مكانى الاين . . قالهواء ولتار هنما من كار المائل نحو اد 
الإاقصى ٠‏ والارض والماء بالمكان .الذنى هو نحو الم ركز وأن العتاضر الطرقية: 
والخالصة اكثر .من غيرها ھی . الغار والارض: * والعناصئ آلوضطى والاکثر 
منازجة, هى .الماء والهواء 2 وف كل طائفة احد الاثنين هو ضام للاآخر لان 
الماء ضك النار والارض ضد الهواء ما دام أن لها فى تركيبها كيفينسباته 
عتضادة ٠‏ ` 1 


2 


الجاو الرطب ٠‏ ر ٠‏ هل سيق ف ۲ ٠‏ التجلد والغليان ‏ من الغريب إن ترى هاتان. 
اللاحرتان متقابلتين.فى نظريات القدماء ٠‏ وقد لزم أن تمر قرون .عديدة حتى ينتها 
عحسذا التقابل نتائجه العملية فيؤسسن عليه ميزان المرارة ( الترمومتر ) هذه الاآلة العجرمة 
لى 'تصلح التعين درسة حرارة الاجسام + ب فانظي اذا لا يسمكن أن يتولد شىء 
الا يظهى أن الممانى مرقيطة جد الارقباط بعضها بيحض وقد يمكن أن قكون حنم الجمقة 


غم ۷ - الاجسام البسيطة هده مى عبارة النص بعينها وبظهر أن أرضطو حنة 
تيوجح الى الكلام على منهيه الخاص وأن ليس المراد هنا :لكلام على المذاعب الخاصة الإمبيدقل٠‏ 
م بق راسد من مكانى ‏ الغوق والتحت ٠‏ الاين سه آضفت مةه الكلمة ٠١‏ معن 
لكات إلائل لمحو الحد الاقصى م عينسارة النص غير محددة قليلا ومح أنى حددتها نوعا ملا 
خم أينخ جملها آجل بيانا ٠‏ الذى هو نحو المركز - تلاحظ هنا اللاحظة السابقة ٠‏ ا 
#قعناصر الطرفية ¬ يعنى التى حى فى التقط الاكثر مقايلة من الاين للمركز وللمحيظ 
الإاقصى + والخائصة أكثر من غيرها ‏ عذا يجب أن يعئى به حركة مله العناصر أو 
بحن أن يعتى به تركيبها ٠‏ وقد يمكن أن يقال « الاظهر > فى لأتجاهها ٠‏ ب والاكثير 
عمازجة ‏ هذه هى عبارة التص بعيتهنا ولكله يلزم أن يفهم أن هذا ينطبق خصوصا على 
#لموكة ٠‏ . هو ضد للآخر ‏ فى الطائقة الاخرى ٠‏ الارض ضد الهواء ‏ التقايل ليس 
بين الظهور +« كيغيات متضادة ‏ أنظر ما طى ٠‏ 


أ ۷۹ ب 


8 ۸ - ومع ذلك فعلى القول بالاطلاق الاربعة الاجسام البسيطة 
لا يتعلق كل واحد منها الا بكيف وآحد * على ذلك الارض هنىمن اليابسن 
أكثر من أن تكون من اليارد والماء هو من البارد أكثر من أن يكون من 
السائل ٠‏ والهواء هو من السائل أكثر من أن يكون من الحار والئار هي 
من الحار أكثر من آن تكون من اليابس ٠‏ 


8 ۸ - فعى القول بالاطلاق ‏ زدت لفظ « القول »> ٠‏ الا يكيف واحد ‏ عييسارة 
النص غير محدودة ٠‏ اكثر من أن تكون ‏ هذا يناقض قليلا مفهوم قوله وعلالاطلائي» 
فى قول :لجملة + من البارد اكش من أن يكون من السائل ‏ يظهن أن الامر على ضد 
ذلك أن الماء سائل اكش مناء باردا ٠‏ قهو سائل قبل كل شىء ولكن المنمب الذى وضسج 
هنا يقتضى هذا التداظن فى. الوضنع ٠‏ فقد تركت السيولة للهواء وربما قد يمكن أنيقال 
أيضا بدل :لسيولة السائلية ٠‏ 


_ لاا 


اياب ارا بع 


نظرية تبدل المناصر بعضها ببعض د فصول العتاصر فيما بيثها يمكن آن تكوئ 
أكثر أو اتل عددا . سهولة التبدل وصعوبته ‏ آمثلة دختلفة بحسب تجاور العناصر أو 
البعد بينها فى النظام الذى هى هرتبة به وبحسب توثل كيفات العناصر أو تقايلها . 
خاتمة الجزء الاول لنظرية التبدل المتكافىء بين العناصر ٠‏ 


۾ ١‏ - بعد أن بينا فيما سيق أن الاجسام البسعيطة يكون بعضها 
بعضا على طريق التكافؤٌ وأنم المعاينة الحسية تدلنا على أنها تتكون بهذه 
الطريقة لانه ان لم يكن كذلك فقد لا توجد استحالة , ما دام تالاستحالة 
لا قنطبق الا على كيفيات الاشياء التى يمكن لمسها » فيلزمنا أن تقول بأى 
طريقة يحصل تغير العناصر بعضها الى بعض وما اذا کاں ممكنا آنہ كل 
عنصر يتولد من كل عنصر أو اذا كان هذا ممكنا فقط بالنسية للبعض 
ومحالا بالنسية للبعض الآخر ٠‏ 


§ ؟' ‏ قاذا کان ثم أمر بديهى فذلك هو أن كلها يمكن بالطيع آن 
تتفير بعضها الى بعض لان كون الاشياء يروح الى الاضداد ويجيىء من 
الاننمداد ٠‏ وكل العناصر لها تقابل بعضها بالنسية الى البعض الاآخر لان 
قصتولها أضداد وحينئذ فى بعض العناصر الفصلان هما ضدان ومثال ذلك 
قى الماء والتار فان أحدهما بابس وحار فى حين أن الاآخر سائل وبارد ٠‏ 
وبعض العناصر الاخرق ليس لها الا واحد من الفصلي كالهواء والماء 
فان ا]حدهما هو سائل وحار :والثانى يارد وسائل ٠‏ 


١ 8‏ - بعد أن بينا فيما سبق سار ۰ كتاب السماء ك ۳ يدلا ف ١‏ ص ۲٠١‏ من 
ترجمتنا ٠‏ ويظهر بناء على هذه الفقرة ان كتاب السماء كان فى فكرة الولف مرتبطا بهذا 
الكتاب كما يستقد المفسرون اذ وضعوا .لكتابين أحدهما تلو الاإخر ٠‏ السايتة الحسية م 
عيارة النص « الحس » ٠‏ لانه ان لم يكن كذلك فقد لا توجد استحالف! لد ليل ليس جحد 
الييان :ذ أن الاستحالة مختلفة عن الكون وانها تقتضيه + فانه بلزم أن يوجد الشىء 
قيل أن يستحيل ولكن وجود العنصر لشىء لا ينتج هنه أن هذا العنصر يأثى هن عتصر 
آخر ٠‏ ل التى يمكن لمسها ‏ ر ٠‏ ها سيق ب ۲ قف ٠ ١‏ 7 تخر العناصر بعضها الى 
بعض _ يمكن مراجعة كتاب السماء وكتتب المرتورولوجيا آيضا كا يلا و٣‏ من ترجمتنا 
8 امل بديهى ‏ بالتدليل أكثر منه بالمشاهدة ٠‏ يروح الى الاضداد ‏ حفقظت 
عبارة النص عل فرط ايجازما ٠‏ ومع ذلك قهى مفهومة يسهولة بعد التفاصيل اللستى 
تقذمت ٠‏ فان الشئء تتكوونه يذحب هن اللاوجود الى الوجود وعلى شد ذلك بغساده يذهب 
من الوجود الى اللاوجود' فهو يجاوز ضدا ليذهب الى الضد الاثثر ٠‏ _ لها تقابل ب 
اتخذت لفظا أعم من لفظ النص التى هو « تضاد » . فصولها أآضداد ‏ ر ٠‏ عا سيق 


E 


A \VA 


؟ ‏ وحينئذ فمن البين أنه على العموم كل عنصر يمكن بالطيع 
أن يأتى من كل عتصر ٠‏ وليس من الصعب الاقتناع بهذا بأنيشاهد كيف 
تحصل الظاعرة بالنسبة لكل عنصر على حدته ٠‏ لانه سيرئ إنكلها تأتى 
من كلها ٠‏ والفرق الوحید انما ہو أنه التغير يتكون بكثير آو قليبل من 
السرعة وبكثير آو قليل من السهولة ٠‏ وكلما كان بين العشاصر نقط 
ارتباط تحولتبعضها الى بعض سراعا جدآ ٠‏ وما ليسربينها نقط ارتباط 
تتغير بيطء ٠‏ وعلة ذلك ان شميتئا واحدا بمفرده يتغين بأسرع من عدة 7 
وعلى ذلك فالهواء ياتى من النار بتغير آحد الكيفين ليس الا » ما دام أن 
أحدهما يبابس وحار والثانى حار وسائل * وينتجمنه انه آذآ کان لیبس 
مغلوبا بالسائل فيتكون الهواء ثم انه من الهواء يتكون الاء اذا كان اران 
هو المغلوب بالبارد لان أحدهما کان سائلا وحارا والثانئ كان باردا وسائلا 
قتكفى. اذا إن الحرارة وحدها تتغار لاجل آل يتكون الماء ٠‏ 

م 5 وبهذه الطريقة عينها أيضا أن الارض تأتى من الماء وان ,التار 
تأتى من الارض لان هذين العنصرين آيضا لهما أحدهما قبل الاآخر نقطة 
جمع ووصنل فان الماء سائل وبارد والارض هی داردة وئاسة بحىيث انه 
اذا كان السائل هو المغلوب نتكوت الارض ٠‏ فىمن جهة آخرى بما انالتآر 
بايسة وحارة والارض بابسة وباردة قاذا فسد البارد فمن الارض تتكوت 


فان آحدهما هو سائل قد اضطررت للاحتفاظ يلفظ س سسائل » المطبق عبلىي 
الهواء كما هو أيضا. فى النص ٠‏ 

٣ 8‏ ان يشاعد _ وصية جديدة بنمط المشاهدة ٠‏ نقط ارتياط - ريسا 
كان أضبط أن يقال « تركيب » همكن ٠‏ قان إلد المستعمل فى النص فيه تفاوت لم 
أساطع تحصيله هباشئرة ٠‏ ر ٠‏ الفقرة الاانية ٠‏ . تحولت ‏ أى « مرت من واحد الى 
الاّحر » ٠‏ آحد الكفين ‏ ليس النص على هذا القهر من الصراحة  “‏ كان _ قد حافظت 
على آسلوب التص وهنا يتعلق بالنظريات التى بسطت آنفا ٠‏ - يابس وحار ٠٠+‏ حار 
وسائل ‏ آی أن كيقى الخار بجتمعان ما دتما متماثلين ٠‏ فلا يبقى للتغير الا اليابس 
والسائل ٠‏ كان سائلا ‏ حفظت صيغة الماضى التاقص كا هى فى الاصل * 

§ ؟ ‏ تقطة جمم ووصل ‏ ترجمت هنا بوضوح معنى الكلمة الاغريقية التى هى 
خاصة بالاشياء التى يمكن جمع آجزائها التؤلف كلا بعد آن قصلت ٠‏ 

هو المغلوب ‏ بالكيف الاآخر الذى هو أقوى منه ٠‏ فان السائل المغلوبيتلائى 
رلا ببقى هن الكيفين الا البرودة التى مى الكيف المشخص للارض ٠‏ - فمن الارض تتكون 
النار ‏ كل هذه :لنظريات تظهر لتا غريبة فى منه الايام ولكن يجب الرجوع الى زمن 
أرسطو ٠‏ وقد كانت منه النظربات مقيولة بلا نزاع الى القرن السنادس عشر + العتاضر 
إلتى تمتساقب ‏ ليس فى النعى !لا كلمة واحدة غاية فى عدم التحديد 2 فان العتاصر 
المتعاقية هى التى . لها كيقيات مشتركة ٠‏ جمع ووصل دار ءها سبق فى آول صته 
الققضيرة ٠‏ ۰ ْ ْ 


ب ۷۹~ 


النار ٠‏ فيرى حينئذ أن كون الاجسام البسيطة يحصل بالدور وطريقة 
ْ التظير هذه: ھی أسهول الطرق لان العناصر التى تتعاقب لها دائما ينها 
تقط جمع .ووصل ٠‏ 


هي ه ‏ والماء يمكن أيضا ان يأتى من النار والارض من الهمواء 
وبالعكس يمكن ان ياتى أيضا الهواء والنار عن الماء ومن الازض ٠‏ ولكن 
هذا التحول هو أصعب لان موضوع التغير أشياء أكثرعددا ٠‏ وقى الواقع 
لاحل أن تآتی النار من الماء لزم أن بفسد أولا المارد والسائل 
وكذلك لاجل آن يأتى الهواء من الارض يلزم أن اليارد والهايس 
يفسدان ٠‏ وهذا اللزوم واجب أيضا لاجل أنْز آلماء والآأرض ات من 
النار ومن الهو!إء لانه لزم حينئذ أن یکایند الكيفات التغير م« 


٦ §‏ - وآيضا الكون الذى يحصل بهنه الطريقبة سمو أبطا ٠‏ 
ولكن اذا فسد احد كيفى كل واحد من الاثنين قي كزن التحول أسهل 
غير آن هذا التحول لا يحصل بعد حينئذ من الواحد الى الاألخسر على 
طريق التكافؤٌ + غير أته من النار. ومن الماء تأتى “الارض والهواء .ء 
ومن الهواء من آلارض تأتى النار والماء ٠‏ وفى الواقع اذا قسد 
يارد الما ويايس الثار يتكون الهواء لانه ¥ بيقى بعد الا سار آخدهما 
وسائل الاآخر: ٠‏ ولكن اذا قستد حار الثار وستاثل الماء تتكون الارض 
لاته لا يبقى حينئذ الا يابس أحدهما وبارد الاآخر ٠‏ 


§ ۷ وكما هو الامن فى الهواء والارض يكون فى تكون النار 


8 ه ‏ والاء .يمكن أيضا آن ياتى من التار ‏ ليس بين الماء وإلنار نقطة مشتركة 
ما فلإجل أن دتغير أحدهما الى الاآخر لا بد من الوسطاء ٠‏ نوها هنا الهواء هو الذى له 
نقط مشتركة بينه وبين الماء من جهة وبينه وبين النار من جهة أخرى * - هتا التحرل ل 
عيارة التص آشد ابهاما ٠‏ - البارد والسائل ‏ اللذان هما كيفا الماء ٠‏ الباردواليابس 
كينا :لارض الخاصان ٠‏ الكيفان ‏ لفظ النص غير محدد ٠‏ 


«وعد رن جوج و ذقع: 1 

. 8 3 الكون ‏ كون العتصر الجديد الاتج من تحول العناصر الاخرى ٠‏ لا يحصل 
يهد حينقف من الواحد الى :لا"آخرن ‏ وحينئذ يوجد جسم ثالث مكون من الكيوف الباقية ٠‏ 
ينازع فيلوبون فى صحة هذه الظرية: الى هى عع للك ا يقول حو كانت مقبولة عند 
الاسكندر الافروديزى ٠‏ 


غير آنه من النار ومن الاء ‏ لا يظهر أن الممائى متعاقبة تماما ٠‏ يتكون الهواء 
عدر مخالف للتار والماء اللنيين انتجاه ٠‏ تتكون الارض الملاحظة عيتها ٠‏ _ يايس 
۰۰۰ وبارد. ‏ اللذان جما كيفا الارض ٠‏ . 0 

§ ۷ - صائل احدهما ‏ السائل بظهن أن استعماله خاص بالماء دون سواه ٠‏ ولكن 
فى هذه النظريات يلزم قيوله أيضا بالتسنبة للهواء لان لفظ وطبيظهر انهآحسن استعمالا = 


A‏ د 


والماء لانه اذا فسد حار الهراء مع يابس الارض يتكون الماء. مادام أنه 
سيبقى سائل أحدهما وبارد الآخر ٠‏ ولكن حينما يكو المتعدم هو سائل 
الماء وبارد الارض تتكون اننار لانه يبقى حار أحدهما ويايس الآآخر وهما 
الكيفان اتخاصان بالنار ٠‏ 


8 ۸ - ومذا الايضاح لكون الئار يتفق جدا مع الحوادث التى 
ليس الا الدخآف المحترق والدخان يتركب من هواء وأرض ٠‏ 


چ 5 - فى العناصر التى تتوالى وتتعاقب ليس ممكنا متى كان 
أحد الكيقين قد فسمد فى واحد أو فى الاآخر أن يحصل مرور وتحول 
للعتاصر الى اى جسم آخر لان البواقى التى تبقى فى الاثنين هى اما 
متمائلة أو متضادة ٠‏ وحينئذ لا من بعضها ولا من الاأخسز يمكن أنم 
يتحصل جسم ٠‏ مثال ذلك اذا فسد يايس النار واذا فسد آيضا 
سائل الهواء لا توجد نتيجة ممكنة مادامت الحرارة هى التى تبقى من 
طرف ومن آخر ٠‏ وكذلك الحال فيما اذا كانت حى الحرارة الت ىتنعدم 
من الاثتين فانه لا يبقى بعد الا ضدان وعمسا اليساس والسائل > 
و دجری هذا المجرى فى جميع الاحوال الاخرى ما دام آنه قی الاحوال 
التى من هذا القبيل يبقى دائما تارة الكيف الممائل وتارة الكيف 
الماد » وعلى هذا فمن البين حينئذ انه لاجل تكوين العناصر مارة 


= فى بعض الاحوال “٠‏ ويمكن أيضا أن تستعمل كلمة « لطيف » للهواء ولكن هذه الكلمة 
لا توافق تماما كلمة النص ٠‏ . وهما !لكيقان #لخاصان بالتبار ار ٠‏ ما سیق 
نالا فى "ا ° 


§ ۸ - وهنا الايضاح لكون الثار ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ يتفق جدا 
مع الحواحث ‏ - لا يظهن ان هذا الاتقاق تام كما يظن المؤلف وإلكن عنا لا يمتح من أن 
النمط الذى يوصى باتباعه وحق ولو انه لم يحسن تطبيقه ٠‏ الدخان يتركب من 
هواء وأرض _ لان الدخان على رأى آرسطو هو تبخر المشب ٠رء‏ الميتورولوجيا ك٤‏ با 
ف ٤۲‏ ص ۳۳۹ من ترجمتنا ٠‏ 


٩ §‏ التى تتوالى وتتعاقت _ مثال ذلك الهواء بعد الثار والماء بعد الهواء والارض 
بعد :لاء ما دامت العناسر الاربعة مرتبة على هذا النظم > _ مرور وتحول ‏ ليس فى 
التص الا كلمة واحدة ٠‏ 

- البواقى التى تيقى فى الاثنين ‏ ليس النص على هنم الصراحة ٠‏ نتيجة ممكنة 
يعتى جسما ثالغا مخالفا للجسمين الذين انتجاء ٠‏ الحرارة حى التى تبقى ‏ وفى 
هنه المالة هى التار ٠‏ _ ضدان _ يترافعان ولا يمكتهما آن يجتمعا ما دام أنهما يتغاسدان 
على التكاقق ٠‏ مارة ومتغيرة ‏ ليس فى النض الا كلمة واحدة * _ من واحد الى واحد 


- ۸۷ 


ومتغيرة هن واحد الى وأحد يكفى أن كيفا واحدا يفسد ٠‏ ولكن باننسية 
للعناصر التى تمر من اثتين الى واحد فقط ٠‏ هتالكة يحتاج الى فساد 


عدة كيفيات . 
٠١ §‏ ل وعلى جملة من القول فأنه قد وضح أن كل عنصريتولد 
من كل عنصر وقد بين بأية طريقة يحصل تحول بعضها الى بعض” ٠‏ 


_ التعبين ليس بنا جدا ولم أزاد علي ان حصلته يعيتة ٠‏ كيفا واحدا ‏ الكيّف: الاد 
والنص ليس على هذا القدر من الضيط ٠‏ عدة كيفيات ‏ كلمة التص فى غاية الابهامة 


٠ $‏ وعلى جملة من القول عيارة التص هى باليساطة : « حينئة » ٠‏ 


NAN 


اباحاس 


بقرة نظرية تبدل العناصر ‏ هن المحال آلا يوجد الا علصر وإحد مثه تأتى لى 
العناصر الاخرى _ فى هلط الافتراض قد تحصل استحالة العنصر الوحيد ولكن لايخصل 
البتة كون حترقى. للعناصر انختلفة . شاعد من يماوس لافلائون ‏ عرض جديد للطريقة 
التى يها تتغير العناصر بعضها الى بعض ب يحصل التبدل جسرعة متناسبة هع وجود. كيف 
شترك ا انسية العلاصر الاطراف بعضها الى بحص ونسبة العداصر الاوسيائك ات الود 
الضرورية لهترا التعول ‏ لا يمكن التمشى الى اكلانهاية فى فى واحدة من الجهتين - 
البيان الحرفى لهذا المبد] ٠‏ 


۽ ١‏ التفاصيل السابقة لاتمنعنا تقدير هذه المسائل على ضوء 
آخر ٠‏ قاذا كانت مادةالاجسام الطبيعية هى ٠‏ كما يرى بعض الفلاسفة 
الماء والهواء أى عناصر من هذا القبيل. فيلزم ان تكون واحدا او اثنينأو 
عدة من هذه العناصر ٠‏ وفى الحق لا يمكن آلا تكون جميع الاشياء الا 
عتصرا واحدا أحدا ٠‏ مثلا أن. الكل لا يكون الا هواء أو ماء أو نارا أو أرضا 
مادام التغير يحصل فى الاضداد ٠‏ وفى الواقمع ننفرض أن الكل هو من 
الهواء وان الهواء يبقى فى جميع التغيرات فسيحصل من ثم مجرد استحالة 
ولن يحصل بعد کون ٠‏ ش 

۽ ۲ - ولكن فى هنا الافتراض عينه ليس ممكنا , فيما يظهر » 
أن يكون الماء فى آن واحد هواء أو أى عنصر آخر مشابه ٠‏ فسيوجد دائما 
بين الكيفيات تقابل وخلاف حيث لا يكون للنار الا واحدا من الطرفين 
الخرارة متلا ٠‏ ولكن التار لن يمكنها البتة أن تكون بالبساطة هواء حارا 
لان هذا إنما هو استحالة ٠‏ ولا يظهر أن الامور تقح على هذا النحؤ ٠‏ ومن 
جهة أخرى اذا قرض على العكس ان الهواء يأتى من النار فهذا التغير لا 


§ - التفاصيل السابقة _ ليس النص على هده الصراحة ٠‏ ا عل ضوء آخر ب 
عبارة التص بلضبط هى : « عكذا » يعنى « بالطريقة اة » > _ فاذا كانت مادة 
الاجسام -الطييعية ب يجب أن يعنى ها هنا بالاجسام الطبيعية أولا يعض العتاصر ثم يعد 
ذلك جميع الاجسام التى تؤلفها العناصر الاولية بتراكييها ٠‏ كما يرى بعضى الفلاسقة 
وعلى الاخص فلاسقة مدهرسة بونيا ٠+‏ عتصرا وإاحدا أحدا _ ليس فى النصس الا كلمة 
واحدة ٠‏ ها دام التغير يحصل فى الاضداد _ وان تقيل واقعية التغير المدرك بحواسنة 
قى جميع التغيرات أضغت هنه الكلمات لبيان الفكرة ٠‏ 

§ ؟ ‏ أن يكون الاء ب بعض التاشزين يثيت التار بدل الماء » وأظن أن هذه هى 
الرواية: الحقة لانها هى وحدها التى تتفق مع كل ما بلى ٠‏ ويظهر أن قيلويون أيضا عق 
ذلك ٠‏ ولكنى لم أجسر على تخبير التص لان هذا التغيير لا يستند الى آية_نسخةسخطوطلة” 
بين الكيفيات _ أشنفت هاتين الكلمتين لتمام المعنى «.* = 


= \AY 


يكن حصوله الا بالتغير من الحرارة الى ضدها فهذه الكيفية المضادة ستكون 
اذا فى الهواء وحينئذ سيكون الهواء شيئا باردا وبالنتيجة من المحال أن 
تكون النار هواء حار! لانه قد ينتج منه أن العنصر الواحد قد يكون حارا 
. وباردا فى آن واحد ٠‏ وسيوجد حينئذ خلاف هذین العتصرين شىء ما آخر 
شيبقى مماثلا وهو أبة مادة أخرى عامة للاثنين ٠‏ 


8 ؟ - قد يكون التدليل عينه منطيقسا فى حق كل عنصر آخر 
. غير الهؤاء ولا يمكن أن يوجد منها واحد قد يكون المنبع الوحيد الذى 
منه تكون: قند خرجت. الاخرى كلها * ولعس يوجد لاف هذه العنباصر 
عنصر آخر وسيط » كأن يكون مثلا عنصرا وسطا بين الهواء والماء أو بين 
الهواء والنار » أثقل من الهواء والنار وآخف من كل الاخر ٠‏ لان هذا 
الوصيط حينئذ يكون بمقابلة الاضداد خواء ونارام معآ ٠‏ ولكن ثانى الضدين 
هى العدم وبالتبع لا يمكن أن يشبت هذا العنصر الوسيط وحده , كما 
يقوله بعض الغلاضسفة » عن اللامتناحى وعن الحاوى + فيلزم اذا اما أن 
كل واحد من العناصر المعروفة دمكن ان يكون عل المن_سجاء هو ذلك 
الوستط واما الا يمكن ولا واحد متها آن يكونه ٠‏ 


= واحد من الطرفين ‏ هذه هى كلمة النص بعينها أثبتها وريما قد لا كرون الكزمة 
المخعارة ٠‏ المرارة _ بافتراض أن الهواء حار وميائل كما سيق فى ف )وب ۰ _ 
الامور تقع على هذا النحو ليست خبارة النص على هذه الصراحة ٠‏ - أن الهواء بای 
من الدار ‏ کا افترض آنقامن أن النار ہی التى كانت تأتى من الهسواء فيلزم أن الهسواء 
يكن أن ياتى من النار أيضا ما دام أنه لم يقترض الا عنصر واحد أحد ٠‏ من المرارة 
ب التى حى فى التار باليدامة  *‏ الى ضيها ‏ الذى هو البرودة ٠‏ هذه الكيقية 
المضادة - ليس فى النص الا اسم اشارة غرسحدد ٠‏ وسويوجد حيئثة ‏ هذه ھی 
النظرية التى سيقف عندها ارسطو فيما بلى ٠‏ ية مادة اخرى عامة للاثنين . هى الادة 
بالقوة الحضة لا بالغمل والتى يمكنها أن تقبل على التتاوب صورة كل واحد من الاضداد 
ونوعه ۰ ر ۰ طيماوس أفلاطون ترجمة كوزان س ۱۲۲ 

8 ؟- فى حق كل عنصر آخر غير الهواء ب النص هيهم جدا ٠‏ قد يكون المتبع 
الوحيد ‏ النص مبهم جدا أيضا ٠‏ عنصر آخر وسيط ‏ كنا كان یری الكسيمتدووس 
على رواية فيلوبون +٠‏ عو العدم اراء الطبيعة ك ١‏ ب ۸ ف ٠١‏ ص ٤۸١‏ منن 
#ترجمتنا ٠‏ فان العدم هو ثانى الضدين بمعنى أن هذا الضد التانى لايوجد الا متى انقطع 
وجود الآخر ٠‏ وعن الحاوى ‏ حفظت لقظ التص على ابهامه ٠‏ ر - على اللا متنامى الظبيمة 
ك "اب 1 ف ٤‏ ص 11 من ترجمتنا ٠‏ الفلاسغة الذين يشتير اليهم هنا أرسطو بلا شك 
هم أتباع فيقاغررت ٠‏ ر ٠‏ كدلك اشا الطبيعة ف ؟١‏ ص ٠ ٠‏ يسكن أن يكون 
عل السواء هو ذلك الومبيك ‏ . ليس التص على هذا القدر هن البيان - ولكن المعنى 
الى وفيناه ظاهر هن شرح فیلوبون + 


186 


۽ ٤‏ ولكته اذا لم يكن أجسام محسوسسبة سابقه على تلك 
فالعناصر التى نعرفها ھی كل هذه الموجودة › فيلزم حينئذ اما أن تثيت 
العناصر الى الابد كمامى دون أن يتغير بعضها الى يعض واماً أن تتغير 
على الدوام ٠‏ يمكن أن يسلم اشنا امكان ترما يما أن أن متها 
يمكن ان يتغير وأن الاخرى لايمكنها ذلك كما قال أفلاطونفى طيماوس 
ولقد وضع فيما سيق انا العناصر تتغير بالضرورة بعضها الى إعمض 
ولكنه قد بين ايضا انها لاتتغيرسرعه علىالسواء تحتهذا التأثيرالمتيادل 
وأن التخير يحصل أسرع بالنسبةنلتىبينها نقطةصلة أعنى كيفامشستركا 
وابطآ بالنسسية لتلك التى ليس لها من ذلك ٠‏ فاذا لم يكن اذا الامقايلة 
واحدة بالاضداد على حسيها تتغير الاجسام فيلزم بالضرورة حينئذ أن 
يوجد جسمان لان الهيولى انما هى التى تصلح وسطا للضدين غسير 
مدرك وغير منفصل ولكن لما انه يوجد بالمعاينة عناصر اكثر فان أقل 
مايمكن أن بوحد من المقابلاتم انما هو اثنان ومتى وجد اثنان فلا يمكن 
ان يوجد ثلاثة حدود فقط يل يلزم مطلقسا أربعة كما قدا قدل عليه 
المشاهدة ٠‏ وهذا انما هو علد التراكيب انين انين لانه ولو أنهنا 
ضيتة فى المجموع إلا أن منها ائنين لا يمكن البتة أن يكونا لانهما ضدان 
أحدهما للاآخر ٠‏ ومع ذلك فقد عوجت هذه المسائل فيما سبق ٠‏ 

۾ ه ‏ مع أن العناصر تتغي , بعضهسا الى بعض فان من المحال ان 
يوجد ميد التحول لاقى أحد الطرقين ولا فى الوسط ٠‏ واليك مايشيته 
ذأما الطرفان قانه ليس ممكنا ان تكون كل الاشياء من النار كما انها 
لاتكون كلها من الارض > لان هذا يرجع الى القول بان الكل يتولد من 
التار أو ان الكل يتوك من الارض ٠‏ ولكن لايمكن ان يقال ايضسآً > 
کمایرید بعض الفلاسفة » ان الوسط هو المبدأ وان الهواء يتنقلبه الى 


8 5 - أجسام محسوسة - عيارة النص غير محددة | . قالعتاصر التى تعرفها ب 
زدت « التى تعرقها > ٠‏ كما ھی زدتها أيضا ٠‏ كما قال افلاطون قى طيماوس 
- وه اتناو ا کو کی وما تا ب وما جني سد ا ي 
و ٠‏ _ أعتنى كيفا مشتركا ‏ زذت هذه الميارة على جملة التذييل - مقايلة ولححدة 
بالاضداد ليس قى التص إلا كلمة واحدة . للضدين - أضقت هذ انار والمجرور لاثمام 
ا و ا 3 اا ان وع د عر ا ج ا 


الصراحة ۰ قيما سيق _ و ۰ ها سيق ب ۴ ف ١‏ 


8 ه ‏ مبدا التحول ‏ عيارة النص هى باليسناطة « هيدا > ٠‏ - من النار ٠٠٠٠١‏ 
من الارض ‏ بأن النار والارض هما العتعبران الطرقان ٠‏ الهواء يتقلب الى نار يما 
أن الهواء علصر وسيط ٠‏ _ الماء يتقلب الى هواء _ اللاحظة عينها > ل آكرو ‏ أضغت 
نه اكلمة ء _ أن يتغير بعضها الى بض - لان الاطراف هى أضداد #تفاسيد ولكتها 


لا تتبدل على طريق التكافق ٠‏ 


- 1۸4٥ ا‎ 


ار ولل ماء ولأ ان الماء ينقلب الى هواء والىأرض + لانى أأكرر انالأطراف 
لايمكنالبتة آن يتغير. بعضها الى بىض - : 

١ §‏ - على ذلك يلزم ايجاد نقطة وقوف ولا يمكن من جيم ة 
ولا من آخرى السير الى اللانهاية على خط مسصتقيم لانه يترتب عليه وجود 
مقانلات واضداد غيز متناهية العدد لعنصر واحد أحد. ٠‏ فلترمز للارض 
تحرف: ١‏ وللماء يحرف م وللهواء يحرف ه وللتار يحرف ن ٠‏ فاذاتغر 
+ الى ن:والى م فالتقابل :يكون بين هھ »٠ن ٠‏ ولنفرض أن هذينالضدين 
هماالبياضن والسواد ٠‏ ومن جهة أخرئ اذا تغير ھ الى م فسيكونتقابل 
آخر لان م » ن ليسا متماثلين ولتكن مقابلة السيولة والنيبوس +" مرموزا 
لليبوسة يحرفا ى وللسيولة بخرف. س فاذا كان حينثذ الابيض هو 
الذى یکت وسقى فيكون الماء تسائلا وأبيض > فاذا لع يكن أديض فيكون 
أسود مادام ان التغير لا يحضل الا الى الاضداد ٠‏ فيلزم حينئذ ‏ بالضرورة 
ان يكون الماء اما إنيض واما اسود ويمكن افتراض انه فى الخالة الاولى: ٠‏ 
وبالطريقة عينهاً أيضا ى المبوسة يكون ري 1 
تتغير كذلك الى ماغلانهما الضدان » والتار کانت سوداء أولا ثم يا 
بعد ذلك كمأ قان الماء سائلا اولا تم ابيض ٠‏ 

88 فبين اذا أن كل العناصر يمكن ان يتغير بعضها الى بعض ٠‏ 
والكيوف الباقية ستوجد فى ( ١‏ ) الارض كمأ يوجدا فيها نقطتا الاجتماع 
والارتياط الاسود والسائل مادام أنه .هذين الكيفين لم یت رکبا معا 
بعد بأية طريقة كانت . . 


8 7 - يلزم ايجاد نقطة وقوف ‏ التى هى أحد الطرفين فين ٠‏ الى اللانهاية على 
خط لستقيم - يعنى من غير أن يرتد على عقبيه ليذصب من جديد من الطرف الثانى الى 
الطرف الاول كما ذهب أولا هن الطرف الاول الى الطرقف الثانى ومع ذلك فان هذه الفكرة 
ليست بينة بيانا كافيد ٠‏ مقابلات وأضداد ‏ ليس قى النص الا كلمة واحدة ٠‏ _ 
فلترمز للارض بحرق ۴ - ( يالفرنساوية وقد وضع بدلها فى النص العربى حرف 1١‏ ) 

قى النص أخذت حروف الرمز من أوائل أسماء العناصر كما نيه :ليه فيلوبون كما فعلت 

في الترجمة. - ومع ذلك فان هذا المثل المرق لم يات بايضاح كبير ٠٠‏ _ البياض والسوادء 
تبه سان توماس بحق الى أن هنه الامثلة ليست مختارة وان هذه ليست هى الكيقيات 
العادية للعناصر م » ن ليسا متمائلين ‏ يل هما ضدان بالعرف العام ما دام أتهمة الماء 
والئار ٠‏ _ السيولة ‏ يمكن أن قترجم أيضا « الرطوية » ٠‏ أعتى النار تتتيركذلك 
الى ماء ‏ كل هذه التغايير هى نظرية محضة ولا تطابق حقيظة الواقعم فى شىء + والمؤلف 
ها هط ليس متمسكا ينهج المشاهدة الذى طالما أوصى به ٠‏ : 


,۷ - أن كل الغناصر ‏ قد يكون من الممكن تخصيص عنم القضية التى حى آعم 
مما ينبغى بعض الشیء وقصرها على عنصرى الارض والتار ٠‏ . الكيوف الياقية ‏ يعنى = 


-1- 


۾ م وماك البرهان على أنه لايمكن هامنا أن يتمثى الى اللأنهايةٌ 
ميدأ اعتمدنا عليه من. قيل ان نقرر الايضاح الذى سيق » وذلكم هو 
أنه اذا فرض ان النار المرموز لها بحرف ذا تتغير الى عنصر آخر ولاترجع 
الى الوراء وانها مثلا تتغير الله ر فمن ثم يكون بين النار وبين ر مقابلة 
بألاضداد مختلفة عن المقابلات المذكورة آنفا مادام أن ر لا يمكن ان تکون ` 
ممائلة لاى واحد من العناصرالمرموز لها بالحروف ١ء‏ م  ,‏ » ن ولتفرض 
ان الكيف ك هو كيف ن وان الكيف ى هو كيف ر فتكون ك حينئف لكل 
العناصر ١‏ ء م »> ه , ن لان كل هذه العناصن يتغير بعضهاأ الى بعنض 
ولكن مغ التسليم بن هذا لم يوضع بعد فا من البين على الاقل انه اذا 
تغير رمنجديد الى عنصر آخر فمن ثم يكون تقابل آآخر بالاضداد ويكون 
س ر و س النار ن ن ٠‏ وتكون الحال كذلك دائما بالتسية للحد المز يد 
ونه يوقع دائمامقابلة مع الحدود السابقةبحيث انه اذا كانتهذه الحدود 
غير متناهية بالعدد فتكون كذلك مقابلات غي متناهية بالعدد لعنصىر 
واحد أحد ٠‏ واذا كان هذا ممكنا فمن ثم يكون من المحال الم يعطى أى 
قول شارح وأن يوضح كون أى عنصر ما مادام انه يلزم , اذا كان واحد 
يأتى من الاآخر > أن يجتاز من المقابلات عدد ما ذكرنا بل وأزيد منعه 


= التى لم يتألف أحدها مع الاآخر بعد ٠‏ نقطتا الاجتماع والارتباط يعتى الكيقيات 
المستركة للعنصرين والتى بها يمكن أن يجتمعا ويتركيا بحيث أن أحدهما يتغير الى الاآخرء 

لهم ميدأ اعتمدنا عليه _ ر ٠‏ ما سبق ف 35 ٠‏ الابيضاح الذى سيق ليس 
النص على هذا القدر من الصرنحة ٠‏ ولا ترجم الى الوراء ‏ يعنى اذا توالى التغير على 
خط مستقيم واذا لم تتغير التار على التعاقب الى هواء وماء وأرض لتتقير الارض بعد 
ذلك الى ماء وحواء ونار ٠‏ المذئورة إتفا ا ر ٠‏ به ه وا + الا يمكن أن تلكون 
ممائلة ‏ يعتى أن « ر » تكون مفروضة عتصرا خامسا خارجا عن النار والهواء والماء 
والارض ٠-٠‏ الكيف « ك » ب عيارة التص هى فقط « لك » ٠‏ فتكون وا لك » حينئذ 
لكل العتاصر ‏ ما دام آنه للعنصر « ن » بو:سبطة « ر » ولسائر الاخرى بواسطة « ن » 
للحد المزيه ‏ كما زيدت « ر » على أربعة العتاصر الاخرى ٠‏ ب اذا كانت هذه 
المدودٍ غير متناهية بالعدد ‏ يجب آن يعنى بالمدود العناصر. الجديدة :التى قد تفترض تلو 
العنصر اللامس دما افترض الخامس تلوا للاربعة الاول ٠‏ لعتصر واحد أحد ‏ ما.دام 
أن جميع العتاصر يسكن- أن يتغير بعضها الى بعض على التعاقب ٠‏ أى عنصر. ما عبارة 
النص غير محددة _ ها ذكرنا ‏ ليس النص على هذا القدر هن الصراحة ٠‏ ¬ بل وآزيد 
مته - هذا غير. مفهوم تماما ما دام. قد اقترض أن عدد الاوساط غير متناه ٠‏ 


- لبعض العناصز ‏ عيارة النص غير محددة ويظهر لى أن: هذا .يرجع. بالغرورة الى 
العناضر <٠‏ اذا كانت الاوساطة غير متتاهية بالعدد ‏ كما اقترض سابتقا 2 فان الهسواء 
والثارا هما مع ذلك عتنصران منتجاوران” كلاهما اقآذا “لم يكن تغير أحدهنا الى الاآخر عنلى 
طريق التكافؤٌ قفن باب آولى العناصر المتبباعدة كالغار وإلارض ٠‏ 


وينتج مزذلكانه بالتسية لبعض العناصر لايكون تغيتممكن البتة »مثال 
ذلك اذا كانت الاوساط غير متناعية بالعدد وهنا لازم اذا كاتنت العناصر 
غير متناهية بالعدد هى أنفسها , وعلى ذلك مثلا لایکوں تفا من مسواء 
الى نار اذا كانت المقابلات التى تجتاز هى غير متناهية بالعدد ٠‏ 

3 9. وآخيرا كل العتاصر أيضا تنتهى الى عنصر واحد لانه يلزم أن 
تكون كل هذهالقابلات متعلقة اما بالئقابلات من أعلى بالعناصئ التي هى 
أسقل من ن واما بالقابلات من اسغفل بهذه العناصر نفسها بحيث آنالكل 
يتتهى الى واحد ۰ 


8 5 - وآخيرا ‏ أضفت عذه الكلمة لبيان أن هذا هو تنام كل ما سبق ٠‏ وصم 
ذلك فلا يرى قوة هذا البرعان المبتى على فرض عنصر خامس وصلسلة متنافية من العتاصر 
حتى لو فرض أنه لا يوجد الا “ربمة عتاصر فما دام آنها يمكن أن يتغر بمضها الى جعض 
كما يقرره آرسنطو فانه يظهر أيضا أنه يمكن أيضا أن هنتهى الى واحد ٠‏ ومع ذلك فانى 
لست واتقا يان يكون المراد هنا هو العناصر ما دام أن عيارة التص غير معيثئة كما فى 
نض الفقرات الاخرى ٠‏ ومن الحكن أن تكون حميم الاوستاط حى التى تتتهى الى واحد ٠‏ 
م كل العناصر أيضا تنتهى الى عتصر واحد ‏ حقظت عم التعيين الوجود قى التص ٠‏ 
ومازائت عنم الفقرة مغلقة على الرغم من تؤضيحات فيلويون الذى يستند هم ذلك الى 
الاشكتدر الافروديزى ٠‏ والظاهر أن. هذا الاخير كان لديا نص أرسطو كماوصل اليتا » 
ومن الحتمل أنه لا محل -لافتراض أى تحريف ها هنا ٠‏ وان «الفكرّة العامة لهذا التدئيل 
مى مع ذلك جلية وان كانت التفاصيل ليسنت حائما كتك ٠‏ فطل رآى أرسطو أن آربعة 
العناصس يمكن أن يفير بعضها الى بض ٠‏ ولكن هذا التغير لا يصم أن.. يكون غير متتاه 
ويلزم الإستمساك. بالاريعة العناسصر التى تدركها حواستا وبالاربم الكيفيات. التى. تشخصها 
وتميزها ٠‏ وقد قسر سيان توما هنه الفقرة بالاشتصار الذى ليس, من عادته ٠‏ ولم. يكن 
هذا الايجاز ليساعد على جلاء المعتى ٠‏ 


- AA — 


البابالسادس 


ابطال نظرية اعبيتقل على عقارئة العناصر جينها سواء 'بالنسبة :اق أككم آم جائنسية 
الى الاثر .والتناسب ل کی ملعب (عبيدقل نمو الاشياء يرجع الى عجرد جمع ل اله لا 
يفسر آيضا كون الاشياء / يل :؟خضعه لسلكان المصاتغة > ولا علة خركة الاصلية ولا 
طبع النفس المقيقى ‏ شواعد مختلفة عن شعر لمبيدكل ٠‏ 


۽ ١‏ حينما يرق أن فلاسفة يقيلون تعدد عناصر الاجسام وينكرون 
فى آن واحد أن العناصر تتغير بعضها الى بعض , كما يفعل أمبيدقل » قد 
يمكن أن يسألوا فى شىء من الدعش كيف يستطيعون إذا أن يقرروا أن 
العتاصر هى قابلة للمقارنة بعضهأ ببعض * هذا مع ذلك هو ما يزعمه 
أمبيدقل اذ يقول : 

د لان العناصر كلها كانت متساوية فييا بينها » 

فاذا كانت المساواة فى الكم لزم أن يوجد بين الاشياء المقارنة شىء 
مشترك يصلح لقياسها » مثال ذلك اذا كان من كوتيل لا وبع لعن ) وأحد 
من الماء يمكن ايجاد عشرة كوتيلات من الهواء فذلك بان العنصرين كانا من 
بعض الوجوه شيا واحدا مأ دام أن قياسهما وأحد ٠‏ 

§ فاذا كانت الاشياء ليستت قابلة للمقارنة هكذا بالنسبة الى 
الكم أى أن الكمية الفلانية مضارعة الكمية الفلانية فيلزم على الاقبل أن 
تكوتة بعلاقة الاثر الذى يمكن أن تحدثه ٠‏ مثال ذلك : اذا کان كوتيل 


§ ب 5 ف ١ل‏ حينما يرى - ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ فى آن واد - 
أضفت هذه الكلمات حتى تكون المقابلةبين العانى أظهر ٠‏ كما يغعل أمبياقل - د ٠‏ 
اما سبق ب # ف +3 ٠‏ قابلة للمقارنة ‏ التعبير ميهم ولم أشا أن أزيد عليه ما يسم 
وان الامثلة التى استذكر فيما بعد ستقلل من ابهامه شیا ٠‏ _ كانت متساوبة _. مامتا 
آيضا قد حصلت عيترة النض على مأ فيها من عدم التعين ٠‏ .. فاذا كانتت المساواة فى 
الكم - عل تقدير المادى ليقابل بكم القوة الذى سيجىء الكلام عليه فيما يل + - يكن 
انجاد عشرة كوتيلات من الهواء ‏ أو « اذا كان كوتيل من الماء بقابل عشرة كوتيلات من 
الهواء » وهذا ليس الا مجرد قرض وليس معناء آن آرسنطو يظن آن هذه هى قى الواقم 
النسبة بين الهواء والماه * : 


أ ۲ - الاشياء ‏ أو « العناصر « ٠‏ مضارعة ‏ أو د آقية من > ٠‏ = 


كعاب 


من الماء يمكن ان يحدث من البرودة ما تحدثه عشرة كوتيلات من الهسواء 
فحينئذ تكون العناصر قايلة أيضا للمقارنة بينها بعلاقة الكمية لا من حيث 
هى بالضبط كمية مادية ولكن من حيث انه يمكنها أن تحدث فعلا ما ٠‏ 


۽ ۲ قد يمكن أيضا مقارنة القوى أو الطاقات ليس فقط بمقياس 
الكمية مباشرة بل أيضا بالتنسيب والتشبيه ٠‏ على ذلك يمكن أن يقال ان 
الشىء الفلانى حار كما أن الشىء الاآخر أبيض ٠٠‏ فكاف التشبيه تبين علاقة 
المشابهة اذا كان المعنى هو الكيف , قان كان المقصود :الكم فهى تفهيد 
المساواة ٠‏ ولكن من السخفت + فيما يظهر .أن الاتخسام التى لا :يمكن أن 
تتبدل بعضها ببعض لا تكون قابلة للمقارنة فيما. بينها بعلاقة اللشابهة وان 
تكون فقط بمقياس قوتها ولان الكمية الفلانية من النار مشلا يمكن أن 
تكون .أيضا حارة وتحدث الحرارة التى تحدتها الكمية .الفلانية من الهواء 
التى هى. أعظم منها ٠‏ وفى الواقع أن جوعرا من همذ الطبع اذا كانت 
كميته أعظم يمكنه أن فصمير بالتنسنت مكافثا لانه سيكون والاآخر. من 
جنس واحد ۰ 
۾ ٤‏ أزيد على ذلك انه على حسب مذهب أمبيدقل لا يوجد نمسو 
ممكن الا النمو الذى يحصل بالجمع وهكذا هو يفترض أن الدار تنمسو 
بالنار حين يقول 1 , 
« الإرض تنمى الارض فالهواء ذاته ينمى الهواء » 


الائر الذى يمكن أن تحدثه . ليس النص على هذا الوضوح ٠‏ يمكن أن يحدث 
من البرودة ‏ كان من حق هذه العبارة أن تكون أوسع مما هى ٠‏ مادية _ أضفتث 
هذا الوصف ٠‏ أن تتحدث فعلا ما عبارة التص بالضبط عى : « بما هي مستطيعة 
شما ها » ٠١‏ 


چ  *‏ القول أن الطاقات ليس .فى التص الا “كلمة واحدة ٠‏ مياشرة ‏ أضقت 
هذه الكلمة لبيان الفكرة ٠‏ _ بالتنسيب والتشبية ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ 


ذكاف التشبيه _ ليس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ ولكن من السخف فيما 
يظهر - الرأى الذى بتقدہ آرسطو هنا يجب أن يكون مستدا أيضا الى أمبيدقل عل رغم 
أن هذا التعين لم يذكر قى النص صراحة ٠‏ قاأبلة للمقارنة قيما هينها ‏ لم يذكر قيما 
سيق أن هذا . الرآی‌هو رآی‌آمبيدقل ٠‏ المشابهة: ‏ -أو «. التنسرب » ثلا أضفتمده 
الكلدة ٠‏ _ الكمية القلانية من الهواء التى هى أعظم هنها ب فى نسّية حرارة الهبواء آلى 
-رآرة آلتار ٠‏ آما القاعدة فهى عم ذلك صحيحة ٠‏ قان جسمين مكغفيين بتكيف واحد يمكن 
أن يوازن ستهما بالزيادة على آضعف الاثنين ٠‏ 

 * 8 7‏ أزيد على ذلك ٠٠١‏ هوا يقترض - ليس النص على هذا القدر من الظهوير: 
حب "يقول ‏ أضفت هاتين الكلمتين ٠‏ تمى الارض _ عبارة التص بالضيط : « مى 
قوعها الخاص 5 وقد بين أرسطو قيما سيق أن ثمو الاشياء لا يمكن أن صل بمجرد 
الاضافة ك ١‏ ب © ىف ۸ ٠‏ ولا يظهر 9ب يخال على المرجع السلابق .٠‏ 
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حينئذ ليس هذا اذا الا مجرد اضافة ولا يظهر أن الاشياء التى تنمو 
يمكن أن تتمو هكذ!ا ۰ ٠‏ 


چ 260 ولكنه أعسر أيضا على أمبيدقل أن يوضح کون الموجودات 
فى .الطبع لان كل الموجودات التى تولد وتتكون بحسب القوانين الطبيعية 
أو تولد دائما بطريقة منتظمة أو بالاقل عل الغالب بهذه الطريقة + 
والموجودات التى تتكون على ضد هذا النظام الثابت زلا أو بالاقل الاكثر: 
فى العادة هى ثمرة علة اتفاقية وثمرة المصادفة ٠‏ فما هو الفاعل اذا فى 
أن من انسان يولد انسان آما دائما وعلى حستب قاعدة أزلية واما بالاقل 
بحكم. العادة. الغالية » كما-أن من القمح يأتى دائما قمح لا شجرة زيتون ؟ 
أم هال العظام لا تتكون أيضا بالطريقة-عينها ؟ كلا ان الاشتياء لا تكون 
بالمضادفة وبالاتفاق كما يقول أمبيدقل بل هى تتكون بنوع ما من العقل ٠‏ 
چ ٦‏ فما هى اذا العلة فی كل هذه الظواهر ؟ انها ليست فى 
الحق لا الارض ولا النار » وليست كذلك العشق والتنافر لان أحدهما 
لس علة الا لتاليف الاشياء والاآخر لتفريقها ٠‏ تلك ألعلة انما هى أصل 
لكل شىء ٠‏ وليست فقط كما يقول أمبيدقل : 

« اختلاط وتناقر للاشياء المختلطة » 
فهى ليست اذآ ما يسمى بالمصآدفة وليست هذه بعلة ٠‏ لانه ممكن 

تماما أن _يوجد أخيانا اختلاط اتفاقى ومشوش ٠‏ 


8 ه - على أمييدقل ‏ أضفت هاتين الكلمتين اللتين تفهمان من صوغ النص ٠‏ 
فى الطيع ‏ بصرف النظر عن الاشياء التى توجدها صناعة الانسان ٠‏ _ علة اتفاقمة 
وثمرة الصرادقة ‏ أن ابطال نظرية المصادقة هذا هو مطابق تمام المطابقة » حتى فى لفظه 
أحيانا للنظرية الواردة قى الطبعة 4 ٣‏ بم 4 ف 5 و۸ ص "١‏ و٣٣‏ هن ترجمتى بوأيضا 
فى الباب المامس وما يليه ٠‏ آم هل العظام لا تتكون أيضضا < لا يرى جيدا لاا مثل 
بالعظام هنا - وان كان أمبيدقل فى الحق يستعمل هذا المثل غالبا ٠‏ كما يقول آمبيدقل 
اراء الطبعة له ۲ ب ۸ فى ۳ ص ١ه‏ وما بعدها من ترجمتنا ٠‏ بنوع من العقل ‏ 
أو « بتوع ما من الفطنة » ٠‏ 


٦ §‏ - انها ليست فى المق لا الارض ولا النار ‏ هذه الجملة واردة على صيغة 
تهكمية ٠‏ العشق والتناقر ‏ المبدآن العظيمان عند أمبيدقل ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة ك ۷ ب ١‏ 
ف ٤‏ ص 889 من ترجمتتا ٠‏ انما هى أصل لكل شىء - يعتى صورته الجومرية ٠‏ 
وكان دمكن آرسطو أن نترقى أضا الى آعلى من ذلك ويتساءل الام يجب أن يرجم فى 
أصل كل شىء ٠‏ ولیست هذه بعلة _ أو توعا من التناسب والتظام - وان اللفظ 
الستعمل فى النص هو فى غاية السعة ٠‏ - لانه ممكن تماما ‏ يظهر أن قيلوبون لم 
يغهم” هذه الجملة الصغيرة لانه لم يفسرها ٠‏ - اتقاقى وعشوش - ليس فى التص الا 


كلئدة واحدة ٠‏ 


-١959١ 


و اذا ما هو علة لكل واحد من الموجودات الطبيعية انما صر 
تركيبها » انما هو الطيع الخاص لكل واحد منها مما لا يقول عنه أمييدقل 
كلمة واحدة ٠‏ بل يمكن التأكيد بأنه لم يدرس الطبع حقيقة ولو ا الطبع 
هو بالضيط النظام والخير لجميع الاشياء ٠‏ ولكن أمبيدقل لا يشسيد 
مطلقا الا يذكر الامتزاج والاختلاط ومع ذنك فليس هو التناقر بل هر 
العشق التق فصل العتاصر وما على رأيه .متقدمان على الله ذاته لان عناصر 
أمبيدقل هئ أيضا آلهة ٠‏ 

8 ۸ - انه لا يتكلم كذلك على الحركة الا.بطريقة غاية فى العموملانه 
لا يكفى أن يقال ان التنافر والعشق هما اللذان يعطيان الحركة اذا لميعين 
ان العشق يتحصر فى ان يسيب النوعالفلانى من الحركة والتنافر فى ان 
يسيب النوع الفلانى منها ٠‏ وحينئذ كان يجب على أميشدقل هامنا اما ان 
يخد الاشياء بالضيط 2 او ان يتصور فرضا ما ء او ان يوضع توضيهحا 
قويا او ضعيفا مع ذلك » او ان يخلص منه بأية طريقة اخرى ٠‏ 

ةي رد آخر ٠‏ آن الاجسام هى تارة متحركة بالقسر وضد الطب 
وتارة هى ذات حركة طبيعية ٠‏ مثال ذلك الناز تتجه الى فوق من غير 
أن يكون ذلك بالقسر ولا تتجه الى تحت ألا بالقسر فالحركة الطبيعية هى 
ضد الحركة القسرية فبالنتيجة كما انه يوجد حركة قسرية يوسلا أيضاا 
حركة طبيعية ٠‏ فهل هو اذا العشق او ليس هو العشبق: الذى دكون هذه 
المركة الاخيرة ؟ متى كان للارض حركة تحملها آل تحت فانما هى حركة 


1 


8 /ا ‏ انما هو تركيبها ‏ والترجمة الحرفية هى : « كوتها على ما حى عليه » ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا غير صحيح جدا فانه لا يمكن أن يقال ان تركيب الموجودات هو علتها 
الحقيقية ٠‏ _ النظام والخير لجميح الاشياء ‏ على هذا العنى يمكن القول بآن هذا هو علتها 
الغائية ٠‏ الامتزاج والاختلاط _ ليس فى التص الا كلمة واحدة ٠‏ العشق الفنى 
قصل لا يظهر ان هذ؛ مطابق تماما لاتر أمبيدقل ٠‏ وفى الحق أنه لاجل الجمع يلزم: 
أولا التفريق ولكن آمبيدقل انما سند التفريق الى التئاقر ٠‏ على رأيه _ أضفت عاتين 
الكلمترن لبيان الفكرة ٠‏ _ الله ذاته .ب آله أمبيدقل هو « السقوروس » الذى يحيط يكل . 
شىء فتارة ينيسط بالتنافر وتارة يتقيض بالعشق ٠‏ ر ٠‏ الطييعة ك ١‏ ب ه ف 4 فى 
التعليقات ص ٤٠٥‏ من ترجمتنا - 

§ ۸ غثية فى العموم ‏ ويسمكن أن يترجم أيضا ‏ : « أبسط مما ينبغى » فان 
عيايرة ؛لتص تؤدى العنيين ٠‏ . اذل لم يعين ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ _ بالضيط 
- زحت هذا القيد لتمام المعنى ٠‏ يخلص منه بآية طريقة آخرى ل عيارة التص قيها 
من طابع الالوف #العرق نحو ما فى العبارة التى كرجمتاها بها ٠‏ 


SNS 


مضادة للائتلاف وتشبه الانفصال ٠‏ اذا يكون التنافر هو أوى منالعشسق 
فى ان يكون علة الحركة الطبيغية وبالنتيجة يكون العشق اولى منالتنافر 
فى انه مضاد للطبع ٠‏ فاذا لم يكن لا التنافو ولا العشق! يكوتان المركة 
فلا يكون للاجسام أعينها لاحركةؤلا سكون ٠‏ ولكن هذا انما هو نتيجة 
باطلة ٠‏ 

٠١ 8‏ ل يعترفامبيدقلان الاجسام بالبدييتشحال حركةلان التنافر 
هو الذى فصليها ٠‏ والا يثير قد ارتغم فى الملا" الأعلى لا بواسطة التشافر 
ولكن كما يقول أحيانا امبيدقل بضرب من المصادفة : 


« الهواء حينئذ دطير هكذا. ولكن فى الغالب على خلاف ذلك ۾ . 


وآحیانا يقول أمبيدقل أيضا ان النار أضطرت ان تتجه بالطبع آلى فوق 
وان الايثير خد جاء ٠‏ 


» إمتكىء بقوة عل قواعد الارض €« 


وأخيرا يعلمنا أمبيدقل أن العالم مو مسار الآن بالتنافر كما كان 
سابقا مسير! بالعشق سدواء إسواء 0 


8 5 - رد آخر . ليس !لنص على هذا القدر من التعيين ٠‏ فالقسر وضد الطبع ب 


: ر ٠‏ الطبيعة ك م ب ٤‏ ف ۲ ص ٤۸١‏ من ترجمتنا وما بعدها ٠‏ ب كما أنه يوجد حركة ' 


قدرية على تقدير « بحسب نظريات أمبيدقل » ٠‏ هنهم الحركة الاخيرة ب زدت وصف 
'« الاخيرة » ليتعين المعتى ٠‏ تحملها الى تحت . وفى نسخ أخرى ربما كانت هى الاكثر 
عددا « الى فوق » بدلا من « الى تحت ٠»‏ ولكن هذا لا يتفق مع تقارن النص ٠‏ قان 
آرسطو يرد يآنه حتى لو كانتت الارض محمولة الى تحت بحركتها الطبيعية فان الحركة 
أشيه بالتفريق منهلة بإلجمم ٠‏ ما مت الارض أو بض أجزائها على !لاقل نتجه الى 
المركز حيث النار يجب أن تلقاها بحركة قسرية لتنضم اليها ٠‏ فانما هى حصسركة 
مضادة _ ليس النص مثل !لترجمة فى الوضوح ٠‏ وفى كل هذه الفقرة شىء مسن 
الفاء ٠‏ للائتلاف ب زدت هذه الكلمة ٠‏ الحركة الطبيعية ‏ التى شرق بين الاشماء 
بدلا من أن تجمعها والتى توجه النار الى قوق فى حين أنها توجه الارض الى تحت ٠+‏ ب 
لا التنافقر ولا العشق ‏ فى منهيم أمبيدقل ٠‏ نتيجة باطلة يقبل أرسطو كقاعدة لا 
تحتمل الجدل أن الحركة موجودة ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب ۲ ف ٦‏ ص 1736 من ترجمتنا ٠‏ 

٠١ 8‏ يعترف أمبيدقل _ التص ¥ يدذكر عنا أمبيدقل وعيارتة هى : « الاجسيام 
يظهى أنها فى حركة » ٠‏ ولكن هذا بالبديهية يرجم الى مذمب امبيدقل كما تيه 
.لقرينة ٠‏ الهواء حينئذ بطر هكتا ى هذا البيت يعينتة قد استشهد به قى الطبيعة 
2 ۲ به ٤‏ ف ٦‏ ص ۴۲ من ترجمتنا ٠‏ وآخيرا يعلمنا أمبيدقل ب هنذا الاسلوب 
التهكمى موجود فى التص ٠‏ 


~۳ 


١ 8‏ فماذا عو اذا على رأيه احرك الاول والعلة الاولى للحركة؟ حقا 
ليس هو العشق والتناقر ولو ان كليهما مغ ذلك سعيب نوعا ما هنالحمركة 
واذا كانا هما المحرك الاول الذى يوجد قيكونان المبدأ الحقيقى للاشياء ٠‏ 


§ ۲ وأشيرا فایس أقل سخنفا آنا يفترض ان النفس تأتى من 
العتاصر أو أنها واحد من العناصر لانه كيف تتكون اذا الاستحالات الخاصة 
للنفس ٠!‏ مشالذتك كيف يفهم أنيكون لها أو لايكون لها صنعة الموسيقى! 
كيف يفهم الذكر والتسيان ! من اليين أنه اذا كانت النفس من النار يكون 
لها بما هى نار جميع الكيفيات التى تتعلق باننار ٠‏ واذا كانت النفس 
مزيجا من العناصر كان لها كيفيات الاجسام وليس ولا واحد من :كيفيات 
النفس بجسمانى ٠‏ على أن هذه المناقشة تتعلق بدراسة غير هذه قطعا ٠‏ 


1١١ 5‏ - على رأيه ‏ زدت هاتين الكلمتين لانه يظهر لى أن الكلام لا يزال مسوقا 
الى ابطال هذهب أمبيدقل ٠‏ _ توعا ها من الحركة ‏ قان الغشق بجمع العتاصر والتتاقر 
يفرقها وقى هذا نوع مزدوج من الحركة ٠‏ _ واذا كاتا هما المحرك الاول ‏ النص ملتيس 
ويمكن أن يفهم على عدة معان ٠‏ قأما فيلوبون فلم يوضحه وأما سان توماس قانه أعطى 
المعنى الذى اخترته تقرييا ٠‏ 1 

١۲ 8‏ وبأخيرا ‏ أضفت هنم الكلمة لابين فى آن واحد أن هذا هو آخرالانتقادات 
الموجهة الى نظرية أمبيدقل ولأبين أن هذا الدليل الاخير مغاير للادلة السابقة . ب 
الاستحلات - أو « الكيفيات » ولكنى حصلت لفظ التص بذاته ٠‏ الخاصة للنفس ‏ 
يعنى كل التأثرات الاخلاقية أو العقلية ٠‏ من النار ٠٠٠‏ يما هى فار ٠٠١‏ بالنار ب 
هذا التكرير حو فى النص ٠‏ فالفرض الابول انما هو أن التفس هى عنصر النار مثلا ٠‏ 
والغرض الثاتى انما حو انها مزيج هن العتاصر ٠‏ بدراسة غير هذه قطعا ‏ وفى الحق 
أن حذه المناقشة موجودة فى كتاب النفس ك ١‏ ب لا ف 3 ص ١١5‏ هن ترجمتتا ٠‏ 
حيت يعيب أرسطو كما يعيب هنا نظرية أمبيدقل التى استشهد لها بعدة أبيلات من 
الشعر تشتمل عليها ٠‏ 1 


ب١955‎ 


الباب السابع 


بقية ابطال ملعب آمبيدقل - متى انكر أن العنامر .يمكن أن تتغير بعضها الى بعض فلا 
يمكن توضيح تكون الجواهر العضوية ااختلفة لب شاهد عن إامبردقل ‏ صيعوبةتوضيجنكون 
الجواعر الختلفة ليست اقل عظدا هتى سام باحدية المادة ‏ تعرين نظرية جديدة فيهاتكون 
الافناد هى التى بفعلها أتكافىء تكون جميع جواهر الطبيعة ٠‏ 


۽ 1١‏ نأتى الى مايختص بالعناصر التى منها الاجسام مركبة ٠‏ جميع 
الفلاسعفة الذين يقبلون عنصا مشت ركا أو الذين يقبلون أن العناصر تتغين 
بعضها الى بعض يجب عليهم بالضرورة أن يعترفوا ضا بيأنه اذا تحقق 
أحد هذينالفرضين تحت قالثانى عل ىالسواء ٠‏ ولكن هؤلاء الذين لا يريدون 
أن العناصر يمكن ان يتوالد بعضها من بعض ولا ان يأتى كل واحد من کل 
واحد الا أن يكون كما يجىء اللبن من حائط » هؤّلاء آنما يقررون نظرية 
باطلة لانه ديغذ كن بجعل من هذه العناصر العظام أو اللحوم أو أى 
جوهن آخر مشابه ٠‏ 0 

۽ ۲ دف الحق أ هذه الصعوبة تبقى, ٠‏ والى حؤلاء آلذين يقبلونآان 
العناصر تتوآلد يمكن أن ترجه اليهم مسا'ة كيف تبلغ هذه العتاصر أن 
تكون شميتا مغادرا لها أنفسها ؟ ٠‏ مثال ذلك اذا كان من آلتار؛ بأتى آلماء 
واذا كان من آلاء تأتى النار فذلك لان بينهما موضرعا مشتركا ٠‏ ولكن 


8 بلا ف١ ‏ التى منها الاجسام مركية ‏ ليس المقصود هنا بعد كون العناصر بعضها 
من بعض بل تركيها لتؤلف جميع الاجسام الموجودة فى الطبيعة ٠‏ عتصرا مشتركا ب يعنى 
المادة التى بالقوة وهى العتصر المشترك لميع الاجسام*- أحد هذينالغرضين _ يعتى ان العتاصر 
لها مادة مشتركة ١ذا‏ تغير بعضها الى بعض ٠‏ وانها اذاتغيرت هكذا فذلكأنلوامادةمشتركة 
يجىء اللبن من حائط ‏ قان اللين يكون اليائ بما هى مضاف بعضها الى بعض وليست 
ه كبة ومتحدة بعضهامح بعض ٠‏ كذلك العتاصرتكون مجموعة ولاتتحد لتكو نالاجسامالتى 
تسخل حى فى تركيب ٠‏ أن المقارنة صنحيحة ولكن العبارة ليست من السعة على ما يتبغى 
وعدا المثل الحشمن المضروب لا يخلو من بعض الشدوذ ٠‏ أو أى جور آخر مشبابه يعنى 
متجانس تماما ٠‏ وقى اللذهب الذئ ينتقده أرسطو لا تكرن العناصر الا مجموعة بعضهامع 
بعض وليست متركبية حقيقة ٠‏ 

چ ۲ ان العتاصر تتوالد _ هذه هى التظرية المقلادة لنظرية أمبيدقل الذى كان 
يعتقد أن العداصر غير قابلة للتغير ٠‏ شيمًا مغايرا لها أنفسها ب فاقتراض أن أربعة 
العناصر هي اصل لميع الاجسام التى تشاهدما ون الاجسام هى شديدة التميز عنالعتامر 


۹٩ _ 


من العناصر يخرج فى الحق أيضا اللحم والنتخاع فكيف تتكون هذه 
الجواهر ؟ ٠‏ 

يتيعون منحب أمبيدقل ؟ بالضرورة ليس بين هذه العناصر الا جمع كما 
نجمع مواد حائط يتكون من آجر واحجار ٠‏ فى خليط منهذا القبيل تبقى 
العناصر هى ما هى وتوضع أجزاء أجزاء بعضها إلى جاتب الجعض الاآخرء 
وسأثر الاشياء الشابهة له ٠‏ 

ه 5 - ولكنه ينتج منه أن النار والماء لا يخرجان العتة من جزء 
كيفما اتفق من أجزاءء: اللحم > كما فى تصاودر الشمغع من هنا الجراء دكن 
أن تخرج كرة ومن ذاك يخرج هرم ٠‏ فكل ما يرى هو ان الواحدوالا خر 
من هذين الشكلين يمكن أن يأتى أيضا علىالسواء من كل واحد من جزأى 
الشمع ٠‏ وعلى هذا النحر حينئك أن من اللخم يخرج عنصرا الثار والماء 
وانه قد بكونان معأ من ای جزء اتفق ولكن مع ملادىء أمبيدقل لا يكون 
تعبير هذا ممكنا ويلزم أن كل عتصر يأتى من مكان آخر آو من جزرء آخر 
كما فى الحائط فانه من مكان مختلف تأتى الاتجرة والحجر ٠‏ 


التى تكونها ٠‏ وانها لمشكلة آن يعرف كيف يمكنها أن تأتى منهلا + اذا كان هن الثار 
ياتى الماء _ رء ها سبق به ف ٠‏ من العناصر ‏ عبارة النص غير معيئة ٠‏ 

8 ۲ - الذين يتبعون مذحبب أمبيدقل - والذين يعتقدون أن العتصر غير قابلة للتغير 
دون أن يمكن ان تتغير بعضها الى يعض --. كما تجمع مواد حائطظ ‏ التص اقل صراحة 
من آجر وأحجار ‏ فان الموتد مجموعة بعضها الى بعض مجرد جمع وليست متحدة معا ١‏ 
بناء على هذه النظريات ‏ زدت هذه الكلمات لاتمام الفكرة ٠‏ وسائر الاشياء المشابهة له 
يعتى كل الا*شياء التى لتجانسها المطلق لا يمكن أن تميز فيها العنآصر التى دخلت قى 
تاليفها ٠‏ ويمكن أن تصاغ هذه القضبية فى صيغة الاستفهام ٠‏ 


٤ 8‏ 2 ولكنه ينتج هنه ‏ حافظت على لفظ الاصل على تركده ٠‏ لا يخرجان اليف 
على تقدير «معأ» يعنى دن التار والماء , مجتمعين هجرد اجتماع » ليسا البتة مطلقا متحدين 
فى التراكيب إالتى يركيانها .٠‏ من جزء كيفما اتفق من أجزاء اللحم ‏ حيث تكون متمائلة. 
تمام التمائل ٠‏ قى تصاوير الشمم ‏ ليس لنص على هنا القدر من الصراحة ٠عنكل‏ 
واحد من جزآى الشمح ٠‏ ليس التص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
آمييدقل ‏ زدت هذا الاسم التى تعينه القريتة ٠‏ تعبير هذا همكنا ‏ ليس التص‌على 
هذا القدر من #لضيط ٠‏ من مكان آخر _ التعيير بالمكان معناه حنط الجزء » والمثل ألا تى 
يفهم المعتى تماما » فان الاجرة موضوعة بجانب 5إلجر »2 وذلك انما هو فى موضم آخر أى 
فى محل آخر من المائط ٠‏ 


- ٩ 


4 8 كذلك الحال ايضأ بالنسية للفلاسفة الذين لا يقيلونألا مأدة 
و ليع العنامي بان شأنهم لا يخلو من الحيرة فى ايضاح كيفان 
جومرا يمكن ان يتألف من عنصرينمثلامنالحار والبارد اد من الناروالارض 
'عاذا كان انلحم يتكون من الاثنين وهو ليس مع ذلك لا أحددهما ولا الآآخر 

ولا جرد مع لهذين العنصرين حافظ لطبعهما الخاص قماذا يبقى اذا ليقيل 
الا أن يكون الم ركب الذى تكون منهما بهذه انطريقة هو المادة المحضة ؟ 
لإ'ن فساد أحد العنصرين يكون اما العنصر الا خر واما المادة ٠‏ 


هج" ولكن من حيث ان الحار دالبارد يمكن ان يكونا اقوى او 
أضعف فيجب أن يقال انه متى كان أحدهما بالفعل مطلقا وبالكمال فلا 
.يكون الثانى بعد الا بالقوة ٠‏ ومتى كان الموضوع ليس لهمطلقا أحدالكيفين 
وكان البارد مثلا هو تنصف حار والحار نصف بارد » لان الافراطين الىجهة 
أو الىأخرىيتماحيان على طريق التكاقؤ باتزج » فحينئذ لا يوجد بالضبط 
لا مادة محضة ولا واحده آد الاآخر من هذين الضدين الموجودين مطلقا 
بالفعل وبالكمال ولا يوجد الا وسيط ٠‏ ولكن على حسب ما أناحد الاثنين 
يمكن أن يكون بالقوة حارا اكثر. منه باردا أو آلعكس يكون الجسم فيهذه 
النسبة عينها بالقوة اكثر حرارة او برودة مرتين او ثلاث مراتة او علىاية 
نسبة أخرى ٠‏ 

چ ۷ عبل ذلك كل الاشياء الاخرى تأتى من مزج الاضداد او 


العناص ٠‏ والعناصر أنفسها تأتى من هذه الاضداد التى هى بوجه ما 
العناصر بالقوة لا كما تكونه المادة بل بالطريقة التى ذكرت آنفا ٠‏ وبهذه 


8 ه ‏ الذين لا يقبلون الا مادة وحيدة _ بظهر ان هنمهى نظرية ارسطو الخاصة 2 
لانه يقبل أن جميع المناصر يمكن أن تتنير بعضها الى بعض ولكنه لا يعتته أن هذءالنظرية 
نفسها بمعزل عن كل انتقاد ٠‏ جوهرا _عيارة #لنص هى «شيتاما» ٠_المادةالمحضةأضفت‏ 
كلمة « الحضة » مع انها ليست فى #لتص ولكن القرينة كلها تمين هذا العنى ٠‏ فانالادة 
المحضة هى هنا الهيول أى الادة بالقوة ٠‏ أحد العنصرين ب النص أقل صراحة 5٠‏ وآماء 

. ألادة ‏ على تقدير «بالقوة الضة» فأآن المتصرين يتماحيان فى اركب الذى يؤلفنانه ولا 

سبقى الا مادة الائنين فى حالة اللاوجود ٠‏ 

8 01 قيجب أن يقال من المسكن أن تكون الجملة استفهامية أو تقريريةعلالسواء 
- بالفعل --٠‏ وبالكمال _ ليس قى النص زلا كلمة واحدة ٠مثلا‏ زدت هنه الكلمة٠-‏ 
الى جهة أو الى آخرى ب ليس #النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
ماده سضة _ حت الصفة كما فى الفقرة النايقة + الا وسيط د ومع ذلك غان كتنف 
هذا الوسيظك صحب لاته يتملق بحساسية كل مشاهد ٠‏ أحد الاثنين ‏ اليس النعىأكثر 
تعييتا فى العبارة ٠‏ 


۹V 


الطريقة تكون النتيجة التى تتتخصل مزيجا فى حين أنهأ بالطريقة الاخرى 
انمأ هى المادة المحضة ٠‏ ااا 

۰ 8 8 - ومع ذلك فالاضداد أيضا هى قابلة على معنى الم الذىأغطى 
فى بحوثنا الاولى ٠‏ مثال ذلك الحار بالفعل هنو بارد يالقوة والياردبالفعل 
هو حار بالقوةأيضا بحيثانهما لولا موازنة تامة لتغير أحدهما الىالاآخرء 
ويجرى هذا المجرى فى جميغ الاضداد الاخرىالتى يراد ذكرها ٠‏ وعلىهذا 
انحو أن العتاصر بديا تتغير ثم آن منها بعد ذلك تأتى انلحوم والعظام 
وسائر الجواهر المشابهةفيصير الخار ياردا والعارد حارا بمقدار ما تقترب 
من .الد انوسط * فهناك لا يوجد بعد لا أحد الضندين ولا الآخر ٠‏ 
-فالوسظ متعدد وليس قابلا للتجزثة ٠‏ کذلكا الامر ايضا فى السائل 
والیانس » وات العناصر الاخرى من هذا القبيل حعدما تكون قد وصلت 
الى الوسط تكون اللحم والعظام والجواهر المشار اليها ٠‏ 


3 0 - كل الاشياء الاخرى ‏ يعنى كل الاجسام المركبة والمختلطة كما نشامدهافى 
الطبيعة كلها ٠‏ بوجه ما العتاصر ‏ زدت كلمة « العتاصر » أخذا بشرح فيلويون ٠_كما‏ 
تكونه المادة ‏ التى هى ليست شميثًا الا بالقرة وليس لها حقيقة فعلية فى حين ان الاضداد 
نها تلك الحقيقة الفعلية ٠‏ التى ذكرت آنقا - فى الفقرة السابقة ٠‏ مزيجا من جوهرين 
بالفعل يؤلفان جوهرا جديدا بامتزاجهما ٠‏ المادة المحضة لا ٠‏ زدت كلمة المحضة _٠‏ 

§ ۸ فى بحوثنا الاولى سارء ما سيق ف5 ٠‏ ويظن فيلوبون ان المقصود هنا نظرية 
الفعل والانفعال المبستوطة فى الكتاب الاول ٠رء‏ ما سيق ك١‏ ب۷ فه ٠‏ المار بالفعل 
يمكن ترجمتها ايضا : «الجسم الذى هو حار بالقعل ٠٠‏ الخ البارد بالغعل_ أوم الجسم 
ألذى حو بالقعل وبالحال ارد » . 
لولا موازنة تقامة ل عيارة النص ھی « ان لم يكونا متسياودين > *-التغير ا حدهما الى الا“خر 
يعتى أن أحدمما يمكن أن يحل محل الآخر على التعاقب يما أن أحد الضدين قد صاركائتنا 
واحال الاآخر الى آلا يكون كلا بالقوة *- التى يراد ذكرها ‏ زدت هذه آلکلمنات ٠_تتقير_‏ 
بعضها الى يعض * ل تأتى اللحوم والعظام ل فى هدم الايام تعترف الكيمياء العضوية كذلك 
بان المركيات تأتى من :قحاد الاجسام البسيطة ٠‏ غير ان الاجسام البسيطة ليست هى التى 
كان يقبلها القدماء ٠‏ والعلم يمكته ان يبين بالتحاليل المضبؤطة كيف تتالف التراكيب ٠.‏ 
يمقذار _ لفظ النص هو «حيتما» !لخ ٠‏ الضدين _ أضفت هذا اللفظ ٠‏ الوسط متعدد 
- ر * فى هته النظرية الطبيعة 2م پ٣۱‏ ف4 ص 055 من ترجمتنا وأيضا دهباق؟و 

. ص ۲۸۰ + ولیس قابلا للتجزئة . وذلك ما لا يسمح له يان يتكيف عل التعاقب‌بکیفیات 
متضادة ٠‏ كذلك الامر أيضا فى السائل واليابس ‏ يظهر أن هذا تكرير لا 
آنفا علي جميع الاضداد الاخرى ٠‏ 


سیق ييانه 


د ۹۸ 


ألباي الان 


الت ركيب العام 'للاجسام لاختلطة ب يوجد فى كلها من الارض ومن لاء آللذين خماءنصرأن 
فردررين ‏ دثيها آيضا هن الهواء ومن النار وعما ضها العنصر بن الاوئن_ظاهرةالتغدية 
التى يستشهد بها سندا لهذم النظرية - كيف ان #لنار هی العنصر «لوحيه4 > من الغتامر 
السيطة » التى يغدى نفسه ٠‏ 


كل العناصر المختلطة المنتشرة حول المكان الم كزى ىم ركبة 
e‏ وعلى هذا فان فيهآ جميعها من الارض لان كل 
واحد من هده الاجسام هو الاحسن » وعلى الغالب » فى اكان الحاص بهء 
ويوجد أيضا من الماء فى كل المختئطة لاه يلزم أن تكون المركبة محددة 
وان المء من بين الاجسام البسيطة هو الوحيد الذى يتحدد بسهوتة ٠‏ ومن 
جهة آخرى فان » الارض لا بمكنها البقاء ددون ١ل‏ لرطب الذىيمستها جتمعة٠‏ 
واذا خلت تماما من الرطب سقطت تراما . 


٢ §‏ لك ھی العلل فى وجود الماء والارض فى جميع الاجسنام 
المختلطه + ولكنه يوجد قيها أيضما هواء ونار ٠‏ لان عدين اعتنصرين هما 
صدان للارضنولاماء فا الارضضد للهوام والماء ضاء للئار بمقدار ٠اركون‏ 
جوهر ضدا لجوعمر آخر ٠‏ 


8 ب۸ ق١‏ ہے حول المكان المركزى ‏ يعئى حول الارض التى هی فى نظريات رسطو 
مركز العدلم وتحوها تتجه الاجسام ذات التقل ٠‏ فأن فيها جميعها عن الارض لانكل 
ألاجسام 'الختلطة التى تذكر هنا هى ذات تقل ٠‏ هو الاحسن وعلى القالب حفظتعيارة 
التص على ماعى عليه من عدم التعيين ومعئى ذلك ان ذوات الثقل تتجه نحو الارض وتقف 
به فى سقوطها ٠‏ الخاص يه هذا يمكن أن يعتى به «الارضے او ای واحد من الاجسام 
ألاختلطة ٠‏ كان توماس وأهل جامعة كويميرا يفهمونآن المقصود حو الارض٠‏ وأماق لويبون 
قانه بفهم على [لضد أن المقصود عو المختلطة التى يتحد مكاتها الشاس بسكا نالارض التى 
هى المركز على السواء ٠٠‏ محددة ‏ أو وان يكون لها شكل محدود تمما» ٠‏ الرطب النى 
يمسكها مجتيعة ‏ وهذا انما عو ما يسميه العلم الان بقوة التماسك ٠ب‏ سقطت ترابا ‏ 
زدت هته الكلمة الاخيرة لتمام الفكرة ٠‏ 


§ ۲ الماء والارض .فى جمیم اجسيام المختلطة ع اليس لإلنص على هذه آلضراسة تماما 
الارض شد للهوقء _ بوزنها وبكيفياتهنا, الخاصة معا ٠‏ بتار ما يكون جوهر ارا ٠‏ 
المقرلات به ف۱۸ ص14 من ترجمتنا 0 


۾ ۴ على هذا حينئذ مأدامت أكوان الاشيأء تأتى من الاضداد 
فيلزم ضرورة أنه متى وجد طرفا انضدين فى الاثشسياء فان الآخر من 
الضندين يوجد فيها على انسواء ٠‏ وبالنتيجة قى كل مركب تلغى جميع 
الاجسام البسيطة ٠‏ 


۽ ٤‏ - يظهر أن ظاهرة التغذية معتبرة فى كل واحد من الموجودات 
تشهد بصحة هذه النظرية ٠‏ فان كل الموجودات تتغذى يعتاصر ممائلة 
للعناصر التى تركبها فكلها تغتذى من عدة عناصر بل ان تلك التى يظهر 
عديها انها تغتذى من عنصر وحيد كالنياتات التى تغتذى بالماء مق تغتذىق 
الواقغ بعناصر عديدة على السواء ذلك بآنإ الارض هى دائما ممتزوة بالماء 
فترىق كيف ان الزراع فى رهم الزراعى ¥ يزيدوث عل ان يمز جوا الماء 
بالارض ٠ ٠‏ 00 1 
0 هه ولكن من حيث ان التغذية تتعلقبالمادة ومن حيث انالموجود 
المغتنى على هذا النحو مع أنه مشمول وحظروف فى المادة هو الصورة 
والنوع فطبيعى أن يظن أنه من بين الاجسام البسيطة النار هى وحدهما 
التى تغتذى ٠‏ آما سائر الاخرى فهىلا تزيد على أن يكونبعضها بعضا على 


چ ؟ - أكوان الاشياء تأتى من الاضداد رء ها سبقكاب؟ ومايليه ٠طرفاالضدين‏ 
او بعبارة اظهر «الضندان المتطرفان يعنى الارض والاءء ٠‏ الاآخر من الضدين ‏ آلهواء 
سما انه ضد الارض والنار بما انها ضد الماء ٠‏ ومع ذلك فتلك فروض منطقية محضة ٠‏ 
ولكن فى الغقرة التالية سيستشهد أرسطو يما حو واقع ٠‏ وبالنتيجة لا يبينع ل النترجة 
انها «ضبوطة الى حد التحرج ٠‏ جميع الاجسام اليسيطة ‏ يعتى العناصر الاريعة الارض 
والماء والهواء والنار مع اربعة الكيفيات البارد والرطب واليابس والجار ٠‏ 

8 > ظاهرة التغذية عبارة النص مى باليساطة : «التغذية» ٠‏ تشهد بصحة 

هذه النظرية - النص أوجز من ذلك ٠‏ تغتذى بعتاصر مماثلة _ القضية عامة ولكتها 
مع ذلك غير كاذبة ٠‏ تغتدى ٠٠١‏ تغتذى ٠٠٠‏ كل هذا التكرار هو فى الاصل ٠‏ فى 
ريهم الزراعى . أضفت هذه الكلمة الاخيرة التى يال عليها القريتة ٠‏ ان يمزجوا الما 
بالارض ‏ عبارة النص ليست على هذه الصراحة ٠‏ 
ش 8 ١ه‏ تعلق بلمادة ‏ حفظت نظم النص ولكنه كان اوضح ان يقال ان التنديقعى 
مادة الموجود المغتذى ٠-٠‏ الموجود المغتذى ٠٠٠‏ هو الصورة والنوع ‏ او بعيارة اخصسرى 
والذات» فحين آن الغذاء الذى يقومه «ليسن الا اللادةت» ٠‏ مشمول ومظروف - ليس قالتص 
الا كلمة واحدة ٠‏ - فطبيعى او «مطابق للعقل» ٠‏ من بين الاجسام البسيطة يعتى 
العناصر الاربعة ٠‏ وحدما التى تفتذى م نيه فيلوبون على أن هذا على الاخص انما هو 
تعيير شعرى ٠‏ لا تزيد على أن التص ليس على هذا القدر من الصراحة *٠‏ القدماء ‏ 
وهذا هو ايغنا رأى ارسطو ٠‏ التى تمثل الصورة ‏ أو «التى تتعلق بالصورة» ٠‏ نحو 
. المد. يعتى نحو طرف الجهة_العليا ٠‏ من حيث ان المد يعين نوع الاشياء وصورتها فعلى 
ذلك النار ٠‏ فيما يظهر ,2 تتعلق بالصورة اكثر ٠‏ ومع ذلك يمكن ان يقال ان كل حذه 
العظريات على جانب عظيم من الدقة ٠‏ التى تعيتها ‏ زدت هذه العيارة ٠‏ 


> ده ۲ - 


طريق التكافؤ كمأ زعم القدمأء وذلك بأن التأر وحدما هى على الاخص 
التى تمئل الصورة مادام أنها دائما بطبعها الخاص متجهة نحو الحد ٠‏ وكل 
.شىء هو بالطبع مسوق نحو المكان الخاص: به ٠‏ ولكن صورة كل الاشياء 
ونوعها توجد دائما فى الحدود التى تعينها ٠‏ 

۾ 5 فيرى اذا ہما تقام انجميع الاجسام تت ركب من جميعالعنامر 
البسيطة ٠‏ ْ 


ا ا ت کے 


٦ 8‏ ۔ فيرى اذا ملخص الیابہ ٠‏ با تقدم - زدت هذه العيارة ٠‏ جسميع 
الاجسام _ عل ت#قدير « الختلطة » + من جمم العتاصر البسميطة یغنی الارضواماءوالهواء 
والنار ٠‏ ولا حاجة للالاح قى بيان الغرق بين هم نه التظريات وبين النظريات النى قيلها 


العلم فى الوقت الماضر وأقرها ٠‏ 


الهيولى والصورة ‏ البادىء الاول للاشياء ضرورة هبد ثالث وهو اله لة المحركة 
ابطال نظرية الكثل على نحو ها عرضها أفلاطون فى الفيدون ‏ ان اكثل لايمكنانتضشركون 
الاشياء ‏ انها لاتكون ‏ برى أن طانفة هن الاشراء تتكون تحت أعيننا بعلل اخرى ‏ ابغال 
النظربةالتىتفسر كون الاشباء بحركة المادة ‏ الخادة قابلة لا فاعلة ل أمثئةمختلفةستخرجة 
من طرائق القن 


١ §‏ لا انه توجد أشياء كأئنة. وقابلة للدثور وأن كل مايتولد 
ويكون يوج فى الكا؛ الذى يحيط بالمركز فيلزم بديا الكلام على كون 
الاشياء مأخوذا فى كل عمومه وبيان عدد ميادئه ومن أى طبع ھی ٠‏ وبهذه 
الطريقة ندرس يطريقة أسهل الحوادث الجزئية بعد أن نكون قد حصبنا 
على معرفة الحوادث العامة ٠‏ ۽ ۲ وتلك الميادىء هى ماهنا من حيث 
العدد والجنس على ما هى عليه المبادىء التى تكتشف فى الموجودات الازلية 
والاول ٠‏ وأحد هذه المبادىء هو كهيولى والاآخر هو كصورة ولكنه يلزم 
منهأ زيادة على ذلك ثالث ينضم الى هذين الاثنين الاآخرين ٠‏ لان مصذين 
الاثنين ليسا أقدر على تكوين شىء هاعنا منها فى الاول ٠‏ ۽ ؟ ‏ وعل هذا 
اذا انما حى الهيولى التى فيما ينعلق بالموجودات الكاثنة هى العلة فى انها 
يمكن أن توجد وألا توجد ٠‏ فمن بين الاشياء ماتوجد بالواجب » مشال 


8 ب٣‏ ف۱ ۔ كل ما يتولد ويكون ‏ التص يقول يعيارة أكثر عموما أيضا : «التولد» 
يوجد فى المكان الذى يحيط بالمركز ‏ هذا التعبير على جانب من الغراية ٠‏ قانه يدل 
فقط على أن الاجسام المختلطة التى يمكن مشاعدتها توجد على سطح الارض المعتمرة مركن 
العالم ٠‏ ومع ذلك مان هذه العبارة لم تظهر لعيلويون على شىء من الص سعوية فلم يشا 
أن يفسرها ٠‏ على كون الاشيَاء ‏ الملاحظات السابقة ٠‏ الحوادث الجزئية ٠٠-٠‏ الحوادث 
العامة هذاليس هو النمط العادى لارسطو وانه ليتمشى من الحوادث الجزتيه الى الوآدث 
العامة لا من همه :لى تلك ٠‏ وليس النص من الضيط بتدر ما عليه ترجمتى اياه »> 

8 ۲ فى الموجودات الازلية والاول ‏ اتما الاجرام السماوية هى المعتيرة أرلية وعبر 
قايلة للتغير وانها أوائل كل الاجسام ‏ هو كهيول حفظت نظم النص ولكنيمكنترجمته 
حمكت١‏ : قوم مقام الهي وى ٠۰‏ مقام الصورة » ٠‏ تضم الى هذبن الاثنين ب زدت هته 
الكلمات لا "حصل كل قوة العيارة الاريقية ٠‏ وهذا المبدآ التالث انما عو العلة المحركةاو 
بالاولى العلة الفاعلة ٠‏ ويلزم ان بقارن بهذه النظريات نظريات الكتاب الاول من الطبيعة 
ب۸ ص ٤۷۲‏ من ترجمتنا ٠‏ 


~~ mm 


ذلك الج واهر الازلية ` »> ومنها مأيجي ألا توج قبالنسنية للاول من ال محال 
آلا توجد » وبالنسبة للاخرى من المحال أن توجد لانه لا يمكن أن شيعا 
يكون على خلاف ما يقضى نه الواجب - ا أشياء اخرى يمكن إن 
توجد والا توجد على السواء + وهذه هى على انتحقيق كل ما هو كائن 
وهائك ٠‏ لان هذه الاشماء تارة توجد وتارة لاتوجد * فحينئدذ الكنون 
والغفساد لايتعلقان :الا يما يمكن ان يوجد والا يوجد ٠‏ 

۰ § 5 وذلك بما هو هيولن انما هو علة الاشياء الكائنة ٠‏ ولكن بما 
هو غرض غائى قألعلة إتما هى الصورة والنوع ٠‏ وهذا هو حد المامية 
لكل شىء ٠‏ ۽ ه ‏ ولكنه يجب أن يضاف الى هذين المبدأين مبدا ثالثء 
هذا المبدا لا يظهر عى الفلاسفة انهم لمحوه الا كما فى الحلم ولع يتكلم 
عه .ولا واخ متهم يتوج من الضبط نقد طن بعضهم كسبقراط فى 
«الفيدون» أن طبع المثل قد يكفى لتعبير كون الاشياء ٠‏ لان سقراط وحمو 


يعيب على الا"خرين انهم لم يقولوا شيئًا فى هذا الصدد يفترض ان من 


الاشياء التىتوجدبعضها هى المثلوالاخرى تتلقىهذه المثل الت ىتشاركهاء 
وأن کون كل شىء هو مسمى بحسب مثاله » وان الاشياء تتكون مت ىتتلقى 
هذا المثال وانها تفسد متى تعدمه ٠‏ وبالنتيجة اذا كان كل هذا حقا 


فيكون سقراط يرى ان المثل هى بالضرورة علة كون الاشياء وفسادها  .٠-‏ 


- ليسا أقدر . الهيولى والصورة كلامما عقيم بدون المبدأ الثالث الذى يجىء فيعظيه-- 


الفملية بان يجمعهما  * 8 ٠‏ هى العنة قى انها يمكن ان توجد والا توجد _ وقد يمكن 
عكس القضية فيقال : « ان 'مكان الوجود وعدم الوجود هو من حيث المادة عله الموجودات 
التائنة ‏ قمن بين الاشياء ‏ أو « من بين الجواحر » أو « من بين الموجودات - الجواهر 
الازلية يعنى « الاجر'م السماوية  »‏ يمكن أن توجد والا توجد على السواء ‏ آر يعيازة 
أخرى كل الموجودات الممكنات ٠‏ كل ما هو كائن ‏ أو «ماهومخلوق»٠‏ وص لك كماو 
اكثر الموجودات الخاضعة لمشاهدتنا ٠‏ 

٤ 5‏ - الاشياء الكائنة ‏ والهالكة ‏ يما هو غرض غائى ‏ عيارة النصصى بالضبط 
من حيث هو هلاذا»ه ٠‏ انما هى الصورة والتوع ‏ التوع يتحد مع «المثال» كما سيرى بعد 
ن حد الماهية ‏ او «علة الأهية» ٠‏ 

8 ه ان يضاف ٠٠۰‏ هيدل ثالث هو العلة الفاعلة ‏ الا كما فى الحدم ‏ الاننقاد 
عل جانب من الشدة والاستهانة +رء الكتاب الاول ما بعد الطبيعة ترجمة كوزان +*ب؟وه 
ف «الفيدون» - رء قيدون أقلاطون ترجمة كوزان ص ۲۸١‏ _ طبع المثل ‏ أو مالانواع 
لان الكلمة هى بعيتها انهم لم «تفولوا أتمياء هذه العبارة قد تدل على السواء أماعلىان 
القلاسفة ٠‏ الذين يطعن عليهم سقراط قد لزموا الصمت أو آنهم لم يقولوا شيت يعتدبه 
بعضها هى المثل ٠٠١‏ الخ تلخيص صحيح للفيدون ‏ كون كل شىء متا هو نظم النص 
بعينه - اڌا كان كل هذا حقا ‏ فى هذا القيد نوع من التفى ومن الانتقاد ‏ وآخرون - 
لم يقل يلويون من هم هؤلاء الفلاسقة الاآخرون ولكن من المحتمل أن يحون المقصود 
ل ومدرسته على رايهم زدت هاتين الكلمتين ٠‏ 


n 


وأخرون على الضد قد ظنوا أنهم يرون هذه العلة فى المادة نفسها لانه منها 
عل رأيهمع تصدر الج ركة ٠.‏ 


84 - ولكن ليس الاولون ولا الاآخرون على حق ء لانه اذا كانت 
المثل هى فى الحق عللا فلماذا لا تكون دائمأ بطريقة مستمرة ؟ ولماذا هى 
قكون تارة ولا تكون تأرة أخرى مع أن المثل تبقى دائما هى والاشياء التى 
يمكن أن تشركها ؟ زد على هنا انه يوجد أشياء يرى جليا ان العلة فيها 
انما هى شىء آخر غير المثال ٠فانما‏ الطبيب هو الذى يعمل الصحة , واتما 
العالم هو الذى يعمل العلم مع أن الصحة ذاتها والعلم ذاته مؤجودان هما 
والكائنات التى يقومان بها ٠‏ كذلك الحال أيضا فى جميع الاشياء المصنوعة 
بحستب الفن الذى يكن ان يتمها ٠‏ 


و /ا ‏ ومن جهة أخرى حينما يدعى ان المادة هى التى تكون الاشياء 
بالحركة التى تعطيها ايها فلا شك فى ان هذا الرأى هو أكثر مواإفقة 
للطبع من نظرية المثل لان ما يحيل الاشياء ويغير أشكالها يمكن ان يظهر 
أكثر من غيره بمظهر العلة فى كونها ٠‏ وعلى العموم فى كل كائنات الطبيعة 
كما فى كل كائنات الفن ينظر عادة الى كل ما يعطيها الحركة كأنه هو 
الفاعللها ٠‏ 


§ ۸ - ومع ذلك فان هؤلاء الفلاسفة الاخيرين ليسوا :على حق لان 
الانفعال والتحرك انما هما الخاصتان اللتان تتعلقان بالمادة فىحينالتحريك 
والفعل يختصاتر بقوة مغايرة تمام المغايرة ٠‏ وهذا هو ما يمكن مشساعدته 
أيضا فى كل ما يعمله الفن كما فى كل ما يعمله الطبع ٠‏ اذا فليس الماء 
نفسه هو الذى يوجد الحيوان الذى يخرج من باطنه (بل هو الطبع) ٠‏ 


55 ليس الاولون ولا الاآخرون ‏ يعنى لا اقلاطون ولا الماديين ٠‏ عللا كذلك 
عبارة النص مبهمة ايضا ٠‏ غير الثال ‏ زدت هعاتين الكلمتين ٠‏ الذى يعمل الصحة ٠‏ 
ربما كان يلزم أن يزاد هف الجسم» لتوفيه قوة العبارة الاغريقية _ الصحة ذنتها - يعتى 
مثال الصحة ٠‏ العلم ذاقه يعنى مثال العلم ٠‏ هما والكائنات التى يقومان بها على 
ذلك يلزم خلاف مثال الصحة ومثال المريض وجود الطبيب وخلاف مثال. العلم والتلميذ يلزم 
امعلم الكفء لتلقين ها يعلم ‏ بحستب الغن الى يمكن أن يتمها ‏ ليس النص على هذا 
القدر من الصراحة ٠‏ 

78 ومن جهة اخرى ‏ الى اتصار المادة يوجه ارسطو القول هتا بعد ان اجاب على 
افلاطون ٠‏ من نظرية المثل ‏ ليس التصى على هذا القدر من التعيين ‏ ما يحيل الاشياء ‏ 
. ربما يلزم أن يحملهذ! التعبير عؤمعتى أوسع قليلا من المعتى الذى يعير به ارسصر عادة ٠‏ 

§ ۸ _الانفمال ‏ او «القبول» ٠‏ بقوة مغايرة تمام المغايرة - هنهم حى الفاظ التعس 
بحيتها ٠‏ ويمكن ترجمتهاايضاعء. بقدرة مغايرة٠-‏ الذى يخرج من باطته ليس التص على - 


ده ١1837‏ د 


0 ]0 هو الذى يصنح السرير بلعى الصتاعة ٠‏ ومن ثم 
يمكن | . ج أن هؤلاء الفلاسفة لم يحسنوا هم ايضا التعبير ٠‏ وخطؤعم 
آت من أنهم اغفلوا العلة الاعم من جميع العلل بحذفهم الماعية والصورةء 
۽ 5 وينتج منه فوق ذلك أنهم ينسبون الى الاجسام قوى يجعلونها بها 
تتوالد بحالة ميكانيكية أكثر مما ينبغى بتركهم الى ناحية العلة التى ترجع 
الى النوع ٠‏ ولا انه تبعا لقوانين. الطبيعة كما يقولون الحار يفرق واليارد 
يجمد ولا ان كل واحد من العناصر الاخرى يفعل وينفعل على طريقته فان 
ذلك كاف عندهم فى التقرير بأنه ايضا من هذا او بهذا يكون سائر: 
الاشياء ويفسد ٠‏ ويظهر لهم أن اليار نفسها تقبل الحركة وتنفعل ٠‏ 

٠ §‏ يوشك أن يكون هذا الخطأ هو عينه خطأ من يذهب الى 
اعتبار المنشار وما أشبهه من الآلات الاخرى العلة الحقة لكل ماتصنع 
و يرجعةه اليها بححة انه بمجرد ما ينئس دلوم ضرورة أن يقطع الخشب . 
وبمجرد مايصقل بالفارة فهناك ضرورة أيضا أن ينصقل اللوح وهلم جراء 
وباننتيجة مع أن النار حى أفعل العناصر وأنها توصل الحركة الاقوى 
فانهم لايرون كيف آنها تفعل وأنها أردأ من الآلات العادية ٠‏ 


۽ ١١‏ أما نحن فلما أتنا تكلمنا فيما سبق على العلل على العموم 
لم نتصد هاهنا الا لدرس الهيولى والصورة ٠‏ 


= هذا القدر من الضيط ٠ ٠‏ ز يلهوالطبع) _ وضعت 'هذه:- العبارة بين قوسينلانهالاتوجد 
الا قى بمض المخلوطات وليس ضرورية ٠‏ وشرح قيلوبون يدل عليها بالاقتضاء ‏ الماعية 
والصئورة قدا يكون لازما أن يقال '« الماهية الدائمة » ٠‏ 

8 4 ميكانيكية اكثر مما ينيغى ‏ هذه عبارة الاصل بحروقها وليست غاية فى البيان 
«رء الفقرة التالية ٠‏ ويظهر ان هذ؛ الرد يكاد يدخل بتمامه فى تحضون الرد المتقدم كما نيه 
اليه أهل جامعة كويميرا ٠‏ أما فيلوبون قانه يناء على رای اسكندر الاقروريزى يظنآنمدا 
الانتقاد موجه على الخصوص الى برمينيد ‏ الار يفرق ‏ مثلا حينما يصهر بعض الجواهر - 
واليارد يجمد ب هذا حق فى بعض الاحوال ولكته ليس حت فى جميعهاا -سمنالحتاصر 
الاخرى . ليس النص على هذا القدر هن التعيين ‏ التار نفسها ‏ التى تعتبر افعل المتاصر 
تصير متفهلة فى هذا المذهب ٠‏ تقبل الحركة ‏ او «تتحرك» * 

٠١ 8‏ ب يذهب الى اعتياد المتشار _ رء ما سبق فى اول'لفقرة التاسعة ٠‏ فتلك هى 
البادىء الميكانيكية التى ليها ينسبء الفلاسفة كون الاشياء ب ويرجعه اليها -لسالتص 
عل هذا القدر من المراحة ٠‏ فهتاك ضرورة أيضلليس النمّى على هذ!القدز من الصراحة 
اروا - آى بنظام اقل العادبة ‏ زدت هنم الكلمة ٠‏ 1 

١ 5‏ فما سبق ب ظن قيلوبون أن المر.د هنا کتاب الطبيعة ولكن الاوى بالمر'د حر 
الكتاب الاول من ها بعد الطبيعة الذى فيه آرسطو قد درس العلل لع نتضا. ماعنا الا 
لدرس ‏ ليست عيارة النص على هذا القدن من الصراحة ٠‏ 


ب °0 س“ 


الاب العاشر 


كون الاشياء وفسادها هما متصلان كاخركة ويتعلقان بالنقلة الدائريةئلعائم ب غرودة 
حركتين ل النقطة الدائرية المائكة تسد هذه القرورة ‏ انتظام الكون والفساد الطبيعينف 
الدة الدورية للكائئات .ب قعل الله ل القوانين الثابتة القوضعها فى ابدية الاشيامالتظام 
العجيب للعاقم ‏ تغير الاجسام انما هو اللى يحفظ مدتها ‏ الحرك الأول غير التحرك هو 
ال مبد!ا الوحيد للحركة العامية ‏ اتصال اخركة يتعلق - باتصال التحرك - 


١‏ لزم ان يزاد على ذلك!إعتبار آخر وهو انه يما انحركة النقلة 
أزلية كما منبق بيانه فيتتج منه بالضرورة أنه بهذه المثابة يجب أن يكون 
كؤن الاشياء متصلا ايضا على السواء ٠‏ لان هذه الحركة تسبب الى ما لا 
ذهابة کون الاشياء بان‌تاتیى بالعلةالتى يمكتها ان تكون الاشياء ثم تآقی 
بها ثانية + وهذا يبرهن لنأ فى آن واحد عل ان ما قدمتاه ه صحيح وعل 
انه كان لنا الحق قى أن نجعل النقلة لا الكون حى اول التغابير ٠‏ وقى 
الحق أنه أدخل فى باب المعقول أن يجعل ما هو موجود علة لتكوين مالم 
ووجد من ان نجعل ما لم يوجد العلة الفاعلة لتكوين ماهو موجود ٠‏ وان 
ماهو خاضع للنقلة موجود فى حين أن الشىء الذى يكون ويصير عو غين 
موجود ٠‏ وذلك ما يجعل أن التقلة متقدمة على الكون ٠‏ 


چ ۲ . بعد أن فرضنا وبينة ان فى الاشعاء كوتا وفسادا متصلين 
.وان حركة النقلة هى علة تولد الاشياء يجب أن كون من البين لدينا انه 


١ 5‏ يلزم أن يزاد على ذلك اعتبار آخر ‏ قد اضطرت الى التوسح فى عبارة النص 
حتى يبتذا1 هذا الباب على وجه آليق -٠‏ كما ستيق يانه . فىالكتا بالثامنمنالطبيعقي١٠‏ 
ص ٥٠۸‏ وما يليها هن ترجمتى ٠‏ كون الاشمياء ‏ عبارة النص «التولدء + هذه الحركة 
تسيب الى مالا نهاية ‏ تلك هى فكرة عظمى فى ربط كون الاشياء وقسادها بالعلة العامة 
التى تحرك العالم ٠‏ تاتى ٠٠١‏ ثم أتاتى بها ثانية ب نه القابلة حى فى التص+- 
قدمتاه ‏ رء الطبيعة 3م ب١٠‏ ص ٩۸‏ وما بعدها ٠‏ حيث ارسنطو قد قصل الكلام تفصيلا 
لاشات أن الركة الدائرية هى الاولى والاصلية لجميع الحركات ٠‏ ها هو موجود .٠٠٠مالم‏ 
يوجد . عيارة التص : «الموجود ٠٠+‏ واللاموجود» ٠‏ يكون ويصير ‏ ليس فى :لتص الا 
كلمة واحدة ٠‏ متقدمة _ او أعلى ٠‏ 


8 * ل فرضنا وبيتا واقع الكرن والفساد المتصلين للاشبباء تشهد لنا به المواس » 
ولا محل لغرضه ولا -لتبيانه ٠‏ ولكن فلاسفة معاصرين لارمنطو كاتوايتسبون الى حداتكار . 
المركة ادرء الكتابالاول منالطبيئةب؟وما يليهمقىآن واحد _ أضغتهذا يدل صل = . 


5 ع 


اا چ النقلة واب فمن المحال ان الكوت والشعاد يوجدان جميعا 
فى كق واحد مادام آنهما ضدان لان علة موجودة وباقية هى بعينها وفى 
الظروق بعيتها لا يمكن البتة آن تعمل الا المعمول بعينه على حسب نظام 
الطبيعة ٠‏ وبالنتيحة فاما ان الكوث هو الازلى وآما ان الفساد هو الازلى 


و" وعلى ذلك يلزمان يوجد عدة حركاتوحركات متضادات اماباتجاهها 
واما يتفاوتها لان علل الاضداد هى اضداد كذلك ٠‏ ولحست النقلة آلاول 
اذا على التحقيق هى التى يمكن أن تكون علة كون الاشياء وفسادها ٠‏ بل 
النقلة على حسب الدائرة المائلة ٠‏ فان فى هذه النقلة حقا يوجد فى آن 
واحد اتصال ل ركة واحدة ولمكان لطركتين ٠‏ لانه يلزم بالضرورة من اجل. 
ان الكوت والفساد يمكن ان يكونا متصلين آن تكون الخركة سرمدية حقى ٠‏ 
لا تتخلف هذه التغابير نفسها ابدا ٠‏ ومن جوة اخرى نازم, ان يكون عدد 
الحركات اثنين لاتكون احذى هاتين الظاهنرتين هى التى تبقى وها 
على الدوام ** ْ 

۾ ٤‏ دعل ذلك اذا انما نقلة العالم هى علة الابدية وائ ميا. 
الدائرة انما هو آلذى ينتج التقريب أو التبعيد لأنه قد يكن أن تكون العلة 
ثارة بسدة وتارة قريبة ٠‏ وبما ان المسافة غير متساوية فالحركة تكون غير 
متساوية كذلك ٠‏ وعل ذلك اذا كانتا الحركة بشهادتها وقربها تسبب 
كون الاشرياء فان هذه الحركة نفسها بغبابها وابتعادها تسبب فسناد 
الأشمياء ٠‏ وفوق ذلك فانها آذا كوثت باقترابها غدة مرآت فانها تسد 
بابتعادها غدة مرات ايضا لان علل الاضداد هی اضتداد بعضها لبعض ٠‏ 


= كل قوة عبارة ١لتص‏ * قاما أن يكون هو الازلى واما أن الفساد هو الاذلى ‏ أو 
دعيارة آخرى أحد الاثتين لا الاثنآن جمعا ١‏ 

5 ۳ ب حركات متشادات _ ره حد الحركة المضادة ‏ فى لطبعة كه ب۷ ص ۳۲١‏ وما 
بعدها من ترجمعنا ‏ عل حسب الدائرة الماثلة - بناء على عامساقى وبناء علشرحفيلوبون 
لام ال يعتى رالدائرة الماثلة دائرة فلك البروم او دائرة سمت الشمس ٠‏ وبحسب ماتكؤن 
الگ مس آقربء متا أو أبعد يحصلكوّن الاشياء أو قسادهاء قد لاتكؤن نظرية أرسطو صحيحة 
ولكتها فى .لى كيسة للغاية - ان الي كة اللامتفرة المتمائلة متف الازل تبقى متطبقة عل السماء 
ولك للركة فاتفاوتة الخاضم لها العالم الارضى هي فى الشتمسوالسياراتالتى تسرهك 
اتصال الى كة و'حدة وامكان 0 كتين من هنا علتا الكون والفساد المتعاقبين الابدزبين للاشياء 
یی هات .لظاعرقن - ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 

8*- نقلة :لعالم يعتى حركة النقلة الازلية التى تتسلطٌ على السماء والكواكب 
الثابتة على مقهب ارسطو ٠‏ ميل الداثرة ب زدت اأضاف اله ٠‏ ان تكون العلة ‏ عيارة 
النص غير معيتة بالمرة قاضطررت :لى تعبيتها ٠‏ بشهادتها وقربها ‏ هذا يمكن ان ينطبق 
على الشمس التى هى ليست ققط اكثر او اقل بعدا من الارض بحسب القصول بل :ن تورها 
هو تارة شاهد وتارة غائب بحسب التهار والليال +* = ٠‏ 


¥ دس 


۽ ۵ يلزم ان يزدادعل هذا انالفساد والكونالطبيعيين يتحكقان 
فى زمان متساو ٠‏ وهذا هو الفاعل فى ان زمن مدة كل كائن وزمن حياته 
يمكن أن تعبر بالعدد وتتعين بهذه الطريقة ٠‏ وفى هذا ترقيب ينتظلم 
جميع الكائنات فان المكث والحياة هما دائما مقيسان بمدة ما تمضى ٠‏ غير 
ان هذه المدة ليست واحدة بالنسبة للجميع على السواء ٠‏ بل هى أقصر 
بالنسية للبعض واطول بالنسية للبعض الاآخر ٠‏ وان المدة التى يقاس 
بها وجود الكائدات هى بالنسبة لهؤلاء ستة وبالنسية لهؤلاء هى اكثر 
فى حين انه بالنسية لموجودات اخرى المقدار هو أقل ٠‏ 318 ان الظواهر 
المحسوسة لشاهدة بصدق ما نقوله هنا ٠‏ متى تطلع الشمس يحصسل 
کون ۰ ومتى تفرب يحصل فساد : وهاتان الظاهرتان تتحققان فى أزمان 
متساوية لان زمن الفساد الطبيعى هو مستا لزمن الكو ٠‏ ولكنه يقنع 
غالبا ان الفساد اسرع بعلة تفاعل العناصر بينها ٠:‏ وقى الحق متى كانت 
المادة غير منظمة ولا واحدة بعينها فى كل مكان لزم ايضا ان الاكوان التى 
تخرج عنها تكون غير منظمة مثلها وان يكون بعضها اسرع والاآخر ابطأ ٠‏ 
وحينثذ يمكن ان يصير كون البعض فسادا للبعض الاآخر ‏ 

و/ا ‏ على ان الكون والفساد كما قلنا يجب ان يكونا دائما متصلين 
ولا ينيغى البثة أن يتخلفا للاسباب الثى ذكرناها ٠‏ ومع ذلك فان هذا 


= ياقترايها اعدةمرات _ حفظت عيارة التصن عل ما بها من ترهد 5 ومعنيذلك انه 
يلزم ان تقتريم الشس او تيتعد عدة مرات متوالية لتحدث بعض الا ثار ٠‏ علل الاضداد 
أن الاضتداد هى علل للاشنداد ٠‏ 


8 ه ‏ يتحققان فى زمان متساو ‏ لا يلزم أن يؤخذ هذا بتحرج آکثر مما ينبغى٠فان‏ 
ارسطو يريد ان بقول ان الزمان الذى فيه يمكن للشمس ان تفسد هو مساو للزمان :لذى 
فيه يمكنها ان تكون ٠‏ فان دورية الغصول متساوية دائثما + وزمن حياته ب لاأنث مسدة 
المياة لكل كائنمتغيرة بحسب الاوضاع التووضعتها فيه الطبيعة كما سيقال بعد ٠‏ ترتيب 
ينتظم جميع الكائنات . معلوم أن أرسطو “كان بهم داتمّما منهب المصادفة والاتقاق حرم 
م سبق ب٦‏ قه والطبيعة 2؟ ب٤‏ وما بعل ٠‏ 

8 1 - الظواهر المحسوسة ‏ كذلك يؤمى ارسطو هنا كما فى كل موطن آخر يتبيط 
امشاهدة ٠٠١‏ 

ب عتى تطلع الشسمس - هذاليسحقاالا بمقدار ها ٠‏ وانها ابالغةقىفعلالغنمس ان 
يسئد اليها كون جميع الاشياء ٠٠‏ فى ازمان متساوية يعتى انه فى آخر العام يكون الزمن 
الذى فيه غابت الشمس مساويا للزمن :لذى فيه طلعت ٠‏ الفساد الطبيعى ‏ الراجيع الى 
شهادة الشمس او غيبتها ٠‏ الفساد اسرع . العلة عينها يمكن انتفعل فى الكون :يضم ا 
_ العتاصر النص :قل صراحة وقد اضطررت الى جعل الترجمة أضبط ˆ 


§ ۷ كط قلنا ب سواء فى عذاالباب ف۴ آیفیالظبیعة ك ۲ب٥‏ ف ٤ص٤‏ ۹ من تر جمتی = 


n A — 


مفهوم جدا لان الطبيعة كما نقرر تبحث دائما عن الاحسن فى كل الاشياء- 
والوجود هو احسن من العدم » وقد عددنا فى مرضع 
٠ Sa‏ ولكنه لايمكن ان الوجود يبقى فى كل الاشبسياء مادام 
ان بعضها هى اكثر ايتعادا جدا عن المبدآ ٠‏ وأخذا بالطريق الوحيد الذي 
يقى نقول ان الله قد كمل الكل بأن جعل التولد متصلا وأبديا ٠‏ فالوجود 
عمو اذا ملتك ومتصل بقدر ما يمكن لان كونا ابديا وصيرورة مستمرة 
هما أقرب ما يمكن من الوجود ذاته ٠‏ وحينئذ فعلة هذا الكون . كما 
طالما قد قيل » انما هى النقلة الدائرية لانها هى وحدها التى تكون متصلة. 
و ۸ د فانظر كيف ان جميع الاشتياء التى تتغير بعضها الى بعض » بحسب 
خبراصها (لقايلة والفاعلة > كالاجسام البسيطة مثلا ؛ لا تزيد ايضا على 
ان تقلد هذه النقلة الدائرية التى هذه الاشياء تكررها ٠‏ وفى اللق 
انه متى كان الهواء يجىء من الماء والنار تجىء من الهواءر ثم المأء يجىف 
دوره من النار قيمكن القول بأن الكون قد حصل دوريا ها دام أنه رجح 
على نفسة ٠‏ وعلى هذا اذا فان حركة هذه الظواهر بامتدادما على خط 
مستقيم تقلد الحركة الدائرية وتصير متصلة ٠‏ 


آخر المعانى المختلفة 


كما نقرر ‏ هذا هو آحد الميادىء التى آحسن أرسطو فىقريرها وحسن استعمالها 
«ر* الطبيعة 3ه ب۷ ق3 ص 01١‏ من ترجمتى ٠‏ ق موضع. آخر _ خصوصا فى القولات 
ي۲ ف۲ ص 4ه من ترجمتى ٠‏ وق الطبيغة ك١‏ برا فا ص ٤١۸‏ من ترجمتى ٠‏ وفيما 
بعد الطبيعة 52 بلا ص ٠١97‏ طيعة يرلين ٠‏ الوجود يبقى فى كل الاشنياء .٠‏ على تقدير 
الوجود «الازل» ولكتى أضطررت لاستيفاء التردد الواقع فى النص ‏ عن الممدا ‏ التى 
كونهة والذى يحفظها _آخذ ابا الطريق الوحيد الذى بقى ‏ ربما كان فى ذلكتضميق لقدرة 
أنه الله قد كمل الكل . ذه الفقرة تذكر بعض الشیء ينظطريات طيماوس التى ريما 
كانت هى التى أوحتها_متصلا وايديا ‏ ليس فى النص الا كلمةواحدة ‏ ملتك ومتصل ٠٠٠‏ 
كونا ايديا وصيرورة مستمرة التتبيه السابق عيته ٠‏ من الوجود ذاته ‏ على تقدير«الازلى» 
كما طالا قم قيل فى هذا الياب ذاته وق الطييعة 2م ب۲٠‏ ق1٤‏ وب۴٠‏ فه ص ٠٥١‏ 
وهه من ترجمتى ٠‏ 


5 8 كالاجسام البسنيطة ‏ يعتى العناصر العادية الاأرض وإالاء والهواء والنار ٠‏ لا 
تزيد ايضا عل تن تقلد ‏ ليس التص على هنم الصراحة ٠+‏ هذه الاشياء تكررها ب أضفت 
هته الكلمات ٠‏ ومع ذلك يمكن أن يرى أن هنم الشابهة بين التغير المتكافقء للعناصر وبين 

. الحركة الازلية التى تحرك الستماء. هى مشابهة قسرية ٠‏ ولكنه يلزم تذكر ذلك المركز العظيم 
المسند الى أريعة العتامر فى نظريات آرسطو ر٠٠‏ عل :لاخص الميتورولوجيا كا ب٣‏ و" 
س ٤‏ وما بعدها من ترجمتنا _ وق الق انه متى كان الهراء يجيىء من الماء ب على رأى 

آرسطو أن" ا يتيخره «صير هواء ‏ ثم الماء يجيي فى دوره من التار لانالثار تتغير الى 

<< هواء والهواء فى دوره الى ماه تقلد هذا التكرير موجود فى الاصل ٠‏ 


~۲۹ 


§ ؟ ‏ وهذا يسمح لنا فى آن واحد باستجلاء ,مسالة- بثار ثائرها 
أحيانا وعى كيف يمكن » مع أن كل جسم متمكن فى المحل_ الخاص: په > 
ألا تكون الاجسام المرّكبة متفصلة ومنحلة أثناء المدة غير المتناهية .للا'زمان٠‏ 
والسيب: فى ذلك بسّيط وهو انها تتغير وتتحول . بعضهما_ الى بعض ٠‏ 
فأذا کان كل واحد منها يبقى فی محله الخاص ولم يعدله جاره فتكون من 
زمان طويل قدا انفصلت واتعزلت » فهذه الاجسام تتغير اذا على أثر حركة 
نقلة مزدوجة اومن أجل انها تتغير لايوجدا ولا واحد منها يمكن. أن منقى 
البتة فى مكان ثابت ومعين ٠‏ 


۽ ٠١‏ فيمكن أن يزى اذا بناء على ما تقدم أنه يوجد على الحقيقة 
"كو نللاشياء وفساد وما هى العلة فيهما كما آنه يرى ماهو المخلوق والقايل 
للفساد ٠‏ ولكن مادام أنه يوجد حركة فيلزم أن يوجد محرك كما دين ذلك 
فى مؤلفات أخرف- ٠‏ واذا كانت الحركة أزلية يلزم أن يكون موجودا شىء 
ما أزلى أيضا ٠‏ ولا أنالحركة متصلة فهذا الشىء الذى هو'أحد يجب أن 
يكون هو عينه أبدا غير متحرك ولا مخلوق ولا قأبل للاستحالة ٠‏ حتى مع 
افتراض أن الحركات الدائرية أمكن أن تكون كثيرة بالعدد فقد يمكن أن 
تكون عديدة ولكنها جيعها مادامت فانها يجب بالضرورة أن تكون خاضعة 
لبد واحد أحد ٠‏ ومن جهة أخرى مادام الزمان متصلا وجب أن تكون الحركة 
متصلة مثله لانه من المحال أن يوجد زمان .بدون حركة ٠‏ فان الزمان هو 
اذا العدد لشىء ما متصل أعنى للنقلة الدائرية كما قلنا ذلك بديا ٠‏ 


٩ 5‏ - يار ثائرها احرانا ‏ أو «ثيرها يعض الفلاسفة » .. متفصلة ومتحلة_ليسق 
التص الا كلمة واحدة ‏ ويلزم أن يغهم ان المراد هو تحلل. الاجسام المختلطة حي ثكلواحد 
من العناصر التى تؤلفها يتجه الى المكان الخاص به فالارض الى , تحت والنار :ل قوق والهواء 
والماء الى الاماكن :لتوسطة ٠‏ اثناء المدة غير المتناهية للازمان ‏ لان هنم التغايير بطيئة 
للغاية ويستدعى ازمانا طوالا جدا ٠‏ وهو انها تتغير وقتحول _ ليس فى التص الا كلمة 
واحدة ٠‏ قد القصلت وانعزلت ‏ التثبيه السنابق عيته ٠‏ 1 

حركة نقلة مزدوجة ارء ما سيق فة وهنه المركة المزدوجة هى التىا يحدثهًا 
ميل الدائرة الذى هو تارة يبسد الشمس عنا وتارة يقربها منا ٠‏ وبحسب شرح قيلوبلون 
انما هئ الحركة التى تذهيمن الشرق الى الغربه والتى ترجع من الغرب الى الشرق + ومن 
جل انها تتغير _ وتختلط يعضها بيعض ٠‏ 

٠‏ - المخلوق والقابل للفساد ب حفظت قصدا. عبارة التص على قلة أتعييتها ا ق 
مژلغات آخرى - هی الطبيعة كم ب١٠‏ ص 008 وما بعدما من ترجدتى » وما بعدالطبيعة 
كا با وها يعده ص ۱۹۲ من ترجمة كوزان الطبعة الثانية ٠‏ أن يكون موجودا شيىء 
عا قد بكون آكثر بيانا آن يقال : محرك ما زل - كتيرة بالعدم ٠٠٠١‏ عديدة ‏ هذا 
التكراز موجود قى القص” + دا 


فك 


2.1١ 5 0‏ ولكن هل الحركة متصلة لان المتحرك الذى يقبلها هو متصل 
قيضا ؟ أم هل هى كذلك بعلة اتصال المكان الذى تقح فيه : أريد أن أقول 
الآين + أوبعلة اتصال الكيف الذى يكيف الشىء ؟ من البين ان ال ركتحى 
متصلة يسبب أن المتحرك عتصل لانه كيف يمكن أن يكون كيف شىء 
متصلا الا إذا کان ذلك باتصال الشىء نفسه الذى فيه يظهر هذا الكيف ؟ 
اذا كانت الل ركة ليست متصلة الا سيب المكان الذى هى فيه خهذ"' لآ يمكن 
حينئذ الا بالاين الذى له وحده خاصية الاحاطة بها لان له عظما ما -٠‏ وله 
يوجدا عظم متصل الاعظل الدائرة لان هذا العظم هو دائما متصل بتقسة + 
وعلى ذلك فالعامل فى اتصال الحركة انما عو الجسم الذى له التقلة_الدائرية 
وانما الحركة فى نوبتها هى العاملة فى أن الزّمان يكون متصلا . 


مادام الزمان متصلا ‏ رء عل علاقات الزمان بالحركة الكتاب الرابع من الطبيعة ب۱4 وما“ 
بعده ص ۲۲۲ من ترجمتى ۰ بدیا_ یری قيلويون ان المقصود بهذا كتاب الطييعة الذىهو 
يتقدم فى ترتيب الدراسة كتاب السماء وهذ!ا الكتاب ويلزم الرجوع الى الكتابہ الرايع 
بوالكتاب السابح من الطبيعة ٠‏ 


١١ §‏ ولكن هل المركة متصلة ‏ هذه السالة المهيبة قد طرحت على اليحث وحلت 
قى الكتاب الثامن من الطبيمة ب٠٠‏ وما يليه » وق الكتاب الثانى عشر من ما يعد الطبيعة 
با وما يلية على وجه فيه بعض المغايرة لا قرر هتا ٠‏ اتصال .اكان ٠٠٠‏ اتصال الكيق 
.ئيس التص على هذا القدر من الصراحة ‏ النى يكيف الشىء +؟ - زدت هته الكليات 
لتكوين الفكرة أكثى بيانا - المتحرك متصل ‏ هذا غير عفهوم تماما ٠‏ فان الاتصال يمكن 
ان يُكون اما اتصال الزمان او اتصال المادة - -الابالكان ‏ عبارة النص اقل ضيطا + 
الذى له وحده خاصية الاحاطة بها _ وسعت عبارة النص جعلها آبين ٠‏ الاعظم الدائرقف 
رء الطبيعة ك۸ بيا :ق١٤‏ ص ۷ من ترجمتی وب5١‏ ف١‏ ص۴٥٥۰‏ دائما متصل 
ينفسه ‏ لان المحيط يرجع على ذاته ب الجسم الذى له النقلة الدائرية ‏ والازلية م يعنى 
السماء ٠‏ 


YL 


نظرية تعاقب الاشياء الابدى النتظم _ على فى مقدار يكون تدخل الوجوب - الاشياء 
٠‏ -الواجبة والاشياء المكنة ‏ الوجوب الطلق 6 الوجوب الاضافى ‏ علاقة الواجب والائل س 
كون الاشياء لا بمکن أن يكون آبديا الا اذا کان تاثريا ‏ ترتبب الاشباء العجيب ۔ الركة 
٠‏ الدائرية للفلك الاغلى تنظع كل الخركات السفل ٠‏ حركة الشمس ء وحركة الفصول وكل 
اخركات الاخرى ‏ آبدية الانواع ‏ فناء الاشخاص التعاقب - إزلة بعض الجواهر ب خاتمة 
الكتابه ٠‏ 


هي ١‏ الا أننا فى جميع الاشياء التى تتحرك بحركة متصلة املا 
لتكون واما لتستحيل واما بالاختصار لتتغير » نرى دائما حادثا يوجد بعل 
آخر وظاهرة تتكون على آثر أخرى بحيث لآ بيقع لا خلو ولا تخلفه فيلزمنا: 
إن نفحص ما اذا کان يوجد شىء ما بالواجب أو أنه ممكن فى حق جميعم 
الاشياء ألا تكون اذا لم يكن شىء موحودا بالواجبي ٠‏ وبديهى أن بعضى 
الاشياء هى واجبة وهذا هنو الحآمل على أن القول على شىء بالتعيين انه 
سيوجد هو مغاير تماما للقول بأنه يجب أن يوجد ٠‏ لانه مادام قد حق 
القول على شىء بأنه سيوجد فيلزم ايضا ان يحق القول ذات يوم على شىء 
آنه موجود فى حين أنه متى صدق القول بالبساطة على شیء أنه يجب انه 
يوجد فلاثى» يمع من آلا يوجد : مثالذلك قد ممكن جدا ان انسانا کان 
يجي ازاإيتنزه الا يتنزه ٠‏ 

۽ ؟' ‏ ولكن لا أن من بين الاشياء التى حى موجودة ما يمكن أيضة 
.آلا توجد فبديهى أن يكون الامر كذلك أيضنا بالنسية للاشياء التى تصير 


0 8 ١-الاخلو‏ ولا تخلف ‏ ليس فى النص الا كلمة وإاحدة ‏ اذا كان يؤجد شىم 
ما واجب _ على نظرية الوجوب ٠رء‏ الطبيعة ۲۵ ب٩‏ ص 2١‏ عن قرجمتى٠‏ 0 

-. يعض الاثنياء هى واجية _ تلك هى التتائج الضرورية لفرض ها ولكن الفرض نقسه- 
:ليس واجبا ٠‏ بالتغيين . زدت هذه الكلمة زيادة فى تحديد الفكرة ٠‏ يانه يجب أن نكون. 
:يوجد فى عبارة النص نحو من الاحتمال ليس موجودا فى التعبير الفرتساوى .٠‏ باليساطة س 
زدت هته الكلمة ايضا - وريما كان من الاحسن ان يستعاض فى الترجمة عن عيارة «يجيه. 
ان نكون » بعبارة «يمكن ان يكون » قان حنه الصورة الدقيقة هن الصعب نقلها من لغة الى 
لغة اخرى ٠‏ 

§ ۲ _ التى تصير وتكون ‏ ليس فى التص الا كلمة واحدة ويلزمالالتفات الى التميين_ 
بين الوجود وبين الصيرورة ٠١‏ فان أحدعما ازلى أو عل الاقل باق فى حين أن الاّخر حادث. 
ومؤقت ٠‏ .. بالنسية الى الصيرورة .. جئت بهذا التعييرالتذى هو أولى ما يوفى عيارة ١‏ لتص_ 
لا يكن الا نكون ‏ يعنى انها واجبة -. المنقلبات الدورية _ ليس النص على هذا القدر 
من الصراحة . 


ا ااا ع 


وتكون وأنه ليس هناك أيضا.وجوب ٠‏ فهل جميع الاشياه التى تكون مى 
فى هذه الالة آم هل ھی ليست فيها ؟ أو ليس يوجد منها ما يحب 
< بالضرورة ان کوت ؟ او لا يكون الامر بالنسيية الم الصيرورة كما e‏ 
الحال بالنسنبة للوجود ؟ آو ليس يوجد أيضا أشياء لا يمكن الا تكون فى 
حي ان أخرى يمكن أن تكون ؟مثال ذلك وجوبانتوجد المنقلبات الدورية - 
ولیس ممكتا انها لم تكن أصلا + ١‏ 


۽ ۲ - والحق هو انه انما يلزم بالضرورة ان المتقدم يكون لاجل ان 
المتآخر يكون ايضة فى دوره ٠‏ مثال ذلك لكى يوجد بيت يلزم بديا أن 
.يوجد أساس ٠‏ ولاجل ان يوجد اساس البيت يلزم ملاط ٠‏ ولكن هل 
لان الاساس قد عمل يكوئ واجبا ان البيت يقام ايضأ ؟ آم جل لیس 
هذا واجيا الا اذا كان البيت نفسه واجيا على الاطلاق ؟ وعلى هذا الوجة” 
.اذا من الضرورى قى الواقع آنه مادام الاساس قد عمل قاليبيت يكون 
«ايضا لان هذا مو فى الحقيقة علاقة المتقدم بالمتآخر انه اذا كان المتأخر 
.يجب ان يكون فيلزم وجويا ايضا آن يكون المتقدم قد كان من قيله ٠‏ 


م 5 واذا كان حينئذ المتأخر واجبا لزم أن يكون المتقدم واجيا . 
كذلك ٠2‏ واذا كان المتقدم وإاجيا وكان المتأخر واجبا مثله فذلك ليس 
بسيبه بأية طريقة ما بل فقط لانه كان المفترض وجوب المتأخر نفسه * 
موعلى هذا إذا قانه حيثما كان المتأخر واجبا كان التكانوٌ ٠‏ ودائما حينئذ 
ممتي کان المتقدم فواجب ان المتآخر يكون فى دوره + § ٠‏ اذا سار 
التعاقب الى اللانهاية نازلا من درجة الى درجة فمن ثم لا يكون واجبا أن 
«المتأخر يكون مطلقا ٠‏ ولكن حتى هذا لا يكون واجبا بحسب القفسرض 


8 *- التقىم ٠٠٠‏ التاخو ‏ الامثلة التالية تبين معنى هاتين الكلمتين - بيت 
۰۰۰ آساس ال يكاد يكون هذا المثل هو غين المثل الذنى ضرب فى الطبيعة ۲۵ پ١‏ فرك 
ص ٦۲‏ من ترجمتى لتبيان الفكرة عيتها ٠‏ ملاط عبارة النتص بالضيط والماء - الا 
“!13 كان البيت نفسه ‏ ليس النص على هته الصراحة ٠‏ فالييت يكون ايضا ‏ ولكن فقط 
لا"نه هو نقسه واجب وليس اليتة لا"نه يجب ضرورة أن يكون النتيجة للاأساسى: -- المتاغز 
٣تیا‏ هو هنا البيت_المتقدم اتما هو الاساس الموضوع ليحمل البناء * الاساس شروركه 
:للبيت ولكن البيت ليس ضرور يا للامناس ٠‏ 

٤ $‏ _ مثله ‏ زدت هذا اللفظ يسبية ‏ قالييت ليس واجبا صا بالنظن الى 
الاساس فى حين ان الاسباس واجب بالتظر الى البيت ٠‏ كان الفترض ‏ اننا هو بالقرض 
#الصرف أن الييت واجب ولكته ليس كتلك بالنظر الى مواد التى كأسس عليها ٠ف‏ کان 
٠‏ التكافوٌ 2 يعتى أن الاول ضرورى للثانى يد ما يكون الثانى للاأول * 


§ ه ‏ التعاقب - العبارة الاغريقية غير مخددة ٠‏ الى اللانهاية ر يفترض :الشراح 
تن المقصود التناسل على خط مستقيم متناهيا أو غير متتاة عوضا عن- ناسل دائرئ ولجم 
حل - تقسه كتولد العتاسر < _ تازلا من ترجة الى درجة ‏ غبارة القمق جى اليل ال : 


الموضوع آنفا لانه سيوجد دائما شىء آخر يتقدم بالضرورة على المتأخر»- 
وعيننا: التبىء الاآخر يجب ان يكون بالضرورة أيضا ٠‏ وبالنتيجة كما انه 
لا“ يوجد ميدأ ممكن للانهاية فلن يوجد كذلك حد اول عامل علىان الاخیږر 
يجب ان يكون بالضرورة ٠‏ ۽ ٦‏ _ ولكن حتى فى الاشياء التى لها 
حد منته لا يصدق القول بآنه يوجد وجوب لان تكون الكائنات على الاطلاقه 
مثال ذلك انه البيت قد كان لان الاساس قد كان ٠‏ لانه اذا البيت كان من 
غير وچو وجود دائم بالضرورة فينتي منه ان ما يمكن الا يكون دائ 
يكون دائما + ولكن شيئا لا يمكن ان بکون دائما من حيث كونه الا اذا 
کان هذا الكون واجبا لان الواجب والازلى يتمشيان معا - فما يكؤن وجويد 
الا يمكن الا يكون ٠‏ وعلى هذا اذا كان وجويا فهو بذلك نفسته ازلى ٠‏ واذا: 
كان ازليا قهو واجب الوجود وكذلك الحال ايضا اذا كان كون الشىء واجبا 
قهقا الكون هو ازلى ايضاً وما دام أزليا فهو واجب الوجود على سمواء .. 


۽ ۷ واذا كان اذا الكون المطلق لشىء هو واجبا لزم ضرورة انه 
يكون هذا الكون دائريا ويرجم على نفسه لانه يلزم مطلقا اما ان للكون. 
حدا أو أن لیس له حد ۰ فان الم يكن له لزم إن يقع على خط مستقيم او, 
على دائرة * ولكنه ليكون أزليا محال ان يكون على خط مستقيم لانه حينئف 
لا يكون له ابتداء لا من تحت كما نزي اخذا بالاشياء التى ,ستکون ولا مني 


حو التحث _بحسب “الفرض: الموضتوع أتفا ب ليس النص علهذا القدر من «التحديص 
اويمكن “ترجمته عكذا : م هذا لا يكون أؤاجبا حتى على ظريق الفرض» ۰ لا'نه سيوجد داشا 
.يغتى قبل المد الاخير المغروض انه واجب توجام سلسلة حدوم متقدمة وهى لاانها غير متناهيةة 
لا يمكنها ان تنفذ ٠‏ ومح ذلك فان كل عنم الفقرة غامضة قليلا ويظهر ان قيلوبون يشكو. 
من غمؤشها ٠‏ عامل علىان الانخيز اب النص . ليسعق هذا القدر من الضبط » فقىاللانهايق 
لا يوجد خد اول ولا حد أخير اذ لا اول لها كما لاآخر لها ٠‏ 


٠ 1 3‏ التى .لها حد منته ب آو «آخر'. ٠‏ لان ٠٠١‏ الكائنات _ -عيارة “النص غير 
دة * ل لته اذا البيت کان تابعت بالق بط الوب النص ٠‏ ولكن ليس تجسيهم 
البيان وقيه معان _ وسطاء مجتوفة سببت الغموض ٠‏ واليك شرحا يجلو غامض عنه الققرة 
تى فى الاشياء التى لها آخر معين ليس من الضروري داثما أن نتيع المتآخر المتقدم مثال. 
ذلك اساس البيت يمكن ان يعمل دون أن يعمل الييت ضرورة بعده مع أن الاساس ضرورى. 
قلييت ٠‏ لاثنه اذا كون البيت من غير أن يكون مع ذلك واخيا فينتج مته أن شيا منكنا 
DEAE‏ يع وار التو ل اد يغتى ما هو ممكرني 
الواجب والازلل يتمشسيان معا 0 «الواجت عو فى آن واحد ازلى ايضناء ٠‏ 


چ ا دائريا ويرجع عل نقسة ل هذا آحد المبادىء المهمة المقررة فى كتاب الطبيعة 
لفغ ب؟١‏ و5١‏ ص ٠١١‏ وما يعدها ٠‏ قان الحمركة الدائرية هى الوحيدة التى يمكن انه. 
تكون إزلية _ للكون - آو التتاسل ‏ لا من تحت ۰ ولا من قوق ۰ر۰ ما سبق 
فه «من تحت» يدل على السلسلة النازلة قانه يسار متا هو كائن لجل افتراض كل س 


INE 


بوك اذا ا بالإضياء التى قد كانت ٠‏ ولكنه يلزم ضرورة ابتداء للكون 
من غو ان يكون محدودا وانه يجب ان يكون ازليا ٠‏ فيوجد اذا ضرورة 
RE‏ دائريا ٠‏ وعلى هذا التحو ان التكافوٌ او الرجوع يكون 
- 3 ا لو أن سیا کان بالواجبي لكان المتقدم على هذا الشىء هو 
واج ايضا واذا 0 هذا المتقدم واجيا يلزم وجوبا أيضا أن المتأخر 
يكون ٠٠‏ وهاك اذا اتصالا ازليا جقيقيا لانه لا يهم ان يقع الاتصال 
بين وسيطين او عدة وسطاء ٠‏ على هذا فالؤجوب المطلق لا يوجد الا فى 
الميركة وفى الكون الدائرى ٠‏ ومتى وجدت الدائرة فكل شىء يكون او 
کان بالواجب + وكذلك إذا وجد وجوب فالكون يقع دائريا ٠‏ 


§ ۸ - كل هذا الترتيب هو غاية فى المعقول ٠‏ وما دام قد بين ايضا 
فى موطن آخر انه الحركة الدائرية هى أزلية كما هى الخال فى حركة 
الضماء قيديهى ان كل ذلك يقع. وسيقع بألواجب وان كل الحركبات 
التى تتصل بتلك والتى تلك تنتجها هى واجبة مثلها لانه اذا كان الجسم 
النى يقبل أزليا الحركة الدائرية يوصلها الى جسم آخر فينتج منه 
إن ح رکه هذه الاجستام الاخر يجب أن تکون دائرية أيضا ومثلا لما 
ان النقلة تحصل بطريقة ما فى الافلاك العليا فيلزم ان الشمس تتحرك 
بالطريقة عيتها ٠‏ ومتى كان هذا هكذا بالنسية الى الشمس فللقصول 
بهته العلة مجرى دائرى وترجعم دوريا ٠‏ وما دامت کل هذه الظواهر: 
العظمى تقع بهذه الطريقة فكل الظواهر السغلى تحصل بالانتظام عينه ٠‏ 


= تماقب الكانثات ٠‏ «من قوق» يدل على السلسلة الصاعدة ما دام انه يسلر ممأهوكائن 
للصعود الى ما قد كان ٠‏ خلا يوجد اذا ابتداء لا من احدى الجهتين ولا من الاخرى والسلسلة 
غير متناهية فى الجهتين لان الخط المستقيم يمتد على امتداد غير متناه ٠‏ يلزم ضرورة 
ابتداء هذا يظهر انه يناقض آراء ارسطو المعروفة على أزلية العالم وزد على ذلك انه ليس 
للدزئرة ايتداء بالمعنى الخاص ‏ للكون- --الكون . النص ليس على هذا القدرمن الضبط ٠‏ 
التكاقق او الرجوع ‏ ليس ق الاصل الا كلمة واحدة ٠اتصالا‏ ازليسا حقيقيا ‏ ليس 
فى الاصل الا وصف واحد - وسطاء ٠‏ التعبير الاغريقى غير محدد بالمرة لذلك لم آكن 

, چ 4 هو غاية فى المبقول ‏ اعترف داقنا ارسطو ينظام الطبيعة العجيب من غير أن 
-يجعل مع ذلك للشيئة. اله وعنايته الا'لاهية دخلا مياشرا ٠‏ قدا بين اضا فى موطن آخر 
فى الكتاب الثامن من الطبيغة كنا يقول قيلوبون ‏ الجسم الذى يقبل أزليا الحركة الدائرية 
هذا هو . المتحرك : الا'ول يعتى -السماء أو جزء العالم الابعذ عن الارض ٠‏ بطريقة ما ب زدت 
هذه العبارة لتمام الفكرة ٠‏ حته الظواهر العظمى ليس التص على هذا التدر منالضبطظ 
بالانتظام عيته ‏ ليس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ : : 


— 0 


٩ § ٠‏ - ولكن حينما توجد أشياء تتحقق بالفعل على هذا النحو ومثلا 
حيئما الماء والهواء يكون لهما هذه الحركة الداثرية مأ دام انه لاجل تكوين 
السحاب يلزم أن تكون قد أمطرت ولاجل أن تمطر يجب أن يوجد السحاب 
ذكيف يحصل أن الناس والحيوانات لا تعود هى أيضا على نفسها بحيث 
ان الشخص نفسه يظهر مرة أخرى ؟ لانه من أن أباك قد كان » لا ينتج 
ضرورة انك كان يجب أن تكون ۰ والذى هو ضرورى فقط انما هو انه اذ( 
كنت فيلزم أن أباك قد كان ٠‏ والعلة فى ذلك هى انه انما هذا تنامسل 

٠١ 8‏ - غير أن مبداً البحث الذى نتصدى اليه هنا هنا سيكون أيضا 
أن نتساءل عما اذا كانت كل الاشياء تعود أيضا الى آعيانها أو لا تود 
وعما اذا كان حقا ان بعضها يعود بالعدد وبالشخص فى حين أن الاخر 
لا تعود الا بالنوع ٠‏ بالنسبة لجميع الاشياء التى يمكث جوهرها غير قايل 
لافساد فى الحركة التى يلقاهما من البين أنها تبقى دائما عدديا معماثلة 
ما دام أن الحركة تطابق حينئذ المتحرك ٠‏ ولكن كل الاشتياء التى على ضد 


5 6 لهماعذه الحركة الدائرية ‏ والتكافئة بحيث اناحداهما تولد الاخرى -_لاجل 
تكوين السحاب يلزم ان تكون قد أمطرت ره الميتورولوجيا دا با ص٤ه‏ وما بعدها 
صن قر جمتی والعلة فى ذلك هى _ ليس النص على هذا آلقدر من التحديد ٠‏ تتاسل 
أو کون ٠‏ 


٠١ 8‏ هين يظهر أن هذا أولى به أن يكون الملخص والمتمم ما دام أن هق 
الناقضة هي آخر هذا الكتابه ٠‏ بالعدد وبالشخص ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة 
لا تعود الا بالنوع - يعنى أن الشنخص يتغير كن الاب الى الاين وان النوع يبقى حو عينه 
حی الكائتين اللذين يخلف أحدعما الاآخر ٠‏ بالتسبة لجيمم الاشياء ‏ جوايء على 
السؤال الموضوع آنفا ٠‏ . عدديا متماثلة ‏ وعلى ذلك فالشمس حى دائما يعيتها كما تيه 
(ليهة فيلويون ٠‏ فان جوهرها غير قايل للفساد ولا تتغير فى الحركات القائمة بها + نا 
الحركة تطايق . عيارة النص بالضبط هى : « الحركة تتبع المتحرك » ٠‏ وهنم العبارة 
ليست جلية وقيلوبون لم يفسرها ٠‏ وأظن أنه يريد أن يقول أن الحركة هى ازلية وغير قايلة 
للفساد كالجسم الذى تحل به - 


لا مدديا ‏ يعئى لان الشخص يبقى حو ما هو ٠‏ - بالتوع ‏ كما یری هذا 
هن الاب الى الاين ٠‏ قان الاب يهلك ولكن التوع يبقى متقولا منه الى الكائن الى ٠‏ 
ولده فاته عدديا وشخصيا قان الهواء بالتوع مشابه للهواء المتقدم الذى دثر ء ولكته 
ليس ھو هو عينه ٠‏ هو بحيث انه ینکن الا يكون ل یی آنه ممكن ولیس واجبا - 
ويلاحظ أن نظرية الايد الازلى لبعض الاجسام وللانواع ارتقاء وعظمة جديرةبالكتاب السايم 
عن ما وراء الطبيعة والكتاب الثامن من الطبيعة * وصلنا أنما هسو أيضا ب#ص جديد 
الذهب المصادفة والاتغاق الذى طعن قيه أرسطو دائما + ر ٠‏ مقدمتنا للطبيغة لازسطو 
ہں 45 و5١٠1‏ وما يعلها من المجلد الاول + ومقدمة كتايه السماء ص 15 وما يعدها ٠‏ 


سا۷ 


دنك جوهرها قابل للفساد فانها يجب ضرورة أن تتم هذه الرجعى لا عدديا 
بل ققط بالتوع وعلل هذا النحو أن الاء يأتى من الهواء وأن الهواء دأتى 
من الماء » يأتى هو فى نوعه لکن لا هو ذاته عدديا ٠‏ غير انه اذا كان من 
الاشياء ما ترجع عدديا آيضا باعيانها فليستت البتة عى التى جوهرها هو 
بحيث انه يمكن ألا يكون ٠‏ 


تم كتاب کون الاشياء وقسادها 


لاا 


» فى مبليسوس وف كسينوفان وى غرغياس‎ ٠ 


لكرجمة هذا الكتاب الصغير اعتمدت على طيسة ف٠ج٠١٠٠‏ مللاج 
المنشورة سنة 1857 واثنقولة فى مجموعة خيرمين ديدو الاغريقية ٠ )١(‏ 
وهذه الطبعة جيدة قد أعادت الى سيرته الاولى بطريقة توشك ال تكون 
نهائية كتابا مهما جدا على ما فيه من نقص ٠‏ وقد استعان مللاخ لاصلاح 
النص فوق اعمال من تقدمه نسخة مخطوطة من مكتية ليبزج العمومية 
يظهر انها اضيط النسخ الى وصلت الينا ٠‏ وهصذه المخطوطة كان قد 
استعانها بعض الشىء أولياريوس وهو يعمل لمجموعة قير يسسيوس, 
الاغريقية ( طبعة هارلس ج؟ ص 585) ٠‏ ولم تبتدىء اليحوث الادخل 
فى بابالجد والنفع الا علىيد فلبورن! الذى نشر سنة ١1١١١9‏ شرحه المسمى: 
“Liber de Xenophane, Zenone et Gorgia, Aristotelj vulgu‏ 
tributbus, passim illugtratus”.‏ 
وبعد أربغ سنين حذا ج٠ل٠‏ اسبلدنج حنو فلبورن فى بحثه‌مدرسة 
ميجار فأبرز الجزءالاولمنالكتاب «فاكسيدوفان وزينونوغرغياس» (۷) 
وکان بين يدى اسبلد.نج مخطوطة ليبزج استخرج منها عدة اصطلاحات 
وبهذه المساعدة تسنى له أن نشر نصا محسنا جدآا وقرن به تعليقاتممتعة 


(1) Aristotelig, de Melisso, Xenophane et Gorgia disputationes, cum 
Eleaticorum: philosophorum, Fragmentis et Ocelli Lucan qui fertur de 
universi naturû libello, conjunctim edidljt, recensuit, interpretatus esl 
Frid. Guil. Aug. Müllach, Berolnl, 1846, XXX — 210. Bibliothèque grecque 
de Firmu. Didot. Fragmenta philosqhrum Graecorum. Pages Z70 et Suir. 

(2) “Commentariug in primam partem. libelli de Xenohane, © 
et Georgia, praemijssis Vidicjis philosophorum, Megaricorum, Bero, 
1798, .مع‎ XIV — 83. 

وكان أسبلدنج يتبع طبعة أسليورج فى آكش كتايه ٠‏ 


= An | 


على 0 غموضا ء ولكنه لم يقرنة به ترجمة + وانماكان الجديد 
را التحقيقهو أن اسيلدبيج كان يجعل الجزء الاول من امكتا ب خصوصا 
ام ميليسوس وکا يثبت ببراهین قاطعة أن, اسم ميليسوص كانه 
يجب أن ل باسم زینون ٠‏ وقد قبل من يومئذ دأى اسيلدنج هتا 
وانى لذاكر الاأن السيب الذى يوجب قبوله ٠‏ 

٠‏ را شط a E‏ ليبزج مقابلتها بطريقسة 
مضبوط تايا ا على الاخص على الاصلاح الخفيف الذى عمله فيهط 
أولياريوس :* غير أن كر ٠‏ دان ٠‏ بك مغير جامعة ليبزج الشهير الذى كان. 
قد يسر بحوثت اسبلدنج قد اخذ على عاتقه اتمام تلك البحوث فنشر ف 
السنة عيتها كل الروايات!اختلفة ؤ. تلكالمخطوطة الثمينة علىهذا الكتابه 
وعل بعض, و اخرى لارسطو ( ٠ ) ١‏ وهذنه النسخة المطبوعةالتى 
معد يها ا فصل ا اد كن قينا يهن .+ لتقدر بل لم تكن 
لتعرف عند علماء اللغة الذين اشتغلوا بعد ذلك اما بأمر «درسة ايليا 
على العموم واما على الخصوص بالكتاب الخاص الذى فيه ES‏ 
١كسيتوقان‏ وهيليسوسن ٠‏ فالمجمغع العلمى ببرلين مثلا لع ينتفع يها ف 
طبعته حق الانتفاع .حتى ان مللاح قد اظهر الاسفطهذا الاهمال الذىكان 
اتقاوّه معسورا ( ۲ ) ٠‏ 

فى سنة ۱۸٤۳‏ آى بعد اثنتى عشرة سنة قد سد تيودور برج بعض 
هذا التقص فاعتمد على 'روايات يك ووضع شرحا أمتع من كل ما تقدمه 
من‌الشروع ,9 3 ) + ومع أنهذا العملقد كان موضع المدحوالاسبتحسات 
فانه لم يشن مللاخ عن اعادة النظر من جديد قنشر + بعد عمل برج ثلاث 
ستين » -الطبعة والشرج اللذين ذكرتهما نفا ٠‏ غير أن مللاخ واسبلدنجلم 


)1( Salermnia Doctorurtn ‘hilosophiae et magistroruri artium. a. d. XIV 
febr. M D CCXCIIL antiquo ritu creandorum. irdicit Chr. Dan. Beckiug 
Praemissa est varietas lectionis Hbellorum. Aristotelicorum e codice Lip. 
slensji dillgenter enotata. 1 
وان ذاليكل" .بك من الرجال الذين قذ أعطى فى الثلث الاول من هذا القرن التاسصح.‎ 

عار ؛) “فى الدرامنات ”الفلسقية فى ألمائيا نهضتها: القوية ٠‏ 

ز) ظهرت طبعة أرسطو العامة التى أتجزها بكرو برانديس تحت رعاية الجمع 
العلمى ببرلين ستة ١41531‏ 
Regiae universitati Litterarum Frederico — Alexandrinae D. XXII‏ )2{ 


E 


يترجما الكتاب مع أن ترجمة كتاب مثل هذا مخروم أشد ضرورة من 
ترجة غيره ٠‏ فظلت خیں ترجة لاتينية ھی ترجة.جان پرنارداں فيليشيانو 
المعلم فى البندقيةسنة .٠٠١١‏ ولكنمع ان هذه المخطوطه التىترجمتقليلة 
التحريف فانه كان من الممكن ايضاً بل من النافع تصحيحها وضيطهاوقد 
تقلت فى طبعة المجمع العلمى فى برلين ٠‏ 

تلك هى الاعمال الى تناولت الكتاب عل ميليسوس واكسينوفان 
وغرغناس حى الان ٠‏ وانه لينيغى أن بضم اليها تحقيق «م"هتندرى 
(دواردفوس » على غرغياس الليوتتيومي ( ١ ١‏ ) اذ انه نشر فيه » من غير 
كرجمة النص » الجزء الذى يتعلق على الاخص يغرغياس » أى الا بالخامس 
والسادس من هذا الكتاب النى نترجمه + وذيله دتفسير ٠‏ ا 

وبعد هذه التفاصيل اللغوية يلزمنا الكلام على الكتاب ذاته : قى 
ية حال وصل الينا) ومنهو مؤلفه على الشهور؟ وما هى قيمته الذاتية؟ء 

فأولا ما هو العنوان الذى يجب أن يعنون به هنا الكتاب الصغير ؟ 
عند القدماء جميعا تقريبأ وعندم المتأخرد بن الى بحوث أضيلد نج كازعنوانه 
المجمع عليه على العموم هو : « فىا كسيعوقان وفى زينون: وفىغرغياس» ٠‏ 
أو بحسب مخطوطة لیبزج فى زينون وفى اکسینوفان وفى غرغياس» فان 
اسبلدنج بتقريبه شواهد « سميليسيوس» العديدتمنتحاليلمذاالكتاب 
ابان بطريقة لا تحتمل النقض ان المقصود فى الجزم الاولم عومليسوس 
لا کسینوقان فانه فى شرحه الممتع على كتاب الطبيعة لارسطو قد 
خقرات تامة من ميليسوس عل الموجود أو الطبيعة ٠‏ الوم 1 
ألفاظها فى بعض المأواطن كل المشابهة للتفاصيل المسطورة فى هذا الكتاب 
الذى نترجمه ٠‏ فلما وضع اسبلدنج هذه الموافقات بعضها قبالة البعض 
لخر وقارث بيتها وجها لوجه لم يعد بعد فى الامكانا انكار أن ميليسوس 
حو الفيلسوف المتكلم عنه فى البابين الاولين ٠‏ 

الى هذا الدليل الذى يكفى وحده فى ابات المطلوب يتضمدليلآخن 
وهو أنه فى فهرس « ديوجين اللايرثى » ( ك ه و۷ وف ۲١‏ طبعة فرمين 
ديدو ص١١‏ ) ذكر صريح لكتاب ارسطو على مذاهبميليسوس ٠‏ وعدا 
الذكر ليس مفردا بل يؤكد ددوجين أن ارسطو قد نقد أيضا آرآء زبتون 


(1) De gorgia leontino commentatio, interpositus كوه‎ Aristotelis de 
Gorgia liber emendatus editus ab. H. Ed. Foes, Halig Saxonum, 1828, 8°, 
IV — = 186: Le traltê sur Gorglas et le commentaire sont pages 110 6 
suivantes. 
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وكذلك قد بحث بحثا خاصا فى مذاهب اقبساع فيثاغورث وارخیت اس 
وسبوسيب واكزينوقراط ee“‏ الخ 0 

وفهرس ميناش المجهول واضعه يؤيد شهادة ديوجين اللايرئى وأنه 
ليذدكر أيضا بحوت أرسطو فى منحبى ميليسوس وغرغياس ٠‏ وما من 
شىء اقرب الىالاحتمال من أزيكون أرسطو قد اشتغل بمذاهب میلیسوس 
اذ ان ما بين ايدينا من كتبه يدلنا على شدة اضطلاعه بجميع الفلسفات 
المتقدمة على فلسقته ٠‏ وحو يذكر ميليسوس غالبا ٠‏ واننا ذاكرون اكثر 
من مرة ماذا قاله عنه وعن اكسينوفان سواء فى علع الطبيعة او فى علم 
ما بعد الطبيعة او فى غير هما ٠‏ 

وعل هذا فالحق فم جانب «اسيلدنجي» فى أن الجزء الاول من هذه 
الكتاب يتعلق بمعليسوس ٠‏ 

ريما نتساءل كيف كان لهذا الشك سبيل الى هذه النسبة ٠‏ اذه 
كان آرسطو ينقد ميليسوس أو فيلسوفا آخر بعينه فيكون واجيا عليسه 
قنما يظهر ان إسمية باسمة اذ لامسوغ لهذا الابهام الذى لا يفسر ٠ولكنه‏ 
لسوء الطالع لم يفعل + بل قتع فى هذه الكتب بان يقول دائما : « هو» 
دون أن يعين أسسا مرجعا لهذا الضمير ٠‏ ولا سبيل الى معرفة من هنو 
المعتى بالتقد الا تعرف صاحب المنحب المتقود من مذهبه نفسه» وعلىذلكه 
فان هذا الكتاب انما كتب بغير عناية فى شكله الظاهر على الاقل وأن 
مؤلفه أيا كان قد أخطأ فى آنه لم يكن مبينا حتى لقد احتيج الى فطسغة 
الفلاسفة المتأخرين لسك هذا النقص الذى ريما لا يكون منشؤه الأ خط 
تاس ٠.‏ 

وان ما آقوله هنا عنميليسوس يوشك أزريكونةٌ منطيقا علىاكسينونان 
أيضا ٠‏ فانه ليس مسمى كذلك ف الجزء الثانى من الكتاب ولكنه بع ذالكه 
۷ ستبيل الى السك فى امره لا تاهيه معروفه اكثر هن مذاهية 
مبلستوس ٠‏ فنسبة ما يقال هنا اليه لايتطرقة اليها الخطأ 0 
ان هذا اليقين ينسحب من باب اولى على غرغلاس الذق عو غا مسمى 

شا فى آول البزء الغالث رب ه وا) الذى يخصه ولكن براعيته قد ثقلت 
المنا عل يد سكستوس آمباریکوش exlogicog)‏ ووم 6و 081 {adversus‏ 
۷4 ۲ ص ۲٣١‏ طبعة صنة ۱۸٤۲‏ جا ص 154 انها تمائل على 
الاطلاق اليراهن العى تراحا فى هذا الكتاب * 

منهذ١‏ استنتج آنا العنوانٌ النهائى الذى يجب انيج و 2 
اوسن وق اكسينوقان وف غرغياس » فان هذا العنوان يتفقه 


7 د 


ماما وما يحويه الكتاب. , وقد اخسن مللا ف اتخاذه ٠‏ ومنعة الان 
لايمكن الا اتخاذ هذه الصيغة عنوانا لهذا الكتاب كما فعل مللاخ ٠‏ امل 
إنا فانى لم اتردد لحظة فى اتخاذطا ٠‏ وق الح انه لعيقى ان تعيين « زينون 
فى عنوانات النسخ المخطوطة لا مسوغ له ٠‏ غير انى سباجاول فيما يلى 
عقتفيا أثر مللاخ اكتشاف المصدر انذى يمكن أن يكون صدر عنه هذا 
-التعيين ٠‏ والآن أسوق القول الى ماكنا بصدده » من حيث العنوان لتفرغ 


٠ منة‎ 


قد راجح .بيكر مخطوطتين معنونتين يعنوانين يخالفان العنوان العادى 
مغفلا فيهما ذكر الاسماء الاعلام ٠‏ فالعنوان فيهماأ باليساطة هو : 
د كتاب أرسطو على المذاهب » أو : «كتاب أرسطر على مذاهب الفلاضفة» 
فالعنوان الاول هو لمخطوطه فى مكتبة سنت مرك فى اليندقية »© والثانى 
المخطوطة فالفاتيكان 88 بحسب تعريف بيكر ٠‏ واختلاف هاتينالروايتين 
لمهم من حيث افتراض أن الشكوك كانت متسللة حتى فى الازمان القديمة 
«الى صحة العنوان المشنهنور ٠‏ ومن المحتمال أنهم لم يكونرا ليتعرغوا 
“اكسينوفان وزينوثة فى الجزء الاول والثانى (ب ١ء‏ 7 3 : 5 ) ٠‏ وتلقاء 
هتا الغموض استحبوا عدم التعيين ٠‏ فقد كان وسمهم الكتاب بأنه «على 
المذاهب الفلسفية » لامسئولية فيه لانه هو مع ذلك على صعته صحيح 
:ان لم يكن مضبوطا ٠‏ وما كنت لاتخذ هنا الوسم دون غيره ولكنه يلزم 
أن يقام له وزن ولذلك ذكرته ۰ . ْ 
أما وقد تحدد العنوآن: وبين على هذه الصورة فمن هو وبا 
'أأرصطو هو آم هو آخر ؟ ٠‏ 
مخطوطة فى الفاتيكان مرقومة ع2. طبعة برلين تنسب هذا الكتاب الى 
-تيوفراسط اد عل الاقل هى تدرجه ضمن كتب أخرى كلها لتلميذ: أرسنطو 
وخليقته ٠١‏ وان مايجغل لهذا الفرض محلا من الشبه «الحق والثقة 2 ان 
-سحمبليسيوس قى شرحه على كتاب الطبيعة (الورقة :64 ) يسنتشهد يفقر: 
من تيوفراسبط فيها ينقل. هذا المؤالف عن اكسينوقان, آراء مطابقة E‏ 
المطابقة. لما نقرؤه فى هذا الكتاب ٠‏ ولا شك فى أن هذين السبيين 
-هما الحاملان + برنديس فى « تاريخه للفلسفة الاغريقية واللإتينية. » 
(جزء ١‏ ص 508) على أن يسحب هذا الكتاب من ارسنطو ليرده الي 
تيوفراسط ٠‏ ولكن هذا التغيين لم تجل محل القبول دن ذوق .علماء.اللغة 
ولو.انه صادر غن كم لا يقل عنهم فى العلم ولا في المنق » ققد صرح م” 
قتودور برج أن بنا الكتاب على ارآيه ليس آحق يكيوفر اعمط مشه 
-جأضتاذه ٠‏ 
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وانى هنا على رأى مللاخ وارى كما يرى ان ذلك تجاوز ابعد جدا مما 
يحيلى لكك تيوت الحداية إن كنا ا يذن اک واا اوي 
مادام الفلاسفة الذين تنقد فيه مذاهیهم يسوا معينين بأسمائهم ولكن 
فى مجموع تأنيف ارسطو كما نقلته الينا القرون كع من غلطات من هذا 
انوع » وكم من اهمال فى التحرير » وكم من قطع لم تتم ؛ وكهمن صحف 
مشوشة حق ف أجل كتبه مثل د ما بعد الطبيعة » مثلا !: على أن الاسياب 
الى حملت آرسطو على ان هترك كل مخطوطاته فى حالة نقص معروخةءغانه 
لم يكد ينشر شيئا مدة حياته ٠‏ ولم يكن الا حين ناهزت سنه للخمسين 
عول على اظهار شىء من تعاليمه ٠‏ فلما فوجىء بالحرنة الموجهة ضحد 
المقدونيين بعد وفاة الاسكندر واضطر الى هجرة آتينا على عجمل مشيرط 
: عتفيا لح يسبكن الى حل طمأنينة ان عاجلته المنون لا تعرف كيف كانت 
ولكن المعروف انها كانت ميته عنيفة فى سن الثانية والستين © فجمع 
تتوفراسط كل ما كان تركة أستاذه من الاعمال والاوراق ٠‏ ولع ينشر 
منها شيئا هو نفسه أيضا فيما يظهن ٠‏ وبقية الحكاية معروفة فان العالم 
الغربى لم يكد. يعرف مؤلفات ارسطو الا حينما جى« بها من آتينا بعتاية 
«سلاء فرتيت يطريقة حسنت أو ساءت بعناية «اندرونيكوس الرودسى»* 
وقد يكون من الغريب أن مخطوطات أمملها المؤلف بحكم الضرورة 
وأمملها خليفته الاول هى احسن نظاما فى الترتيب من غيرها ٠‏ فان 
التشويثى او بالاولى النقص فى كتيبنا هذا لايطعن فيه * بل انى قائلان 
هذا الكتاب على ما وجدناه غليه لیس فيه من عدم النظام و الحرم مشل 
وف مؤلفات ارسطو الى لاشك فى صحة نسبتها اليه ٠‏ بل قد يكون هذا 
: الكتاب أبعد عن سوء التأليفه فان الاجزاء الثلاثة الى يتألفمنها متميز 
بعضها عن بعض ومتتابعة من غير خلط ؛ وعرض المذاهب المنتقدة فيكمو 
من الوضوح والتنسيق يمكان ٠‏ واذا كان ام يتقبل على العحوم بقبول 
حسبن فذلك لان طابعيه الاولين قد شوهوه بأغلاط شق تلافتها منيعدذلك 
عناية المتأخرين وحنقهم حت لم ببق منها شىء ٠‏ وإنى آلقت الى هذا نظر 
القارىء الفطن الذى يريد فحص هذا الكتاب الصغير لانياخذ بالطبعةالق 
أصلحها مللاخ وبترجمق هذه * ٤‏ 
- ' ومهما يكن هذا الكتاب « فى ميليسوس واكسينوقان وغرغياس » 
ظئينا فى نسته الى ارصطو فانه لا شىء فيه يبعده عن مدرسة المشاثئين 
اللاصقة عهدا بأرسطئ + وانى لاللقى #لقياد الى رائ مللاخ اذى ينيل 
إلى اعتبان هذا الكتاب خلاصة من مؤلفات ازسطو الى ذكرها ديوجين 
آللایر ئی “كما ذكرناه آنقا ٠“‏ وقد تكوق هذه الخلاضنة من وتسسع بعضص 
+لشائين , كما يحفمل "نا يكون تيوقرآضط قد اقتبس كنلا مي علؤلفات 
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أرسطو ما رواه عن اكسينوفابَ كما يذكره لنا سميليسيوس ٠‏ وان فى 
مؤلقات أرسطو للاصات من هذا القبيل ٠‏ والشاهد على ذلك اصذوبه 
« علم الاخلاق الكبير » وأسلوب «دعلم الاخلاق الى أوددم » فأنهمأ ليسا اله 
تحاليل ممتعة كثيرا أو قليلا لكتابه « علم الاخلاق الى نيقومالخوس »م - 
ولقد: أستطيع أن استنتج انه ان کان هذا الكتابه ليس من عمل ارسطو 
ولا من عمل تيوفراسط فهو على اقل مايكون من زمان لا يبعد كثيرا عن 
زمانهما ٠‏ وهذا وحده دكفى أن يجعل له أهمية انكارها محال ٠.‏ 

ولقد تأخذ بى القيمة العالية لما يحويه هذا الكتاب بالنظر الى تحريره 
فضلا عن أن ميليسوس واكسينوفان وغرغياس رجال ثلاثة كيار لا يمكن 
لتاريخ الفلسفة أن يهمل تذكارهم ٠‏ ولو إنهم هنا لم يرتبوا على مقتضى 
الترتيب الزمانى فان هذا لا ينقص قيمة القول فيهم ٠‏ ولن تجد فى أى 
كتاب آخر قولا على ثلاثة الفلاسفة المذكورين مستفيضا كما فى هذا 
الكتاب ولا شك فى انه يرغب فى أزيد من ذلك » ولكن هذه المقاطيع هى 
كل ما لدينا عن مجموع مذاعبهم ء والشكر علينا واجب لمن حفظ الكتاب 
على هذه الصورة ٠‏ فان مدرسة ايليا على رغم أغلاطها بالغة غاية المجد وانه 
الى جانب آرائها الدقيقة الخافية فى وحدة الموجود ولا تحركه قمن امشوق 
الاستماع الى نظرياتها السنامية العميقة على وجود الله وقدرته الكلية ٠.‏ 
وبهذه المثاية فان اكسينوفان الذى يعتير مؤسس مدرسة ايليا رجل كبير 
المقام وانه قد تنب قبل ستقراط وأقلاطون بنبوءات خليقة بهما ٠‏ 
وميليسوس وان لم نكن فى مستوى اكسينوقان يستحق على الاأقلل 
آلا ينسى ۰ وآما غرغياس فمهما كان سقستطائيا فهو لا يحظ مطلقا قدر 
الطائفة التى يضعونهة فيها » دفى الحق حسينا أن نذكر أن أفلاطون وضع 
تحت هنذا الاسم الشتهير واحدة من أجمل محاوراته ٠ ٠‏ 

ولكن كيف فى النقد الموجه لمئرسة ايليا ومذاهب أملها يغفال 
المؤلف أمر زينون ؟ كان اسم زينون فى عنوان الكتاب فى أكثر النسسخ 
المخطوطة فلماذا لم يكن له وجود فى صلب الكتاب ؟ من اين هذا الاغفال 
وهذا النقص ؟ يرى مللاخ بحق أن هذا الكتاب الذى ليس له الآن الا ثلاثة 
أجزاء كآن يجب أن تكون قيما سبق ملفا من أربعة أجزاء » وأن نقد 
زينون كان يجب أن يتلو تقد اكسينوفان ٠‏ وهذا الفرض مقبول وقد 
يستنتج طبعا من أن أرسطو قد فحص مذاهب زیتون كما قحص مذامب 
الفلاسفة الثلاثة الاآخرين ٠‏ ويؤيد مللاخ هذه القرينة بفقرة فى هذا 
الكتاب زب ه ف 5) حيث ذكر فيها اسم زينون عقب احم ميليسوس 
بالصراحة ٠‏ وآلىّ هذه الفقرة يمكن أن يضاف أيضنا فقرتان تكادان تكونانت 
فى اللعنى عيته (ب 5 فا ٦‏ و 8 © وهكذا دون أن نخرج من هذا الكتاب 
الصغير يمكننا أن نجد براهين تكفى للقول بأنه كان لهذا الكتاب جزء رابع 


حا ات 


أفرد القول فيه على زينون ولكنه غير موجود الاآن ٠‏ وهذا الجزء كان يأتى 
فى الترتيب عقب الجزء الخاص باكسينوقان ٠‏ ّْ 1 

وفوق ذلك فان فى الفقرة الاولى من الباب 
مسمى ومقريا من اكسيتوفان الذى لا 


مذهنبي ميئليسوس ٠‏ فيظهر هن 


اشانی یری أن ميليسوس 
لتى* فحص مذمبه الا بعد فحص 
المحقق اذا أن غرض مؤلف هذا الكتاب 
الضبغي إن يدرس ميليسوس قبل اكسينوفان ٠‏ كذلك يوجد هذا الترتيب 
فى فهرس ديوجين اللایرٹی ۰ فان كتاب أرسطو على میلیسوس مقدم على 
اكتبه على غرغياس واكسينوفان وزينون ٠‏ ولكنه لو دوعى الترتيب الزمنى 
كما كان يجب أن يعمل لكان اكسيتوفان حو الاول وزينون الثانى 
وميليسوس الثالث وغرغياض الاخير ٠‏ لا ينبغى أن يعلق على هذه المسائل 
من حيث الترتيب الزمنى أهمية كبرى ٠‏ ولكن تعاقبه المذاهب لا يجود 
فهمه اذا خلطت العصور من غير ترتيب وانما ينفع الفلسفة ذاتها أن يتحرج 
فى ترتيب عصورها بالتساسل على قدز الامكان ٠‏ 

يوشك ألا يكون من الاعمية بمكان ذكر أن يكون آرسطو هو الذى 
أخطأ فى الترتيب اذا كان هو مؤلف الكتاب أو أن مختصره هو الذى ارتكب 
هذا الخطأ فأنى تارك الى جانب مسألة الترتيب الى هى مادية محضة 
لاقول بعض كلمات على الفلاسفة الثلاثة المذكورين فى كتابنا هذا ٠‏ 

اشتهر اكسينوفان بأنه كان رئيسا لمدرسة ايليا وهذا هو المجد 
الذى يسند عادة اليه وان كان أفلاطون فى الفقرة الوحيدة التى ذكر فيها 
اكسينوفان يشير , فيما يظهر » الى أن مدرسة ايليا أقدم منه (السفسطائى 
ص 54١‏ من ترجمة کوزان ‏ واص ١١9‏ ب ٤٤‏ من الطبعة الاغريقية فى 
طورينو سنة ۱۸۳۹ ) ٠‏ لما نفى اكسينوفان من وطنه كولوقون الى يونيا 
آسيا الصغرى يظهر انه هاجر الى صقلية واحتمى فيها بمدينة زنكل 
ثم بقطنة » ثم ذهب إلى ايليا التى كان قد أسسها حديثا الف وكيون سنة 
١‏ قبل الميلاد على شواطىء اغريقا الكبرى وعلى بحر طرهينيا » وانشا 
فيها هنو نفسه هذه المدرسية التى اشتهرت بها تلك الم دينة الجديدة ٠‏ 
ولا يدرى امات بها ام رجع الى كولوفون ٠‏ والظاعر انه عمن طويلا مق 
سلم بصحة ما نقل الينا من بعض أبيات يقول فيها )١(‏ : ان سنه أربت 
على الثانية والتسعين ٠‏ وفى الحق أن هذه الابيات يمكن أن تفسر بمعنى 
آخر تدل به على أن اكسينوفان كانت سنة وقتئذ سبعة وستين عاما وآن 
الحوادث التى قيل فيها الشعر حصلت حين لم يبلسغ عمره الا خمسة 
وعشرين + فانه يقول : « اذا صح انى أستطيع الكلام على هذه الاشسسياء 


٠ طبعة فيرمين ديدو‎ ۲۳۶١ ديوجين اللايرئى ك 4 ب ۲ ص‎ )١( 


ب ۵ ت 


بصورة مضنبوطة ¢ يقول ديوجين اللايرثى : انه ظهرت آثاره نحو 
السادسة والستين أولمبية يعنى نحو السنة 01٠‏ ويفرض انه كانت سنه 
فى هذا الحين 55 أو ٠١‏ سنة فيكون ميلاده متآخرا قليلا عمأ يفترض له 
اذ يقال : انه ولد سنة 11۷ قبل الميلاد * 

وان ما يحمل على الظن بأن ميلاد اكسينوفان يجب أن يكون أقرب 
عن ذلك هو أنه استشهد بفيثاغورث )١(‏ الذى ریما قبل أراءه فى 
التناسخ ٠‏ وثقد نعلم بشهادة شيشيرون الصريحة (الجمهورية ك ۷ب )٠١‏ 
أن فيثاغورث آم يأت سيباريس وقروطون الا فى سنة 1۲ أولمبية أى 
السنة الرابعة من حكم طرخان العظيم أعنى سنة ٥٠١‏ أفيكون من المحتمل 
أن اكسينوفان تكلم عن فيثاغورث وهو حى بما تكلم به ٠‏ وحينئذ ألا يلزم 
عليه أن ينزل بالعصر الذى عاش فيه وبميلاده الى أنزل من ذلك ٠‏ واليك 
هذه الابيات : 


« لما رأى ذات يوم كلبا يضربه بالسوط صاحيه » 
« أخذته الشفقة بهذا الكائن الشقى » 

« فقال : لا تضرب تلك هی روح صديق » 

« تعرفته بسماع صراخه » 


: وقد زاد ديوجين اللايرثى النذى روى هذه الابيات فى ترجمة 
فيثاغورث ‏ فى موضع آخر (۲) أن اكسينوفان كان يحارب مذهب حكيم 
ساموس وهذاهب طاليس واببيمينيد كما أنه كان يتقد بحدة ماکان يصور 
به هيزيود وهوميروس الاالهة وشهواتهم ونقائصهم ٠‏ وقدكان اكسيتوفان 
يودع أفكاره القصائد والحماسيات التى كان بقزضها ٠‏ بل قد يكون 
محتملا أنه کان يرتزق على دأب «رهبسود» بانشاد قصائده ليطرب 
السامغين ويستجدى سخاءعم ٠‏ 
واذا کان اکسینوقان قد طعنقى آراء طاليس وفيثاغورث وايبيميتيد 
فيجب أن يكون متأخرا عنهم ولیس محالا أن يكون قد عاش الى زمن الحرب 
الاولى الميدية (سنة 53١‏ قبل المسيح) ٠‏ 
وهناك واقعة قد لا يستطاع الشك فيها ما دام أرسطو يشهد لها 
( الميت'فيزيقا ك ١‏ ص ١57‏ ترجمة كوزان ) ٠‏ وهی أن برمينيد كان تلميذ 
اكسينوفان ٠‏ وعلى هذه النقطة كل القدماء على وفاق ٠‏ غير أننا نعلم يقينا 
)١(‏ ديوجين اللايرثى ك ۸ ب ۸ ص ۲١١‏ طبعة ديدو ٠‏ 


زقف ديو جين اللايرثى Ej‏ ب ۲ ص ٣٣۷‏ طيعة ديدقء٠ ٠‏ 


751 شيم 


من أفلاطون ( نييتيت ص ١04‏ والسفسطائى ص ١14‏ ترجمة گوزان) 
a E‏ برمينيد اتينا مغ زيدون كانت سئة 1١‏ سنة ( البرميئيد 
ص ١‏ ترجمة كوزان و ص 5١‏ طبعة طورينو 01455 * وبفرض أن 
سقراط كا حديث السن عند حواره برمينيد المنقول لنا فى المحاورة 
المشهورة بهذا الاسم ولم يكن عمره الا عشرين سنة , فان هذا ينقلنا الى 
سنه 50٠‏ قبل الميلاد ٠‏ وعلى هذا الفرض يكون برمينيد قد ولد فى سسنة 
6 وليتلقى العلم على اكسينوفان يلزم أن يكون هذا الاخير قد مات فى 
نحو العهد الذى ذكرناه آنفا ٠‏ 

غير أنى تارك مرة أخرى هذه المجادلات التاريخية )١(‏ لاقف برهة 
عند. آراء اكسيتوفان الفلسفية التى لها فى نظرى أمنية أخرى ٠‏ ولئن 
كان فيما يتعلق به نقطة مجمع عليها فانما هى أن أفكاره فى الا"لهة , بل 
يمكن أن يقال أفكاره فى الله » كانت اصح وأرقى من أقكار معاصربه ٠‏ 
وهذا الكتاب الذى نترجمه يكفى وحده فى اثبات هذه الدعوى : غير أن 
الشواهد على ذلك متواترة أكثرها جوهرية شاهد اكسينوفان نفسه ٠‏ 
ولم تنخدع المسيحية فى أمره فان كايمان الستكندرى (استروماتس ك ه 
ص )1١١‏ يثنى على فيلسوف كولوفون بآنه نزه الله تعسالى عن التجسد 
وبأنه قال : 

« واحد قدير على كل شىء ملك الاشدين قوة فال لايشيهنا لابالعقل» 
د ولا بالجسم وان الناس بتصويرهم الاألهة على صورتهم يسندون اليهم 
أفكارهم «» وأصنتواتهم ووجوههم » ٠‏ 

ويروى كايمان السكندرى فوق ذلك أبياتا أخرى تكرر هذه الفكرة 
عينها فى قالب. آخر > وفيها يقول اكسينوفان : 

« اذا كان للثيران والاسود أيد تضور كما يصسور الناس لاعطت 
الا“لهة التى » « تصورها أجساما أشيه بأجسامها » ولكانت الخيعل 
تصورهم بصور خيل والثيران » م تصورهم بصؤرة ثيران » 

مذ اكسينوفان قادت هذه الابيات التى هى غاية فى الحق الف 
هرة ٠‏ ولكيلا يصور التاس اله على صورتهم حين يحاولون تصسويره 
أضطروا أن يكفوا على الاطلاق عن تمثيله كما يهدى اليه بعض الديانات 
الأتضشددة الى الغاية ٠‏ 

بعد أبيات اكسينوفان يمكن الاستظهار بشهادة آرستطو فى مؤلفاته 
الاخرى غير هذا الكتاب الذى نترجمه مثل ما فى الخطابة : (ك ۲ ب )٣٣‏ 


ر ر ٠‏ التحقيق الخاص لفكتور كوزان فى الجزء الاول من القطع الفلسغية ٠‏ 


VY‏ سم 


حيث ينقل انه على رأى اكسينوقان أن « من الالحاد الاعتقاد بولادة الا”لهة 
وبموتهم لانه على كل واحد من الوجهين تقع برهة لا يكون للا لهة وجود» ِ 
وفى موضع آخر بعد هذا بقليل پروی أرسطو جواب اكسينوفان على أمل 
ايليا الذين كانوا يسألونه : أيجب عليهم أن يقربوا قربانا الى «لوقوتوا» 
ويجأروا بالتواح عليها ؟ فقال لهم : « اذا صح فى نظركم انها آلهة فلا 
ينيغى أن تبكوها ٠‏ فان لمتكن الا هالكة فلا ينبغى أن تقرب لها القرابين»٠‏ 
يسند بلوطرخس أيضا الى اكسيتوفان فكرة مماثلة لهذه فيها أن المخاطبين 
هم المصريون عوضا عن أهل ايليا » وأوزيريس عوضا عن عذراء لوقوتوا 
ص 5375 وأما طريوس ص ٩۳۲‏ طبعة فرمين ديدو « ايزيد وأوزيريد »م ٠‏ 

من هذه الافكار السامية الحقة فى حق الله تفهم علة حنق اكسينوفان 
على الشعراء الذين كانو! يحطون من الجلالة القدسية والذينهم كهوميروس 
وهيزيود لا يحجمون عن أن يسندوا الى الا"لهة كل ما يحط من الشرف قى 
نظر الناس كالسرقة والزنا والكذب والغدر ( سکستوں امبيريكوس 
بيرون هيبوتيب A ٠‏ اب ¥ ص 393 (Adversus Mathem. Pysico)‏ 
طبعة ۱۸٤۲‏ ك ٩‏ ص ٠ 31١79‏ (1)08لمتسسة6) ك ١اص‏ ؟١() ٠‏ 


وفى موضتع آخر تكلم أرسطو أيضا على آراء اكسينوفان هذه ۰ وفى 
كتابه « الشعر » ذكر أن الفيلسوف كان يطعن فى المعانى التى يتصورها 
العامة فى حق الاالهة (ر ٠‏ الشعر ب هلاف ١١‏ ص ١495‏ من ترجمتى) ٠‏ 

وآخيرا ذكر أرسطو اكسينوفان أيضا قيما بعد الطبيعة (ك ١ب‏ ٤ص‏ 
1 ترجمة كوزان سسنة 1۸۴۸ ) ٠‏ 

وفى هذا الموضع الاخير لم يحفل أرسطو بنظريات اكسينوفاك على 
الوحدة التى خلطها بالله فلم ير فى هذه النظريات ما ينيغى من الضبط 
من حيث ان هذه الوحدة ليست عقلية كوخدة برمعنعد ولا مادية كوحدة 
ميليسوس ٠‏ بل يزند على ذلك أيضا أن أفكار اكسينوفان فى هذه النقطة 
أقكار جافية كأقكار مبليسوس الذى لا يفرق دينة وبيته ٠‏ 

ها نحن أولاء قد أتينا على كل ما وجد فى أرسطو : تقريبا على 
اكسينوفان ٠‏ ولكن تلك الفقرة المذكورة فى « ما بعد الطبيعة » عظيمة 
الاهمية من حيث انها ترينا رأى أرسطو فى أن مذاهب ميليسوس ليست 
بعيدة عن مذاهب اكسينوفان ٠‏ وذلك يدلنا على حكمة الجمع بينهما فى 
كتاب واحد اذا كان أرسطو هو ملف هذا الكتاب وان لم نكن فكيف 
تسنى لولف آخر آن يجمع بيتهما دون أن يقرب بينهما قسرا + غير آنه 
کان يلزم مراعاة للترتيب الزمانى أن يتكلمعلى ميليسوس بعد اكسينوفان٠‏ 
ولكن ريما کان هذا مجرد خطأ مادى فى الوضع سيبه اهمال نساع ٠‏ ولا 


كلاه 


أنه ليس دين الجزأين الخأصين باکسنینوفأن ومیل س إرتباط طرورف: 
فليس فى التثبٍ بش هستنكر ولا مستعصى عن عن الفهم ٠‏ 

أما ميليسوس الذى نضعه فى الصف الثانى سسواء فى الاعمية 
والترتيب الزمانى فانه رجل يسترعى الاعتمام وان كان أقل رفعة من 
سابقه ٠‏ قد ولد فى ساموس كفيثاغورث وتبوا فيها مرکزا عظيما وداقع 
عن وطنه بمهارة وشسجاعة عند ما حاصره الا تيتبون قل حرب ,دلويو نين 
يخمس عشرة سنة ٠‏ ولقد نجح ميليسوس فى كسر الحصار واتخذ لقومه 
منه مخرحا قادهم به حتى أتلف أعمال الحصار ووصل الى أشطول الاعداء 
وخر به كله تقرينا ٠‏ كل ذلك في غيبة بيريكلئيس الذى کان قد غادر 
الحصار للاقاة السفن الفينيقية الاتية لنصيرة مدينة سساموس ٠‏ قأمكن 
المدينة أن تحصل على ما نقصها بالحصار من التموين وذلك بفضل النصر 
الذى أحرزه ميليسوس ٠‏ ولكن الدائرة قد دارت على أمل ساموس حين 
رجسع بيريكليس من غيبته فأنهزم ميليسوس فى حزب برية واضطرت 
المدينة الى التسليم على شروط أقسى ما تكون ٠‏ لم يذكر طوسيديد الذى 
روى هذه الوقائع (ك ١ب )١١7‏ ميليسوس » غير أن بلوطرخس ذكره قى 
ترجمة بیریکلیس (ب 51 ف لا ص ۱۹٩‏ من طبعة فسيرمين ديدو ) على 
صورة لا تحتمل السك » لانه يقول بالصراحة : إن ميليسوس بنايتاجين 
كان فيلسوقا ٠‏ وزاد على ذلك بلوطرخس نقلا عن أرسطو من غير أن يبين 
موضع النقل : أن ميليسوس كان قد هزم قبل ذلك بيريكليس فى واقعة 
بحرية أخرى ٠‏ وذلك انما يعطى من مقدر ة ميليسوس الحربية فكرة 
أسمى ٠‏ 

ومهما يكن من الامر فان من المحقق أن ميليس وسي كان به تحت 
نياب الفيلسوف وطنى وسياسى وقائد بحزى درجل حرب ٠‏ وذلك من 
الندرة فى تاريخ الفلسفة بحيث يجب علينا التنبيه اليه كما قعصسل 
بلوط رخس (باب 77 ص ۱۳۷۷ طبعة فريك i‏ وما اوعضي 
ولا أن ساموس قد سامها الا"تينيون صنوف القسوة فمن المظنون أن 
ميليسوس ذلك الوطنى الغيور والذى کان له حظ عظيم فى مقاومةالفاتحين 
لم يشا أن يبقى تحت الحكم الاقينى وآنه هاجر فى هذا الظرف العسير ٠‏ 
وكان ذلك فى الاولمبية الرابعة والثمانين آى السنة ٤٤١‏ قبل الميلاد ٠‏ 
وهذا التاريخ مضبوط ومتفق تماما مع شهادة أبللودور التى نقلها الينا 
ديوجين اللابرئى (ك ۹ب ٤ص‏ ۲۳۳ طبعة فيرمين ديدو) ٠‏ 

كذلك لا یری لماذا لم يمكن أن يكون ميليسوس تلميذا لبرمينيد “أ 
_ 0 
ميليسوس هو من أتباع مدرسة ايليا فيمكن بسهولة آن يكون تلقى 


-555- 


من خليفة أكسينوفان ٠‏ ولقد قرن أرسطو مرات عديدة ذكر برمينيد بذكر 
ميليسوس فى كتاب الطبيعة (ك ١ب‏ لاف ا واه ص ٤٩١‏ و5530 من 
ترجمتى ) ليفندهما جميعا فى نظرية وحدة الموجود ولا تحركه ٠‏ كذلك 
قعل آفلاطون فى کتابه «تبيتت» (ترجمة كوزان ص ٠ )١55‏ وان هذا على 
التأكيد لا يكفى لاثيات أنه كان بين الفيلسوفين علاقة أستاذ وتلميذ > 
: غير أن هذه التقاريب لا تنقى هذا الظن الكثير الاحتمال فى شىء (ر*٠‏ أيضا 
الطبيعة ك ١ب‏ ٣ف‏ 9ه ب > ف ٠ )١‏ وفى ما بعد الطبيعة فى الفقرة التى 
كتاب البسماء (ك ٣ب‏ ١ف‏ لاص ۲۲۲ من ترجمتى ) + ومن ذلك أستنتج 
أن دعوى ديوجين اللايرثى مهما كانت فريدة لا ترفض بهذا الازدراء الذى 
لاقت من بعض مؤرخى الفلسفة ٠‏ فان ميليسوس لما هاجر الى ايليا فى 
اغريقا الكبرى يمكن جيدا آنه قد سمع دروس برميئيد الذى اإستمر يلقى 

وعلى جملة من القول لا يعرف شىء عن حياته : ولكن من العدل أن 
يفترض أن نهايتها كانت مطابقة لبدايتها ٠‏ 

کان كتاب ميليسوس موسوما « فى الوجود » بل ريما کان موسوما 
« فى الطبيعة » عنوان شائع جد الشيوع عند أكثر فلاسفة تلك الازمن 
القديمة واذ الطبيعة فى مجموعها هى موضوع درسهم حتى يتهيأ لصم 
تحليل مفصل ما کان ليؤسسن الا على مشاهدات أكثر عددا ٠‏ تحن نعرف 
مؤلف ميليسوس هذا بالمختصر الموجود فى هذا الكتاب النى نترجمه 
وبالشواهد التى نقلها سميليسيوس فى شرحه على الطبيعة لارسطو اما لانه 
كان بين يديه النسخة الاصلية لكتاب ميليسوس واما , وهو الارجح » لانه 
لم يكن لديه الا ملخصات تيوفراسط الذى يستشهد به ٠‏ لا اريد أن 
أختصر أنا أيضا تلك المختصرات المختلفة ولكنى آقتع بأن أحيل على قطع 
ميليسوس التى سوف نذكرها بعد أخذا عن اسبلدنج ومللاخ ٠‏ وقيها 
يرى مذحب الفيلسوف السموسى » على ما وصل الينا بالاقل ٠‏ وزيادة على 
ذلك يرق ناذا كان كتابنا الصغير أمينا على المؤلف الذى يعرفه للناس فى 
حين آنه بنقض مذهبه 1 ٠‏ 

بعد اكسينوفان وميليسوس لا أقول شيئا عن زینون ما دام كتابنا 
لا يتكلى عنه وان ذكره الوارد فى عناوين بعض المخطوطات يجب أن يعتير 
كسهو ٠‏ فيبقى غرغياس الذى يجب أن يكون کلامنا عليه موجزا جدا لانه 
معروف أكثر ولانه لا يكاد يكون الا سقسطائيا ٠ )١(‏ 


(H.E. Hoss, Haliş Şaxonum, in 8°, 1828) التحقيق الجاس‎ ٠ ر‎ )0( 


س ١ا‏ مه 


ولد غرغياس فى ليونتيوم بصقلية لحو الواحدة والسبعين أوخبية 
وباخ من اكير مبلغا عظيما حتى لقد يلغ على ما يظهر الثامنه والتسعين 
أولمبيه أعنى أنه لم يمت الا فى سن الثامنة أو التاأسعة بعد المائة كما يقول 
كل كتاب الزمن القديم بالاجماع ٠‏ ولا يعرف عن حياته العملية تفاصيل 
طويلة ٠‏ أما عائلته فالظاهر أنها كانت » فيما يظهر » عائلة ممتازة وان 
آخوه « هيروديكوس » , الذى لا ينبغى أن يتيس بهبروديكوس السلميرى» 
طبييا حاذقا (رء غرغياس لافلاطون ص ١850‏ د ۲۰۹ ترجمة كوزان) ٠‏ 
وهذا يدل فيما يظهر على أنه كان فى سعة من العيش وعلى جانب عظيم من 
الثقافة العقلية ٠‏ وأما غرغياس فأنه اجتهد على الاخص فى الخطابة وكانت 
فنا مخترعا حديثا وقتئذ حصل منه على اسم كبير فى صقلية وأفاد من _ 
تعليمه اياه فوائد أكير ٠‏ ولا شك فى أن قدرته الخطابية هى التى 
آكسبته ثقه مواطنيه اذ استنجدوا أتينا ضد سيراقوزة والمدائن الاخرى 
الدورية ٠‏ فبعثوا غرغياس يطلب مساعدة الجمهورية ويظهر أن التاريخ 
المضبوط لسقارته هذه هو السنة الثانية للاولمبياد الثامنة والثمانين أى 
سنة ٤۲۷‏ قبل اليلاد ٠‏ ويظهر أن سقراط الذى رآه بلا شك لم يكن 
ليستهين بفصاحته التى كثر اللغط بشأنها فى آتينا وصنارت مصدر 
ثروة لهذا المعدلم الحسن البيان (رء هبياس لافلاطون ص ٠٠١‏ ترجمة 
كوزان) ٠‏ ولقد ظن أن أرسطوفان فى روايته المض حكة عن الطيور كان 
يريد أن يستهزىء بغرغياس لانه کان یری أسلوبه منتفخا وغير طبيعى ۰ 
منذ هذه السفارة المشهورة التى ريما أتبعها غرغياس بالعودة ثانية 
الى آتينا بل بالاقامة فيها لم يعرف لحياته العملية أثر آخر ٠‏ وكل مايعلم 
عنه أنه فى آخر حياته أقام فى تساليا حيث استمع اليه «ايزوقراط» وأنه 
عاش زمنا طويلا فى لارسا أثرى مدن تلك الجهة يسبب نف وذ عائلة 
الاللودين ٠‏ ولئن رجعنا الى كلمة طيية رواما أرسطو ( السياسة ك ۲ ب 
٩‏ ص ۱۲۷ من ترجمتى طبعة ثانية ) لوجدنا أن غرغياس لم يكن عظيم 
_الاحترام لوطنية اللارسيين ولا يعلم أن هذا السفسطائى الشهير قد مات 
نين ظهرانى عؤلاء ٠‏ ومع أنه صار. من الثروة على جانب عظيم ومن الزمو 
بحيث إنه وضع لنفسه تمثالا من الذهب فى معبد دلفوس فانه كما يقال 
كان على بقية من قناعة اشرت بها الامثال ٠‏ ويقال : ان تقشفه المتناعى 
هو الذى أطال عمره الى ذلك الحد ٠‏ ويزعم لوسيان ي منة بلا تيك 
أن غرغياس لا هلل الحياة ترك تفسه يموت جوعا ( (#00101مة ب ؟كص 
1 طبعة فيرمين ديدو ) * 
ولم يكن مشرفا مركز غرغياس فى المحاورة التى وضعها أفلاطون 
وسنماهنا پاسمه ٠‏ ففيها يبين له سقراط أن قن الخطابة الذى يزعمه ليس 


- ١ - 


فنا كما يزعم وضيق عليه فى المناقشة حتى بهت بأن جعله يقم فى 
التناقض المبين وألجأه الى قيرير الظلم والقسوة ٠‏ وساء دفاع غرغياس 
عن دعواه الخاسرة غير أنه كان يسيغ عليه من القصد وحسن الذوق 
ما لم يكن لبولوس وعلى الاخص قايقليس اللذين يسوقان المعانى التى 
لا يجيدان فهمها سوقا الى التهاية - ويتصبان نفسيهما أشياعا عميا للقوة 
على الحق وللشر على الخير وللضلال على الهدى ٠‏ ولقد يتعرف من دهاء 
غرغياس خلقه العام الذى بسند اليه بل ريما كان الى هذا الدماء أيضا 
ينسب تأثير مركزه السيامى أيضا فانه لم يكن فى بلده ويجب عليه أن 
يدارى الاتينيين الذين كان ينتظر منهم نصرة وطنه » يداريهم حتى فى 
امتاقشات النظرية البحتة ٠‏ 

وأما كتاب غرغياس فكان عتوانة « فى اللاموجود أو فى الطبيعة « 
ولا يعلم ماذا كان يحوى على العموم ولكنه يرى على قدر الكفايه من كتيينا 
ذا ماذا كانت فكرته العامة ٠‏ قى الواقع انمأ حى لا أدرية مطلقة + وقى 
هذه النقطة لا محل للتردد فى الحكم فان سكستوس أمبيريكوس الذى 
يظهر أنه كان بين يديه نسخة غرغياس نفسها قد نقل اتينا كنا بيتاه 
آنفا تحليلا مطابقا تمام المطابقة لما سنجده هنا (ك لاص ۲۹١ _ ۲۸١‏ طبعة 
.)Adversus Mathematicos, Locos ١855 <‏ ۰ وانه ليضع غرغياس فى 
صف الفلاسفة الذين يأبون على الانسان أية ملكة للحكم على حقيقة الاشياء 
وينكرون امكان الاهتداء لذلك ٠‏ وما ذلك الا مذنهب فقير يحوى قى نفسه 
كما فى كل لا أدرية مطلقة تناقضا ليس منه محيص ٠‏ ولا تزعزع الايمان 
بالمنطق تزعزع بالاخلاق على السواء فلا عجب أن يكون سقراط قد أقام 
حربا عوانا على السفسطائيين. الذين يفسدون العقول والاخلاق ٠‏ 

يظهر أن كتاب غرغياس الذى فى عنوانه وحده ازدراء بالنوق العام 
قد آلف أو ظهر فى الاوللبية الرابعة والتسعين أعنى سنة ٤2۰‏ قبل الميلاد 
وكان ذلك فى آخر حرب بيلوبونيز وكان الظرف سيئا للتنازع فى حقيقة 
الاشياء اذ كانت اغريقا كلها تعانى من الشرور ما لا شبهة فيه ٠‏ ومتى 
يمكن أن تكون اللا آدرية فى وقت مناسب ؟ لقد كأن ذلك لاربع سئين قبل 
الحكم على سقراط اذ نشأت ضلالة أخرى كان يمكن للاأدرى أن يسخر 
منها كما يسخر من هزيمة آتينا فى نزاعها مع هذا الحكيم جزاء له على 
ما كاله لها من صنوف التهكم ٠‏ ومع ذلك فان غرغياس فى شيخوخته 
الطويلة قد عاش بعد سقراط وعجر أيضا آتينا الى بلاد أقل منها قرى 
ل ا بعض الشىء عن نفعة ٠‏ | 

. ولكى تقدر فكرة غرغياس تقديرا تاما قد أثبت قطعة سكستوس 
أممير كوس ٠‏ فمن السهل مقارنتها بكتيبنا هذا الذى لها به ارتياط بين ٠:‏ 


YY ب‎ 


يجب أن يرى بناء على كل ما تقدم أن كتاينا الصغير مهما كان فيه 
من التقص دالعيوب والغموض حتى بعد البحوث التى تناولته لا يزال على 
جانبه عن الاهمية ٠‏ وحين كان النص مملوءا بالاغلاط كان يمكن احماله 
واعتياره غير معقول تقريبا فأما منذ مللاخ فقد. أصبح هذا الازدراء لا محل 
له وأنا من جهتى دون أن أكون مرتاحا تماما لا اجد أن هذا الكتاب أكثر 
غموضا من كثير من الكتب الاخرى فى مؤلفات أرسطو ٠‏ مع الاصلاحات 
التى تناولته والتى هى مقبولة جد القبول لان أكثرها قام الدليل على 
صحتة من المخطوطلات الى درست خير دراسة ٠‏ مع هذه الاصلاحات بقف 
القارىء جيدا على ما أراده المؤلف وان أسلويه لمن البيان على قدر المطلوب ٠‏ 
فان لم تكن هذه الرسالة التى ليست بعد كل شىء الا مجموع مذكرات 
ان لم تكن من قلم أرسطو فانها ليست غير خليقة بأن تنسب اليه كما قد .. 
ظن ذلك زمانا طويلا ٠‏ وعلى الاخص فليست قليلة الفائدة من حيث تاريخ 
انفلسفة ٠‏ وبهذا العنوان وعلى هذا الاعتبار يسنتوصى بها كل أصدقاء 
الفلسقة القديمة ٠‏ 

أما فيما يتعلق بموضوع المذاهب وبمركز مدرسة ايليا نقد قلت 
بعض كلمات فى مقدمتى على هذا المجلد ٠‏ وتصديت لان أبين فى هذا 
البحث أن الفلسفة الاغريقية جدتنا المحترمة كانت نشأت باجتماع ظروف 
سعيدة قبل الميلاد بستة قرون فى المستعمزات التى أسست على شطوط 
آسيا الصغرى ٠‏ وقد أعلنت هذا الحادث كواحد من أعظم تواريخ العقل 
البشرى ٠‏ وعينت الحوادث السياسية الكبرى التى فى وسطها نتجت هذه 
س ٠‏ واستخلصت من هذه اللوحة مهما كان موضعها من قلة الكمال 

نج قد تكون أوسع من اطارها ٠‏ آلا انما فى تلك البيئة يجب أن نحل 
0 لنفهمهم جد الفهم ولتقدر حق قدرها تلك القيمة السامية لهؤلاء 
الاسائذة معلمى الحكمة القديمة والذين مهدوا لنا فلسفتنا الحالية والذين 
لا يزالون يشجعوننا حتى على هنذا البعد الشاسع ٠‏ 


¥ 


3ق 
ميليسوس وف [ كسينوفان وفى غرغياس 


الباب الآول 


الوحود هو آزل غير هتناه واحد ولا متحرك - آركئن الوحدة ولثائجها ب الاختلاطب 
ظاعر الاشياء هو ضد اأوحدة ‏ #لتر الذى يتبقى أخله .من شهادة الحواس - ردود عل 
نظرية الوحدة وعلى اللا ٠دقرية‏ الاآر؛ء الضادة لهذا آلتهب . شواعد من هيزيود 
اوبعض فلاسفة آخرين ٠‏ 1 


۽ ١‏ - هو يقرر أنه ان يكن من شىء فذلك الشىء يجب أن يكون 
أزليا ما دام آنه على رأية ‏ من المحال أبدا أن يتولد شىء من لا شىء ٠‏ 
وسواء آكان فى الواقع أن الكل قد خلق أم أن الكل لم يكن يخاق فيلزم 
على ذلك فى الفرضين أن الاشياء التى خلقت تكون أخرجت من لا شىء 
ما دام أنه ما من واحد من جميع الاشياء التى تكونت على هذا النحو كان 
يوجد من قبل ۰ 


ب ١‏ ۔ مذاهب ميليسوس - زدت هذا العنوان الذى ليس فى الاصل الاغريقى ٠‏ 
ر ٠‏ ما سيق فى التحقيق الذى أجريناه على هذا العنوان وعلى تسنبة المذاهب التى يسملها 
البابان الا"ولان الى هيليسوس ٠‏ 

١ 8‏ ل هو يقرر حفظت عيارة التص على ايهامها ٠‏ وقد كانيحسن أن يسمى 
الفيلسوف بالتصريح ٠‏ ومع العنوان التى سمحت لتنفسى يوضعه لهذا الياب ينمبي!لشك 
فى الشخص المقصنود ٠‏ ولكنى لم أسمح لتقسى بان أدخل هذه الزيادة على التص نقسته 
فى أول جملة وفى بدء هذه الرسمالة ٠‏ وآما فى تحضون الابواب, فقد زدت اسم ميليسوس 
مرات عدة كما فعلت بالتسبة لاكستيوفان وغرغياس » وقيما يتعلق بالاستأد الى ميليسوس 
رء عا سسيأتى ب؟قف١‏ ۰ ان يكن من شىء ا ره ما سوف يی من قطع ميليسوس 
القطمة الاولى  *‏ على رأيه زدت هته العبارة لاؤدى قوة النص الاغريقى ٠‏ آم أنالكل 
لم يكن يخلق ‏ وانه لم يكن الا عدد ما من الاشياءكان قد خلق  ٠‏ فى الفرضين النص 
ليس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ ا 


٤ = 


.4 8 وانة اذا قيل ان من الاشيأء ما كان موجودا من قبل ومنهسا 
ما جاء بعد ذلك لينضم اليه نتج من ذلك أن الكل الذى هو واحد قد زاد 
بالعدد وبالكم ٠‏ وهدا نقفسه الدی به يصير أكثر عددا وآاكير يجب أن 
. يأتى أولا من لا شىء لان الاکثر لا يمكن أن يكون خی الاقل ولا ,کر فى 
الاصخر 5 

۽ ۲ ب ومتى کان الكل أزليا يجب أن يكون بهذا عينه لا متناهيا لانه 
لا يكون هناك مبدا يأتى منه كما انه لا يكون نه آخر متى بلغه انتهى ٠‏ 
وکل لا متناه يجب ضرورة أن يكون واحدا لانه اذا وجد عدة لا متنهيات 
بل لا متناهيان اثنان حدد بعضها بعضا على التكافؤ ١ ٠‏ 


4 ب ولا کان واحدا وجب أن يكون متشابها فى جميع أجزائه_لانه. 
إذا کان غير متشابه فيهذا وحده لا يكون بعد واحدا ٠‏ فلا لم يكن واحدا 
كان كثرة ٠‏ ولا كان الواحد أزليا لا قابلا لان يقاس متشابها فى جميع 
أجزائه وجب أن يكون غير متحرك لانه لا يمكن أن يتحرك الا فى شىء 
يتطلق أمامه ولكن الانطلاق لا يمكن أن يكون الا للذهاب قى الملء أو فى 
الخلو ٠‏ فمن جهة الملء لا يمكن بعد أن يقبل شيئا ومن جهه أخرى الخلو 

ه ‏ للا كان الواحد هو ماقلنا آنفا ينتج من ذلك انه لايمكن انْيلحقه 
تعب ولا ألم ويجب أن يكون سليما وبغير مرض ۰ كما آنه لا يمكن أن 
يغير وضعه ليتخذ أحسن منه ولا أن يتحول ليأخذ نوعا آخر ولا أن 
يختلط بشىء آخر ٠‏ وفى كل هذه الاوضاع الواحد يصير كثرة واذا يكون 
اللاموجود هو المتولد ٠‏ والموجود يكون هو الذى قد فسد بالضرورة ٠‏ 


- التى تكونت على هذا التحو ‏ والتى هى بالنخيجة ليست ازلية ٠‏ 

8 ۲ ے أن الكل الذى هو واحد ب عبارة التص هى باليسناطة د الواحد » بالعدد 
وبالكم ‏ عيارة التص : « يصير متعددا وآعظم » ٠‏ 

§ + كان الكل أزليا ب رء ما سوف يجىء فى قطع ميليسوسن القطعتين ۲و٣ ٠‏ 
بهذا عينه لا متناهيا ‏ يكاد يكون ذلك تكرارا لان الازلى ليس الا اللامتناهى فى المدة ٠‏ 
_ حدد بعضها بعضنا على التكافژ _ تلك هى العبارات عينها التى يتقلها سمبليسيوس ٠‏ 
ر ٠‏ ما سوق يجىء هن قطع ميليسيوس القطعتين و١٠‏ 


هم 4 وجب آن يكون متشابها فى جميع أجزائه راجع قطع ميليسوس القطعة 
٠ ٤‏ وجب أن يكون غير متحرك ‏ راجع القطعة ٠ ٤‏ فى شىء ينطلق أمامه راجمالقطعة 
© من قطم ميلسيو _ الخلو نقسه ليس شسيتا ‏ راجع القطعة الاانفة الذكر ٠‏ 

ه _ لا يمكن أن يلحقه تعب ولا ألم يمكن أو تحمل هذه العبارة على المادى 
أو على المعنوى على السواء ر ٠‏ القطعة ٤‏ من قطع ميليسوس +٠‏ سليما ويغير مرض ل 
ريما كانت هذه المعاتئن آضنيق مما ينبغى وقيها يختبر -الواحد كما لو كان حسدا انسانيا 
و ٠‏ القطعة ٠ 9١9‏ هو المتولد ‏ هنه حى عبارة التص الاغريقى بالضيط ٠‏ 


00 ت 


1 وكل هذا محال مطلقا ٠‏ وفى الحق اذا كان الواحد مقولا على 
الخليط لانه تالف من عدة اشيعطاء فيلزم حينئد انه يكون مسيوقا يوحود 
عدة أشياء وأن هذه الاشياء تكون قد تحركت بعضها نحو الاخرى ٠‏ وليس 
الاختلاط فى الواقع الا تركب عدة أشياء فى شىء وإحد أو انما هئو كجمع 
دين الاشياء المختلطة عن طريق التصنيف ٠‏ وعلى هذا التحو قد تختلط 
الاشياء لانها تنفصل بعضها عن الاخرى ٠‏ ولا أن هذا الجمع يحصل فى 
سحق الاشياء فقد يجب أن يوجد جليا كل واحد منها برفع الاشياء الاولل 
التى اخلتطت باقترابها بعضها من بعض ٠‏ وليس توجد واحدة من هاتين 
الحالتين ٠‏ 


۷ - وهكذا على هذه الطريقة تكون الاشياء »> على رأى ميلسبوس » 
متكثرة ولا تظهر لنا البتة بوحدة » وبالنتيجة لما أنه ليس ممكنا أن يكون 
الحال هكذا على هذا الوجه وأنه لا يمكن أن تكون الاشياء متكثرة فيلزم 
القول بأن هذا ليس الا ظاهرا خداعا كما أنه مع ذلك يوجد كثير من 
الاشياء تخدع حواسنا وتغرها ولكن العقل يؤكد لنا ان تلك الاشماءليست 
موجودة » بل هو يؤكد لنا أن الموجود لا يمكن أن يكون كثرة وأنه واحد 
أزلى لا متناه‌متشسابه فى جميع أجزائه a ٠‏ 


6 وحينئذ هل تكون عتايتنا الاولى بعدم قبول كل ظاهر وألا 
نثق منه الا يما هو الاحق ؟ ولكن اذا كان كل مايظهر لنا آنه حق ليس 
صحيحا ولا يستحق على ذلك تصديقنا فقد نحسن صنعا بعدم قبول 

8 1 اذا كان الواحد مقولا على الخليط - ر ٠‏ على نظرية الاختلاط ها سيق فى 
كتاب الكون والفساد ك ١‏ ب +٠ ٠١‏ التصنيف ‏ يظهر أن الكلمة التى يستخدمها 
النص هنا كانت خاصة بلهجة الابدرياتيين ٠‏ ر ٠‏ تفسير سبليسيوس على كتساب السماء 
الورقة ٠ ٠١١‏ لانها تنفصل ‏ أو يمكن أن تنفصل ٠‏ ومن المحتمل أن يكون لفظل 
قصل ها هنا مآخوذا على معنى تمييز ‏ قى سمسبحق الاشياء سهمذه هى عبارة التصروان 
لم تكن مضيوطة تماما ٠‏ 

8 - ۷ على رأى ميليسوس ‏ زدت هذه العيارة لاحصل التص فى كل قوته ٠‏ ل 
ليس الا ظاهرا خداعا _ تلك هى لا أدرية مدرسة :يليا التى بايتائها الحقل آكثر مما 
ينيغى لم تبق للحواس ما يتناسب معها ر ٠‏ قيما سوف يجىء شيشا من هذه المعانى فى 
القطمة ١۷‏ من قطم ميليسوس ٠‏ العقل يؤكد لنا ‏ اذ! طيق هذا فى حق الله فالنظرية 
لا جدال فيها قوحدانيته بديهية فى حكم العقل كلا نهايته وكامل قدرته ٠‏ ولكن ذلك 
لا يمتع تكثر الكائتات بأشخاصها ويلزم العقل التسليم به من غير أن يستطيح مم ذلك 
أن يفسرم ٠‏ 

8 4 هل تكون عتايتنا ‏ صيغة الاثيات هنا أولى فيما يظهر ولكتى اضطررت 
الى اتياع النص ٠‏ وعذا لمر هو أتم ما تركه لنا الاقدمون على نمطا مدرسة ايلا 
ومنطقها ‏ كل ظاعر ‏ أو كل ما يظهر لعقلنا لان المراد هتا ليس مو الظاهر الحسىء ا = 


۷٣١‏ ب 


هذه ال أيضا : أنه لاشىء البتة يمكن أن يأتى من لاشىء لانه ريما 
كأن هذا أيضا واحدا من تلك الآراء القليلة الصدق وإلكثيرة العدد التى 
:نحن جميعا قد تصورناها بواسطة ادراكات قليلة الصدق أو كثيرته ٠‏ 


ه ‏ ولكن اذا كانت كل ادراكاتنا ليست فاسدة واذا کان بعض 
آحادها صحيحا فيلزم أن يختار اما الرأى الذى قأم الدليل على صحته 
واما الآراء التى تظهر أنها أحق ٠‏ لان هذه الاخيرة تكون دائما أمتن من 
الاراء التق يجب ان يدلل عليها من بعد بمسناعدة تلك المبادىء الاولى ٠‏ 


٠‏ فلتنسلم » اذا شثت ء بأن هذين الرأيين «ضادان أحدمما للاآخر 
كما يفترض ميليسوس : بأدىء بدء أنه عند تأييد الكثرة يض طر الى. 
استخراجها من اللاموجود ٠‏ ثم لما كان هذا محالا وجب الذ يستنتج من 
ذلك أن الموجودات ليست متكثرة والموجود يما هو موجود فقط هو 
لا متناه وبما هو لا متناه هو واحد ٠‏ 


١‏ نزعم ان هدين الرآين لا بشبتان لاحدمما ولا الاخن ان 
الموجود هو واحد و آآنه كثرة ٠‏ ولكن اذا كان أحد الاثنين أحق وأمتن 


= ليس صحيحا ولا يستحق على ذلك تصديقنا ‏ ليس التص على هذا القدر من السعة ٠‏ 
يعدم قبول ذه القاعدة أيضا ‏ الامر على ؛لضد من ذلك فان هدرسة ايليا قد قبلت 
هذه القاعدة كل القبول واتخذتها آساسا لنظرياتها على الازلية ووحدة الموجود ٠‏ قليلة 
الصدق _ ليس التص على هذا القدر عن التعيين ٠‏ ولكته على التحقيق يشمل هذا المعنى* 


٩ 3‏ _ كل ادراكاتنا ليست فاسدة . فى هذا التحفظ شرف عظيم لمدرسة ايليا 
«ويجب اعتباره والاعتداد به ٠‏ فان السفسطائيين وعل الخصوص قروطاغوراس قد ذهيوا 
يعيدا فى المعتى المضاد بأن قرروا أن الاتسان هو هعبار الكل وقد جرهم هذا الافراط الى 
لا آدرية غرغياس المطلقة ٠‏ ر ٠‏ قيما يلى الباب الخامس والسادس عن هذا الكتاب وتحليل 
مدهب غرغياس الذى قام به سكسنتوس أمبير يكوس ٠‏ اما الرآى الذى قام الدليل على 
محته ‏ مدا حميل قد كرره قيما بقل أفلاطون وديكارت بصورة آخری ليست أشف 
جزها ٠‏ التى تظهر أنها آحق ‏ والتى ھی غير قابلة للايضاح وصنالحة . من ثم , 
لاتضاح سباثر البقية * هذا هئ الذهب العظيم لارسطوطاليس فى الانالوطيقا الثانية ٠‏ 
وهذاهو الاساس الذى اليه يستتد كل برهان سواء آكان هذا الاساس مکش وفا أو 
مخبا ٠‏ ر ۰٠‏ ترجمتتا لانالوطيقا الثانية ء منطق أرسطو ج ۴ ك ۱ب ۲ ص١٠‏ 

بمساعدة تلك المبادىء الاولى - التى هى قى ذاتها غير قابلة لليرهان لانها بديهية ٠‏ 


٠ $‏ _ كما يفترض ميليسوس - عيارة النص حى فقط « كما يغترضه » ر ٠‏ 
ما سيق ف ١‏ والتحقيق ٠‏ وهنم الجملة كلها قلقة قى ترجمتنا كما هى كذلك فى النص 
الاغريقى ٠‏ _يضطر الى استخراجها من اللاموجود ‏ ر ٠‏ ما سبق آنقا ف ٠ ١‏ 

١١ ‡‏ - نزعم ل قد لا تكون عيارة التص على عنه الصراحة ٠‏ فتكون (لنتائج 
النئ قستفتج _ آى النتائج التى تستخريمنها ٠‏ على أن من البين أن المبدا الذى يسار - 


VV أ‎ 


فتكون النتائج التى تستنتج منه هى أيضا أجلى وضوحا ٠‏ فان كان لنا 
هذان الاعتقادان معا أن لاشىء يمكن أن يأتى من لاشىء وأن الموجودات 
هى متكثرة ومتحركة فلما أن هذا الاخير يظهر لنأ حقيقا بالثقة فهو أو 

من الاآخر بتصديق الناس ٠‏ وبالنتيجة اذا كان هذان الرآباڻ ما 
متضادين فى الواقع داذا كان من المخال ان شيئا يأتى عن لاشىء وان 
الموجودات متعددة فان هاتين النظريتين تتبطاطلان وتتفاسدان على التكلافؤ 

١‏ لکن لاذا اذا يكون رأى ميليسوس أحق ! انه يمكن مضا 
تأبيد الرآأى المضاد مادام أن ميليسوس قد وضح استدلاله من غير أن 
يكون قد دلل على أن الرأى الذى يصدر عنه هو الحق أو على الاقل آنه 
آمتن من الرأى الذى يقصد الى أن برهن على فساده ٠‏ وهذا من جانبه 
ليس الا فرضا محضا أن یری أن مجىء الاشياء من لاشىء أشبه بالحق من 
أن تكون متعددة ٠‏ 1 

٠‏ ولقد أصاب من قال على ضد ذلك هاهنا آن أشياء لم تک قد 
كانت وان كثيرا من الاشياء اخرج من العدم ٠‏ وليس هؤلاء الذين افتكروا 
هذه الافكار من أناس كيفما اتفق ٠‏ بل هم «شهورون بأنهم أعقل التاس ٠‏ 
»شال ذلك قال هيز بود : 

« كان العماء موجودا قيل كل الاشياء 


منه يما آنه هو ذاته أمتن فالبرهان الذى ينتج منه هو أمتن أيضا ٠‏ هذان الاعتقادان 
العبارة الاغريقية قدل هباشرة على « فرضين وهمييل » + 2 لاا شىء يمكن أن ياتى 
من لا شىء - هذا حق متى طبق على موجودات الطبيعة ولكته ليس حقا بهذا المقدار عتى 
طبق فى حق الله * وحينما يكون الامر متعلها ريال فيلزم أن يوصل الى خلق حقيقى .٠‏ 
الموجودات هى متكثرة ومتحركة _ كما تشهد لنآا به حواسنا شهادة غير مجرحة ٠‏ ب 
هاتين االنظريتين تتباطلان .. وحيئتذ يمكن أن شيئا ما يأتي من الحدم وان الموجودات 
هى متحركة ٠‏ 


8 ؟١ ‏ رأى ميليسوس ‏ عبارة :لنص غير معينة ولا قسحى ميليسوس ر + ماسبق 
ف ٠ ١‏ اما دام أن هباسوهءى ‏ التثبية السابق ٠‏ الذى يقصد الى أن يبرهن على 
قساده عبارة :لنص ببساطة « التي عليه يبرهن » ٠‏ . ليس الا قرظيا محضا ٠‏ ب 
الحد التى يستعمله النص ها هنا هو بعيته هن جهة الاشتقاق الذى فى الفقرة السابقة. 
أشبه بالحق . أو يعبارة آخرى أن الخلق من العدم أكثر احتمالا من وحدانية الموجود : 
فانه يمكن أن يفهم على وجه أحسن أن الاشياء آتی بها من لا شیء من أن يقهم انوبا 
متعددة ٠‏ والسيب فى ذلك أن التعدد بديهى فيما يظهر فى حين أن الخلقة تختفى فى 
ظلمات الماضى والبداية ء 


چ ١۴‏ قد كانت _ عنه الجملة فى المخطوطات واردة على صنيغة النفى لا على صيغة 
'لاثيات كما يتية اليه م + هللاخح ٠‏ وقد اقترح اسسبلدنج محوها ۰ واتى أرى كما یری 
م ٠‏ مللاخ آنها ضرورية لتتابعالعاني ٠‏ من‌آقاس كيقما اتغق ب من العوامميزيودراجم يف 


A 


« ثم ظهرت الارض ذات الصدر الفسيح 

« وهى الاساس الازلى لكل ما تحمل 

وو » 4% © وو اءه 

« ثم بعد ذلك العشق الذى هو أقدر الآلهة م ٠‏ 

فعلى رأى هيزيود سائر الاشياء تقولد من هذا ولكن المبادىء الاول لم 
تتولد من شىء * 

5 ومن الفلاسفة من يقولون بأن لاثىء يكون وأن الكل يصير 
وهم يؤكدون كذلك أنكل الاشياء التى تصير تولد من أشياء غير موجودة ٠‏ 
وبالنتيجة يمكن أن_ يقال ان عند بعض الفلاسفة الصيرورة يمكن أن تنتج 
حتي من اللاموجود ٠‏ 


= التيوجونئ :لبیت +11 وما بعده ص ۲ من طبعة فيرمين ديدو + وان هذه الابيات تى 
لم يستضهد بها ها حنا بالتص. موجودة فى لالطبيعة لارسطو ۰ له ۱ ب ۲ ف۷ صن 145 
من ترجمتتة وفى ما بعد الطبيعة ك ۱ به ۲ ص ١58‏ من ترجمة كوزان ٠‏ 

دق قواله ن اللو ء بدا الل يوذ cd o Cs e al CL‏ 
فكرة من أقكاره الخاصة ٠‏ 


1١5 ©‏ ومن الفلاسفة _ كان من الحسن أن سبمى هؤلاء :لغلاسغة الاآخرين +- 
بان لا شىء يكون آو يوجد ٠‏ ون الكل يصير ‏ قد يكون حت هو رأى هير قليطس 
اذ يكن أن كل الاشياء هى فى .مد أبدى ے تول من أتبسياء غير موجودة سا التتيجسة 


بيدة بذاتها فيا يظهر وان ها يصير لم يكن. قبل أن يصي © الصيرورة يمكن أن 
تخرج حتى من !للاموجود - أو أن الاشياء التى تتولد تخرج هن أشياء ليست موجودة : 


هاس 


اباب الثاى 


تتمة تفنید میلیسوس ‏ ردود على هيدا آنه ليس شىء ياتى عن لا شىء ‏ تولد 
الاشياء وكونها عضو من بعض على التسكافوٌ ‏ خظريات امييدقل والكسساغوراصس 
ودبمقريطس وبرمینید وزینون د شواعد من شعر أمبيدقل وعيرزيود ‏ لأوجصود ليس 
ضرورة واحد؟ (زليا ولا متتاعيا ٠‏ 

٠ نحن لا نشتغل يبحث ما اذا کان مايقولة ممكنا أو ممتنعا‎ ١ 
لكن هنا نقطة يجب علينا أن نعيرها بعض الالتفات وهى ما اذا كانت مثل‎ 
تلك النتائج تنتج بلا تخظلفه من فروضه أو اذا كانت الاشياء يمكن أن تكون‎ 
٠ ضد ما يعتقد لانه يمكن فى الحق أن يكون الواقع مخالفا تمام المخالفة‎ 


٣‏ فهو يقرر بادىء بدء ان ليس شیء يمكن ان يأتى مما هو لیس 
٠وجودا ٠‏ ولكن يرد عليه هذا السؤال : أمن الضرورى اذا أن تكون جميع 
الاشياء بلا استثناء غير مخلوقة ؟ أو ليس من الممكن أيضا أن تأتى الاشياء 
بعضها من بعض وأن هذه السلسلة يمكن أن تتمشى الى مالا نهاية ؟ أو 
ليس من الممكن أيضا أن تتكون رجعى دائرية بحيث ان الواحد ياتى من 
الآخر وأنه على ذلك يوجد دائما موجود ما وآن كل واحد قد أمكن أن یخرج 
على هذا النحو من جميع الاخر على التكافؤٌ فى عدد غير متناه من المرات ؟ 
الفرض أنه ليس شىء يمكن البتة أن يأتى من لاشىء 0 ونما أن الموحودات 
على ذلك غير متناهية فيمكن اذا 2 كما يشاؤه » أن تسمى بجميع الاسماء 
التى لا تناسب الا الوحدة لانه يطبق هو أيضا على اللامتناهى كيفية انه 


چ ١‏ .ما اذ: كان ما يقوله - ميليسوس وقد حفظت النص على عا في عن عدم 
التعيين الشنخصى ٠‏ _ بعض الالتقات وربما يمكن أن يقال « التفاتا جديا » ٠‏ من 
فروضة ‏ أو « الميادىء التى يسلم بها > 


8 ۲ فهو يقرر بادىء بدء ‏ ليس النص على هذا إلقدر من #لضصيط وعبارته عامة 
وهى ما دام قد تقرر ٠٠١‏ الخ ٠‏ يلا استثناء ‏ زدت هذا القيد لاحطبل كل قوة 
العيارة الاغريقية ٠‏ _ غير مخلوقة _ ر ٠‏ ما سنيق فى الفقرة الاولى حيث هذا التحفل 
بعضى الاشياء هى أزلية وغير مخلوقة والبعض الاآخر ليس كذلك ٠‏ أن تأقى الاشياء 
بعضها من بعض _ عتا ممكن بلا شك ولكن لا بد بادىء بدء من افتراض وجود بعض 
آشياء تكون آزلية بالنتيجة ٠‏ وهذ: الاعتراض لا يرد مباشرة على نظرية ميليسوس ٠+‏ بس 
رجعى داثرية _ هذا هو ما ذكر آنغا بعبارة أخرى - ولكن الكون ليكون على اللتككافؤ 
يلزم ضرورة آن يكون مسبوقا يوجود عا قد لا يكون أزليا وياقيا  *‏ يود حاقما 
موجود ما مؤقت ووسيط ولكن التعاقب مح ذلك هوازلى اذ لم تكن الموجودات آزلية = 


'؟ ‏ حتى من غير أن يفرض أن عدد الموجودات غير مناه يمكن أن 
يفهم آن كونها دائرى ٠‏ فاذا كان كل بصي وان لا شىء يوجد كما يزعم 
بعضهم فكيفاً يوجد اذا أشياء آزلية ؟ ولكن ميليسوس يتكلم عن الموجود 
كانه كائن وكأنه مسام به على الاطلاق ٠‏ قانه يقول : « آذا الموجود لم بصر 
واذا هو سكون فيلزم أن يكون أزليا » ٠‏ وهذا انما هو تسليم بان الوجود 
يتعلق ضرورة بالاشياء ٠‏ ش 


5 وآكثر من ذلك أنه مع الأفترآض : بقدر ما يرآد من الافتراض"2 
بأن اللاموجود لا يمكن أن يصتير وأن الموجود لا يمكن أن ينعدم البتة كما 
الذى يمنع أيضا أن من الاشياء ماتولد ومنها ما تكون أزئية ؟ تلك انما 
هى نظرية أمبيدخل نفسه ٠‏ فانة مع آنه مسلم وققا آرأى ميليسوش بان 
هن الممتنع أن أى شىء اتفق يخرج مما لم يكن وأثه لا معبيل مطلقا لان شيعا 
وجد مرة يمكن أن ينعدم البتة « مادام أن الموجود يبقى دائما حیث آمکن 
وضعة » مم كل هذا لايزال هذا الفيلسوقف يويد أن من الآشياء ماهو أزلى 
كاانار والماء والارض والهوآء وآنه انما من هذه الاشياء أتت وثاتم, جميع 
الاخر * وعلى رأيه ليس للموجودات كون آخر غير هذا ٠‏ وآن الكون ليس 
5 الحقيقة الا اختلاطا وتحالا ٠ء‏ وهذآا مأسمى عاميا کون الاشيآاء وطيعها٠‏ 


= ان الكل قد خلق _ قى التعاقب لا فى البدء ٠‏ :نه كل وآنه يسمى كلا ويعبارة 
آخرى ؛للامتئا هی هو كل وهذا هو ما يسمى بالكل ٠‏ 

¥ ا كونها ب بعضها بواسطة البعض الآخر + دائرى ‏ وبالنتيجة على التكافقء 
فان الثانى بکون الاول كما آن الاول قد کون الات ٠‏ كما ياعم بعضهم ب هرقليطس 
وفروطاغوراس مثلا + ولكنَ ميليسوس - عبارة التص : 7 ولكنه » رز ٠ما‏ سوق 
بجىء القطعة الاولى وط يلها من قطم ميليسوس ٠‏ فانه يقول هذه الصيغة قدل 
على أن القول المروى هو من كلام هيليسوس ٠‏ 

8 ۽ - بان اللاموجود لا يمكن أن يصنير يعنى أن ما لم يكن لا يمكن أن يكون 
أبدا ٠‏ وآن الوجود لا يمكن أن ينغدم _ وآنه ازلى ٠‏ من الاشياء - التى هى 
موجودة آو التى وجدت فيما سبق ٠‏ نظرية أمبيدقل ‏ لم يذكر آبيات آمبيدقل بتصها 
ولكن المعتى قد حصل بالضبط ٠‏ را٠‏ قطع أمبيدقل البيتين ٠١١‏ و١٠‏ طبعة فيرمين 
دیدو صن ۳ ٠‏ وفقا لرآأى فيليسوس - ليس الاسم فى النص الاغريقى ولكنه يستنتج 
دن العيارة نفسها التى استخدمها :قؤلف ٠‏ ما دام أن الموجود ببی دائما ب ها 
ن آبیات آمبيدقل روى بمعناه بالضيطظ دون لفظه ٠‏ رء البيت ٠١5‏ قى 
امرجم السايق < كالنار والماء ٠٠١‏ ال الاربعة العتاصر التى يسلم بها أمبيدقل 
أيضا ٠‏ الا اختلاطا وتحللا _ تلك هى عيارة أمبيدقل بالنص + ر ٠‏ قطع أمبيدقل 
البيقين ٠١١‏ و١١٠‏ فى المرجم السايتق ٠‏ وان أرسطو يذكر أيضما هذا البيت فى كتاب 
الكرن “والقساد ك ۲ ب 5 ف ٦‏ + ا عاميا ‏ عبارة :لنص عند التاس ٠‏ قشع 
آعبيدقل البيت ٠١١‏ 


الشاهف ميت هه 


E 


ومع ذلك فان أمبيدقل يزعم أن الصيرورة لا تنطبق على الاشياء 
الازلية وأن ماعو موجود لا يصير ٠‏ فتلك فى نظره محالات واضحة اذ 
بقول: د كيف يمكن فى التق أن يقال : ان شيتها يزيد الكل ؟ ومن أين 
يأتى ذلك الشىء ؟ » « انما هو من اختلاط النار وتركيها ومن جميع العناصر 
التى تصحيها أن خرج تكثر » « الاشياء ٠‏ وبانفصال. هذه العناصر وتباعد 
بعضها عن بعض تتعدم الاشياء من جديد ٠‏ والتكثر اتی من الاختلاط 
والتفرق/مولو أنه بالطبع لا يوجد الا أربعة عناصر يبصرف النغار عن الغلل 
بل عتصر واحد أحد »م ٠‏ 


٦‏ ے ختی مع افتراض آن العناصر لامتناهية منذ الإصل لتكون 
الاشياء بتركبها وتفسدها بافتراقها كما يدعى آحیانا أنه كذلك كان يفكر 
أنكساغورس الذى کان دعتىر هذه العناصر الازلية غير الملتناهية كتصدق 
لجميع.الاشياء التى تتكون ٠‏ وقد لا ينتج من هذا أيضا أن الكل هو أزلى 
بلا استثناء ٠‏ بل يوجد دائما بعض أشياء قد تاتی وتکرن آتت من 
موجؤدأت متقدمة وتفنى فى جواهر أخرى ٠‏ 

7ب بل يمكن أيضما آلا يكون الا صورة واحدة للكل كما كان بؤكده 
آنکسیمندروس وأتكسيمين اذ بو يدان أحدهما أن الكل هو من الماء والآخر 
وهو أنكسيمين أن الكل انيا هو من الهواء ٠‏ 

8 وانما هذه هى أيضاأ نظرية جميع من يقهموت على هذا النحو 


5 ه ‏ ومع ذلك قان أمبيدقل _ :لنص لا يسمى ها هنا أمبيدقل ٠‏ ولكن كل مايق 
بثيت تماما أن القول انما هو يصدده  -‏ الصيرورة ‏ لو التولد +٠‏ كيف يمكن فى 
الحق ليست هذه تعابير أمبيدقل بالضبط ولكن العنى حو معناه ٠‏ ر ٠‏ قطمه البيتين 
5 و٩٩‏ فى المرجع السابق ذكره ٠‏ ور ٠‏ أيشن!ا الطبيعة لارسطو 3 ۸ ب ١‏ ص 
٥‏ من اتوجمتناً + يصرف النظر عن العلل عبارة النص : دون العلل » ومن المحتيل 
أن آمبيدقل يعنى ها هنا بالعلل العشق (التنافر اللذين يجمعان أو يحللان الاشياء بآن 
يكونا ويفسدا دوريا السلغقيروس ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة لارسطو ك لا ب 5 ف ١۲‏ ص 84 
من كرجمتتا 5 

8 3 ل يتركبها ٠٠٠‏ بافتراقها -- على حسب نظريات آمبیدقل + !تکساغوراس 
راء الطبيعة لارسطو ك ۲ ب ٤‏ ف ۸ ص 48 من ترجمتنا ٠‏ 7 بلا استثناء ا آأضغت 
هذه الكلمات ٠‏ فى جواهر أخرى هذا التغبير كلاد لا يكون أرسطو طاليا ٠‏ وليس 
من عادنه أن يستعمل لفظ الجوهر فى مثل هذا المعتى ٠‏ 

§ ۷ - آل يکر الا صورة واحدة _ هذه الجملة هى الترجمة وة للتص 
:لاغريقى ولكن ما يل به يثبت أن ابلعنئ بلق « الصورة » حو « العنصر » وان آراء 
أتكسيمندر وس واتكسيمين هى مغروقة حق المعرفة قان أحدهما يريد أن يستخرج كل 
العالم من الماء كما كان يزعم طاليس: والاآخر يريد أن يستخرج العالم عن الهواء ٠‏ 

#8 8 د كوحدة - أو كواحد ٠‏ ولقد حفظت اسلوب التص وزبما كان أجل من ذلك 
أن يتكلم عل تتحاد المادد وحينتذ پرجمال مذهب #لذو.دت كما سستبيلن قيما بعد بمئاسية ع 


س 3 


« الكل » كوحدة ٠‏ وذلك انما هو تبعا لان « الواحد » يتغير بالصور أو: 
بعدد أكبر أو أصغر وتبعا لانه رقيق قليلا أو كثيرا أو لانه سميك أن 
آلاشياء مهنا كانت متعددة ولا متتلاعية 5 تتوالد * وحينثذ « الواحد » مع 
بقائه هو هو يكون بقية الاشياء ويشنكلها ٠‏ 


9 أما ديمقريطس فانه من ناحيته يقول على السواء ان الماء والهواء 
وكل واحد من الاشياء المختلفة هكذا هى متحدة وانه لا فرق بينها الا فى 
المجرى والتماض والاتجاه ٠‏ وما المانع أيضا » فى هذا الفرض :+ من أن 
الاشياء المتكثرزة تتولد وتنعدم مادام « الواحدا » يتغير آيدا من الموحود 
الل الوجود بالقروق التى ذكرت من غير ان « الكل »> قى فجموغة يصية 
بذك أبدا لا أصغر ولا أكير ؟ 

٠‏ وفوق هذا ماذا نكر آن احا متعددة كما يشناء تتو 
أجسام آخر وتتحلل الى أجستام آخر أيضا بحيث حا عو 
متساوية ىق تحللها وبحنث انهلا تتعدم من جديك * 


و كن کی ا و يوجد شلىء غر خلوق 
ذماذا يزيد هذا فى اثبات أن الموجود هو لامتناه ؟ على رأى ميليسوس 
المرجود لا متناه اذا هو يوجد ثألا يكون قد ولد البتة ٠‏ لان الحدود على 
رأيه هى هنا بداية الكون ونهايته ٠‏ غين أن الموجود مع أنه غير مخلوق 
ألا يمكن أن يكون له حدود آخرى غير المذكورة ۲نفا ؟ فاذا كان اللامتناهيم 


ديمقريطس ٠‏ - تبعا لان الواحد يتغير بالصور ‏ الجملة طويلة بعض الثىء ولكنها كذلك 
أيضا فى النص الاغريقى قوجب عليتا الاحتفاظ بأسلوبها ٠‏ يكون ٠٠٠‏ ويشكلها ب 
ليس قى النص الا قعل وآاحذا ٠‏ 

8 9 ديمقريطس - هو فى طريقته أيضا نصير للوحدة لان ذراته هى على الاط لاق 
متماثلة ولا تختلف الا بالعدد وبالصويرة وبالتماس وبالمركة ٠‏ الاشياء المختلفة هكذا - 
كان الاحسن أن يقول يظهر لنا آنها مختلفة بهذا القدر لانها فى الواقع هى بعيئها على حسب 
ديمقر دطس ٠‏ _ قى المجرى والتناس والاتجاه _ هنه الكلمات الثلائة مستعارة من 
ديمقر طس والظاهر آنه واضعها أو على الاقل هو الذى 5 فى المجموعة 'نقلها من: معن اها 
العادى ٠‏ على أنى لا أجد هذا الممر من هذا الكتاب موجودا فى قطع دبمقربطسالاغريقية 
لغرمين ديلاو * فان المجرى والتماس والاتجاه متعلقة بالذرات: اذ تتر كب قى اللو يعضنها مع 
ہیی + من الوجود لد الوجود س دوا شيعا ما يکن أن يخود من العدم وذلك با 
الذرات متصورة أزلية ر ٠‏ كتاب السماء ك ؟ ب : قف م ص ۰ مخ كترجمتنا ۰ 

٠١ 5‏ وفوق هذا هذا يظهر أنه تيم للافكار المنسوبة ما هنا الى دمقريطس 
ومذه الفقرة لا تكاد مكون الا تكريرا لما سيق ٠‏ على كمية متساوية ‏ الكمية والعدد 
الكلى للذرات لا ينقصلان 2 وفقط وفقط المركبات التى تركبها تلك الاجزاء التى لا تتجزآ هى 
الچ ہی متها عل علد أكبر آو أصغر * 

١١ 5‏ أن الموجود هنو لا متناه ‏ ليس النص على هذة القدر من الضنبط واللفظ 
الذى استخمله هو غير محدد ٠‏ على رأى ميليسوس - هذا يتعلق بميليسوس لا ت 


3ع - 


خلو خلق فلابد من أن يكون له على رأى هيلينتوس هذه البدابة التى منها 
يخرج ليكون * 


١‏ ب فماذا يمئع اذا حتى بدون أن يكون قد کون أن يكون 
له بالاقل: بداية ؟ لا البداية الى متها اتى ‏ اذا شثت ‏ بل بداية اخرى ٠‏ 
وآن الاشياء مع كونها أزلية يتحدد بعضها ببعض على طريق التكافؤ 


35 بل ماذا يمئع أن « الكل » الذى يكون غير مخلوق أن يكون 

لامتناهياً وان جميع الاشيلاء الق هى فيه تكون متناهية باعتبار أن لها 
دالبساطة بداية ونهاية فى كونها ٠‏ 

5 ألا يمكن أنضا كما يبغى برميئيد أن « الكل » مع أنه واحد 
وغير مخلوق يكون متتاميا.« بان يكون من جميع الجهات مشابها لكتلة 
كرة مضبوطة الشكل وآن يكون متسناوى الأبعاد من المركز من غير حاجة 
أصلا الى أن يكون فى الجزء الفلانی أو الفلانى أكبر أو أجمد مما هو ؟ » ٠‏ 

0 ولا أن له وسطا وأطراقا فلة حل مهما کان غير متخلوق مادام أن 
0 الكل « مع آنه واحد کہ يعترف به ميليستوس نقسة فانه » من حت 
كونة جسما : كل أجزائه بلا استثناء مشابهة بعضها لبعض © وم هلم 


= بديمقريطس ولكن التص قد وضع الفعل مطابقا لضمير الغائب هن غير أن يعين بالاسم 
الفيلسوف الذى يقصد تعيينه ٠‏ اذا هو يوجد _ ر ٠‏ ما سيق ف ٠01١‏ وآألا يكون 
قد ولد البتة _ ان لا نهاية الموجود ‏ تنتج > على رأى مبليسوس » من أزليته * 


بدابة الكون - أو بعبارة اخ ى « دداية تخر الموج.د » ٠‏ لان الموحود بما هو أزلى 
برك أن صم غير ما هه #ججل ولكنه لا دلا عل الحقفقة + حدود اه غر 
المذكورة آنقا ب بعنى ابتداء التغايرا التى يمكن أن يغائييلا ونهايتها ٠‏ ب عل رای 
م .سوس آضفت هذء الكلمات التى تسدتنتجح من ستاق الكلام ومن التعبيرالذى يستعمله 
الؤلف ر » قما سوف دل القطعة ٣‏ من قطم فليسوس ٠‏ 

١١ 8‏ ل حتى يدو أن يكون قد کون _ أعنى مع يقائه أزليا ٠‏ بل بداية اخرى 
هذا لا ينطيق الا على التغير الذى يصير الموجود غير ما هو وبحبله من غير أن ينزعشيئا 
من أزلعه + _ بتحدد بعضها ببعض - بان تتوالد عل طريقة التكافؤ ٠‏ 

58 ل متداصة _ بالكم دون أن تکونه بالعدد وآن يكون بعضها بعضا يتسلسلً 
ميد ٠‏ باليساطة ‏ زدت هذه الكلمة التى تفهم من القرينة فيما يظهر لى ٠‏ 


١+ 8‏ ا كم يبغى يرميتيد ‏ يظهر على حسب هذه الفقرة أن رسالتنا الصسغيرة 
هذه هم انطباقها على ميلسوس واكسينوفان على وجه الخصوص قد تكون انتقادا عاما 
لمدرسة ايليا . + راء قطم برميتيد البيت ٠١١‏ وما بعده قى القطع الفلسقية الاغريقية 
لغرمين ديدو ص ۱۴٤‏ ° 

1١١ 8‏ ' ميليسوسن نقسه 2 ليس قى 'النص: الاسم الظاهر بل هنو استخدم ضمير 
الائ كما هو الحال قى كل موطن ٠‏ . هو يقرر ‏ أى ميليسوس ولكن هذا يمكن على .= 


- ٤٤ 


الجية المأ هو يقرر التشابه المطئى د للكل » ولا يقول كما يقول فلاسفة 
آخرون ان « انكل » عشابه للشىء آخر غير ذاته ٠‏ تلك هى النظرية التى 
بيطلها أنكساغوراس بقوله : إذ؛ كأن اللا متناهى مشابها من جهة أن يكون 


دشابها لمغاير له فمن ثم هما اثنان بل أكثر ٠‏ وحينئذ لا يوجد بعد لا 
« واحد » ولا لامتتام ٠‏ 3 1 ْ 


٦‏ - ولكن قد يمكن أن ميليسوس يعنى هو أيضا أن اللا متناهى 
مشابه اضاقيا لذاته أو يقول بعبارة أخرى ان « الكل » هو متشايه لان 
أجزاعه متشابهة بما أن هذا « الكل » هو مع ذلك من الماء أو من. الارض 
أو من شىء آخر ٠‏ 


۷ - من انبين أن ميليسوس مع تسليمه هكذا بالوحدة یری أن 
کل جزء من الاجزاء هو نفسه جسم لا يمكن ان يكون لا متتاهيا ٠‏ لان 
« الكل » هو وحده لامتناه ٠‏ وبالنتيجة أن حذه الاجزاء التى ليست مخلوقة 
أيضا يصلح بعضها حدودا لبعض على التكافؤ ٠‏ 


ولكن اذا کان « الكل » أزليا ولا متناهيا قكيف يمكن أن نكون 
« واحدا » مع كونه جسنما ؟ ثم اذا كان مركبا من أجزاء متغايرة فاذا يعترف 
ميليسوس نفسه بآن « الكل » هو كثير ومتعدد ٠‏ ومع التسليم بأنه من 
= سواء أيضا أن ینطبق على هذهب برمينيد كما یری فى الابيات التى ذكرت آنفا ٠‏ التى 
يبطلها أتكساغوراس قد يمكن آنيفهم مته أيضا كما فهم م ٠‏ مللاخ « التى يؤيدها 
أنكساغوراس » ٠‏ وعلى ذلك يكون أتكساغوراس من رأى ميليسوس وبرمينيد 2 عوضا 
عن أنه يبطل رآى الفلاسفة الذين يقررون أن الكل هو مشابه لاآخر غيره وهذا فى الواقع 
شىء واحد ٠‏ ر ٠‏ قطع أتكساتموراس لشاوباخ ص ٠ ٠١١‏ ولكن تظرية أتكساغوراس 
يظهر أنها ترجع فقط الى العقل لا الى العالم ٠‏ فان العققل الاعلى لا يمكن فى الحق أن 
يتغير فاته دائما مشابه لداته ولا ینن أن يكون شبيها لای ما كان ٠‏ : 

ي 11 - ميليسوس ‏ التنبيه السابق ٠‏ أى أن ميليسوس ليس مسمى هامنا أيضنا 
اضافيا لذاته ‏ النص أقل ضبطا : « هل يعتى الشبيه نسييا اليه » ٠‏ 

8 اب ميليسوس ۔ كررت ها هتا أيضا اسبم میلیسوس كما فعلت فيما سسبق 
ولو لم يكن مذكورا فى التص ٠‏ كل جزء من الاجزاء هو نفسه جسم ر ۰ ماسوف 
يلل من قطع ميليسوس القطعة ٠ ١١‏ 

هو وحده لا متناه ‏ زدت كلمة م وحده » لبيان الفكرة ٠‏ ل يصلج بعضها 
حدودا لبعض على التكاقؤٌ راء ما سىق ف ١۲‏ ° 

1١48 8‏ مع کونه جسما ‏ آى أنه بالنتيجة ذو أجسزاء مختلفة ٠‏ ميليسوس 
نفسه ‏ اسم ميليسوس ليس مذكورا فى التص الذى ليس فيه دآئما الا ضمير غائب٠-‏ 
كما أن زينون يحاول أيضا أن يتيت - أن ذكر زينون هنا يسمح لنا أن تقدر وسالتنا 
الصغيرة هذه كان ينيغى أن تعرض أيضا لنحبه على حدة + ار ٠‏ التحقيق الذى صبق ٠‏ 


~0 


الماء أو من الارض أو من أى عنصر آخر فحينئذ يكون للموجود عدة أجزاء 
كما أن زيتون يحاول أيضا أن يثيت أن « الكل » يجب أن يكون له أجزاء 
كثيرة اذا كان هو واحدا على الوجه الذى يدعون ٠‏ 

5 ومتى كانت أجزاوٌه متعددة لزم أن کون بعضها أصغر وبعضها 
اكير اعنى مختلفة جد الاختلاف حتى بدون أن يأتى التخائف من زيادةجسم 
ما آو فقد جسم ما ٠‏ ولكن اذا كان « الكل » ليس له جسم ولا طولولا 
عرض فكيفه يكون لامتناهيا ؟ وما المساتم إذا أن يكون بمجموعه كثرة 
وواحدا بالعدد ؟ بل ما المأتع أن الاشياء مع كونها هكذا متكثرة وأكثر من 
واحد أن تكون على عظم غير متناه ؟ 

٠‏ - قد يزعم اكسينوفان أن عمق الارض وعمق الهواء غير متناه ء 
ولكن أمبيدقل يبطل هذه النظرية اذ يبين فى انتقاده المحكم أنه اذا كانت 
الاشياء كما يزعمون فمن المحال مطلقا ان تكون البتة ٠‏ 

ده ان أسس الكرة والاثير غير الماموس التى كثر مايكلمونتا عنهيا 
لیست الا كلمات فارغات يكزرها لسان الحمقى بلا داع »> ۰۰ 

١‏ لکن العالم يمكن أن يكون واحدا من غير أن بكونف هناك 
سخفه فى افتراض أنه ليس متشابها فى جميع أجزائه + وفى الحق اذا 
كان العالم كله ماء أو كله نارا أو أى عنصر آخر من هذا القبيل فيمكن 
جيدا أن يقال بوجود عدة أشياء ولو أن الموجود يبقى واحدا وأنه يلزم دائما 


8 ۱۹ ل بعضها أصغر. حتى من غير اختلاف الامتدادات يكفى أن توحد عدة أجزاء 
لتكون متميزة ولو كانت مع ذلك متساوزية تمام التسابوى ٠‏ من زيادة جسم ما لا 
يمكن أن تكون زيادة ولا نقص لاثى ما ما دام أن المقصود هو « الكل ۾ ٠.‏ ب متكثرة 
وأكثر من واحد ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ على عظم غير متناه ‏ عهارة 
النص بالضبط « غير متناهية فى العظم » 3 ١‏ 

٠٠١ 8‏ س قد يزعم أكسينوفان ‏ رأى أكسينوفان هنا مذكور فى كتابم السماء 
له "ا ب ۱۴ ف ۷ ص ١95‏ من ترجمتنا ٠‏ فى تلك الفقرة أيضا يذكر آرسطو انتقاد 
أمبيدقل ويستشهد بالبيته عينه الذى استشهد به هنا ٠‏ 1 


8 ١5ل‏ أنه ليس متشابها قنى جنيع أجزائه _ ان تخالف الاجزاء لا يمتع الوحدة 
بل قد يكون شرطها ٠‏ ب يوجود عدة أشياء ب أو بعبارة أخرى أن الموجوذات متكثرة بما 
هى موجودات خاصة » وان هذا غير مانم وحدة المجموع ٠‏ . لانه لا يمكن ‏ يقدر مللاخ 
ان هذه هی نظرية ميليسوس التى يبطلها املف ولا شيىء فى النص يعزز أو يرفض هذا . 
التقدير ٠‏ خلو فى ياطن المتخلخل ‏ اضطررت لاستخدام هذه الصيغة لتحصيل كل 
قوة التص الاغريقى ٠‏ باق هو ما هو ليس النص على هذا القدر من الضيط ٠‏ 
ما أن « الكل » مللىء ب يمكن أن تقدر هتا هنه العيارة « على رأى ميليستوس » على حسمي 
تقدير مللاخ ٠‏ ر ٠‏ القطعة ه من قطع ميليسوس ٠‏ 


e‏ ۷53 ص 


أن يون كل واحد من هذه العناصر مشابها لذاثه ٠‏ لانه لا يگن أن يكون 
الجزء الفلانى متخلخلا والاخر كثيفا الا ان يوجد خلو فى باطن المتخلخل . 
ولكن لاشىء يمنع انه بالنسية لبعض الاجزاء يوجد فى المتخلخل خحسلو 
منفصل تماما بحيث ان جزءا بعينه من « الكل » يكون كثيفا وآخر بعينه 
يكون متخلخلا مع ان الكل مع ذلك باق هو ماهو ٠‏ ولكن لما ان م الكل» 
علىء فالمتخلخل حينئذ لا يكون أقل امتلاء من الكثيف » ` 

۲ ل واذا كان « الكل » غير مخلوق فکیف يمكن ان پستنتج عن 
هذا وحده أنه لامتناه وآنه لا يمكن أن يوجد أيضا واحد بعينه أو اجر 
يكون متناهيا مثله ؟ ولمأذا يستلزم كونه غير مخلوق التنتليم فوق ذلك 
بأنه واحد وآنه لاعتناه بهذا السيب.وحده ؟ وكيف حيتئذ يكون اللامتنامى 
هو ذك « الكل » الذى يتوهمونتةه ؟ ٠‏ 

۲ - يقول ميليسوس ان الموجود لامتحرك اذا كان ليس ثم من 
خلو ٠‏ لان الاشياء لا نتحرك البتة الا بأن تتغير بالاين ٠‏ غير انه يادىء 
بدء كثير من الناس من لا يوافقون على هذه النقطه ومع تسليمهم بوجود 
اللو فانهم لا يقيلون أن يكون جسما ٠‏ يمكن أن يعنى بالاشياء هنا نحو 
مايعنيه بها هيزيود جن يقول ف الخلقة « انما عمو العمناء الذى ظهر بأادىء 
الامر » همفترضا بذلك أنه كان يلزم قبل كل شىء أن يوجد محل للموجودات 
هذا هو مايعنى بالخلو الذى يعتير كنوع آنية تكون خالية من وسطها ٠‏ 

15 على انه حتى مع عدم وجود خلو فان العالم يمكن ان يتحرك 
أيضا على السواء ٠‏ وان انكساغوراس الذى اشتغل أيضا بهذه المسألة 


§ ۲۲ - من عذا وحده ‏ يظهر لى أن الرد واضح للغابة وما دام العالم واحمذدا 
فيظهر أن من الضرورى أئ يكون لا متناهيا ٠‏ لانه من المحال على عقانا أن يفترض 
له حدودا ٠‏ 

_ فلاذا يستلزم م هذا ليس فى معظمه الا تكريرا لما سبق ٠‏ يتوهموته سا 
صيغة النص صيغة جمع يمكن أن تعود على ميليسوس واكسسينوفان وبرمينيد وزيتون ٠‏ 

8 ۲۳ ل يقول ميليسو. * وهنا أيضا ليس مبليسوس مذکورا بالاسم ٠‏ بان 
تتغير بالاين ر تلك هى حركة النقلة ٠‏ ولكن حركة الاستحالة يمكن أن تحصل من غير 
تفر فى الاين ٠‏ مميزيود ار ٠‏ ما سبق ٠‏ ب ١اف ١١‏ فى الخلقة ب وأحسن من 
هذا « فى كون الاشياء » ٠‏ - العماء الذى ظهر فى بادىء الامر ‏ العماء لا يشيقيه بالحلو * 
انه » اذا شت » عدم النظام ولكن الاشياء ٠‏ موجودة ها دام تدخل العقل ضروريا 
لعنظيمها ٠‏ هذا هو ما يعتى بالخلو = هذا متنازع فيه جدا فان العماء لم يكن ليقهم 
قط على هذا المعنى ٠‏ : 

§ 14 فان العالم يمكن أن يتحرك أيضا على السواء ‏ أو « أن ذلك لا يمنع بحصول 
المركة » ٠‏ - انكساغوزاس الذى اشنتغلأيضا بهذهالمسالة ‏ وفى روايةبعض المخطوطات سم 


۷ ه 


لم يقنع باثيات أنه لا يوجد خلو بل آثبت قوق ذلك أن الموجودات تتحرك 
على سواء من غير ان يكون الخلو ضروريا ٠‏ 


5" وقي هذا المعذى عينه قال أعبيدقل ان الاشياء متى تم تركيبها 
تحركت طوال الزمان هن غير أن يوجد » على رأيه » مالا يفيد ذ فى « الكل » 
1 الاتتوة خاو لفلف ب ل TT‏ ا ل ل لل 
سين يي ا بطريقة أنها 

لغ الوحدة : 


« فلا شىء یکون خلوا ولا شىء زائد » 


أليس يمكن فى الواقع أن الاشنياء تتحرك بعضها فى بعض وأن الكل 
يكون دائريا مادام أنه الشىء يتغير إلى آخر وهذا الآخر الى ثالث ٠‏ ومادام 


71 وفوق ذلك لا ينيغى نسيان تغير الصورة هذا الذى غير الشىء 
ولو آنه يبقى فى الحيز عينه » تغير يسميه فلاسفة آخرون وميليسوس 
دمسة الاستحاله واذا لا شىء مما قال يدفع ان هذا النوع من ال ركة يوبجد 
فى الاشياء حينما تمر من الابيض الى الاسود أو من المر الى الحلو لانه 
ليكن الخجلو غير موجود وليكن اللىء لا يمكن أن يقبل شيت فذلك لايمنع 
الاستحالة أن تكون ممكنة ٠‏ ` 


= « الذى اشتغل بهذه المسألة من قيله » ٠‏ أنه لا يوجد خلو ‏ راء الطبيعة لارسطو 
ك ٤‏ ب ۸ ف لاص 1954 من ترجمتنا حيث لا يظهر على أرسيطو أنه قدر تقديرا حسنا 
نظريات انكساغوراس على الخلو كما قعل هتا ٠‏ 


۲١ 8‏ ب متى تم تركيبها < بواسطة العشق على حسب أمبيدقل وتم افتراقها بعد 
ذلك بالتنافر ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة لارسطو ك ۸ ب ١‏ ف ٤:‏ ص 5068 من قرجمتنا ٠‏ .. طوإل 
الزمان ‏ ليس معنى ذلك أبديا ولكن المقصود هتا هى فى مسافة من الزمان فيها السقيروس 
ينبسط أو ينقبض فى ذاته ( ر ٠‏ تعليقات تاب الكون والفساد ك ١‏ ب 1١‏ قف ٠)١١‏ 
- يقول أهبيدقل ار ٠‏ قطع أمبيدقل البيتين 15 و ١11‏ من القطع الفلسفية الاغريقية 
ا ا لو اكوا و و م لكو ٠‏ ب قلا شیء يكون 
خلوا البيت ليس مذکورا بتمامه فى النص - . وأن الكل يكون دائريا ب يظهر 
جليا أن مذ: هو رأى أمبيدقل فان العشق والتتافر يفعلهما على التتاوبي يؤلفان تماما 
شكل دائرة ٠‏ 

§ 1؟ - وميليسوس نفسه ‏ ولیس اسم میلیسوس مذكويرا فى هذه الفقرة أيضا 
٠‏ ر ٠‏ ما سيق ب ١ف ٠ ١‏ الاسمتحالة ‏ ر ٠‏ فى الطبيعمة ما يختص بحركة 
الاستحالة ك ۲ ب ١‏ ف ۸ ص الا من ترجمتنا وكدلك الكون والفساد ك ١ي ٤‏ ١س‏ 
الاستحالة أن تكون ممكنة ب حركة الاستحالة يما أنهلا تم فى الشىء ذاته لا حاجة 
لها پحيز جديد كحركة النقلة بل ولا كحركة التمو ذاتها ٠‏ 


~ (A ¬ 


7 وبالتبع فلا ضرورة لان كلا يكو أزليا وأن كلا يكون وأحدا 
أو لان « الكل » يكون لامتناهيا ٠‏ ولا ضرورة أيضا لان يوجد عدة 
لامتناهيات ولا وحخدة متماثلة فى كل مكان ولا وحدة غير متحركة سواء مع 
ذلك وجدت الوحدة أو الكثرة ٠.‏ 

۸ - ومتى سلح هذا لا یری شیء فى نظردات ميليسوس يدفع أن 
الموجودات تتغير ترتيبا وكيقا مادامت الحركة هى هكدا فى الوحدة الق 
تخلف حينئذ پلاکثر وبالاقل وانىق تستحيل بطرائق شت بدون ان 
ينضم اليها شىء او اذا انضم اليهلا شىء فيدون ا يكونا هذا الشىء 
حسما واذا كانت عدة اشياء هى النى تتضم فيدون الا تزيد على ان تمتزج 
بعضها ببعض وتنفضل على التكافؤ ٠‏ 


> 7 ولكن الاختلاط ليس فيما يظهر هو الجمع آو التركيب اللذين 
يتكلم عنهما ميليسوس واللذين بدونهما ريما تنعزل الاشياء فى الحال 
بل بدونهما لاتظهر الاشياء باستنلالها التام الا بعد انم يباعد بين يعضها 
وبين البعض الآخر اذ هى تتحاجب » فى حين أنه يلزم لوجود اختلاط 
حفيقى أن كل أجزاء الشىء المختلط تكون بحيث لا يمكن حل تركيبها 


١۷ 8‏ - وبالتيعم ‏ يظهر أن هذا هو ملخص الاعتراضات السايقة كلها ولكن النتيجة 
لا يظهر أنها لازمة ٠‏ - كلا يكون أزليا ‏ كما يزعم هيليسوس - وهته الجملة التى 
هى محرفة فى أكثر المخطوطات هى كما اؤديها الاآن فى مخطوطة ليبزج وكذلك فى 
ترجمة قليسيانو كما تبه اليه مللاح ٠‏ 


۸ ۲ - فى نظريات ميليسوس - بدلا من الاسم الظاهر ليس فى النص الا ضمير 
غير معين والظاهر أنه يكفى قبول حركة الاستحالة ليتهدم دقعة واحدة مذهب ميليسوس 
فى وحدة الموجود ولا تحركه 2٠‏ ترتيبا وكيفا ‏ عبارة النص بالضبط ( أن تكون الموجودات 
مرتبة على وجه آخر ولا تكون مستحيلة » ٠‏ بالاكثر وبالاقل - مثال ذلك أن تكون 
اكثر أو آقل بياضا » أكثر أى أقلى سواد لان الكلا) هنا هو بصدد استحالة بسيطة ويس 
مقصودا غيرها حنى ولا النمو ٠‏ - قبدون أن يكون هته الشىء جسما ‏ الواقسح أن 
فى الاستحالة ليست هنا اضافة ما من أى نوع كان ٠‏ قان الاستحالة تقع بحركة للموجوم 
داخلية بحتة + آن تمتزج بعضها بيعض - كما يمكن الكيوف أن تختلط وآن تنفصل 
على التكافؤ قى موجود واحد أحد يعينه ٠‏ 


٠ 8‏ - اللدين يتكلم عنهما ميليسوس - الملاحظة ها متا كالملاحظة السايقة فيما 
يتعلق يذكر اسم ميليسوس الذى لم يذكر اسه هنا أيضا ٠‏ والظاصر أن الميارقي 
المذكورتين قى هذا الممر هى من خصائص لغة ميليسوس الفلسقية + ب يدوتهما ‏ جملة 
النص فيها من التحير والترحد ما فى الترجمة وهاك شرحا يمكن أن يثير الفكرة : « لايفهم 
ميليسوسن حق الغهم ما هن الاختلاط اذ يسميه جمعا وتركييا ۰ وهو يظن أنه فى الخليط 
يمكن عند الارادة عزل الاشياء من جديد قى الخال أو على الاقل عزلها تماما بعد تنقية بها 
يظهرز کل واحد منها على الحالة الحاصة يه ٠‏ وليس الاختلاط هو ذلك أب ٠‏ ولاجل أن 
يكون حقيقيا يلزم أن تكون الاجزاء فيه مر كبة تماما يحيث لا يمكن حل ذلك التركيب - 


س٤‏ مه 


لغد ٠‏ لكن بشرط أن كل وأحد من الاجزاء المخلوطة يون على وفاق تام 
مع مجموع الخليط لانه بما أنه لا يوجد جواهر فردة فينتج من ذلك أن 


= وان كل جزء يكون مشابها مطلتا للكل الذى هو منه ٠‏ لا يوجد جواهر فردة ومن ثم 
كل جزء من الخليط هو بالضرورة مشايه للكل الذى حو منه جزء كيفما اتفق » ٠‏ 
لوجود اختلاط حقيقى ار ٠‏ على نظرية الاختلاط ما سبق فى كتاب الكون والقسساد 
و ١1ب ۱۰١‏ ۰ با بما أنه لا يوجد جواعر فردة ‏ قد أيطل دائما أرسطو متحب الجزء 
الذى لا يتجزأ لديمقريطس ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة المرجع المذكور قبلا ٠‏ 


== 


الباب التالك 


نظرية اكسينوفان فى حق الله الازلية ‏ . القديرة ., آحناية الله ا يجب أن يتصور 
كآنه قلك الله منزه عن الركة والسكون ومنزه عن قن يكون متناهيا ولا لا متناهيا ٠‏ 

١‏ هو يقول ان يوجد. من شیء فمحال .ان هذا الشیء كان مخلوقا 
مطبقا هذا فى حق الله مادام أنه يلزم بالضرورة أن كل ماهو كائن يتكون 
من الشبعه او من اللاشتبيه ٠‏ وكلا الامرين: غير ممكن : فانه پادیه بدء 
ليس تولد الشبيه من الشبيه اول من انم يلد الشبيه نفسه لان هذايخالف 
التضايف المتكافىء الذى بين المتيساوين والاشياه ٠‏ وثانيا لبس من الممكن 
أن غير الشبيه يخرج من غير الشبيه ٠‏ فأذا كان » فى الحق » الاقوى 
يخرج من الاضعف واذا كان الاكبر يأتى من الاصغر والاحسن من الاقبح 
او بالعكس الاقبح من الاحسن فيكون حينئذ الموجود يأتتى من اللاموجود 
وهذا محال قطعا ٠‏ 


٣‏ اذا يلزم أن يستنتج من كل هذا أن الله أزلى ٠‏ اذا كان الله 
هو سيد الموجودات قيلزم » على رأى اكسينوفان » أن يكون أيضا أحدا لانه 


8 ب ۴ هذاهب اكسينوقان لا ريب فى صحة هذا العنوان فان أريعة المخطوطات 
مخطوطة سان مارك ومخطوطة الفاتيكان ومخطوطة آوربين ومخطوطة يارسن تذكره بغاية 
الوضوح _ وبعض مخطوطات أخرى قيها هذا العنوان الخطأا : « قى زيتون » ٠‏ وان بحث 
النظريات مثبت قطعا أن الكلام اتما هو يصدد اكسينوقان د ٠‏ ما منيق فى «التحقيق» ٠‏ 


١ §‏ هو يقول ليس آكسينوقان مذكورا بالاسسم هتنا كما كان الامر فى 
مكيسوض واه ها سق :3 ف ول اعا أن آي اسه ف دة الآوق: عن عدم 
الزسالة ولكتى سافعل فيما بعد حتى تكون الفكرة أشد جلاء ٠‏ أن يوجد من شىء - هذا 
الشك » قيما يرى « برنديس » مضاد لا“راء اكسينوقن (€ 8113:04 (Commentationeg‏ 
ص لالا ف ١‏ فهو یری خطأ أن بداية هذا اليابه تكرير لبداية البابء الاول على ميليسوس ٠‏ 
مطقبا هذا فى حق الله ل لا على العالم كما يفعل ميليسوس فيما يظهر ٠‏ د تول ٠٠١‏ 
يلد - هذا التكرير هو فى النص ٠‏ بين المتساوين ‏ يالكم ‏ والاشياه * - يالكيف * 
_ وگانیا ‏ أضفت عله الكلمة لزيادة البيان ٠‏ 


5 ۲ أن الله ازى - أن اسم الازلى هو الاسم الخاص لله فى كتير من الاحوال فان 
“اله هو الوجود يذاته والتى كان موجودا دائما كما انه يوجلا دائما ٠‏ جاء فى التورأةهانا 
الوجود > ٠‏ وان فكرة اكستيئوفان هى ها هتا تلك الفكرة بعيتها ۰ ب على رأى أكسيتوقان = 


= e 


لو كان فيه اثنان أو عدةٌ فمن ثم لا يكو اذا سيد جميع الموجودات ولا 
أكيرها مادام من ثم آن كل واحد من هذه الموجودات المتكثرة قد. يكون 
مطئقا مشابها له تماما ٠‏ ان ما يحقق الله فى الواقع والقدرة الالهية انما 
هو أن يتسلط على وجه السيادة ولا يكون مسلطا عليه ٠‏ أن يكون سيد 
الجميع وأقبرهم ٠‏ وبالنتيحة مادام أنه ليس الاقدر قانه يفقد بئسية ذلك 
شيئ من ألوهيته ٠‏ وان كانوا عدة وكان بعضهم أعلى أو أدنى من الآخرين 
من بعض الوجوه فأولتك ليسوا آلهة بعد ٠‏ لان ماهية الاله آلا بعلو عليه 
أحد ٠‏ وان كانوا عدة متساوين فمن ثم ليس هذا بعد طبع الاله الذى هو 
أن يكوت الاحسن لان المساوى ليس بالبداهة أقبح ولا حستن من مساويه ٠‏ 

٠‏ ولا كان الله هنو حينئذ كما ذكر آنفا لزم ضرورة أن يكون واحدا 
والا لا يمكن أن ينفذ كل مايشاء : لا يمكنه 'ذلك مادام فيه آلهة أخر ٠‏ 
فيلزم حيثتئذ أن يكون أحدا 

 :‏ ولانه أحد فهو مشابه لذاته على الاطلاق ٠‏ يرى من كل جهة 
ويسمع من كل جهه وعنده جميع الجهات على مقياس واحد ٠‏ والا نزم أن 
بعض اجزاء الاله تكون حاكمه ومحكومة على التناوب ٠‏ وهذا ممتنع بين 
الامتناع ٠‏ 

ه ‏ ولا كان الله مشابها لذاته مطلقا ومن كل وجه لزم آن يكون 
فلكيا لانه ليس كذلك فى جزء بعيتهة دون أن يكونه فى أى جزء آحر لكنه 
كذلك فى جميع الاجزاء بلا استثناء 000 


= لم يذكر النص أسم أكسيتوقان وليس هنا الا اسم اشارة غير معين ٠‏ ر ٠‏ ماسيق 
ف ٠ ١‏ أكيرها ‏ عيارة النص بالضبط. « أحسنها » ٠‏ ويلزم أن يلاحظ أن تدليل 
آكسينوفان هذا متين متانة وجلى جلاء ٠‏ وقد تقدم ينحو قرن مذاهب سقراط وأقلاطون 
ويجب الاعتقاد بأنه رشح لتلك المدذاهب ٠‏ وكثيرا ما اتهم اكسيتوفان بالشرك ولكن ه ذا 
الشرك لا آثر له ها هنا ٠‏ لاذا كان الله مدمجا فى العالم قلا محل للقول بأته المولى والقادر 
على كل شىء ٠‏ لان ماهية الاله ‏ كما يستطيع عقل الانسان أن يقهمها ٠‏ 

§ ؟ ‏ لزم ضرورة أن يكون واحدا - الادلة اللاحقة ليست أقل فى قوتها من 
السابقة ٠‏ قان قدرة الله الكاملة تستتيع وحدانيته ٠‏ وان الذى حصل هتا هو فكرة 
أكسينوفان دون عيارته ٠‏ وقد حاول مللاخ أن يقوم الابيات فى هذا الموطن وقد فوم ثلاث 
متها ولم يذكرها طبع فی قطع اكسيتوقان ٠‏ 

٤ §‏ - یری هن كل جهة ‏ كان يمكن المؤلف أن يذكر بيت :كسينوفان ينصه الذى 
حفظه لنا أيضا « سكتسوس أمبيريكرس » ۰ Adyversus mathenoticos Physicog‏ 
ك ٩‏ ف ١١5‏ ص ٥٩١‏ طبعة ۱۸٤۲‏ ينتقد سکستوس أمبيريكوس وصف الاله هذا ويرى 
أنه لا يتيغى أن يسند اليه الا حاسة واحدة البصر مثلا ٠‏ _ 

8 ه ‏ أن يكون فلكيا - تلك هى استعارة جاه بها اكسيتوقان بعد أن عاب هو تفسه 
الصور الباطلة التى يها يحاول الضعف الانسانى أن يتمثل بها الل ٠‏ أل مى آالفلك آلذق = 


5 


۰ 5 ومادام الله أزليا أحدا فلكيا فينتج منه أنه لا يمكن أن يكون 
لآ متناهيا ولآ أن يكون متناهيا ٠‏ فائما اللاموجود نهو اللامتناهى ما دام 
ليس له أول ولا وسط ولا آخر ولا آى جزء آخر ٠‏ وهدذآ هو اللامتناهى ٠‏ 
ولكن الموجود ليس كاللاموجود والموجودات مادامت متكثرة فانها يحد 
بعضها بعضا على التبادل ٠‏ فالاحد لا يمكن أن يشبه لا باللاموجود ولا 
بالموجودات المتكثرة مادام الاحد لا بحده شىء ٠‏ 


/ا ‏ الاحد ‏ الذى اكسينوفان سعمية الله ب لا كان كذلك لا يمكن 
أن بتحرك ولا أن يكون لا متحركا ٠‏ فان آللاموجود هو قى الحق لأمتحرك 
لانه لاموجود ياتى فيه ولا هو يمكن آن يذهب فى موجود آخر * ول حركة 
الا متى كانت الموجودات آكثر من واحد لان من الضرورى للحركة أن واحدا 
يتحرك فى الآخر ٠‏ ولا يمكن آن يتحرك شیء فى آللاموجود مادام أن 
اللاموجءد اده جد مطلقا فى آبة جهة ٠‏ وإذا كانت الاشياء تتغبر بعضها 
الى عض فحائذ نكون الموجود أكثر من واحد " 


کد ماكزه هو کا, مكان والذی محطه اس فی أى مكان ر ٠‏ أفكار باسكال طبعة م *ى» 
عاذت ص ۳ سنة ۸۲ ء۰ بلا استثناء ‏ قد أضفت هذا القيد ٠‏ ويذكر مللاخ بحق 
ق 3 مشاءية لهذه تماما فى كتاب السماء ك ١‏ ب ١‏ فى ه ص ه هنا ترجمتتا 


8 + الا متناهيا ٠٠٠‏ متداعيا. ‏ يظهر على الضد آن معثى اللانهاية يتمشى تماما مع 
معتى الله 3؛نالازلى معناه غبر التناهى فى الزمان ٠‏ والقدير معناه غير المتناحمى فى القدرة 
الخ ٠‏ فائما اللاموجود هو اللا متناهى ‏ انما يكون بمجرد سوء الاستعمال للالفاظ 
أن بخلط بين اللاموجود واللا متتاهى فان اللا موجود ليس الا اللا متسين ٠‏ وفى اللغة 
الءء ثائرة المعنبأن متدمجان فى كلمة واحدة  *‏ ولا أى جزء آخر ب كل هذا هو من البدامة 
بمكان ما دام أن :للا موجود غر موجود ٠‏ _ محد بعضها بعضّا عل التبآدل _ أو « هى 
متناهية بعضها بالتسية للنحعض الاآخر » ٠‏ _ فالاحد لا يمكن أن يشبه - الا بتقسه ٠‏ 
اله الموجود ما دام انه الكل لبس هو فى الكثرة ما دام انه آلوحدة عرنها ٠‏ 

§ لا ب الذى أكسيتوفان يسميه الله ليس آكسينوقان متكورا هنا كما انه لہ ى 
مذكورا فى الفقرة الاولى ٠‏ وقد يكون هذا الرأى هو متيب اتهام ؟كسيتوقان بالشرك ٠‏ 
لكن الله يمكن أن يكون أحدا مع تميزه عن العالم ٠‏ أن بتحرك ولا أن بکون لا متحركا 
قى الو:قع أن من العسير تصور أن الله لا متحرك كما هو من العسير أن يتصور فى حركة٠‏ 
آما عند آرسطو قانه المحرك غير المتحرك الذى يعطى الحركة للطبيعة باسرها التى يجذيها 
اليه وهو باق هو نفسه فى سكون آبدی غير متجزىء » ليس له أجزاء لا جسماتى الخ 
راء ك ۸ من الطبيعة الباب الاخير وما بعد الطبيعة ك ٠١‏ ب ه وراجع أآيضا قطح 
اكسيتوفان المقطوعة الرابعة التى حفظها « سمبليسيوس » و » تقسير الطبيعة لارسطو » 
الورقة 4 Fragmenta a philosopherum grecorum‏ طبعة قيرمي 
ديدو ص ٠١١‏ - _ فان اللا موجود هو فى الحق لا متحرك _ هذا هو تابع لتظريات 
أكس.نو فيان كما يبدل عاه صوغ الجملة الاغريقية ٠‏ - لانه لا موجود ياتى فيه ما دام 
ان اللا ونوك عو عي موود ا ولاه رة اة القن الت عل هذا اد عن 
الضبط ٠‏ لان هَن الشرورى للحركة - أضغفت هده الكلمات اذ ظهر لى أنها ضرورية ٠‏ = 


— o _ 


م فانظر كيفه يزعم اکسینوفان أنه يلزم شيئان على الاقل أو 
أكثر من واحد لكى توجد الحركة » وأن اللاشىء هو فى سكون ولا متحرك + 
وأن الاحد على ضد ذلك لا يمكن أن يكون فى سكون ولا أن يكون فى حركة 
لانه لا يشسبه اللاموجود ولا الموجودات المتكثرة ٠‏ 


9 ومن كل هذه الوجوه فهذا ‏ على رأى اكسينوقان ‏ هو الله 
أزلى أحد متشابة من كل جهة وفلكى لا لا متنأه ولا متناه لا هو فى سكون 
ولا هو فى حركة ٠‏ 


= قى اللا موجود ‏ عبارة التص بالضيط « نحو اللا موجود » ٠‏ وهو ما يظهر لى قليل 
الضبط ٠‏ 


§ ۸ فانظر كيف يزعم اكسينوفان _ عيارة التص غير معينة وليس هنا اسم اشارة 
ولكن صوغ الجملة بصيغة الال يستتيع أن العبارة هى تحصيل: فكرة اكسينوقان ٠‏ ب على 
الاقل -- أضقت هاتين .الكلمتين ‏ اللا شىء - هذا هو لفظ النص بعينه ٠‏ ل لانه لا 
يشيه ٠٠٠‏ قد يكون الدثيل غير قوى فيما يظهر بل يمكن أن يعلو الموجودات الى 
اللا نهاية من غير أن بشبهها يوجه ما ٠‏ 


§ 5 على رأى أكسيتوقان ‏ الملاحظة عجها التى أبديت فى الغقرة السابظة ٠‏ 
فان آكسينوقان لم يسم هنا أيضا ولكن لا شك فى أن الامر بصددم ٠‏ 


= 0٤ 


الباب الرابع 


5 ابطال نظريات اكسينوفان - استشهاد عن هيليسوس ‏ كرف يلزم أن يعلى بقدرة 
الله الله ليس فلكيا ‏ أنه لا متئاه ‏ وحدائية الله ليست منافية لكونه متناهية - فى 
نقى الحركة عن الله فى الحركة التى بمكن أن تصورعا فى حق اه استشهاد من زيون ٠‏ 


١‏ ننبه تنبيها أولا » وهو أن اكسينوفان كميليسوس يفترض 
أن كل مایولد ويصير «تولد من الموجود * ومع ذلك قماذا يمتع من أن 
مايولد لا يولد لا من الشبيه ولا من اللاشبيه بل يولد من اللاموجود ؟ 
ولكن الله ليس لا مخلوقا أكثر من الباقى اذا كانت كل الاشياء انية من 
الشبيه أو من اللاشبيه ٠‏ ذلك هو مالا يمكن ٠"‏ وبالنتيجة اما أنه لا شىء 
خارج عن الله واما أن يكون سائر الاشياء هى أيضنا آزلية 5 

۲ ولكن اكسينوقان يقبل قوق ذلك أن الله هو المول ٠‏ بريد 
بذلك أنه يقول انه الاقدر والاحسئن ٠‏ ليس هذا مايعتقده العامة وانهم 
ليقبلون أن الآلهة فى كثير من الاشياء أعلى بعضها من بعض * عل ذلك 
لم يسنتعز اكسدينوفان هذا الرأى الجرىء من اجماع العامة ء ولكن متى 
قل ان الله هو القادر على كل شىء فليس معناه أن هذا هو طبع الله بالنسية 
لواحد آخر بل هذا هو شأنه الخاص بالنسبة لذاته ٠‏ أما فى علاقته مع 
الغير فمن الجائز تماما أن الله لا يقدر عليه بعلوه وقوته التى ليس لها من 
شبية بل" بضعف الاغيار » وانه لا أحاذ يعنى على هذا الوجه قدرة الله بل 


١ 8‏ ل كميليسوسى ‏ ها هنا ميليسوس مذكور بالاسم وهذا دليل آخر على أن الجزء 
الاول من هذه الرسالة خاص به ر ٠‏ ها سيق بم ١‏ ف ١‏ والتحقيق +٠‏ يقترض ‏ عبارة 
النص هى على هذا المقدان من :لقوة ٠‏ يولد ويصير ‏ ليس فى النص الا كلمةواحدة ٠‏ 
ولا من اللا شبيه - عنه الكلمات التى ليست فى المخطوطات قد وضعها مللاخ تبعا 
لترجمة فيليسيانو ٠‏ ولكن الله ليس لا مخلوقا ‏ يظهر أن هذ: هو رد من أرسطو عل 
مذعب اكسيئوقان ٠‏ ولكن من الجائز أيضا أن يكون ردا من اكسينوقان موجها للنظريات 
المضادة لنظرياته ٠‏ لا شيىء خارج عن الله هذا الرآى هو من الاآراء التى يمكن انها 
سيبت اتهام (كسيتوقان بالشرك ٠‏ « خارج عن الله » هى رواية مخطوطة ليبزج وقد كانت 
موجودة فى ترجمة فيليسيانو كما نيه اليه مللاخ بحق ٠‏ 

8 ۲ أكسيدوقان يقبل ‏ كذلك ليس هنا أسم اكسينوفان أيضا ٠‏ ما يعتقدم 
العامة _ أو « ما يجب أن يكون ممتقدا طبقا للقانون » ٠‏ أعلى بعضها من يعض - 
كذلك الاله « مارس » عو شد الا”لهة حربا وآشحعهم و « زهرة » آجمل الا لهبات 
و « ميترفة » أحكمهم و د أبللون » أعلمهم ٠٠١‏ الخ ٠‏ - لم يستمر اكسينوقان - لم 
يذكر هنا أيضا اسم أكسينوقان ولكن هنا مدح جميل لنميه وللحمته ٠‏ فاته كان ضد 
الاتالء الشائعة فى زمانه ٠‏ = 


ب 90 سم 


يغهم الئاس أن الله له بذائه كل مايوجد من الاحسن وأنه منزه عن النقص 
آنا كان + وان له كل ما هو طيب وجميل ٠‏ وبهذه الكمالات كلها فله أضا 
كمال الةدرة الكاملة ٠‏ 


۳ حقا إنه قد يمكن أيضا التسليم بوجود آلهة متعددة موصوقة 
داتصفات عينها جامعة بين آكبر. الكمالاتة الممكنة مادام أنها أكبر: قدرة من 
سائر الموجودات دون أن يكون بعضها أقوى عن البعض الآخر ولكنه يوجد 
أيضا على مایظهر موجودآت آخری غيره ٠‏ 


: د قى الحق حو يزعم آن الله هو القدير + ويلزم ضرورة أن يكون 
أقدر من يعض آلوجودآت ٠‏ ولكن بهذا السيب وهو أن الله هو الاحد 
لا يليق أن يقال انه يبصر من كل ناحية ويسمع من كل ناحية لأنه ليس 
لانه قد لابيصر من النزء الفلانى أو الفلاني آنة لا يحسن البصر بل فقط 
أنه لأ ييصر من ذلك الجزء بعيئه ٠‏ بل ريما أيضا حيئما يقرر أن الله بحس 
من كل جهة كان ميءنى ذلك باليساطة آنه بهذه ا یکوت أيضآة أكمل 
مادام آنه متشابه فى جميم أجزاثه 0 


اذا كان الآمر كما قرر آنفآ فلماذآ يعطى صعورة فلك ؟ اذا لا 
يكون اول به شكل آخر مادآم انه يسمم من كل جهة ويرى من كل جهةة 
لانه كما أننا حين تقول ان الأسبيداج أبيض فى كل ثواحية لآ فريد أن 


= بالنسبة لواحجد آخر ‏ كل هذا التدليل غاية فى التعمق ويغطى فكرة 'سسامية ع 
علق دة اكسسةوقان ٠‏ إلتى لىس لها من شه أضفت مته الكلمات ٠‏ .قله. أيضا 
كمال القدرة الكاملة ‏ ليس النص عل هذا القدر دن الضبط + فان عباريته فيهة ما فيها 
مم الانهام ٠‏ ولكن المعنى لا ريب قيه ٠‏ 


 ” 5‏ حقا أنه قد يمك آيضا التسلىم _ هذه هى بالتة بب كا, ملحمة عهومرومن 
ولو أن آلمة ذلك ألشإى منها يعض التبعىة فان المشسترى هو الاكبر والاقوى يبثهم جميعاء 
هدحودات أخاى غرہ ‏ او « موجودات أخرى غيرهم » وقد آثرت تلقاء م دو #لتص أن 
أرحم الضدير الى الله عغخوضآا عن الاالها ٠‏ 


8 5 اهو يزعم حافظت على صيغة التص عوضا عن أن أكرر اسم اكسينوفان ٠‏ 
امن بعض الوجودات ‏ هذا هو اصلاح من عتد مللاخ وم ذا الاصلاح ضرورى + قيما 
يظهر ٠‏ ولو أنه لا تجيزه آبة مخطوطات ٠‏ ولكن فيليسيانو فى ترجمتته کان لديه رواية من 
هذا القبلى قتمة يظهر ٠‏ أن الله هو الاحد ب كما يدعى اكکستوقان ٠‏ من الجزآاء الفلاتى 
أو الغلانى ‏ ليس :لنصى على هذ! القدر من الضبط ٠‏ 

هتشابه فى جمبم أجزائه ‏ لا شك فى آن اكستيئوفان يريد أن يقول بالبساطة 
ان الله شاهد فى كل مكان ٠‏ 

8 ه _ كما قرر آنقا . على حسب نظرية اكسيتوفان ٠‏ _ صورة فلك _ هذا فى 
المق هذهب مضاد لاآراء :لفيلسوق الى يعيب الصقات والصور التي يسندها العامى الى 


- ۷٥ 


عنى شيئا آخر الا أن يكون البياض منتشرا فى جميع أجزائه , كذلك 
8 الذى يمنع حينما يقال ان الله یری ويسمع ويتسلط من كل مكان أن 
ينهم أن أى جزء من الله كيفما اتفق » له دائما هذه الصفات ؟ ولا يلرم 
لذلك بعد أن يكون الله فلكيا كما لا بازم أن يكونه الاسبيداج ٠.‏ 

1" وفوق ذلك كيف يمكن أن الله من حيث هو جسم ومن حيث 
ان له عظما لا يكوا متناهيا ولا لامتناهيا مادام اللامتنامهى انا بقع غل 
مالیس له حد مع قابليته لان يكون له حد ؟ فاں الا یجب أن بقع غل 
العظم وعلى العدد وعلى كل كمية .:٠‏ ايا كانت بحيث ان عظما لاحد له هو 
يسمى لامتناهيا ٠‏ ش 

لات ومتی خعل الله قلكيا فمن الضرورى آن کون له حد لان له 
من ٥‏ رکز مادام فلكيا » اذ أنه يعنى بفلكى ماله مركز على مسافة متساوية 
من النبايات ٠‏ ولا فرق بين أن يقال ان للجسم حدآ وآن له نهايات ٠‏ 

۸ اذا كان اللاموجود لا عتناعيا فام لآ يكرث الي جود لأمعداها 
كذلك ؟ ما المانع أن يكون للموجود دللاموجود بعض كيوف مشتركة 


= الا"لهة ٠‏ ذلك هو أيضا قليل الشنبه بالمعقول كمنعب المشبهة اللعروف ٠‏ - يسمع من كل 
جهة ‏ الغلك- هو الوحدة وهذا التصوير لا يتغق ومعنى أن ا لا متناه * ان الاسبيداج 
أبيض فى كل نواحيه _ هذا التشبيه بالاسبداج ليس متقادا ويظهر عليه توغ من 
الشطط ٠‏ أى جزء من الله كرفما اتفق  -‏ هذه النظريات يتبقى أن تظهر آشد ارتقاء 
عن الزمان الذى كان بقررطا فيه اكسرنوقان ٠‏ ولا يمكن الشك فى انها نظرياته مع 
الشهادات التى نقلها لنا :لزمن القديم أجمع ٠‏ أن يكونه الاسييداج .. راجم ملاحظاتنا 
على التشبيه بالاسبيداج ٠‏ وهم ذلك فان الغكرة صحيحة فى موضوعها ولو كان فىشكلها 
شىء من الشذوذ ٠‏ 

8 3 وفوق ذلك - رد جديد من المؤلف على نظريات اكسيتوفان  *‏ متناهيا ولا 
لا متناهيا ‏ فى الحق من المحال على عقلنا آن ينهم الله الا على جهة اللا متتاهى +٠‏ 
ما ليس له حد - هذا حق ولكن ماسيلى ليس كنلك حقا فان ما هو تابل لان يكون ل 
حدود لا يمكن آن يكون آبدا لا متناهيا حتى إولى لم يكن له حداوه * وهنا ليس الا اللا 
محدد واللا معين ۰ عظبا لا سد له هو يسمى لا متتاهيا ‏ وربا کان الاو أن يقال 
« كما » وحيتكذ تكون التعبير آعم € 

ا تيا الى افك ل ا ل د 
الشرروى أن يكون له حد - هذا يناقض قكرة لا نهاية اله > والرد شديد القوة ٠‏ اذ 
أنه يعنى بغلكى - هذا فى الواقع هو تعريف الفلك كما هو تعريف الدائرة على السواء 
بفارق واحد هو ها بين الجسم وبين السطح . _ حو ١ء٠٠‏ نتهارات ‏ هذا التماثل موجود 
قى اللغة الفرئساوية كما هو قى اللغة الاغريقية لانه فى الذهن دوت أن يكون فى اللفظ 
§ ۸ - اذا کان الها موجود لا متناعيا ‏ هذه الرواية هى التى كانت عند فيليسيانر 
كما تدل عله ترجمته وهی الوحيدة التى يكن قبولها بالنظر الى سياق النص وان كانت > 


0¥ ب 


ومتمائلة ؟ فانه لا يمكن فعلا أن بحس اللاموجود ٠‏ وكيف بحس ماليس 
هو جودا ٠‏ وكذلك يمكن تماما أله بحس فعلا ماهو موحود ۰ يمكن قول 
الاثنين معا ونصورهما معا اللاموجود ليس ابيض ولكن هل ينتج عن 
ذلك وجوب القول بأن كل الموجودات بيض حتى لايسند شىء فاحد الى 
الموجود والى اللاموجود ؟ أو لا يمكن أن يوجد بين الموجودات واحد لايكون 
أبيض ؟ واذا كان الامر هكنا على نقيض القاعدة العتيقة أن الموجود 
لا بنحصر فى أن يكون له أكثر منه فى ألا يكون له فاللامتناهى قد يقيل 


أيضا سليا ثانيا ٠‏ وبالنتيجة فالموجود أيضا يمكن أن يكون لامتناهيا 
أو أن يكون له حد ٠‏ 


١‏ .. ولكن ربما يكون من غير المعقول أن تلزق اللانهاية باللاموجودء 
فانه لا يمكن أن يقال على كل شىء أنه لامتناه لا لشىء الا لاته ليس له 
حد » كما أنه لا يقال مثلا على اللاموجود انه غير متساو ٠‏ 


٠‏ ولكن بما أن الله واحد فلماذا لا يكون له حد ؟ لا شك فى 


= لا توجد فى المخطوطات ٠‏ . يعض كيوف ‏ « أو حالات » عيارة النص غير محررة ٠‏ 
بحس ها ليس موجودا _ ظتتت واجيا على أن أضايف هته المملة + فان هذا التكرير 
ليس فى النص ٠‏ الاثنين - اللذين ينطيقان على السواء على الموجود وعلى اللا موجود ٠‏ 
وفى الحق أن مالا بحس ومالا يدرك بوجه ها هو بالتسبة لنا كانه لا موجوم ولو كان موجودا 
أنه بالنسية لنا هو اللا موجود ولو لم يكنه فى الواقم ٠‏ - وجوب القول _ ليس النص 
على هذا بالقدر من السعة ٠‏ 

لا يكون أبيض- ‏ كما أن اللا موجود لا يكونه كذلك ٠‏ سسليا ثانيا ب ليس 
المعنى بين الظهور لان اللا متتلامى ليس هو ذاته سبليا ٠‏ فانه لا سلب الا فى اللا محدود 
واللا معين ٠‏ وقد يمكن التدلیل من جهات نظر شتی على أن اللا متناهى آقوى وجودا 
من المتناحى أو بالاولى هو الموجود الحتيقى الوحيد ٠‏ من هذا ترى كيف أن الہ هن لا متناه 
من أية ناحية يعتبره عقلةا الضحيّف سواء فى الزمان وفى اكان وفى القدرة وقى العدل 
وفى الرحمة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ القاعدة العتيقة ‏ لا أعرف مؤلفا آخر قد ذكر هته القاعدة . 
وردما كان لهذا الممن معنى آخر غير العتى الذى اخترته وقد يعتى به هالبساطة « على ضد ما 
ذكر آنا » * وكنت أختار هذا اللمغتى اذا كانت هذه العبارة كررت ولو يجزئها فيما تقدم- 
ولكنى لا آراعا جلية فيه ٠‏ وبالنتيجة فالموجود أيضا يمكن أن يكون لا متناهيا ‏ لا 
يظهر آن هذه النتيجة لازمة ولكن الفكرة صادقة ٠‏ فانما الموجود قى الواقم حو اللا متناهى 
فى حين أن اللا موجود لا يمكن أن يسمى بهذا الاسم الا بالنسبة للموجود الذى هو سلب 
له ٠‏ 


8 5 أن تلزق _ يظهر لى أن هذا النوع من الابتذال موجود أيضا فى النص ٠‏ 
اللا نهاية 9ب والاحسن : « ععنى اللا تهاية » + بالا لشىء الا لاله ليس له حد ‏ 
بين أن الفرق كبير جدا بين اللا متتاعى واللا محدود ٠‏ مثلا ‏ أضفت هذه الكلمة ٠‏ 

٠١ 5‏ الا شك فى ذلك ولكن لا يمكن أن يكون له حد + ليست عيارة التص 
على هذا المقدار من البيان ولكن القكرة بينة فيما يظهر ولو أن المخطوطات ليست متفقة = 


ذلك ولكن لايمكن انه يكون له حد. ثلقاء اله آخر ٠‏ اذا كأن. ای واحدا كله 
فيازم أن تكون جميع أجزاء الله لا تكون أيضا الا وحدة محضة ٠‏ لانه 
لا يفهم ء اذا كانت الاشياء » المتكثرة يحد بعضها بعضا بالتبادل » أنه يلزم 
عن ذلك أن الاحد كين لا حد له ٠‏ لان الكثرة والوحدة لهما غدة محمولات 
متشابهة تماما والموجود مشترك بين احدامما ويين الاخرى © ققد يكون 

من الغريب ان يذهب الى انكار وجود الله + مادام وجود الكثرة امرآ مسكماه 
حتئ له يشيه هئه الاشماء فى هذا ا معنى ٠‏ 


5 لاذا الله مع کونه واحدا لا یکرت متنا ولا يكون له حدود 
كلما يقوله برعيتيد وهو يعترف لله بالوحدانية حين يشسيهة 


«بالفاك المستدير تماما والمتساوى فى جميع النقط آبتداء من الم ركز ٠٠٠‏ 

فى الواقع أن شیا يمكن أن يكون له بالضرورة حد من غير أن 
يکود ذلك بالاضافة إلى شىء ما + كما انه ليس من الضرورى ان 
ماله حد يكون له حد اضافى كالمتناهى بالنسبة لغر المتناهى الذى بلية ٠‏ 
أن يكون متناعيا انما هو أن يكون له نهايات » ولكن ماله نهایات ليست 
له بالضرورة بالنسية الى شىء ما ٠‏ بل يوجد بعض أشياء تكون معا متزاهية 
وملامسة شيا ما ء ولكن من الاشياء أيضاً مأهى متثاهية وليستت كم 
بالاضافة الى شىء ما ٠‏ 


= الرواية ٠‏ ثلقاء له آخر ‏ عبارة النص « تلقاء اله » ومعذلك فان كل هد الموطن: قد 
آأصلح تبعا ا ارتأى « برانديز » وتبرره ترجمة فيليسيانو ٠‏ 

ل وحدة محضة فى هذا ما فى اللاحظة السابقة + . الاحد يكون لا حد له ب 
ل ها هنا رواية آخرى ولكن الفكرة ليسنت جدة البيان ولو أن العبارة ذاتها جلبة 
فان الموجود مفهوما على جهة الوحدة التى تشمل الكل هو بالضرورة لا هتناه ٠‏ الكثرة 
والرحدة ‏ ر * ما سيق ب ۸ حيث الموجود واللا موجود مقارنان أيضا فى هذا المعنى * 
وجود الله ٠٠٠‏ وجود الكثزة ‏ هذا التكرار هو فى النص ٠‏ . فى هدا المعئى ‏ عبارة 
النص هى كذلك مبهمة * والتناقض شار اليه ها هنا قد د تکرر فى نظريات الاسكتدريين 
وقد ذهيوا فيه الى حد اتكار الوجود على الاحد كما كانوا بتصزرونه مم اثباتهم الوجود 
للاشياء الجزئية ٠‏ 1 

١١ $‏ کا يقولة برهينيد ‏ هد البيت قد ذكره آرسطو يجزئه فى الطبيعة 
فد “اب ٩‏ ف ٤‏ ص ۱۳١‏ هن ترجتنا + ر ٠‏ أيضا مقطوعات برمينيد البيتين ٠١١‏ 
و ١٠١4‏ طبعة قيرمين ديدؤ ٠‏ ابتداء من المركز ‏ أو « من هركزم » هذا هو تعريف 
القلك كما تعطه الهندسة ‏ عن غير أن يكون ذلك بالاضافة الى شىء ما الظاهر على 
ضد ذلك أن فط الحد يستتبع ضرورة معنى الاضاقة ٠‏ . حد اضاقى ‏ أو بالاضافة الى 
شىء ما ٠‏ رملامسة شىء ما _ هتا هو معنى المتناهى بعينه ٠‏ وليست كذلك بالاضافة 
الى شیء ها كان يثبغى أن يذكر الولف هته الاشياء على نحو أضيط من هذا ٠‏ 


”دل ۲۵۹ ب 


١١ 8‏ - ومن جهة نظر آخرى القول بان آلموجود والاحد ليسا 
لا متحركين ولا يتحركان مع ذنك بحجة ان اللاموجود لا يتحرك انما 
واف قا راو ار لي امي تماثل قطعصسا , 

قد يمكن ان يظن + بين ان يقال ان شيئا لايتحرك وبين ان يقال انه 
0 * فمن جهة انمآ هذا هو .سلب للحركة على جهة مايقال على 
شىء آنه لايكوت مساويا وهذا يمكن آن يصدق حت على اللاموجود » فى 
حين انه من جهة اخرى يقال على شىء آنه لا متحرك لان فعلا على حال 
ما + كما انه يقال على شی انه لاما وكبنا رسكو عرا شه لمر 
كما ان عل العموم - جميع السلوب المكوئة من همزة الازالة تنطيق غل 
اضداد ۰ حق ان 0 عل اللاموجود انه لا يتحرك ‏ 0 
ان يقال غل اللاموجود انه فی سكون ٠‏ كما انه لايتبقى آلا 'يقال آنه 
لامتحرك وهذا ماله المدلول بغيديه ٠‏ ولكن اكسيتوفان يستعمل فى 
حق اللاموجود . لف السكون: ويقول آن اللاموجود هو فى سكون لانه 
لانقلة له . 

م 11 وکما قلنا آنفا قد يكون من اطا الجزم ‏ لا لشیء سویان 
محمولا يصلح حمله على المعدوم ‏ بآن هذا القول لا يكون صالخا بعد 
لتحمل على الموجود خصوصا اذا كانت الكلمة الى 5 تستعمل لذِلكِ ليست 
الا سلبا نحو قولهم : لأ يتحرك ولا يتتقل ؛ فانى كرد أله كثيرا من 


8 ۴ - ليسالا متحركين ولا يتحركان مع ذلك . رء ما سيق ب؟ ف۷ وربيما كان 
يلزم وضع صيغة المفرد موضع صيغة المثتى فان الموجود والواحد عتحدان كلاهما .٠‏ انشيغا 
لا يتحرك وبين ان يقال انه لا متحرك. ‏ فى اللغة العادية لا فرق بين دين التعبيرين ٠‏ ولكنه 
يمكن ضا تريزهما كما قد كان ها هنا ٠‏ قمتى يقال على شىء آنه لا يتحرك فذلك بان ف 
طبيعتة امكان التحرك ومتى يقال على ضد ذلك : أنه لا متحرك فذلك يما أنه همتتع الحركة 
على الاطلاق ٠‏ وهذا يمكنٍ أن يصدق حتى على اللا موجود . ولو آن اللا موجود بكونه لا 
“شيشا يمكن ان يومف بكل كيف او ان مسلب كل كيف على السواء ٠ل‏ لاثنه قعلا على خال 
ما _العبارة مبهمة ولم أشا أن أحررها - كلا أن على العموم جميح السلوب الكونة ل 
ريما لم يكن هذا إلا تذييلا أضافه يعض المفسرين ٠‏ انه لا يتحرك : يعنى اله دائما ينيقى 
ان يتكلم على اللاموجود بالصيغة ؛لسلبية ٠‏ ومتى يقال على الضد من ذلك «موجودساكن» 
«وموجود لا متحرك» قتلكم ايجابات لا يحتملها اللا موجود ٠‏ وكل ذلك غمض دقيق ٠‏ وهذا 
.ماله المدلول بعيئه ‏ باعتبار أن لا فرق الا فى شكل العبارة بعض الشىء ٠‏ _ اكسينوفان - 
عبارة النص حى «هذا» رء يللا ف١‏ وہ اف !۰ : 

8 ۱۳ وكما قلنا آنفا ‏ رء ما سنيق ف۸ وف 215 ليست الا سليا ب سلا له 
بالنة بجة علاقة ياللا موجود آكثر متها بالموجود ‏ أكرر © ارا ٠‏ ما ميق فدلا و8 ب أضا 
على الموجودات التى يمكن حملها على اللا موجود ٠‏ ليست آحادا ‏ أى لا تكون وحدة ۰ 
وكل: الاشياء الشخصية هى فى .هنه الالة ٠‏ تنتج الاضداد قيما يظهر _ قد كان ينيغى أن 
يقال « الاضداد أعبانها » كما بظهر أن ذلك ينتج من الامثلة. المضروبة ٠‏ اما حركة واما 


کے 


لمحمولاث مأ يجوز حمله أيضا على الموجودات لانه يوجد أشعهساء كثرة 
لا يصدق عليها القول بأنها ليست آحادا بحجة أن المعدوم ليس واحداء 

م 0 يوجد؛ اضيا فيها السلوب بعينها تنتج الاضداد قيما يظهر ٠‏ فمثلا 

من الضرورى أن بيوجد اما مساواة واما لا مساواة ما دام هناك كم ؛ واه 
كذلك وجد 2 زوج واما فرد مادام هناك عدد.د ٠‏ وكذلك ايضا لزم ان 

يوجد ام حركة واما سكون ما دام هناك جسم ٠‏ 1 


١5 §‏ - غير أنه اذا قيل ان الله والأحد لا يتحرك البتة لان الاشماء ' 
المتكثرة نتحرك بعضها نحو البعض الاآخر , فبا الذى يمنع أيضا أن الل 
يتحرك بأن يسعى نحو شىء آخر ؟ هذا قطعا ليس لانه ليس الا الله بل 
لانه لا واحد احد الا الله ٠‏ واذا لم يتحرك هنو ذاته فما المانم ان اجزاء اة 
بتحركها بعضهة نحو بعض أن يكون الله هو أيضا له حركة دائرية ؟ 

٠6‏ - لکن على هذا لا يكون بعد واحدا كما يعنى زينون انما هو 
متعدد كما قد نبه اليه » لان زينونَؤ يقزر أن الله جسم سواء جعله مسو 
الكل الذى نرى أو سسماه باسم آخر ٠‏ واذا كان الله لا جسماتيا قكيف 
يكون فى الواقع فلكيا ؟ ويازم أن يكون: لا جسمانيا أعتى لم يكن أصلا 
لكى لا يكون له حركة ولا سكون ٠‏ واذا كان جسمما فما اثانع أن يتحرك 
كما قد قيل ؟ ٠‏ 1 


= سكون ‏ هنه التيجة ليست أقل ضرورة من الاثنتين الاخريين * غير أن المقايلة المنريحة 
لا توجد الا فى المثل الاول -حيث المساواة واللا مساواة معبر. عنهما بكلمتين أصلهما واحد 
ولا قختلقان الا بالسلب وقى المثل الثانى والثالث والكلمات مختلفة ولها جميعا صورة الايجاب 
ولم أستطع فى لغتنا « الفزنسية » أن أحصل هنهم الغروق مع شدة رغبتى قيها ٠‏ 

چ ٠١‏ الا متحرك البتة _ قد حفظت صيغة المقرد لاأن الله والا'حد متحدان ٠‏ بأن 
يسعى نحو شيىء آخر ‏ قد حافظت على تردد (لنص ولكن القكرة ليست صحيحة لاان الله 
يأنه فى كل مكان لا يمكن أن يتحرك كالموجدات الجزئية نحو مكان لم يكز فيه ٠‏ ليس الا 
اله الفكرة تبقى غامضة كالعيارة خصوصا متى ادكر ان اكسيتوفان قيما سيق قد جعل 
الہ على كل شىء قديرا ٠‏ 

أجزاء الله _ هذا قيما يظهر ادماج الله والعالم كما قد اتهم به اكسينوقان٠-‏ له حركة 
دائرية - ياعتبار .ن الحركة الدائرية هى وحدما التى يمكن ان تكون لا متتاهية وأزلية ٠رء‏ 
الطبيعة ۸۵ ب۱۲ ص 59ه من ترجمتتا ٠‏ 

٠ §‏ زنون ان ذكر زيتون بالصراحة يجيز الاعتقاد 2 قيا يظهر .2 بأن هته 
الرسالة يجب ان يكون لها جزء رايع فيه الكلام على زيتون كما ان الكلام فى الثلاثة الاآخر 
على مليسوس واكسيتوقان وغرغياس ر ٠‏ ما سبق فى التحقيق ‏ انما هو متعدد - الترجة 
المرقية للتص حى «كثير من الاشاء» ٠‏ الى نرى ‏ ليس النص على هذا القدر من الضيط 
یکوت فى الواقع فلكيا ‏ كما قیما سيق ف١١‏ ق بيت برميتيد. ان يكون لا جسمانيا - 
هذا مو بالضيط ما يؤيده ارسطو فى الباب الاخير من الطبيعة ف٣۲‏ ص 014 من جتيهفس- 
كما قد قيل ‏ آو »كما قد قلت آنفا» ٠‏ 


NE 


مذأهبغرغياس 


ابابا لاس 


النظريات الثلاث الاصلية لغرغياس : على الوجود وعل امتناع العلم وعلى نقل العلم 
على النظرية الاول يجمع غرغياس بين الاآراء السايقة ب هيليسوس وذيئون سيط 
مدعب غرغياس فى امتناع الوجود والعدوم على السواء ٠‏ 


ها هو يقرر ان لا شیء بموجود حقيقة » وانه ان يوجد من شىءنفهذا 
الشىء يبقى مجهولا عندنا » وانه انإ يوجد شىء ديمكن لامرىء العلم به 
فأنه لا يمكن التعبير عنه للاغيار ٠‏ ش 


حقيقة يؤلف: غرغياس بين نظريات فلاسفة آخرين + اذ يقررون افكارا , 
متناقضة فى أمر الحقيقة كما تظهر لنا .٠‏ اعتقدوا : هؤلاء أنه لا شىء الا 
الوحدة وان الكثرة ممتنعة ؛ وأولئك » على ضد ذلك ء أن الكثرة وحدها 
هى الحقيقية وان الوحدة ليست حقيقية ٠‏ ذلك بأن بعضهم يروث الاشراء 
غ مخلوقة والا خرين يرونها مخلوقة ٠‏ 

و ۲ - يؤلف غرغياس بين هذين الرأيين نيدلل هكذا ؛ « يقول انه 
يئزم ضرورة ان كان شىء موجودا أن يكون هذا الشىء لا واحدا ولا كثرة, 
وان تکون الأشياء لا غير مخلوقة ولا ەخلوقة 5 وحنئد لا شبىء دمۆ<ود° 
واذا كان فى الواقغ شىء فيلزم أن يكو اما احدهما واما الآخر » ٠‏ فأما 

1١8‏ هو يقرر ار - ما سبق ب ١‏ ف لا وب 9 ف ۱ ۰ غرغياس ليس مذکورا 
هنا وشأنه فى ذلك شأن مليسوس وإاكسينوقان ٠‏ ولكن بمخطوطة ليبزج عنوان هتا الجزء 
من الكتاب : « فى أرسطو طاليس على غرغياس » ولا ديمكن أن يكون ها متا أقل شبك فى 
مر الفيلسوف الذى يخصه مذا التحليل ر ٠‏ لا شىء بموجوم حقيقة - ر ٠‏ قيما سيسق ب ١‏ 
ما يتعلق بمیلیسوس وفما بعد تحليل سكستوس اميبريكرس لذهب غرغياس ٠‏ 

5 ۲ ب غرغياس ‏ ق هذه الفقرة ايضا لم يسم غرغياس وليس بها الا فعل مستدال 
ضمير الغالب ٠‏ _ كما تظهر لننا ‏ أو « كما تظهر لهم » ٠‏ يرونها مخلوقة ‏ ر + كتابه 
السماء ١2‏ ب۰٠‏ ص ۸۳ من ترجمتنا ٠‏ 

8 ؟ - يؤلف غرغیاس ‏ كذلك هنا لم يسم غرغياس ٠‏ يقول ۰۰۰ لا واحدا ولا 
كثرة ‏ رء ما صيق + تحليل سكتسوس امبيريكوسس فى اوله ٠‏ ان يكون اما احدهما واما 
الاآخر قد حفظت عبارة النص فى ترددها كله ٠‏ وبعيارة أخرى «يلزم ان کون ما كان 


AA 


انه لأ وحدة ولا كثرة دان الاشياء ليست لا مشلوقة ولا غر مخلوقةٌ فأنه 
بحاول ايضاح ذلك اما كميليسوس واما كزيدون بعد برهاته الاس به 
اذ يثبت على طريقته ان الموجود واللاموجود لايوجدان لاأحدهماولاالا خراء 

§ 5 ل فعنده أنه اذا كازعمكنا !ناللاموجود يكول اللاموجود فيكون 
اللاموجود ليس بأقل وجودا من الموجود ٠‏ لان هذا اللاموجود يكون 
اللاموجود » كما أن الموجود بکون الموجود »> ٿث انه لا وکن آن يقال 
على الاشياء انها تكون بأقوى من أن يقال عليها انها لا تكون . 

٠ §‏ - يقولغرغياس : «اذا کان اللاموجود موجودا فمن ثم لايكون 
الموجود بعد. مقابلة لآنه اذا اللاموجود يكو فيلزم ان الموجود لا يكو ٠‏ 
واحدا دعينه ٠‏ ولكن انما هما فى الواقع شىء واحد ومن ثم لا يوجد شىء* 
لان اللاموجود ليس يكون » فالموجود ليس يكون كذلك ما دام أنه مماثل 
نلاموجود » ٠‏ هذا هو تدليل غرغياس حرفا يحرف ٠‏ 


اما واحد اى كثرة * ويلزم ان يكون اما مخلوقا واما لا مخلوقا » ٠‏ اما کمیلیسوس واما 
- دزينون ‏ من هذه الققرة التى قد ذكر فيها ميلسوس وزينون بالاسم يمكن استنتاج هاتين 
النتيجتين : اولا ان الجزء الاول من هذا الكتاب يتعلق تماما بميليسوس ء وثانيا ان هذا 
الكتاب ناقص منه جرّء کان قيه تحليل آراء زینون كما حللت آراء ميليسوس واكسينوفان 
وغرغيامى ٠رء‏ التحقيق ٠‏ ان الموجود واللاموجود ‏ عبارة النص حرقيا هى «ان الموجود 
واللاموجود لايكوتان » ٠‏ 


8 5 ان اللاموجود يكون اللاموجود .ل كل السفسطة تعتمد على فعل «الكون» مسندا 
الى اللا موجود ٠‏ وما دام أنه يقال على اللا موجود أنه كائن فيمكن أن يسبتنتج منه أنه هو 
والموجود سيان ٠‏ وتلك هى دقائق غر جدية ٠‏ وقد احسن افلاطون وسق راط فى انهما 
سخرا بهذم السفسطة ٠‏ ان قال على ليس التص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 


8 ه - يقول غرغياس ليس فى النص الا ان الفعل مستد الى ضمي الغائب ولم | 
يسم غرغياس ولكتى اضنطررت لأظهاره لبيان الفكرة فى الترجمة ء مقابلة_ لفظة القابلة 
آعم من التضاد ار المتؤولات ب ١٠١‏ ص ١٠١9‏ من ترجمتتا ٠‏ |شيمًا وإحدا بمينه ء ويظن 
غرغیاس أنه قد برهن عل أنهما متماثلان ٠‏ ومن ثم .لا يوجد شىء ‏ قد يمكن أيضاً أن 
يستنتج 1 أن الكل موجود الموجود واللاموجود على السواء ٠‏ وتكون‌هذه النتيجة صحيحة 
كالاخرى ٠‏ _ حرفا بححرف ‏ أضفت هذا القيد لاحصل قوة التص الاغريقى ٠‏ 


نقض نظرية غرغياس الاول -. شاعد هن ميليسوس وذيئؤن ‏ غلوجود اللا موجود لا 
يشتيهان ٠‏ والخحركة هى «مكنة ‏ شاهد هن هقالات ركيبس ب نقض نظرية غرغياس الثانية 
على ادمناع العلم ٠‏ ونقض النظرية الثائثة على امتناع نقل العلم بعد كسبه ‏ ايذان بان 
ذقربات الفلاسفة القدماء ستدرس جعدا دراصة نخاصة ٠‏ 


ي ١‏ - لا ينتج البتة من ادلة غرغياس ان ۵ شىء يوجا. لانك ترى 
كيف يدلل عن الاشیاء التى يحول اتباتها ٠‏ اذا كان اللاموجوذ دوجد او 
بعبارة أعم لو أن اللاشىء دو حد فاو جود هو كنزك اللاموجود عبلىالسواء 


۽ 5 ولكن لا يظهر انبتة ان الامر هكذا ولا ان, هناك ادنى ضرورة 
لان يوجد اللاموجود ٠‏ دما يكون الخال ف شيئين أحدهما يكون حقيقة 
والا خر لا يزيد على ان يظهر ٠‏ فيلزم: بالضرورة ان يكون احدعسبا 
حقا والاآخر ليس كذلك ٠‏ كذلك من آن اللاموجود لا پوجد لا ينتج أن 
الاثتين أف الحلحما يجب ان يكونا أو آلا يکونا ٠‏ يقول غرغياس : لان 
التلاموجود لعس يأقل وجودا م“ الوجود اذا کان د« لیس يكون, » هو أيضا 
شيتا ماء لذلك لا يقال اابتة انم انا موجود يكون البتة بأى وجه كان فاذا 
كاناللاموجود هو فىحالة اللاوجود فحينئذ لايكون الاموجود علىالنحو الذى 
يكون عليه الموجود لأنه ليس الا فى حالة اللاوجود بخلاف الموجود فاته 
موجود فعلا * ا 


١ §‏ أدلة غرغوكس هنا أيضا ليس غرغياس مسنمى ٠‏ ولیس فى التص كما قد سيق 
الافعل مسناء الى ضمير الغائب ٠‏ يحلول اثياتها عبارة التص بالضيط : «التى ييرهن 
عليها » ٠‏ وقد ظهر لی أن اسلوب عبارتى أفضل ٠‏ لو أن اللا شیء يوعد هذه عيارة 
النص نفسها وريا كان الاحسن أن يقال « اذا لم يوجد شى» ٠‏ فالموجود هو كذلك 
اللاموجود على السواء ‏ يعنى ان الموجود عو اللاموجود كما هو الموجود على السواء ٠‏ 

٣ §‏ آدتى ضرورة ‏ أدنى ضروبرة للبرهان الدى يلجىء الى الاستنتاج الموجه لجهة 
او لاأخرى ٠‏ لايزيد على ان يظهر _ عبارة النص حى فقط «يظهر» - من أن اللاموجود 
لا يوجد _ عبارة النص ليست علهذا القدر من‌الصراحة ٠‏ يقول غرغياس اسم غرغياس 
ليس مذكورا :٠‏ اذا كان «ليس يكون» ہو ايضا شیا ها التناقض بين بيانا حتى فى 
الالفاظ- ولكن السفسطائى ما كان لينظر فى الامر عن كتب هكنا ٠‏ لا يقال البتة لا أحد 
الا السقسطائيين كغرغياس والاّخرين يعتى البتة بان يؤتى اللاموجود اقل حقيقة ولا ادنى 
وجود .٠‏ فى حلة اللاوجود انما يدور الابهام على صيغة المصدر مادام أن اللاموجود هو 
اللاوجود قانه موجود قالمقيقة كالوجود سواء بسواء  *‏ على التحوالذى يكون عليه الموجود 
الجواب. ليس قاطعا * 
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في © س اذا کان حقا أن اللاموجود قد وجد بطريقة مطلقة فيكون على 
الاقل عجيبا ان يقال ان اللاموجود موجود ٠‏ ولكن اذا كان هذا ٠‏ هكذه 
بالصادقة فكيف اذا يكون إلمحال ابدا بالتسعية للاشياء انتى يرجع ف امرها 


ان تكون على الا تكون ؟ لانه يظهر ان النقيض نفسه قد يكن ان يكون 


چ ٤‏ اذا كان اللاموجود يكون وكان الموجود يكون ايضا ء اذا فالكل 
موجود مادام أن كل ما هی موجود وکل ما لهس. ب.وجود كلاهما كائن من 
غير فرق » وانه لیس من الضرورى البتة اذا كان الموجود كائنا أن يكون 
الموجود غير كائن ٠‏ عبشا يقال ان اللاموجود يكون والموجود لا يكون قان 
ذلك لم يؤثر شيشا فى أن جميع الاشياء موجودة ما دام اننا لو صدقنا ذلك 
القول لاصبحت الاشياء الى لا تكون كائنة 


۽ ٥‏ ولكن اذا كان « يكون ولا يكون » شيئا واحدا فمن ثم لاکن 
أن يقال بعد على شیء انه يكون كما لا يمكن كذلك ان يقال عليه انه لايكون 
لآنه كما أن غرغياس يقرر انه اذا كان اللاموجود والموجود هما شيشا 
واحدا » فالموجود ليس يكون بأشد وجودا من اللاموجود بحيث ينتج. أن 
لا شىء بموجود ٠‏ كذلك يمكن ان يؤيد العكس أن الكل موجود لانه لما ان 
اللاموجود هو كالموجود تماعا فيستنتج منه ان الكل موحود بالحقيقة . 


8 ؟ ‏ قد وجد بطريقة مطلقة ‏ اى على حد سواء هو والموجود ذاته ٠‏ عجييا ريما 
كان فى الاسلوب الاغريقى نوع من التهكم يناسب فى الواقع كل المناسية الرد على منهمالدقائق 
فى امرها ان تكون على الا تكون ‏ هذا بين بذاته ولكن غرغياس اذا ينال الظفر وقد استنتج 
منه آن لا شىء بموجود ٠‏ فالدليل حينئذ مزدوج الغاية فانه يمكن أن يستنتج منه الوجود 
كما يستنتج مته اللا وجود سواء بسواء ۰ النقيض نغسه - يعتى « نقيض ما يقال هو 
أيضا حقيقى كالنى يقال » ٠‏ 

8 ؟ ‏ اللاموجؤزد يكون ‏ كما يزعم غرغياس ٠‏ كلاهما كائن ‏ احتفظت بعبسارة 
التص ان لم نكن - قطعية فان اللاموجود حقيقة كالموجود قان السلب صادق كالايجاب سبواء 
بسواء ٠‏ - من غير فوق _ أضفت حته العيارة التى تخد من اسلوب التص ٠‏ ليس فن 
الضرورى البتة ‏ من حيث أن قى نظريات غرغياس » المتناقضات صادقة على السواء 
وان الامر وضده يمكن اقامة الدليل عليهما أحدمما كالاآخر ٠‏ لو صدقنا ذلك القول 
عبارة التض هى «على حسب تدليل هذا» يعنى غرغياس ٠‏ 


8 ه ‏ شيعا واحدا _ يعنى فى التظرية التى يعنى المؤلف بابطالها ٠‏ أن يقالبعس 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ كما ان غرغياس يقرر عبلرة التص هى «هذا» , 
اذا كان اللا موجود والموجود هما شيئا واحدا بغيئه ‏ عذا هو أساس ببقسطة غرغياس + ل 
ان لا شىء + يموجود - ويعيارة أخرى أن لا شیء موجود لا صادقا ولا كاذيا + العكس - 
او بعيارة اخرى «بعكس القضية» ان الكل موجود بالمقيقة ‏ التص ليس على هذا القدو . 
من. السعة ٠‏ ر + ها سيق فى تحليل سكستوس أمبيريكوس ٠‏ 


= 


۾ أ د بعد هذا الدليل هو يفيم دليلا خر يقول ؛ أن يوجد من شىء 
فاما آن يكون هذا الشىء لا مخلوقًا واما آن يكون مخلوقا ٠‏ فاذا كان 
لا مخلوقا فهو لامتناه » علىما يغترض غرغياس يحسب ميادىء ميليسوس 
ولكن اللامتناهى لیس فی مكان مأ . ما دام انه لیس فى نقسه ولا قىغرە 
وحينئد يكون اذا لا متناهيان أو عدة لا متناهنات هذا الذى فى الاآخر 
وذاك الى الا خر فيه ٠‏ ولما لم يكن فى مكان ما فهو لا شیء , على حسب 
آدلة زينون على حيز الموجودات ٠‏ وبهذه الادلة يستنتج غرغياس آنا أوجود 
لا مخلوق ٠‏ 

۽ ۷ - ولكن الموجود لا يمكن كذلك أن يكون قد خلق ۰ قانه لايمكن 
فى الواقع آنه يكون قب خرج من الموجود ولا من المعدوم ٠‏ لانه اذا كان 
الموجود يسقط وهو مخلوق فلم يكن اذا الموجود م كمأ أن اللاموجود 
لا يكون بعد انلاموجود من وقت ان يصنير شيئًا ما ٠‏ ومن جهة أخرى 
الموجود لا يمكن أيضا ان يأتى من اللاموجود + لانه اذا كان اللاموجودت 
لا يكون فممتنع من ثم أن أبا کان يتولد من لا شىء ٠‏ واذا كان بالمصادفة 
اللاموجود يوجد فان الاسباب التى تجعل الموجود لا يأتى من الموجود هى 
عينها تجعله لا يأتى أيضا من اللاموجود الذى هو كائن ٠‏ 

§ ۸ - فاذا كان حينئذ من الضرورى , ما دام أن شيئا ما موجود , 
أ هذا الشىء يكون لامخلوقا آو مخلوقا وأن كلا الامرين ممتنع » فينتج 
منه أنه ممتنع ايضا ان يوجد آی شىء ما ٠‏ 

8 1 على ما يفترض غرغياس ‏ كذلك هاهنا ليس غرغياس مذكورا بالاسسم ٠‏ - 
ميليسوسش ‏ هيليسوس مذكور بالاسم صراحة رء ما سبق بهف؟ والتحقيق السابق + 
ولكن اللامتناهى ليس فى محل ها وبنا هو ليس فى مكان فيستنتج منه انه ليس موجودا 
البتة كما سيذكر فيما سيق ٠‏ زيئون ره ما سبق به قلا ٠‏ على حيز الموجودات ب 
زدت المضاف اليه الاخير ٠‏ راجع فيما يتعلق بنظرية زينون الطبيءة لارسطو 52 ي٣‏ فة 
ص ١535‏ من ترجمتنا وبده ف۰٠‏ ص ٠ ١5١‏ يستنتج غرغیاس ليس غرغيناس مذكورا 
بالاسم والنص ليس على هذا القدر من البيان ٠.‏ ما سيق تحليل سكستوس امبيريكوس 
ىرث هذا التدليل على بسطة من البيآن ١ ٠‏ 

§ ۷ لا يمكن كذلك أن يكون قد خلق ‏ أو « أنه قد صار » هذا هو الجزء الثانى من 
تدليل غرغياس ‏ قانه لا يمكن فى الواقم ب على حسب تدليل غرغياس + ل پسقط ل 
هته هى عبارة النص بعيتها » فان الموجود ليصير يجب أن يفقد كربامة الوجود ويبتدىء 
فى آلا يكون بعد ليصير شي" ما ٠‏ .. اللا موجود لا يكون بعد اللا موجود ‏ ولكن يظهر مامنا 
أن اللاموجود عوضا ن أن يسقط فهو يسمو بوجه ما ليصير شنيئا ما + وثلك تقائق 
لفظبة ۰. أيا كان يتولد من لا شىء هذا هو مبداً ميليسوس ر“ ي١‏ فا ٠‏ فالمتصادفة 
آضغت هذه الكلمة .٠‏ ا 1 ٍ 

8 ۸ الآ مخلوقا آو مكلوقا ذ٠‏ ما سبق ف1 وقد اقنظررت الى استعمال لا مخلؤق- 
ومخلوق لاانى لم اجد خيرا منهما فى لغتنا (الغرنسية) ولكتهما لا تحصتلان بالقتيط معتى 
الكلمات اليونانية ٠‏ فان شيتا اذا صمار فذلك بأنه ليس أزليا وبالاقل من جهة آن يصير وآن 


حكداك 


| ی 1 - يفول غرغيأس : ژد على هدا أنه اذا فىء يوجد فلهزم ايكون 
هذا الشىء واحدا او كثرة ٠‏ فاذا للم يكن لا واحد؟ ولاكثرة فينتج منه 
الا يوجد شىء ٠‏ ذلك الشیء لا يمكن ان يكورا واحدا + لان م الاد 
يجب ان يكن لا جسمانيا واللاجسمانى عو لا شىء , كما يقول غرغياس 
متبعا فىذلك رأيا يقرب كثيرا من رای زينون٠‏ ويما ان الموجود لا واحدا ؛ 
فانه ليس ايضا كثرة من داب اولى ٠‏ ولكن الموجود دما هو لا واحد ولا 
كشرة فهو غير موجود البتة ٠‏ وبالنتيجة يقول غرغياس ايضا : افا كان 
كذلك فما هو الا لاثىء ٠‏ وفى الواقع اذا لم يكن لا واحدا ولا كثرة فانما 
هو ليس ايا كان ٠‏ 


ه ٠١‏ - يزيد علىذلك: لکن لا شىء ليس فىحركة ء لانه اذا کان‌انوجود 
فىحركة فلا يكونث بعد هو ما هو٠وحينئذ‏ الموجود لايكون بعد واللاموجود 
يصير شيئا ٠‏ وفوق ذلك بما أن المؤجود يتحرك وينقطع عن ان يكون 
متصلا بانتقاله فعلى هذا المعنى هو لا يكون بعد ٠‏ وبالنتيجة اذا كان 
متحركا فى يع اجزائه فهو منقسم فى جميعها على الاطلاق » واذا كان. مكذا 
وميس موجودا البته ٠‏ وفى هذا الصدد يقول غرغياسص : آن الموجود هو 


يتغير بالنتيجة ٠‏ فاذا كان على الضد ازليا فما كان ليصير بل يبقى هو ما هو ٠0‏ ممتتع ۰ 
ممتنئح ‏ هذا التكرير هو فى النص ٠‏ ر ٠‏ قمية سيلى هذا التدليل مبسوطا باكثر من ذلك فى 
تحليل سكستوس امبیریکوس ۰ 


٩ 8‏ - يقول غرغياس - النص لا يذكر غرغياس بالاسم وليس به الا قعل مسند الى 
ضمير الغائب ٠رء‏ قيما يتعلق بها الدليل الجديد تحليل سكستوس أمبيريكوس٠-‏ يقول 
غرغياس ‏ ليس ق التص اسم غرغیاس ۰ دأى زيئون. ره ما سبق آنفا ف وبهأف* 
٠‏ يقول غرغياس ايضا ‏ لم يسم هنا ايضا ٠‏ 


٠١ 8‏ - لا شىء ليس فى حركة ب هذا الجزء من تدليل غرغياس ليس موجودا فى 
تحليل سكستوس امبيريكوس ٠‏ وريما كانت هنه الادلة ضد الحركة متعلقة بزينون اكثر من 
سعلقها يغرغياس * ولكن لا شىء فى النص يدل على أنه يلزم نسبتها هنا الى زينون - فلا 
يكون يعد هو ماهو لان الحركة تقتضى دائما تغيرا + وحيتئذ الموجود لا يكون بعد اذا 
كان الموجود لا ينعدم بکله قبالاقل يفقد مته جزء ويكون هو الذى بصي غير ما كان ٠‏ ب 
وينقطع عن أن يكون متصلا ‏ لا یری لای شیء يمكن أن يكون هذا لازما فاناللوجسوده 
يمكن الا بققد شنيئا من اتصاله ينقلته + فى جميح اجزائه ‏ عبلرة النص ليست بينة جد 
البيان ٠‏ يقول غرغياس ‏ ليس ق النص هنا ايضا اسم غرغياس © لوكيبس فيمايسمى 
بمقالاته ‏ يظهر أن المؤلف » كما تيه اليه مللاخ ليس هنا واثقا من كتاب لووكتيس ٠و‏ 
قطع دیمعریطس لللاخ ص 575 » يقول ديوجين اللايرنى ب ٩‏ ف ٤١‏ طبعة قيرمين ديدو 
ص ۲۳۸ ان تيوقراسط كان يتسب الى لوكييس كتايا معتونا «نظام العالم الكبير» الذى كان 
المعتقد, حائما انه لديمقريطس ٠ر*‏ اشنا قيما سبق آراء لوكييس عل اللو فى كتاب الكون 
والفساد ك١‏ ب۸ فه ص ۸ وقد يظهر جلي على حسب هذه الفقرة الاخيرة أن لوكييس 
كان قد كتب بعض مؤّلفات يظهر ان الؤلف قد استخلص منها ما يقوله ٠‏ 


1531 


نأقص من جه ما هو منقسم وهو يتكلم على التجرية عوضا عن أنديتكام 
على الخلو كما کتبه لوكييبس قيما سمى بمقالاتة ٠‏ 


١١4‏ - يظن غرغياس انه فى هذا قد وفى البيان حقه ٠‏ يقول : اذاثيت 
حيئئذ ان لا شىء فالكل حينئذ يعزب عن علمنا ٠‏ فلم يبق بعد من ثم الا 
ما يتصور ٠‏ واللاموجود ما دام أنه غير كائن فلا يمكن اليتة تصوره ٠‏ 
ومی‌ کان هذا کان منالمحال » علىرأى غرغياس + الا يكون هناك شىء داطل 
بل لا يكو خطأ ان يقال مثلا : ان «العربات تارج على امواج البحر» لان 
كل هذا حق كما آنل نقتضه حق ٠‏ 

§ ۲\ ولکن كيف توحد الاشياء التى ترىق أو الى تسونح بهذا 
السبب وحده وهو انيتصور كل واحد منها ! فاذا لم يكن ذلك هو السبب 
الذى يجعلها تكون » واذا كانت الاشياء الى نتصورها لا توجد من أجل. 
ذلك أضا ء فهل للاشياء الى نشاهدها وجود أدخل فى باب!لعقة والفعل 
من الاشياء الى نتصورها ؟ ٠‏ 

۽ ١١‏ - ف الواقع » كما أنه ممكن جدا أن كثيرا من الناس يشاهد 
الاشياء فكذلك من جهه أخرى كثير من الناس يتصورها أيضعا ٠‏ فالاشراء 
الذهنية هى اذا على الاطلاق مثل: الاشياء الخارجية ٠‏ ولكنه لا يدرى أى 
الفريقين هو الحقيقى ٠‏ وبالنتيجة ان يوجد من شىء فمن المحال ان تكون 
الاشياء معلومة لتا ٠‏ 


1١ 8‏ غرغياس ‏ ليس غرغياس مذكورا هنا آيضا بالاسم ٠‏ فالكل حينئذ يعزب 
عن علمنا ‏ هذه هى النظرية الثاتية لغرغياس ٠ر٠‏ ما سيق به ف١‏ وتحليل سكستوس 
أمبيريكوس ٠‏ فلم يبق من بعد من ثم ليس النص على هذا القدر من البيان ٠‏ قلا 
يمكن البتة تصوره ‏ وغرغياس مع ذلك يتصور اللاموجود مادام انه يتكلم عنه ٠‏ وكل 
هذا ميسوط فی تحليل سكستوس امبيريكوس ٠‏ على رآی غرغیاس ‏ كذلك لم يسم 


العريات تدرج على أمواج اليحر ر ٠‏ فيما سيق تحليل سکستوس أمبير دكوس. حيث 
عذا المثل مذكور ومضاف الى مثل غيره ٠‏ : 


١١ 8‏ - ولكن كيف قد احتفظت يصيغة النص ٠‏ ولكن من البين ان الجبلة هنا 
غاية قى الايجاز وان الفكرة ليست ميسوطة البسط الكاق ٠‏ وتحليل سكستوس افضل فى 
هذا الموطن ٠‏ لا توجد من أجل ذلك أيضا - لاننا نبصرها وفى هذه مجاوزة باللا أدرية الى مدى 
بعيد ٠‏ ولكن تلك كانت هى عادة السغسطائين اذ يلذ لهم ان يقتحموا الذوق العام 


١۳ §‏ - هی اذا على الاطلاق مثل الاشياء الخارجية . ليس النص على هذا القدر .من 
الصراحة ٠‏ والتعبير الاغريقى آعم ولكن المعنى بين الجلاء ‏ يولكته لا يدرى . تلك سغسطة 
محضة لا'نه فى هذا الخصوص »ء اللاأدرى لا يتردد أكثر من الغامى ويعتقد حقيقة أدراكاته» 
وبالنتيجة ‏ النتيجة ليست لازمة ٠‏ وف تحليل سكستوس هذا الدليل اقونى وامتن دون ان 
يكون مالغا حب القوة ٠‏ 


- 4-- 


8 55 - يقول غرغياس : حق التسليم بأنها معلومة .ليا 5 
پک أن ننقل التعبير عنها الى ا ل 0 
غيره يطريق الكلام ما قد شاهده هو بالتظر ؟ وكيف: يمكن الانسآن لمجرد 
ستماعه شيئا أذة يفهمه جليا اذا لم يكن قد رآه ؟ وف الواقع كما ان النظر 
لا يدرك الأصوات كذلك السمع الا يسمع الالوان ولا يسمع آلا الاصوات, 
فالذى يتكلم يتكلم كلاما ولا يتكلم لونا ولا أى شىء آخر انا کان ٠‏ 


٠١ 8‏ لكن كيف يمكن ان يلتمس المرء فى كلام الغيد شيشا لم يكن 
عمو نفسة قد تصوره ؟ هل يتفق بالمصادفة أن توجد دلالة اخرى + تعطيك 
فكرة الشىء انلم يكزلونه حيئما يرىوصوتة حینما يسمع؟ لاناكبدا ماعنا 
. على رأى غرغياس ليس هو لا الصوت ولا اللوث بل هو مجرد الكلام-* فلا 
يفتكر الانسان لونا بل يراه ولا يفتكر صوثا بل يسمعه ‏ 


575 لنفترض » اذا شئت ء أن ذلك ممكن وأن الذى يتكلم يعلم 
الشىء وعتد الحاجة يمكنة ال يعرفه كيف آن آلذى ستمع الكلآم يكوزعوقنا 
بأنهة يفهم الشىء بعينه على هذا النحو ؟ لاله ليس ممكنا أن يكون الشىء 
بعيئه فى أن واحد فى كائنات عدة وفى كائنات منقمعلة لانه حينثدذ يكون 
الشىء الواح عدة ٠‏ يقول غر غاس ولكن شتا وآحدا ولو کان فى آن 
واحد فى عدة أذهان وكان فيها هو بعينه فلا شىء يمنع آنه يظهر متماثلا 
عند جميع الاشخاص الذين هم انفسهم ليسوآ متمائلين فى الظاهر والذين 
هم ليسوا علي استعداد و!حدا بعينه ٠‏ 


١ 5‏ حتى مع اتنسليم ‏ مناقشة النقطة الثالثة *رء ما سبق به فا » وتحليل 
سكستوس أمييريكوس ٠‏ يقول غرغياس ل ليس قى النص الا قعل مسند الى ضير الغائب.- 
لا يدرك الاصوات _ قد كان الاحسن ان يقال : «لادى الاصوات» ولكتي اتبعت التص الذى 
يتخذ تعبيرا عاما كالذى اتخذته ٠‏ فالذى يتكلم يتكلم كلاما _ هنا التكرير فى التص * 

8 16 أن بلتمس - هذه هى عيارة التص بعيتها ٠‏ _ بالمصادفة ‏ آضفت هه 
الكلمة لبيان الفكرة ‏ دلالة اخرى ‏ ليس التص, عل هذا القدر هن القبط ٠‏ عل رأى 
غرغياس ليس غرغياسن مذكورا بالاسم هنة ٠‏ وازالمعنى الذى اختاره قى ترجمتى هوالاحسن 
فعا يظهر لى ٠‏ ولكن بمكن أن تفهم هذه النقطة على وجه آخر : « الذى يتكلم لايتكلم لا 
الصوت ولا اللون انه لا يتكلم الا الكلام » ولا يكون هنا الا تكريرا لا قيل آنفا ٠‏ وهنا 
هو الذى حملتى على اتخاذ المعنى الذى اخترته ٠‏ 

5 وعند الحامة ‏ أضفت عنه العيارة ٠‏ أن يغرفه ‏ « أن يقرآه » متى کان 
مكتوبا .٠‏ يكون موقنا ‏ عبارة التص « « يفهمه > ٠‏ أن يكون الشیء بعينه في. آن واحد ب 
هذا يقتضى أن يكون الشىء حقيقيا فى النهن كما هو فى الخارج وهذا ما قد ذكر قيما سيق 
وعل حسب هذه النظرية يمكن أن يقال على الشىء آنه محال لا لشىء الا لانه معا فى عدم 
آحیاز آو موجودلت ٠‏ ومع ذلك فقی القتكرة شطط ٠‏ . الشى الواحد _ عبيارة التص 
« الواحد » ٠‏ يقول غرغياسل _ لم يذكر فى التص إسمه ٠‏ ل فى الظاهر . زدت هذه 


العبارة ٠‏ على استعداد و'حد بعيته ‏ عيارة التص غير محددة ٠‏ 


هه ۹ ده 


۾ ١۷‏ - لتستلع أيضا أنهم فى استعداد وآحد أفلا يكونون اذا اثنين 
بالاقلاو عدة ؟ ولك نالشخص بعينة ليس له فالوقت الواحد احساسات 
متشابهة قان سمعه ويصره بعطیانه. احساسات مختلفة » والاستاسات 
الت به فى الحال هى مغايرة لاحساسات سابقة ٠‏ فباطل اذا أن تظن أن 
غيرك يمكن أن يكون له ادراكات شبيهة بادراكاتك فى ای شىء کان ٠‏ 


8 ۱۸ - على عذا لا يمكن العلم بشىء ما مم التسليم بوجود شىء ماء 
خصوصا انه لا يمكن البتة للانسان ان يعلم غيره ما يعلم هو ء لان الاشياء 
ليست أقوالا وانه لا شخصريمكنه البتة أنيفهم بالضيط ما يفهمه شخص 
خر" ١‏ 

١8‏ ى كل هذه المسائل المحيرة قد اثارهنا فلاسفة آخرون اقدم 
مهدا 1 وستكارس هذه النظريات عندا البحث الذى سنعقده لمذاهبهم 
اللخجتلقة ٠‏ 


8 ۷ - أفلا يكونون اذا اثتين ‏ ليس العتى بينا وقد حاولت أن أبيتغريامناقة كلمة 
« بالاقل » * ومع ذلك يظهر لى أنه يمكن قبول سلسلة هذه المعانى التى حى مؤتلغة النتائج 
بعضها مع يعفى -:٠‏ ف الوقت الواحد . عبارة النص حى كالعبارة المذكورة فى الفقرة 
السايقية ولكنه يكملها بأن أضناف اليها كلمة الوقت التى ريما بلزم أن تمكون مقدرة فى الغغرة 
السابقة ٠‏ 

8 18 على هذا لا يمكن العلم بشىء ما ملخص نظرية غرغياس ٠رء‏ ما سيق به 
ف٠  -‏ مح التسليم يوجود شىء ما التقطة الاولى التى كان و 1 
من ١لتبيصر‏ واللا أدرية بمکان . 

8 19 أقدم عهدا ‏ من غرغياس ٠‏ وريما عنی هيرقليدس الا فیزوسی ٠الذىستعقده‏ 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة ولكن يظهر آنه بعد بكتاب آخر بعد هذا ٠‏ 


اب ١‏ ااه 


قطع من ممليسرس 


١ 
(YY قال سمبليسيوس فى شرحه كتاب الطبيعة لارسطو ) الورقة‎ 
فلتنظر اذا الى أدلة ميليسوس وهو الاول الذى انحى عليه أرسطوا٠ ان‎ 


ميليسوس معتمرد[ عل ادي الطبيعيين )م ف کون الاشماء وفسادها 5 
يدا کتابه بالعیارات الا تية : 


« ان لم يوجد شىء كيف يمكن بأى حال اعتبار هذا اللاشیء كأنه 
شىء ما ؟ «اث كان «وجد شىء ما فهذا الشىء اما مولود واما ازلى ٠فانكان‏ 
مولودا وكان قد کوټ فهو لا يمكن أن يأتى الا منالموجود أو مناللاموجود 
ؤنكن ليس ممكنا أن ما ليس شيئا » وبالاولى ما هو موجود على الاطلاق » 
يمكن البتة اذياتى مما ليس موجودا ٠‏ كما لا يمكن ايضا ان يأتى مما هو 
موجود لان‌الموجود حينئف يكونةه. وجد ولم يكن به من حاجة الى ان يصع 
وان يوجد ٠‏ اذا الموجود لا يمكن انه بصت واذا فهو اذلى + ومن جهبة 
اخرى الموجود لا يمكن انه يفسد » نه ليس ممكنا آن الموجود يتغيد الى 
لا موجود ٠‏ وتلك هى نقطة يواقق عليها الطبيعيون: ٠‏ ليس «مكنا ايضا 
أن الموجود يتغير إلى اللاموجود لانه بهذه الطريقة أيضعة الموجود يبقى ولا 
تفسد * عىذلك قالموجود ما كانليمكن أن يولك وآنه أن بتعدم : فقد كان 
وسيكون آبدا » + 

۲ 


سمبليسيوس ٠‏ المرجع السابق 


ده لکن اذا كان ما قد ولد له اول فالنى ام يولد ليس له اول ٠‏ 
فاذا کان الموجود ليس مولودا قلا يمكن ان نكون له اول كذلك ٠‏ ويمكن 
أنيزاد على ذلك ان ما قد فسد له آخر » ولكن اذا کان شىء غير قابل 
للفساد فليس له آخر ممكن ۰ اذا قالموجود بما هو غير قابلللفساد ليس 
له من آخرء وما لجس له لا اول ولا آخر هو بهذا عینه لا متناه ٠‏ واذا 
فال موجود لامتناه » * 


)22 الطبيعيون ٠‏ هم قلاسفة مدرسة يوئيا ٠ر٠‏ الطبيعة لارسطو 13 پ٣‏ ف۹ ص 
28 من ترجمتتا * 1 


VY 


١ 
٠ المرجع السابق‎ ٠ سمبليسيوس‎ 


« اذا كان الموجود لا متنامما قهو واحد ء لانه اذا كان موجودان 
فلا یکن انر يكونا لا متناهميين مادام انهما بحدان بعضهماً بعضا ٠‏ ويما ان 
الموجود هو لا متناه فاللموجودات لايمكن أن تکون كثرة ٠‏ واذا فالموجود 
هو واحد » ٠‏ 


4 
سمبليسيوس * المرجع السابق ٠‏ 


« اذا كان الموجود واحدا فهو بالتيع لا متحرك ٠‏ لان الموجود يا 
هو واحد هو على الدوام مشسبه لذاته ٠‏ الموجود بما هو باق على الدوام 
شبيها لذاته لا يمكن أن ينعدم ولا أن ينمو ولا ان يتغير ولا انه يتأثر 
ولا ان يضمحل ٠‏ فاذا كان يعانى أدنى واحد من تلك التأثرات فلا يكون 
:بعد واحدا ٠‏ لان موجودا يعانى حركة من أى جنس كان يتغير من حالة 
ما الى اخرى ٠‏ والموجود لا يمكن ان يكون شيئا الا الموجود ٠‏ وبالنتيجة 
الموجود لا يمكن أن يكون له حركة » ٠‏ 


oO 
٠ المرجع السابق‎ ٠ سمبليسيوس‎ 


« ومن جهة اخرى لا شىء من الموجود يمكن ان يكون خلوا لان اللو 
ليس شيئا ٠‏ واللاشىء لا يمكن أن يكون ٠‏ واذا فالموجود لا يتحرك ٠‏ لانه 
ما دام انه لا خلو فلا مكان فيه يمكنة أن يتحيز ٠‏ ولكن ليس «مكنا أن 
يدخل الموجود فى ذاته ما دام أنه يلزم على ذلك اذا أن. يكون اكثر تخلخلا 
أو اكثر كثافة مما هو ٠‏ وهذا ممتنع لاثا اتخلخل ¥ يمكن أن يكوزمليئا 
كالكثيف وما هو متخلخل هو اشد. خلوا مما يمكن الكثيف ان كونة . 
اذا اللو لا يوجد ٠‏ للحكم على الموجود أهو ملء أم لا فذلك يمكن معرقاه 
بان ينظر عل هو يمكنه او لا يمكنه ان يقبل فذاته شيئا ما «فانلم يقبل 
فذلك بأنه ملىء ٠‏ وان يقبل فذلك بأنه لعس مليئا ٠‏ لکن اذا لم يكن خلاو 
فمن ثم كل شىء ملىء ٠‏ واذا كان الكل مليتا فلا حركة بعد ٠‏ لانه ليس 
ممكنا أن تقع الحركة ف الملء كما نقوله حين نتكلم على الاجسام ٠‏ واخيرا 


VY -‏ ب 


قالموجود الذى هو الكل لا يمكن ان يتحرك فى الموجود ما دام آنه لا شىء 
خارج عنه + ولا ف اللاموجود م دام اللاموجود لیس موجودا ©“ 


N" 
۲۶٤ الورقة‎ ٠ سمبئيسيوس‎ 


« لاثيات ان الموجود لا يمكن ان يكون قد خلق يعتمد ميلعسوص 
على هذه القاعدة العامة : ما قد كان قد كان دائما ويكون دائما ٠‏ لانه اذا 
كان قد ولد فى لبظة ما ء فيلزم أنه آم يكن شيئا قبل أن يولد . فاذا لم 
يكن شيئا حينئذ فقد كان من « الممتع أن شيئا یولد من لا شىء » ٠‏ 


۷ 
سمبليسيوس ٠‏ الورقة لام 2,9 لا ٠‏ 


« قد وجه نقد الى ميليسوس هو ان لفظ الببداية متعدد الممانى ٠‏ 
فعوضا عن أن يأخذ اليداده بالاضافة الى الزمان الخاص بالموجود الحائن 
آخذ اليداية بالاضافة الى الشىء تلك البداية التى لا يمكن ان تنطبق على 
الاشياء التى تتغير- دفعة واحدم ٠‏ قلقد رأى ميلسوس » حتى قبل 
ارسطوطاليس » ان كل جسم متناه مغ انه ازل ليس له الا قوة متنامية 
وان هذا الجسم معتيرا فى ذاته فهو دائما على حد الزمآن م ٠٠ ٠٠٠١‏ 
بحيث انه بما ان له من جهة العظم بداية ونهاية يجب ان تكونا كلتاميا 
له على السواء بالاضاقة الى الزمان ٠‏ وعلى التكافؤ : ما له بداية ونهاية 
بالاضافة الى الزمان لا يمكن معا ن يكون الكل ٠‏ ومن آجل ذلك يسند 
ميليسوس برهانه الى البداية والنهاية مطيقتين فقط على الزمان ٠‏ 
ولا يسمى يلا بدقية وبلا نهاية ما ليس الكل ٠‏ يعنى ما ليس مها العالج 
اجمع ٠‏ وهنا لا يتطبق الا على الاثنياء التى لا اجرّاء لها وغير المتناهية فى 
وجودها » وينطيق على الخصوص عل الموجود المطلق مآ دام الموجود المطلق 
هو بالضيط الكل ٠‏ وهاك مع ذلك آقوال ميليسوس اعيانها: : 

معلل ذلك مالم يكن قد. کون فهو كائن دائما وقد كان دائما وصيكون 
دائما » فليس له آولولا آخر » ولكنه لامتناه ۰ فاذا كان قد كوزفيكون له 
اول لانه يكون قد بدا يصير فى حين ما ¿ ويكون له ايض آخن لانه يكوزقد 
انقطع ايضا عن ان يصير ٠‏ قاذا لم يكن قدء بدأ قط واذا لم يكنقد انتقى 
قط قذلك بآنه قد کان دائما ويكون داشا بنا انه ليس له لا اول ولا آخر 
٠‏ لان ما ليس الكل لا يمكن أن يضل الى آل يكونه » + 


نة ¥ 3ك 


A 
FF يسيون . الوزقة‎ 
٠ کا أن الموجود ازل" كذّلك يازمح آن يكون عظمة أيديا لا متناهيا‎ 


i 
٠ المرجع السابقن‎ ٠. سمبليسيوس‎ 
٠ » ما له أول وآخر لا يمكن البتة إن “يكون' ازليًا ولا لا مجاهي‎ « 


050 
سمبليسيوس * المرجع السابق ٠‏ 


« اذا لم يكن هو أحد قهو يحد آخر ».۰ 


5١5 
0 ف‎ ۰ E 2 
e ا‎ i 
3 يقرعونها ان یکو نوا خضأة يحسننون ا فى ايضابمات اضيط وأؤفئ‎ 


وھا اذا ما يقولميليسوس ملخصا ما قد سطه فىالمآاضئن ومتابعا نظيته” 
عل عل الخركة : 

« على هذا اذا فالعالم » الكل » هو ازلى لامتناه واحد زمتشسابه ٠‏ انه 
لا يمكن ان يفنى ولا يمكن أن ينمو ولا يمكن ان تتغير صورته ولا يمكن 
آن يقيل ولا يمكن .أن يضمحل ٠‏ فاذا هو غانى شيشا من ذلك قلا يكون 
واحدا ٠‏ وفى الحق انه اذا صار الموجود غير فيلرْمضرورة الا يكونمتششايها 
وان الموجود الاول يفنى وان اللاموجود يصير + ولو اقتضى الكل ثلاثين 
آلف عام ليصين غيرا لانتهى بأن يفنى فى كل ما يل من الزمان » ٠‏ 


١ 
: المرجم السابق‎ ٠ سمبليسيوس‎ 


0 ولكن لو دمكن أن تتغير صورتة »> لان النظام المتقدم للعالم لامتعدم 
والتظام الذى لم يكن نعد لا يتكون ٠‏ ولكن ما دام انه لا شىء يولد مانن 


دحت 


-جدید وما دام انه لا شیء ينعدم وما دام انه لا شىء يتغير كيف يمكن ان 
ای موجود اتفق يمكن ان تتغير صورځه ؟ انه يكون قد تحول من قبل 
اذا كان يمكن أن يصير غير ما هو ۾ ٠.‏ 


۳ 
-صمبليسوس, ۰ المرجغ السابق : 


« انه لا ينقعل لان الكل لا. يمكن أن يتفعل ما دام انه لا يمكن ان 
شيشا قابلا يكون ازليا + ومن. ثم لن .کون له بعد .قوة شىء. يكون: فب كمال 
.الصحة ٠‏ وكذلك هو لايكون متشابها اذا كان يتفعل ٠‏ انه لا يمكن 
ان يتقعل الا اذا فقد او كسب شميئا ٠‏ وبهذا وحده. ينقطع عن ان, یویر 
-متشابها ٠‏ كذلك ليس من الممكن ان شنيئا صحيحا ينفعل بآ ما كان 
الانه حينقذ الموجود وهذا الصحيح يتعدم واللابوجود تكون * والدليل 
عينه الذى ينطبق على الانفعال ينطبق ايضاعلى .أى اضمحلال ماللموجريد»- 


3 
عسمبئيسيوس * القطغة ٩‏ و39 و75 : 


.د لا شىء من الو بموجود » لان الخلو ليبس شيتا. ٠‏ وبما هو لاش 
“لا.يمكن ان يكون ٠‏ الموجود لا يتحرك لانه_لا. محل . يمكنه. أن يستقر .فيه 
+ولكن. الكل هر ملء.٠‏ اذا كان خلو فالموجود. .يتحيز فى اللو ٠.‏ ولكن ما 
-دام آنه لا خلو فلا محل ستقر: فيه ٠ ON‏ كذلك 
لا دكون لا كثيفا ولا متخلخلا لانه ليس ممكّتا ان بكون المتخلخل مليشا 
كالكثئيف سواء بسواء ٠‏ والمتخلخل هو آخلى من الكثيف ٠‏ اليك كيف 
. يلزم الحكم فى الملء والخلو * 

واذا كان شىء يتحيز أو يقبل شيئا ما فذلك بأنه ليس مليئا ٠‏ فاذا 
للم يتحيز او اذا لم يقبل فذلك بأنه ملء ٠‏ اذا ليس الا الملء اذا لم يكن 
-خاو ٠‏ .اذا كان اذا الكل هو ملا فلا حركة ممكنة » ٠‏ 


-سمبليسيوس ٠‏ المرجع السابق الورقة ۲٣‏ : 
« اذا تجزاً الموجود تحرك »> ولكن حيتقة. لا متحرك كله معا ».۰ 


— ¥ 


ال 
سمبلسیوس ٠‏ ما سبق الورقة 59 : 


« واذا كان الموجود يوجد قيلزم ان يكون واحدا ٠‏ ويما هو واحد 
یلزم فى آن واحد الا يكون جسما ٠‏ لانه اذا کان له سمك كان له ايضة 
اجزاء ولا يكون بعد واحدا » ٠‏ 


۸Y 
: ١۷٣ الورقة‎ ٠ اوي شرح كتاب السماء‎ 


داو سيب وهو نستشهد أرسطوقلس {Preparation Evangéliqıe XV)‏ 
هذا هو اذا الدليل الاقوى على اثيات وحدة الموجود ٠‏ ولكن ماك من جهة 
أخرى أدلة تثيتها ابضا ٠‏ إن كان موجودات متكثرة قيلزم ان يكون کل 
واحد منها كالموجود الذى اثبتت وحدته ٠‏ اذا كان الارض والتار » واذا 
كان الهواء والحديد » والنحعي والتار اذا كان الحى والمت: اذا کان الابيض. 
والاسود وسائر الاشياء التى يعتيرها الناس حقائق : هئ موجودة قى 
الواقع كما يقال » فيلزم ان يكون كل شىء على الحقيقة هو ما قد ظهر 
لتا يادىء الامر » وانه لا يتغير حاله » وانه لايصير غيرا بل ديقى دائما 
هو ما هو ٠‏ ولكنا نعتقد فى حالة الاشياء الراهنة اننا نحسحن رؤيته! 
ونحسن استماعها ونحسن ادراكها ٠‏ فالحار يظهر لتا إنه يصير باردا 
والبارد يصير حارا والصلب يصفر لينا وائلين يصير صلا والحى يظهر 
لنا آنه يموت ويتولد ثانيا مما ليس حيا بعد » فالكل بلا استثناء يظهر 
لنا انه يصير غيرا ٠‏ ولا شىء يظهر يأنه يبقى فى الحالة بعينها التى كان 
فيها والتى هو فيها ٠‏ الحديد نفسه مهما كان صليا يتيرى يملامسة 
الاصبع ٠‏ والذهب والحجر وأى جسم آخر مما يظهر لنا صلبا هكذا تأتى 
من الماء كما ياتى منه الارض والحجر ٠‏ وبالنتيجة يمكن ان نقآل اننا 
لاترى ولا نعرف الموجودات فى حقائقها ٠‏ على ذلك فكل ذلك ابعد من 
. أن يتطابق ٠‏ اننا نقول حقا على بعض الاشياء انها أزلية ومع ذلك ترى 
صورها كلها وخواصها كلها تتغير تحت اعيننا وتنقطع عن ان تكون عل 
ما قد كنا رآيناها عليه قى كل حالة خاصة ٠‏ اذا يلزم للتتسليم يأننا له 
نحسن رؤية الاشياء وأن ظهور الاشياء لنا متكثرة انما هو خطأ ٠‏ لانها 
لو كانت حقية حقيقية ماتغيرت ولكتها تكون على ما يظهر لنا كل واحد متها 
ا ا إنه لا شىء فوق الوجود الحقيقى + ففى التغير قد حلك 
الموجود » وهذا الذى يتكون عو اللاموجود © حينئذ مرة ثانية اذا كاتت 
الاشياء متكثرة كما يقال فيلزم انها كانت على الاطلاق: كما يكون الموجود 


٠ » الاحد‎ 


۷1 ت 


تحليل نظرية غرغراس 
لسكستوس يريك وس 


Mathemadicos Logicos)‏ ع 
د ك ۷ »> ص ۴۸١‏ » طيعة 3850 » 


قال سكستوس بعدان أثنى على فروطاغوراس وأوتيديم وريونيسودور 
تالدين لم يعترفوا بالموجود وبالحقيقة إلا فى الاضافى : 
« غرغياس الليونتيومى قد تيوأ: مكانا ايضا فى طائفة الفلاسفىة 
الذين انكروا ملكة الحكم ٠‏ ولكنه لم يتخذ فى عجماته الطريقة التىاتخدما 
خروطاغوراس ٠‏ فاته فى كتابه المعنون « فى اللاموجود او فى الطبيعة>» 
يقرر النقط الثلاث الا تية : اولا انه لا شىء يموجود ٠‏ وثانيا انه اذا كان 
شىء »عوجودا فذلك الشىء هو غير قابل لان يدركه الاتسان ٠‏ واخيرا وثالثا 
١ن‏ هذا الشىء لو كان قابلا لادراكنا لما أمكن التعبير عنه ولا تفهيمه الغين ٠‏ 
« واليك كيف يثبت النقطة الاولى وهى ان لا شىء بموجود ٠‏ اذا 
کان شىء موجودا قائما هو الموجود او اللاموجود أو الموجود واللامؤجؤد 
.معا-٠‏ ولكن الموجود ليس موجودا كما سييسطة ٠.‏ واللاموجود كذلك 
اليس موجودا كما سنيبينه ٠.‏ وأخيرا ما هو معا موؤجود ولا موجود لا 
يوجد كما سیبینه ٠‏ اذا لا شیء بموجود ٠‏ بدیهی ان اللاموج ود غير 
.موجود ٠‏ لانه إذا كان اللاموجود موجودا فتبتج منه انه يوجد ولا يوجد 
معا ٠‏ لانه من جهة أنه متصور لا موجودا فلن يوجد » ومن جهة انه 
اللاموجود فهو سيوجد من جديد وعلى العكس ٠‏ ولكن من السخف أن 
-شيئنا يكون ولا يكون معا ٠‏ اذا اللاموجود غير موجود البتة ٠‏ أضف الى 
ذلك أنه من جهة نظر أخرى اذا كان اللاموجود موجودا فالموجود حيتئذ لا 
نوجد لانهما عل التكافوؤٌ ضدان احدهنما للا خر ء واذا كان الموجود يصل 
"الى اللاموجود قاللاموجود يصل الى اللوجود e‏ 


ولكن ما دام الموجود ليس موجودا فاللاموجؤود ليس موجودا من‌باب 
'اولى ٠‏ على هذا اقول : إن الموجود ليس موجودا ٠‏ لانه اذا كان الموجود 
-موجودا فأما أن يكون أزليا واما أن يكون مخلوقا واما ان يكون معا ازليا 
ومخلوقا ٠‏ ولكن 2 كما شنبرهته » الوجود ليس لا أزليا ولا مخلوقا ولا 
كليهما معا ٠‏ أقول : اذا آن الوجود لا يكون ٠‏ لآنه إذا كان الموجود إزلياة 


مادام انه يجب الابتداء بذلك »> » قليس له اول وكل ما تولك لهاول ٠والازل.‏ 
بما هو لمع يخلق لا يمكن إن يكون له آول ما ٠‏ ويما هو ليس له اول. 
فهو لامتناه ٠‏ وبما هو لامتناه_قليس فى أى مكان ما ٠‏ وفئ الحق إنه اذا 
كان فی مكان ما فيلزم انه كأن موجود آخر غيره وقيه يوجد :٠واذا‏ كان. 
الموجود محوبا هكذا فى شىء ما قلا يكون بعد لإ متناهيا ما دام ان الحاوى. 
هو اكبر من المحوى ٠‏ ولا يمكن إن يكون شىء اكبر من اللامتتاعى ٠‏ اذا' 
اللامتناهى ليس قى خير ما ٠‏ 

ولكن اللإمتتاعى ¥ يمكن ان يكون كذلك محويا فى ذاته لانه اذا 
يكون المحل. والحال. يستبهان ويصير الموجود اثنين : المحل اولا ثم الجسم , 
قن ما قيه الجسم هو هو اكيز وعا فى :قير عو ال + ولكن هنا سا .,< 
”وبالتتيجة فالموجود ليس كذلك حالا فى ذاته ٠‏ وبالنتيجة ايضا اذا كان. 
وم ويه وي لل COS‏ : 
00 ليس فى حيز قهو غير موجود ٠‏ اذا كان اذا الموجوذ أزليا قلا 
يمكن أن يكون له كذلك أول . 
ومن جهة اخرى المؤفجود لا يمكن. كذلك أنه يكون قدا خلق ۰ فآذ- 
كان بالمصادفة قد ولد فيجب ان يكون قد أتى منالموجوداو من اللاموجود» 
ولكنه لا يمكن ان يكوف قد اتى من الموجود لانه اذا كان الموجود موجود: 
قذلك بأنه لم يكن. قد ولد وانه موجود من قبل ٠‏ ولا من اللاموجود مادا 
اللاموجود لا يمكن ان يكون شیا ما ايا کان مادام ان ماهو قادر على انه. 
يكونث شيئا يجب بالضرورة ان يكون قد شارك في الوجود ٠‏ اذا فا لمو جود 
لا يمكن ان يكون قد خلق + 

: وقد يشت بالادلة- عيتها. ان: اللوجود: لا يمكن أن. يكون الاثتيل معا + 
أعنى أزليا ومخلوقا معا ٠‏ وقى الحق أن هذين المعنيين يتقانندان ٠‏ واذ- 
كان الموجود أزليا. فهو لم يوله ٠‏ واذا ولد فليس أزليا ٠٠‏ حينثئذ مسدرة 
أخرئ: ٠»‏ المؤجود- بما خو لا أزلى ولا مخلوق ولا الاثنان معا فذلك بأنه له 
يوجد البتة + 


دليل آخر : انا كان الوجود يوجد فهو واحد أو كثرة + وكىن 
الموجود ليس واحدا ولا متكثرا كما معترى ذلك ٠‏ ومن ثم فالموجود ليس 
المتة ٠‏ فاذا افترض واحدا فهو اما كم واما متصنلواما عظم ما واما جسم * 
ولكن مائو فى أى ما من هته الإجوال ليس بعد واحدا ٠‏ وفى التق 
آنه إذا کان الموجود كإما فيكون متقننعما ٠‏ واذا كان متصلا قيمكن فصله* 
واذا اقترض له فى القن عظم فلا يكون بعد غين منقسم . واذا ذهب 
الل حد ان يجمل جسما قاذا يكوت له الآخاد الثلاثة + ويعبارة اخشعرىه» 


ةا 


کک وعرض عمق ٠‏ ويكون مما لا ستطاع تأبيده ان يدع 
؛ الوجود ليس على. الاطلاق شيتا من ذلك كله ٠‏ واذآ فا 
واحلز ٠٠‏ 00 


أقول : أن الموجود ليس كذلك متكثرا لانه ها دام ليسي واحدا لا 
يمكن بعد ان يكون كثرة ٠‏ وفى الحق أن كثرة لا تتألف الا من تركب 
الوحدات ٠‏ قمتى نفيت الوحدة إنتفت إلكثرة حتما ١ ٠‏ 


حينئذ على ما تقدم كله يرى جليا أن الموجود لسن اكثر وجودا من 
اللاموجود ٠‏ ويمكن اله يستبتج منه ان الموجود ليس كذلك الموجتود 
واللامو جود معا ٠‏ اذا کان الله جود 2» فى الحق » هو مأيوجد ومألا يوجد 
قحينبئذ اللاموجود يتحد مع الموجود قى آمن الوجود :© ومن ثم لا يوخد 
لا احدهما ولا الاآخر ٠‏ قأما إن اللاموجود لايوجد فهذا موضع اتفاقه 
جميع الناس ٠‏ ولكن قد قرر آنفا ان الموجود يتماثل مع اللاموجود م 
قكلوجود اذا ليس يوجد كذلك .٠‏ ولكن إذا كان الموجود مماثلاهللاموجود 
قلا يمكن ان يكون الاثنين معا ٠‏ فاذا كان الاثنين معا فلا يكون مماثلا 
واذا كان ممائلا فلا يكون الاثنين . وينتج منه أن الموجود هو لا شىء :. 
لانه اذا لم يكن لا الموجود ولا اللاموجود ولا كليهما » ولا شىء وراء ذلك ± 
فذلك بان الموجود ليس شيئا 2 


الان يلزمنا انه نوضح انه ان کان من شىء فذلك الشیء غير معروفَ 
للانسان وان عقله لا يمكن آل يفهمه ٠‏ يقول غرغياس : اذا كانت تصورات 
عقلنا ليست موجودات فالموجود لا يمكن أن يتصور ٠‏ وذلك بسيط 
كل البستاطة ٠‏ وقى الحق > كما انه اذا كانت الاشياء التى نتصعورها بيضاء 
هى فى المحقيقة متصورة بيضاء قكذلك الاشياء المتصورة ليست موجودات+ 
ينتج منه بالضرورة المحتمية أنه لا يبكن ان تتصور موجودات حقيقية + 
وهذا ذليل صحيح تام .الصحة ومنتج جد الانتاج ٠‏ قاذا كانت الاشياء 
للتصورة ليست مؤجوداتة فالموجود لا يسكن ال يتصسوز الاشعسا* 
التصورة ليست موجودات كما ستقرره ٠‏ وذلك فرض اولينيغى التسليم 
نه م اذا الموجود ليس متصورا ٠‏ فأما ان الاشياء التصورة ليست 
موجودات فذلك ما هو بين بذاته ١‏ لانه اذا كانت التصورات هنى القائق 
فحيتئف كل .ما يتصور يوجد وعلى آلوجه الذى تصور به ايا كان غ 
الوجه *وهذا هو سخيف بالبداهة وإفتراضه غير معقول بالمرة + مال 
ذلك : اذا شاء المرء .ان يفترض انسانا بطر فى الاجواء وعرباث تدرج 
علي الامواج » فلا ينتج منذلك وجده ا نالانسان يستطيع ان يطيروا العر بات 
درج عل امواج اليحر* على هذاقالتصورات التى تتضصور ليست حقائق * 


۲۷۹ م 


يلزم ان يزاد على هذا انه اذا كانت الاشياء المتصورة موجودات 
فينتج منه ان الاشياء التى ليست موجودة لا يمكن ان تتصور ٠‏ لان 
الخواص المتضادة تتعلق بالاضداد ٠‏ واللاموجود هو تقيض الموجود ٠‏ فاذا 
کان اذا الموجود بمكن أن يتصور كما قد يعتقد فينتج منه أن اللآموجود 
لا يمكن ان يتصور ٠‏ وهذا سشف ٠‏ لان الانسان يتصور «سعلاءو«الشهمير» 
واشعاء شگی اخرى لیس لها وجود ما ٠‏ اذا الموجود ليس متصورا ٠‏ وكما 
انالاشياء المرثية هى بذلك يقال ليها انها قابلة لانترى وانالاشجاء المسموعة 
عكن انه يقال عليها انها خابلة لان تسمع لان الانستأن يسمعها وان المرء لا 
ينكر. الاشياء المرئية لانه لا يسمعها كما انه لا ينكر الاشبياء القابلة لان 
تسمع بحجة انه لا يراهنا فان كل واحد من هنذه الاشتياء يجب أن ينحكم 
عليه بحاسته الخاصة لا بحاسة .أجنبية » كذلك الامر فى الاشياء المتصورة 
لانك لايمكن انه ترى بالنظر ولا ان تسمغ بالستمع ما دام انها مدركة 
#الحاسة الخاصة بها ٠‏ وبالتبع اذا كان امرؤ يتصور العربات تدرج على 
المماه ولا براها قلا يلزم منه اتكار ان العربات تدر على الاء + ولكن هذا 
تنكف ##واذا فالموجود لیس متصورآ ولا يمكن ان يفهم ۰ 
ولكن بافتراض انه“يفهم فلا يمكن نقله الى الغير ٠‏ وفى الحق إن 
الموجودات التى يمكن للمرء ان براها ويسمعها وعلى وجه العموم ان 
يحسها هى مفروضة خارجة عنا ومن بينها المرئيات مبركة بالنظن وما 
يمكن سمعها مدركة بالسمع دون ان يكون البتة عكس ممكن » قكيسسف 
يمكن حينئف التعيير عنها للغير - وفى الواقع ان طريقة الايضاح التى 
عتدنا هى الكلام » والكلام ليس هو الاشياء نفسها ولا الموجودات ٠‏ اذا 
ليسنت الموجودات هى التى نعير عنها للغير بل هو الكلام وحده التى 
هو على الاطلاق خلاف الحقائق أعينها ٠‏ واذا فكما ان المرئى لا يمكن ان 
صر قابلا لان يسمع وعل العكافؤٌ » فكذلك الموجود ال مفروض انه خارج 
عتا لا يذكن أن يصير هو كلامتا ٠‏ ويما ان الكلام ليبس موجودا قليس من 
الممكن التعبير عن شىء ما للغير ٠‏ وفى الواقع ان المقآلة ‏ كما يقسول 
غرغياس ‏ لا تتألفه الا من اشياء خارجية تأتى فتقع فى ذهتنا اعنى اشياء 
تدركها حواستا ٠‏ وعلل هذا فعلى أثر تسلط خوق ما فى الاشياء المذوقة 
يتكونث عندنا الكلام الذى نعير: به عن هذا إلكيف الخاص ٠‏ وتبعا لتدخل 
اللون يتكون الكلام الذى نعير به عنه ٠‏ قاذا كان هذا مكذا فليس الكلام 
هو الذى يمثل ما هو فى الخارج بل هو الشىء الخارجى الذى بعين الكلام * 
لا يمكن ان يقال : إن الكلام هو على الوجه النى عليه الاشياء المرئية 
او السنموعة بحيث ان الكلام باقتراضه يمكن ان يستدل به على الموجودات 
وللوضوعات الخارجية ٠‏ يقول غرغياس : لانه اذا كان الكلام هو ايض 
موضوعا فهو يختلف بالاقل عن جميع الموضوعات الاخرى ٠‏ ومثال ذلك 
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آية مسافة لا تكون بين الاشياء المرئية وبين الكلمات التى تعبر عنها؟ 
وفى الحق انه انما يختقكت العضئ الذى تدرك به الاشياء المرئية والذى 
يدرك به الكلام الذى يعبر عنها ٠‏ فعل ذلك فالكلام لا يمكن ان يبين 
الجزء الاعظم للاشياء الخارجية بذواتها » كما ان اكش الاشياء لا يمكن على 
التيادل ان يبين بعضها طبع البعض الآآخر ٠‏ 


تلك می ادلة غرغياس التى هی على قدر قيمتها تفسد كل مقياسن 
للحق , لانه ليس بعد من مقياس ما دام أن الموجود ليس موجودا »2 وانه 
لا يمكن انيعلم » وانه ليس قابلا لان يتقل غلمه الى الغين ٠‏ 

راجح أا Hypotyposes Pyrrhohiennes‏ 5 1 ب10 افا 
#اه ووه و 1٤‏ ص ۱۳١‏ و9١‏ من طبعة ستة 1۸٤۲‏ 
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"كتاب اللكوث والفسان 


مقدمة المترجم 


بارتلمى ساتهيلير 


( اصول الفلسفة الاغريقية ) 


هلان الكتابات اللذان جمع بينهمه فى هذا السفر هما حملة مدرسة ايليا التى هى من 
؟قدم مدارس الفلسفة اليونانية د مهد الفلسفة هو فى مستعمرات شواطىء آسيا الصغرى : 
طائيس وفيثاتمورث واكسيئوفان ٠٠‏ الخ » وسابقوهم الحقيقون بالاعجاب : هوميروس وسافو 
٠٠٠١‏ الع ب علم فلفلك والرياضضيات واتتاربيخ والطب ٠٠١‏ الخ٠٠٠ ‏ الاتحادات اللسلاثة: 
الابوليون قى الشمال ء واليوان فى الوسط > والدوريون فى الجئوب ‏ جملة الحوادث الكبرى 
النى تدخل فى آمرها الغلاسفة من طاليس الى ميليسوس من السنة 5٠١‏ إلى السنة 480 قبل 
اليلاد ‏ حرب يونيا مع ليديا ومع مملكة الغرس - الوسائل المأدية الى كانت عند الاقدمين 
لكتاية امؤلفات ‏ الكنب هن طاليس الى زمن ارسطو طائيس ‏ شهادات هيرودوت وطوكوديدس 
واكسيئوفان وافلاطون وارسطو م الاستعمال العام لورق البردى المصرى ل صتع الورق عل 
قول بلاين ‏ رساتل شيشيرون ‏ أيضاح هله اخوادث ب وبق البردى اللحصفوظ فى دور 
الاثار عندنا (فرنسا) - محابر واقلام الكنبة إلتى يرجع تاريخها على الاقل الى نحو خمسة 
وعشرين قرنا ‏ اولية القلسفة اليونانية - كونها لا تدين شىء للشرق م القارنة بينها 
وبين الفلسقة الهندية خلاصة القول على عدرسة ايليا ل المعنى القيقى لنظرية الوحدة 
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الڪو ن والفساد. 


الكتاب الآول 
صقحة 
د الموضوع العام لهذا الكتاب تمحخسيص المذاهب السايقة _ آراء 
مختلفة - تمحيص نظريات اتکساغوراس ولوكييس وديمقريطس - إنقضح جاص 
ذهب أمبيدقل - الاصتشهاد ببعض ابياته _ المعانى المختلفة التى يحمل عليهاكون 
الاشياء تبعا لا يسلم به من الوحدة آى التعدد للعناصر الاولية ... ... ... كلم 


١الباب‏ الاول 


الباب الثانى ‏ عدم كفاية نظرية أفلاطون ‏ عود على نظرية ديمقسريطس ولوكيبس - 
نظربة جديدة على كون الاشياء وفسادها - النمط المتبع . أهمية مسألة الذوات. 
رآی ديمقريطس ولوكييس ‏ رآی آفلاطون فى كعابه طيماوس . خط عؤلاء ومؤلاعب- 
وجوب الاخذ بملاحظة الاحدات عل الاخص ‏ فضل ديمقريطس عن هنه الجهقتس 
اقكار 5 قايلية الاشياء للقسمة سيمكن افتراض القسمة | لامتناهية E‏ هده 
النظرية - مصويات ليست اقل خلرا من نظرية اللوراك تعض مف التطريق 
المعنى العام الى يحمل عليه كون الاشنياء . E e‏ 


الباب الثائلثك ‏ قالكرن المطلق وفقساد الاشياء ‏ صعوية هنم المسالة ‏ الكونوالفساد 
الاضافيان _. النمط الذى يتخذ فى هذا البحث ‏ شواهد من كتاب المركة ‏ أبدية 
الكائتات وتعاقيها الستمر ‏ تبادل الكون والفساد ‏ تيز مفظى مهم استشهاد 
يرميتيد الفرق بين الكون المطلق والكون الاضاق - فروق الفسناد باعتبار هذين 
الوصفين ‏ الرأى العامى قى هذا الموضوع ‏ قى ان شنهادة د 


تضتحق ت توضيجات. مختلفة طربقة نهم أندية الظواهر .. وم له 1۰0 


الباب الرابع مم خصول الكون والاستخالة ‏ تمييز ال موضوع ومحموله الموضوع نا حساه 
الاستحالة ‏ امثلة مختلفة ‏ حد الكون المطلق وامثلة متنوعة _ آخر المقارنة بين 
الكون والاستحالة هه ميم +6 اهمه اعم م ت مي ونه عه كنع فل 


الباب الخامس ‏ . نظرية النمو - القروق بينه وبين الكون والاستحالة ‏ سواء فى موضوع 
التمو أ فى الكيفية التى يحصل بها التمو نقلة الشىء النامى غير المحسوسة 
صعوية ادراك من اين يأتى التمؤ فى الجسم كل اجزاء الجسم تنمو دفعة واحدة 
الشروط الاصلية للنمو ثلائة المققارنة بين التمو والاستحالة _ نظرية جديدة 
للتمو A Gi a‏ علي ل اا و ا ان لح 
التمو ‏ علاقة العتصر الجديد الذى بحدث نمو الجسم التامى ٠0‏ ال ٠-٠ ٠...‏ 0۸ل 


ليا السادس - القعل المتكاقىء للعتاصر بعضها فى بعض - فى اختلاطها ‏ رأىديوجين 
الابلوتى ‏ لجل ادراك أن العناصر تفمل أن تنفعل يعضها ببعضى يلزم توضيح 
ما يعئى بتماسها ‏ العاتى المختلقة لهنه الكلمة - الفرق بين الحركة والقمصل ¬ 
ال محرك غير المتحرك لا حاجسة به ضرورة الى مس الشىء الذى يحركه - الشىء 
المحرك يمكن الا يمس ثشنيئة هو أيضا فى نوبته ‏ آخر نظرية التماس ... --- ١۴١‏ 
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صفحة 


#لباب الستابع ‏ نظرية الفعل والانفعال .. آراء الفلاميفة _ككقريطس هو الذىاجاد 
فهم هذا الموضوع _ سيب خطأ القلاسغة _ الشييه لا يمكن أن يقيل أى فعل 
من ايع - العلاقة بالقبرورية .بين القاعل والمتفسل - الشيه والغرق بينهنا _ 
توفيق دأيين متعارضين فى تمييز لقظى - المشابهة بين الحركة وبين ظاهرتى القغل 
والاتقعال ‏ المحرك, الاول يمكن أن يكون غير متحرك ‏ القاعل الاول يمكن أن يكون 
كدلقةةلا منفعلا _ ختام تظرية القغل والاتقمال .د e‏ امم الل الل اليل VY‏ 


لباب الثاهن ‏ نقض النظرية التى تعزض أن الفعل والانقعال يحدثان فى الجوار المادية 
بالمسام ‏ رى القلاسفة القدماء ‏ استشهاد من!مييدقل ‏ لوكييس وديمقر بطس 
هما اقرب الى المحق ‏ وحدة الموجود محال وكذلك ثباته ‏ غرائب ضلالات الفلاسفة 
القدماء - رص نظرية لوكييس ‏ عرض نظرية آمبيدقل مواطن الاتفاق 
والاختلاف بينها وبين نظرية لوکریس ‏ استشهاد من طيماوس أقلاطون له 
مقارنة بين افلاطون ولوكييس - اعتراضات على نظرية اقلاطون وعلى نظرية الوحدة 
ونظرية الترات .ب استحالة قيول وجود الذرات وفهم من ابن جاءتها المركة _ 
الرؤية من خلال الاوساط تصير غير قابلة للايضاح - خاتمة نض النظرية الى تفسر 
بواسطة المسكم الفحل والاتقعال فى الاشياء ٠‏ + م اع امي امب الم EE‏ 


الباب التاسع ف تفاصيل جديدة على نظرية كون الاشياء وعلى خواصها الفاعلة والقابلة 
الافعال التى تحصل عند التماس وعلى بعد توضيح ديمقريطس غير الكاق ‏ 
تحول أشكل الاجسام اذ تتغير بالحال دون أن تتغير باللكان ‏ خاتمة نظرية القصمل 


والاتقمال ته عه ال امه 100 


«لباب العاشر ‏ نظر ية الاختلاط ‏ من الفلاسفة من انكر ان الاشياء امكتها ان تختلط 
فيما بيتها ايطال هنمالنظرية ‏ المعنى العام لشروط الاختلاط ب الطبع المختلف 
للا'جسام المختلطة _ القرق بين الاجتماع وبين الاختلاط الحق ‏ لكى يوجد اختلاط . 
بين الاشياء يلزم أن يوجد بينها تجانس بل شىء هن التناسب _ النقطة من 
النبيذ فى كمية من الماء ‏ سهولة الاختلاط أو صعوبته تبعا للتخالف فى طيسع 
الاشياء وصورتها ‏ خاتمة نظرية الاختالاط ... دة .م سمي. e‏ اعم VO oe.‏ 
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الكتاب الثانى 


صفحة 
الباب الاون - نظرية عناصر الاجسام ‏ عددها ب. شاعمانن امييدقل المادة ليست 
منفصلة عن الاجسام كما هو فى طيماوس افلاطون فيها يظهر - و عله ا 
انها حقة يجزثها باطلة بالجزء الاآخر ب شاد منالمؤلفا تالمختلفة السابقة ‏ نظرية 
جديدة على المبادىء العتصرية للاجسام _ طبعها وعددما 0 00 0 الال 


الباب الثانى ت حد. الجسم كما تغوفه لقا حاسة . اللمس ‏ تعديد. الاضداد. الاصلية. التى_ 
يعرضها الجسم المحسوس جاللمس ‏ فصول هنه الاضداد _ الفمل المتباين للبارد 
والحار والجاف والسائل - علاقة جميع الفصول الاخرى يهنم الفصول الاربعة الاصلية ۷١‏ 


الباب الثالث . تراكيب العناصر بين بعضها واليعض ‏ ليس منها الا أربعة لان الاضداد 
خارجة عنها ‏ نظريات سايقة على عدد العتاصر ‏ برميتيد ‏ اقلاطون تأمبيدقل 
طبع العتاصر المختلفة الامكتة المختلفة التى تشعبها عى الاين ءءء ... .ءءء إ۷ 

الباب الرايحج د نظرية تبدل العتاصر بعضها بيعش . قصول العناصر قيما بها يمكن 
ان تكون اکئر او اقل عدداء ‏ سسهولة التيدل وصعوبته ‏ إمثلة مختلفة يحسعب 
.تجاور العناصر آو اليم بيتها فى التظام الذى هى مركية مه ويحسب تمائل .كىفيات 
العناصر أو تقايلها ‏ خاقمة الجزء الاول لنظرية التبدل المتكفىء بين العناصر ... ١۷۸‏ 


اليابه ألخاصسن - بقية نظرية تيدل العتامصر من المحال ألا يوجد الا عتصر واحد مته 
تأتى كل العتاصر الاخرى _ فى هذا الافتراض قد تحصل استحالة العتصر الوحيد 
ولكن لا يحصل البتة كون حقيقى للعناصر المختلغة” ب شاهد من طيماوس 
لا"فلاطون - عرض جديد للطريقة التى بها تتغير العناصر بعضها الى يعض 
يحصل التبدل سرعة متناسنية مع وجود كيف مشترا فسية العتسامر 
الاطراف بعضها الى يعض ونسية العتاصر الاوساط . السود الشرورية لهذا 
التحول ‏ لا يمكن التمشى الى اللانهاية فى اى واحدة من الجهتين ‏ البيانالمرق 
لهذا المبدآ ا ت عه يمو ت ا اة AY aa. aes‏ 


الياب السادمن مس ابطال نظرية امبيدقل على مقارنة المتاصر بيتها سواء بالنسبة الى 
الكم آم بالنسبة الى الائر والتئاسب - فى مذهب أمبيدقل نمو الاشياء يرجع الى 
هجرد جمع ‏ انه لا يفسر أيضا كون الاثنياء بل أخضعه لسلطان المصادقة ٠‏ 
ولا علة الحركة الاصلية ولا طبع النقس اللمقيقى - شواهد متتلفة من شسعر 
أمييدقل لق ووو يول “وير ١‏ ا دروو a aaa‏ ووه YAL os‏ 


الباآب السابع لم بقية منصب أمبيدقل ‏ متى أنكر أن العناصر يكن أن تتغسير 
بعضها الى يعض فلا يمكن توضيح تكون الجواهر العفنوية المختلقة ب شاهد 
من آمييدقل - صعوبة توضيح تكون الواهر الختلفة ليست أقل عظما متى 
سلم بآحدية الادة _ تعيين نظرية جديدة قيها تكون ا بفعلها 
المتكاقىء تكون جميع الطييعة ليه له مله اعنم ممم 5 < 40( 


- ۸ 


مرقحه 


الجاب التامن .ب التركيب العام للا'جسام المختلطة يوجد ن كلها من الاأرض ومن 
الماء اللذين هما عنصران ضروريآن وقيها آيضأ من الهواء ومن الثار وها 
ضد العنصرين الأققين معد ظاعرة التغذية التى . يستشهد بها سئدة لهذه التظرية 
كيف أن النار هى العنصر الوحيد » من العتاصر اليسيطة » الذى يغذى تفسيه 139 


لباب الماسع الهترل والصورة - المبادىء الاول للاشياء ب ضرورة ميدآ ثالث 
" وهو العلة المحركة ‏ إيطال نظرية المثل لى نحو ما عرضها أفلاطون فى القيدون | 
أن الل لا يمكن أن تفسر کون الاشياء ‏ آنها لاتكون ‏ يرى أن طائفة هن 
+ الأقنياء” “تتكون . تحث أعيننا بعلل آخرى .. ابطال النظرية التى تفسر كون 
الاشياء ميخ كة المادة ‏ المادة > قابلة لافاعلة ‏ أمثلة مختلفة مستخرجة من طرائق 


لباب العاشر کون الاشياء وقسادمه: هما متصلان كالحركة ويتعلتان بالئقلة الدائرة - 
٠‏ للعالم ضرورة حركتين . النقلةالدائرية الائلة تسد هذه الضرورة .انتظام 
'الكون والفساد الطبيعيين . المدة الدوبرية: للكائتات - فعل الل القواننين 
الثابتة التى. وضعها.فى آبدية. الاشراء. . النظام العجيب للعالم ‏ قر الاجسام ٠‏ 
أسما مو الذى يحفظمدتها المحرك الاول غيرالمتحرك هو البدأ -الوحيد للحركة 
العالمية . .اتصبال الحركة تتعلق #اتصال المتجرك ... + ال ر للم اخملا 

#لباب الاد عشر اه نظرية “تعاقب“الاشنياء الابدىالنتظم _ على اىمقدار- يكون شل 
“الوجوب. ‏ الاشياء الواجية والاشياء الممكثة ن الوجوب المطلق . الوجوب 
الاضافى _ علاقة الواجب والازل: كون الاشياء لا يمكن أن يكون*أيديا إلا 
اذا “كان دائريا ‏ ترتيب الاشياء العجيب ‏ - الحركة الدائرية للفلك الاعلى 
تنظم كل الحركات السفلى.ء حركة الشمس ء وحركة الفصول وكل المبركات . 
الاخرى _ .آبدية الانواع. ‏ فتاء الالشخاص المتعاقب _ أزلية بعض الجواهر ‏ 
خاقمة الكتيبآب سه مه ت لير عير عله اليم ا 1 زاف 


تحقيق ب على لكتاب الموسوم «ق_ميليسوس وق اكسيتوفان وفى غرّغياس» ... ۲۱۸ 


AT - 


فى مبليسوس وق اكسيتوفان وف غرغیاس 
داهب ميليسوس 


صقحه 
الباب الاول - الموجود هو آزلى يمير متناه واحد ولا متحرك ‏ أركان- "الوحنت.. 
ونتائجها ‏ الاختلاط ‏ ظاهر الاشنياء هو ضد الوحدة ‏ الخثر النى ينيغيٍ أخدة 
من شهادة الحواس ‏ ردود على نظرية الوحيسة وعل اللا أدرية د الاآرإء 
المضادة لهذا المذهب شتواهد من هيزيود وبعض قلاسفة آخرين ٠٠‏ بء 924" 


الباب الثانى ب تتمة تفنيد ميليسوس ‏ ردود على ميدأ أنه ليس شىء يامى من 
لا شىء تولد الاشياء وكونها بعض من بعض على التكافقٌ -. نظريات أمييدقل 
وانكساغوراس ودیمظریطس وبرميتيد وزینون ‏ شواحد من شمر آمبیدقل 
وهيزيود ‏ الموجود ليس ضرورة واحاا اليا ولا متتاهيا ل لد مه ١٤م‏ 


مذاهب اكسيئوقان 
الباب: الثائلث ب نظرية اكسيتوفان فى حت الله ب الازلية القدرة ‏ أحدية الله ب 
و ال ا RO‏ ومنزه عن إن 
کون متتاهبا. أو لا متتاهيا ... --. ده A eh a e‏ الام 


اباب. الرابع ب ايطال نظرية اكستينوقان ۔ اسبتشهاد من میلیسوس - كيف ينبغى 
أن يعنى بقدرة الله الله ليس فلكي _ انه لا متناموحدانية اله ليست مناقية 
لكونه متتباهياً ا ا ا ل ل 
الله ل استشهاد من زيتون 60م ٠0‏ 03 0 ل 0 يلين 


عه 


ملاعب غرغیاس 

الباب الخاسن النظريات الثلاث الاصليه لغرغتاس : على ؛بوجود » وعلى امتلاع 
العلم > وعلى نقل العلم . على التظرية الاولى يجمع غرغياس بين الا راءالسابقة - 
ميليسوس وزيئون بسط منهب غرغياس فى امتتاع الموجود واللعدوم على 
السيواء -.. نه ال ممه امون ففف مه يي لمعم ممم عمط لعفم OY o‏ 

الباب السادش نقض نظرية غرغياس الاولى ‏ شاهد من ميليسوس وزينون -الموجود 
واللاموجودلايشتيهان ٠‏ والمركة هى ممكنة - شاهد من مقالات لوكيبس - نقض 
نظرية غرغياس الثانية على امتناع العلم ٠‏ ونقض النظرية الثالثة على امتناع تقل 
العلم دعدكسيه ايدان بان نظريات الفلاسفة القدماء ستدرس يعد دراسمة 
خاصبة موت تفه رموه لخ وي ا م ل متم تامف امول اش و 


تتحليل نظرمة غرغياس لسكسوس أميير بؤوس»-- AL Î A‏ لف دم كع لبو 


— TAY 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


ماني چ 


أرسطو طاليس 
١‏ أكون و الذس 


إن العالم الإغريقى قد أنتج الآداب والعلوم والفنون التى ننسج 
الآن على منوالهاء وشاطر بحظ عظيم فى تقدم المدنية المسيحية 
حتى وصلت إلى ما هى عليه الآنء فى حين أن العالم الهندى ما 
أنتج إلا البرهمانية والبوذية؛ فهو نازل عن العالم الإغريقى بمراحل 
على الرغم من المزايا المتعددة التى يكون من الظلم عدم الاعتراف 
له بها. بين العالم الإغريقى وبين العالم الهندى تأتى بلاد فارس 
التى توسطت بين العالمين فى المكان كما هى فى الزمانء ولكنهما 
لم تشغلا مركرًا يذكر لها ولم يستفد منها الإغريق إلا المجد الخالد 
الذى أحرزه أمثال ملتياد وليونيداس وطيمستوكل والإسكندر. 
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